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86 تدخيص هه 


سا لم 
لص 


5 

يناقش الكتابٌ فكرة تردّدت على أَلسُنِ البعض وكتاباتهم ؛ مفادها: 
أن في أحاديث الصّحيحين ما يَقَدَحٌ في مَقام اللَُوَةِ الشَریفةء جا 7 
منزلتها» وذلك مِن خلال عرض الإشكالات الوَارِةٍ على هذه الأحاديث 
مَدارٍ البحث» وتحليلها ومُناقَمَتِهاء ودراسة أسانيدٍ هلو الأحاديث› ثم 
التظر في مُتونها بِعَرْضِها على كتاب الله وق ء وسنّة نبّدا ككةِ الكريمة, 
وقراعة وأصول-هذه الشريعة الكذافه للزقوف على هدق مراکھا أو 

مُخالقتها لكل ذلك » مَعَّ إبراز طرائِقِ عُلماء الشَّريعَة في التّعَاملٍ کا 


ضراب 
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ا صيانة الجناب النبوي 


54 
وت پور یق کور و تی ہت روج 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعهره» ونعود با من شرور 
١ 5 4 20‏ سے ی هھ 0° 
الفيينا :وسيكات أعمالناء مَن يَهْدِهِ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي 5 وال أن لا إله إلا الله وله لا شيك ا وَأَشْهَدُ أن 


کے رگ 7ے ب 6 ميو م مي لاي رس 35 ۔ 2 1 
مُحمّدًا عَبِدُهُ ورسوله» كه أزَنَ اموأ تمأ أنه حقّ يدو ولا مئواة إل 
و و رقت 34 اس عار ول مهو و #ور 4 2654 كن بر در 
انر سامون 6 1ک سران: ٢٠٥]ء‏ لإيتايه اين اموأ أتَقوا أله توا قلا سينا 


موا 
© تيع كذ كھ يعفر ڪر دوبک ومن بطع اه رسوا ققد کار وا 
عَظِيِمًا # [الأحزاب: ٠١‏ 0 


9 


ابص 

فإِن الَاظرَ في صحيحي الإمامين البُخاري ومسلم يَجَدٌ ‏ إلى جانب 
ا سُنَه انب بلا القولية والفعلية والإقرارية - أبوابًا 
ف خحَصصّها الإمامانٍ الجليلان راك لذكر ما جاء في أوصاف النبي 
عله الخلقية ا وال بات ء فالخاري اللہ في كتاب 
المَناقِبِ مِن صَحيحهء ذكر بابًا فيما جَاءَ في آ2 رَسُولِ الله ل 
وبابًا فی حَائم التَيّيِنَ يله("2. وبابًا في وَفاته يَلة"©, وبابًا في كثيته 


)١(‏ ذكر فيه حديثين. 
99 .ذكر شه حديا واخداء 





۴ بل - 98# مقدمة چو 
لا وبابًا في > حتم البوّة"» وبابًا في صفته 45 وبابًا في كَوْنِه 
یه کانت تنام عينه ولا م قله » وبابًا في عَلامات التْبوّةِ200, ويايًا 
في قوله تعالى: الین ٤اتیتھر‏ اتب بعرت کیا بعرت ااه هر ون 
ريا تة تنو ا و يعو [لبترة: :]٠ء‏ وبا في سوال 
المُشركينّ له كَل أن يريهم آية » فأراهم انشقاق القمَّر. 

أضف إلى ذلك ما أخرّجَةُ في صَحیحہ في بَيانِ فَضل آل بَينه كَل 
بصورة خاصّة وعَامّةء فقد ذكر 8م باب في مَناقب علي بن أي طالب 
۳9ء وبابًا في مَناقِبٍ جَعْمَرٍ بن أبي طالب وټ وبابًا في ذكرٍ 
العبّاس و ثم بابًا في قتاقب قراته كَل » وملقبة فاطمة چک 


وبابًا فی عاقب الایر بن العََامٍ ابن عَمَّةَ النبئ 445 » وبابًا في مَناقب 


ا صیانة الجناب النبوي 


اھ 





)١(‏ ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

(؟) ذكر فيه حديئًا واحدًا. 

(۳) ذكر فيه سبعة وعشرين حديثًا. 

)٤(‏ ذكر فيه حديثين. 

(8) ذكز فيه خمسة وأريعية حدقا 

453 ذكر فيه حديثا واعنداء 

(۷) ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

(۸) علق فيه حديثًا وخبرّاء وأسند سبعة أحاديث. 
(4) علق قد دا واخ ا ر س نودوي 
19)ذكر فيه حديكا واحداء 

3 عل هاخا و تحنية ادف 


0 عا فک واا و ا خی احاارت, 


۸ 





م ”ا ل ی مقدمة م 


الحَسَنِ والحُسين 7885" 2 وبابًا فيه ذكرٌ ابن عباس ثم بابا لمَناقب 
فاطمة 0822 . 

وبنظرةٍ سريعة كهذه إلى صحيح مُسْلمٍ» ترى بأن شرّاحَه قد ذكروا 
في كتا الفضائل منه: بايا في فضل تسه اة وتسليم الحَجَر عليه قبل 
التَُووٴء وبابًا فی تفضیلہ گلا على جَمِيع الحّلائی! “ء وبابًا في 
تنجزانہ قَل(٦؟ء‏ رہاب نی ترک لله على رَبّه سبحانہ وعصکیه تعالی 
له مِن التّاس وبابًا في بَیان مَل ما بعت به ب يِن الھُدی 
ہے وبابًا في شفقته 4 على 7 ومُبالعَتِه في تحذيرهم مما 
يَضرُھم'ء وبابا فی حَعم الاو به 4لا( ''ء وبابًا في کون قبضِ اي 
في حياة أمّته على رجي الله وك بهذه الأمة٠»‏ وبابًا في إثبات 
حَوضه كَكةٌ وما جاء في وَصیْی''''ء وبابًا في قتال چبریل ومیکائیل عنه 





3 علق فيه ل واا اة فا اديت 
9 آبید لها سینا راعدا: 

(۳): علق ا دا واخداء رامد خر 
(:) فيه حديثان. 

(0) فيه حديث واحد. 

(1) فيه تسعة أحاديث. 

(۷) فيه ثلاثة أحاديث. 

)۸( نے حایث اعد 

(9) فيه أربعة أحاديث. 

)1١(‏ فيه ستة أحاديث. 

)١١(‏ فيه حديث واحد. 


(؟١)‏ فيه ثمانية وثلاثون حدينًا. 





28 0 0# حطل ل‎ al 


زان ۶ 2 2< :7 ان سے 

يك وم أحد» وبابًا في شجاعته ب وتقدمه للحرب”"', وَيَانًا قيما 
جاء في سّعة جوده یلا( ۳ک وبابًا في کوڼه أحسنّ الثان لاک واا 
فیما جاء فی عَدَم رده السّائل وكثرة عطائه2*0» وبابًا فيما جاء فى رَحَمَتِه 


ا م : و 2 ے 5 ا > 
َيه بالصبيان والعیال وتواضعه»› وبابًا فی کثرة حیائه 45 , وبابًا فى 


تسم پا وحسن عشرته» وبابًا في رحمته 445 للنَّساء'''ء وبابًا في 


قربه 5ة من الاس وتبركهم به" وبابًا في مباعدته 4 للاثام » واختیارہ 
من المباح أسهله» وانتقامه حي لله ل عند انتهاك رمات » وبابًا في 

ال 9 ولين مَسَّهِ والتبرك رین وا في طيب عَرَقِهِ ككل 
وارك به" » وبابًا في عَرقه 44 في البڙد حين يأتيه 2 و(١٤١)‏ یکا 


)١(‏ فيه حديثان. 

(؟) فيه ثلاثة أحاديث. 
() فيه حديثان. 

. فيه سبعة أحاديث‎ )٤( 
فيه سبعة أحاديث.‎ )5( 
فيه سبعة أحاديث.‎ )1( 
فيه ثلاثة أحاديث.‎ )۷( 
فيه حديثٌ واحدٌ.‎ )8( 
فيه ستة أحاديث.‎ )9( 
. فيه ثلاثة أحاديث‎ )٠١( 
فيه سبعة أحاديث.‎ )١١( 
فيه ثلاثة أحاديث.‎ )١؟(‎ 
فيه ثلاثة أحاديث.‎ )١( 
فيه أربعة أحاديث.‎ )١4( 






o‏ تح ہم 


5 سلاظائتاب کرد ۲ ل ی مقدمة 8ه 





فی سذلہ گلا شَعرّه وفزقہ''ء وبابا فی صفته 4 وأه كان أحسنّ الئاس 
وجھا'"' وبابًا فى صِمَة شعره 44 وبابًا فى صفة قمه علد وعيتيْه 
وعَقبيه“» وبابًا في كونه 5 أبيض مَليحَ الوجه» وبابًا في شَيْبه 
يك" , وبابًا في إثبات خاتم الوه ومحله في جَسده ية » وبابًا في 
صفته يه ومبعثه وسته“» وبابا في بيان سته ي عند وَفاته» وباب 
في بيان المّدَّة التي أقامها بيه في مَكة والمدينة'» وبابًا في أسمائه 
ا وبابًا فى علمه كلل وشدة خشیته "۰ وبابًا فی وجوب اتباعه 
ا(٣‏ وباب في توقیره ية » وترك إكثار سؤاله عمًا لا ضرورة إليه» و 
ل و وما لا يقع › ونحو ذلك » وبابًا في وجوب امتثالٍ 


)١(‏ فيه حديثان. 

(؟) فيه ثلاثة أحاديث. 

() فيه ثلاثة أحاديث. 
یہ یہ 

(6) فيه حديثان. 

(7) فيه اثنا عشر حديثًا. 

(۷) فيه أربعة أحاديث. 

(۸) فيه حديثان. 

(9) فيه ثلاثة أحاديث. 

)1١(‏ فيه احدى عشر حديثًا. 

)١١(‏ فيه أربعة أحاديث. 

(؟١)‏ فيه ثلاثة أحاديث. 
یہ ی۶ 

() فيه حديث واحد. 


. فيه ثلاثة عشر حديبًا‎ )١5( 


1١١ 





a 


ا سد ل الا mm‏ ی جقدمة 2 





ما قال کے شرعاء دون ما ذكره. يكل من .مايش الذنيا علیٰ سيل 
الرٌأی''ء وبابَا فی فضل النَظر إلیہ گلا وتمتيه . ۰ ٠‏ 

ومن خلال كلّ ما سَبَقّ ؛ وغيره الأكثر منه مما بنَّهُ عُلماء الحدیثِ 
في بُطون كتُّبهم من إبراز قضائله كةِ وأوصافه وشّمائْله: إنما أردثٌ بإيراده 
الإشارة إلى أن هذا الاحتفاء الكبيرَ به ً4 مع كامل التعظيم والتوقير 
والحرص على إرشاد المُسلمين إلى كَل ما یتعلَّق يسيرّته الشُريَةٍ الكَرية 
المُنِيمَةَ » وبيان وجوب اتباعه كَل ء وإعلان أن لا طريقٌ موصلة إلى رضى 
الزحمن والقوز بالجَنانِ إلا طريقه كَل: كلّ ذلك لا يُمكنٌ أن يَصدُرَ ين 
أناس يُبطنوثٌ بُفْضه كله » ويخملونً على تشويه صُورَيه يي بنسبة أحاديتَ 
له فيها كاملٌ الانتقاص لجنابه السَّامِي الكريم » ومقامه العالي الرّفبع ككل 
GS‏ 
تعرفون يِن هَديه ب4 إلا القليلّ » لاشمأزت قلوبُهم» ولغلا الدَمٌ في 
عروقهم» ولمّلاً العَضْبٌ أركاتهم , ولسارّعوا في إظهار كام حبهم 
وولائهم له ع . 

وقد مرت أحداثٌ قاض تظافرت فيها حیود أقزام سفهاء من 
الملاحدة والزنادقة والكفار للنيل من مَقامه كَليةٌ السامي » بالافتراء عليه 
ا رف اتد اقاب ا و ات 


)١(‏ فيه ثلاثة أحاديث. 


(۲) فيه حديث واحدٌ. 





9 صيانة الجناب النبوي 7 لل mm‏ ی مقدمة م 

3 4 رس یں کے . .+ 3 
على إثره ثائرة عَوَّا م المُسلمينَ قبِلَ علمائّهم في مَشارق الأرض ومَغاربهاء 
و ار وا کا 
0 التضورق: قد د ملآ ۶ اشير والوادي ال بتناقَلَہُ الشلمود 
نصرة رسول الله الأكرم 55 . 

وهذه المواقف العَفويةٌ الصادقةٌ إنما صَدرتُ من عَوَام المُسلمين 
الذين قَصَوا جُلٌ أعمارهم في مُعتركات الحّياةٍ الدّنياء مُنْعَمسِين في أعمالٍ 

ہی وج : تو ۶ : 
میں طبور تاتون عر گور و ظلرہ ين اصول وترو 16لا 
ِکادون يَعرِفونَ مِن دينهم yS‏ وما هو مَعلومٌ مِن 
لين بالضَرورّة» ومنهم من يَجِهلٌ هذا رش سم 
أول ؟ تَعرْضٍ لمقام التي يَكةِ الكريم يُظهرون أعلى درجات الحُبٌ والتقد 
والتّعظیم والاقتداءِ والدفاع وبَّذل المج له عة . 

× تی 0 0 ر اين 

فكيف ستکون مشاىِژ أناس لم يُعرّفوا على مَرٌ التاريخ إلا بحسن 
الدياثة » وکمال الآمانةء بوشذة تَعظيمٍ شَعائرٍ الشريعة» قد أكرَمَهُمٌ الله 
0 88“ 2 ل 
ٰ0 جس دس 


۱۳ 





0 ا ل- 69# مقدمة چو 
والتَعرّبٍ إلى الله وق بِحْيّهِ وتعظيمه» وإدمان ألْسَيتهم وأقلايهم الصّلاة 
غ کک ی اعلا ج ا ر وا وا ا ا 
والحديث عنه شُعْلَهُم الشَاغِلَ الذي لا تفارقهم في لهم وترحالهم» 
وليلهم وتهارهم » بل صاروا لا يُعرفون إلا بانتسابهم له؟ وقد رق الله ڪه 
شأتهم » وحَلّد ؤكرّهم » وجعل لهم لسانَ صِدقٍ في الآخرين» لا يُذكرونَ 
عند العقلاء من أهل الملل إلا بكلَّ خَيرِء ولا يُعرفونَ إلا بالإتقانٍ وخسن 
التصنيف» وجَمال التأليف› وبراعة الابتكار في الانتخاب 
والترتیب» قد انتفعَ ين تراهم كَل عالم مُنصفيء وانّخِذتْ طرائقهم 
یرت شی 
کن سار في طریقِ العُلوم الشرعیةِ علی اختلافھا وتتَوّھا. 

وليست هذه الدعوى بأغرب من أخرى مَيَقَّھا رَمانا وفاقتها شرا 
و اّعی أصحابُھا زورًا وبُهتانَا أن صَحابةَ رسول الله بي ارتدوا 
عَن آخرهم واثقلبوا على أعقابهم بعد وفاة النبيٌ كك إلا نفرًا يسيرًا 
ينهم » يُطلقون هذه الدّعوى الجائرةً في أناس هدوا مَولدَ دين الإسلام» 
وعاصّروا بدايات التُبوة ومراحلها من إسرار وجھر وجھادِ ونصر ونح 
مبين» وشّكَلوا بأجسادهم تُرْسا متينًا تدفعون به عن رسول الله كله کل 
انی 0 إحاطةً القلادة بالچید ء باذِلينَ 
المهج في ذلك»› متقرٌ بين إلى الله َة ذل الغَالي والتفيس في سبيل هذا 
الدّين القويم. 





9 صيانة الجناب النبوي 7 ل mm‏ ی مقدمة م 
ص۷ 6 پچ 
4 ع هاس 0 5 ٠ھ‏ وی کہ می 2 
وفل امتلاات قلوبهم حزنا وكمّدا على فراقه » حتى كادت عقول عقلائهم 
أن تطيش » ولم يُصدّق بعضٌ كبارهم وقوعَ ذلك » فتيّتهم الله ويك بتثبيته » 
ورّط على قلوبهم» وأعاتهم على حمل أمانة هذا الدَّين العَظيم» ويَسَر 
ا کرس جا تر او ا وخرجوا من 
مدينة رسول الله 4 قاصدين رَفْعَ راية الله في ره 07 سهم 
وأموالهم وما يَملكون فى سبيل جعل كلمة الله هى ال وكلمة الذي 
كفروا الشّفلى» والله ا 






لا سهم بردم تاییه» ورم پنصرو» وهم 
ین رقاب أعدائِھمء فکسروا ابتداءَ جیو 7ئ 
e AS‏ کو اضرا طبار حورب کک 
لا قي ولا تَذرُء كانت مادة وقووها ين دمائهم وأشلائهم وأجسادهم 
وأنفسهم وأبنائهم وأموالهم» حتی فَتَمَ الله وك بهم بلدانًا كانت تَيْنّ تحت 
وطاق نير الكفْرِ» وكسر الله بهم جُيوشَ كسرىء وشَنَّتَ شَمْلَهُم» وقرّقَ 
جَمْحَهُم ) وأدالَ دولتهم» وأطفاً نار مَجوسِيتهم ) وأوقعوا مله في جيوش 
الوم كته ار ا ا و 
بِمَلءِ قلوب السامعين رُعبًا ؛ فَدّحروهم وطردومُم عن بلدانٍ وأراض کانت 
لا تعرف في دينها ودنياها إلا تقديسَ الصّلیبِ ء وتَعدَ اليف رقي 
نور الها والتوحيد على تلك البلدان» التي ما زالت - ولله العود 
والمنّةٌ - تَنْحَمُ بهذا الدّين العظيم » ودخل أهلّها في دين الله أفواجاء وعَمّ 
نورٌ الإسلام بُلدانا وأراضي شاسعة سعةً كب الله الهدايةً لأهلهاء وأنعم عليهم 


١6 





0 دس سي 


سبحاته بإخراجهم من لباك 2 ال نور التوحيد» على أبدي: تللك 
العْصبَة الفاضلة تة الطاهرة؛ خير الان بعة 2ھ 019 » والحيد” له سحاتة 


أو وآخرًا وظاهرًا وباطثا. 






وممًا يُحَمّنٌ الجُرِحَ» ويَزيدٌ في إيلايه» ويُوخر في التئامه ؛ صدور 
هذه الدعوى الجائرة من أناس ينتمونَ لهذا الدّين القّويم» من جلدَتناء 
وتتكلمون بالسيّيناء ابتدعوا هذه الفكرةً المُنْحَرِفةَ» وقاموا بِتَعْذِيها عبرَ 
کات أتباعهم » وترسييخها في قلوبهم , 
0 شغي ا ا فن لصا ء فلت و ر جال ج الک 
البائسَةٍء واتّخذوا البَراءةَ من جيل الصّحابَةِ ديا يتقر يترّبون يه إلى رب العزّة 
لا وعوا شَّتمّهم وسَبّهم للصحابّة الكرام باب أَجْرِ لهم في دنياهم 
وآخرتهم » ولم يُقَصَّرْ واضعو تلك الفكرةٍ البائسة في دَعْيِها يكل باطلِء 
فتسبوا للنبي ڪي کل کذب وزور» وَوَضعوا على لسانه الطاهر پا 
أحاديتٌ كَنْسبُ كلّ شين لأصحابه» وعَمَدوا إلى نصوص الكتاب 


الصريحة في مدح صَحابة النبيّ كَكدٌ فقاموا بتحريفب دلالاتهاء ڈ فم إلى 


2 


نصوص السَة التبوية فسارعوا بتكذيبها ورَدهاء» ورَفضوا رفضًا باتا 
تصحبح زسبتها للتبي و مع كونها واردة في ہر ےی 
پا وفي مُقد مقدمتها صحيحا الُخاري ولم » والسنن ال 
أحمدّء وغیژ ذلك من کُب الحدیثِ الشریفِ التي نقلت لنا كلّ ما جاء 






فی سنته باص الا ساك 





275 ۷۱ۃاۃ ا بب>- سس 


وكم كان لهذه الدّعوى ومثيلاتها مِن الدعاوى الباطلة أكبرٌ الذورٍ في 
تفريق جمع ال وتّشتیتِ مل آفراوھاء وحن کے لماعي ليد 
أنواع البُْض والكراهية » ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

ولو قي ا کو ال عا الباطلة مواقع کلایھمٍ زع 
افتراءاتهم › راو ك رر الئل ارك عليهاء ين توسيع اله بين 
المسلمين» وإيغار صدور بني الملة الواحدة بعضهم على بعض على مَرٌ 
العصورء ولو أعادوا التأمّل في الأبعاد السيئَة لهذه الأفکارِ المَنْحَرفَة 
لعَلِموا أنّها ما عَادت على الإسلام إلا بكلّ ضر وأنْ المُسلمين في 
قشارقی الأرض ومَغارِيها ما حصدوا من هذه الدّعاوى إلا كُلَّ شر وروا 
رأي العين ما تُنْتَجُّه هذه الدّعاوى مِن صد الناس عن دين الله » وصرفِ 
لطالبي الهداية عنه» إذ لا يُعقل أن يُقبلَ رَجِلٌ عاقلٌ على دخولٍ دين قد 


او مؤسّسيه عنه بعد وفاة لَبيّه ےہ گا ا 


ولذا ؛ لو ادُعی مُذّع وقال قائل بأه لا يُعرف على کَڑ التَاريخ أغربُ 
من هذه الدعوى الجائرة المتهمة لجمهور الصحابة بالارتدّاد عن دين الله 
وك ؛ لما أغرب هذا المُدَّعي ولا أَبْعدَ ذلك القائلٌ» والواقع خيرٌ شَاهدٍ 
على كل ذلك » وقبول هذه الّعوى الجارة يعني بداهة نَسفٌ تاريخ عَريق 
متواتر متوارثِ مُتداول على م × الأصور :قلي فيه قط الما كرك 
وخر مو انيز وکا الاو في رفع رايته »؛ وعظیمَ 
نهم على كل مَن جاء بَعدَهُم مِمّن كانوا سببًا رئيس في هدايته» ونقله 


۱۷ 





امو س چ 


ن مات الت إلى ترو الوا ری ا هروا تا رواد 
آرت ویاو وجدعنا منهم في ينان الخلدء بصحبة التَبيّين 
۷ , 7 بب ۶ 

والله سبحانه الحافظ لدينه » المَُعَهدُ في كتابه العزیزِ بإتمام نوره ولو 
كره الكافرون» القائل سبحاته: ولد سَبَقتَ كما لوبادنا تن © ار ر 
٦۶0ھ‏ "ھب [الصافات: ١/١‏ ۱۷۳]ء ما کان ا 
8 إلا بخير الاس في رَمانْهم» الجامعين للفضائل » التابذينِ للذائلء 
من اجتمعت فيهم من خصال الخَيرٍ والمَضل ما تَرّقَ في غَيرهِم » وساوت 
أفرادهُم أممًا من غَيرهم» وسِيَرُهُم خيرٌ شاهدٍ على كلّ ذلكء وَقِدْ توارد 
ال راگ ل کک 
ہے [النساء: 15] » لوو الال سے و العزيز: ےک شن ال 
الین مه أذ عل کار کا زنر ترپ ا سعدا تكن مذلا قت َه ور 
سيار ى ووهه رقن ار جود مك تلم فی ب وَمَتمفي لايل كع أي 
کت کت اث ۳ھ 9ت2 


س سے جم 


این مأ وكيا الكت موتكم قف وجرا علا » 1 [الفتح: ۲۹] 
35 سبحانه في الثَّناءء على المُھاجرین والأنصار والمتبعین لهم 


<وے 


ِ2 1 5 
بإحسانٍ ‏ نسأل الله أن يَجْعَلنا وسائرٌ عباده المُسلمينَ منهم -: ٭للفترا 


ف م 


آ3 


سحب و + 1 


تکرح فضا شخ الله وَرِضُونًا 


کک ا ا عِن دِبَْرِهم هتر : 
ورون آله رة اوليك هر اصرف ج لین وهو لدا لإي من له 


ہے 


5 کے 


۸ 





ین من اجر ھم رلا دوت ف ص دورھر EE‏ وثرو کل اھر 
وکن پھر حَصَاصة ومن بوک سح نوه وليك مر اميت © وَللتَ 
2 
في قلویتا غاد ارين اموا رتا إت روف َير [الحشر: + - .]٠١‏ 


14 
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ا ا 6 


باو هرا اتات 


54 

اھ عاط کا ھا غل سپےة آغارےء کلیا گا آغرے 

الشیخان ء إلا الأحیرَ منھا فقد انفرَدَ الإمامُ مسلمٌ بإخراجه» وهي أحاديث 
۶ 0 0 

اتقَيْنّھا ِن مجموعةِ أحادیثٌ آخر؛ صَوّبَ المُعترضون ىِھامٌ انتقادهم 
إلیھاء لِما وَجدتٌ في هذه الأحاديتٌ المُختارَةِ مِن عَوامِلَ مُشتركة متعلقة 
بإثبات العصمة في حقٌ بيدا الكريم َل ولاحتواء فروع تحلیِھا ومناقشة 
الإشكالاات الوار دو عليها على جوانت مخدلقة تطدق عددًا م مِن أبواب 
الشريعة » وتْبَيّنُ مواطنَ الخَلل فى الإيرادات الوّاردة عليها 

ومن المُلاحظات المَنْهَجية اة التي ظهرث بوضوح وجلاءِ مُتَکَرّرٍ 
أثناء ما لاشکالاتِ ہت 7 07 عَليها: عد 

من أحاديتٌ الک التبوية 0 مما يوقع َم أفراكهم ومجموعهم فی 
تناقضات غريبة لا يُتصوّرٌ وقوعها مِن مُشْتَغْلِ بعلم مِن العلوم الشرعية : 
ومن آحاد هذه التّاقضات: 


#ه احتجاج بعضهم بحديثِ في صحيح البخاري لإ بطال حد ر بنك اخ 
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Ge‏ مادة هذا الكتاب م 
چا احتجاج وم بجرء من حدیث للابطالِ الجزء الثاني منه » 
والحديث أوله وآخژہ وکله في موطن واحدِ من صحیح البُخاري. 


2 


چا رَذبَْضِهم الحدي بعل القطاعه» ثم احتِجالجهم + بخبر آخرٌ أشد 

نقطاعا لإبطال حديث مُنّصِلٍ بأصحّ الأمناقيد: 

جا احتجاجهم بحديث صحابي جليل ؛ مع کونه م ین آکٹر التاس 
قر ادليه و نكيم رقنا فى وهاه لاطا نيت صحابی لخر 

دع عنك مُجازفة الكثير منهم أو أكثرهم في إطلاق دعاو باطلةٍ لا 
أساسَ لها مِنَ الصحة» دون أن يُرْدفوا ذلك بذكر ما يعضدّها ولو كانت 
و > 
شبهة مِن دليل! 

وسيأتى تفصيلٌ كلّ ذلك فى أثناء كتابى هذا بإذن الله تعالى. 

وهذه الأحاديث الم هى : 

و 217 و 7 ات عه 7 و 

© الحديث الأول: ما نسب إلى التْبيٌ كد مِن أكله مِمّا ذبح على 
ال پگ 

© الحديث الثانى: حديث بَدو الوحی. 


000 ابتدأت بهذا الحديث لوقوعه قبل أن يُوحى اليد كله 7ڈ سید کہ رو کی 
السابق لا يَعده ) وسار الأحاديث الخمسة كلها نت ولم 2 في ذكرها ترتينا 


معا لكونه لم يتضّح لي زمان وقوعها بالتخديد» والله أعلم . 


۲١ 







00 


أ صيانة الجناب النبوي 7[ 








6 مادة هذا الكتاب 58م 
@ الحديثٌ الغالت: إصابة الت بيا بالجنابة. 

8 ا ا 
@ الحديث الرّابع : بول التب ويك قائما . 


و 5 7 2 
@ الحديث الخامس: قوله كَلَةِ: «أَثُّما رَجَل مِنَّ المُسلمين آدَيْته 
جلده» أو لَعَْتهُ فَاجْعَلَهَا لَه صلاة وَرَكاة» . 
م ٥ 1 ٠.‏ ۰ د صلالله ٠‏ 
@ الحديث السادس: عروض الشيطان لرسول الله ية فى صلاته. 


© الحديث السّابِعٌ: مصيرٌ أبوي الت بي . 


المنْهج المتَبّعُ بي دراسة الأحاديث: 
کک کی کی کل ديت من الأحاديك الط إلى الطاب 
التالية: 


@ المطلب الأول: ذكر الحديث. 
وذكرث فيه کٹ الیحدیث موضوع البحثِء مشکولاء معتمدًا في 
ذلك على ما جاء في المکتبة الشاملة ء مع عرضه على الكتاب المطبوع › 
@ المطلب الثاني : تخريج الحديث . 
و ل سے 1 5 : 

:. 5 5 
الحديث إلى مخرّجيه » ولم أغرق في تتبّع مَظانه في غير ا لکتب | لمشهورة» 

۰ 2 ر اک بر 
وتتاولت بعص هذه الطرق ورواتھا بتفصیلاتِ تخدم موضوع بحثناء 


۲۲ 
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وما لا؛ فَلُمْ أتطرّق إليه 

وإنما أعرضتٌ عن الإغراق في التفاصيل الإسنادية مسايرة لجل 
الانتقادات وجُهت لمتون هذه الأحاديث له لأسانيدهاء ڑگی له 
بتشنّت ذِهن القارئ غير المتخصص بهذه التشعبات› وليتواصل مع 
اللإشكالات وردها بأقصر السَبْلِ واا --9000آ78/ 


فائضًا عَن حاجته» وهو أَفْدَرُ على فَهمٍ مساراتٍ الطرقي وما يتعلقّ برواتها 
دون الحاجّة لكتب غير أساسيّةٍ في علوم الحديث ككتابي هذا. 


656 مادة هذا الكتاب ہے 


7 المطلب الثالث: بيان الغريب الواقع في الحديث . 


اعتمدثٌ فيه على المَعاجم الَْوبَة ب یئ 
اللغة العربية» وبيان معانيها ومصادر اشتقاقاتهاء والمَعاجم 0-0 
الخَاصة إشرح غريب الحَديث» مُراعيًا القرتيبَ الزْمانِي لوفاة مُصَتَّفيها في 
لألبٍء إلا إذا كانت عِبارَةُ المتأخر أوفى بيانا وأولى بافتتاح بيانٍ غَرِيبٍ 
الكَلِمَةِ بهاء مُتَجَنًا النَصِرّفَ في عبارات الأنمق» موصلا بين عباراتهم 
بطريقة سَلِسةٍ مُتناسقّة» لا يَشْعْرُ القارئ فيها بكبير اختلافي» أو تنافر 
سياتقي» مع عزو كل عبارة لقائلهاء ما استطعتٌ لذلك سبيا في كل ذلك. 


@ المطلب 0 ذكر الإشكالات الواردة على الحديث » والردٌ عليها 


بكاملهاء مفردًا كلّ جملةٍ ذات "0 ال لے بردي 


۲۳ 
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2 مادة هذا الكتاب‎ Ge 
عليهاء وبيانٍ أوجّه الخَللٍ فيهاء فإذا فرغث من إشكالات المعترض الأوّل‎ 
المتقدّم زماتا ؛ تَظرتٌ فيمن جاء بعدّه وتاَعہ في نقد الحديث والاعتراض‎ 
» عليه » فان وجدت عنده زيادة على الأول ذكرتٌ ما عنده وأتبعته بردي‎ 
0۶0 وإلة أعرفيت عن كل :ما عيفد بول ار لرا جيلة ولا‎ 
وه‎ 
وكان نقلي لكلام كل معترض من كتابه مباشرة» مع العزو له في‎ 
نهاية سياق إشكالاته بكاملها.‎ 
وإنما حَرَضْتْ على ذكر كلام المُعترض بأكمّله ؛ إبراء للدّمّة وإنصاقًا‎ 
2 ٠ یں ٭‎ ۰ 3 ۰ 
له في عرض فكرته بتمامها » وحتى لا يتطرّق لذهن القارئ احتمالية وقوع‎ 
1 > َو‎ ۳٣ 3 3 0 1 
. الحق عن قبول نقد الاعتراضات‎ 
وت کلام المعترضين بخط مُختلفِ عن خط سائر الکتاب ء‎ 
تسهيلا على القارئ في التمييز بين اعتراضاتهم وردودي عليها.‎ 
المطلب الخامس: ذكر تراجم المحدثين المخرّجين لهذا الحديث‎ © 
الكريم » وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه.‎ 
وإنما ختمت منافشتي للمعترضين بهذا المطلب لبيان حسن قَهِم‎ 
العلماء الكبار لأحاديث النبيٌ كله وجمالٍ استثمارهم لها بعرْضِها في‎ 
الکریم گا‎ 


۲٤ 
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ثم ألحقت بتويباتهم ذكرٌ بعض الفوائد الجلیلة تة التي أبرزها 
هذه الأحاديث من العلماة الا جادء الذين مَلٹوا الڈُنیا غلماء وظهرَ قَضلهم 
على کل من جاء بَعدّهم ممّن أكرمّه الله بالاشتغالِ بالعلم الشَرعیٌ الکریم . 

۶ 0 و 35 ۰ عو هو ۰ و ۰ 8 

وكذلك ؛ لينظر القارئ الكريم ويقارن بين طريقة الفريقين في التعامل 
مع أحاديث التبيّ 5 الشريفة: أولئتك الذين سارعوا بتكذيبها وتكذيب 
ناقليها » والطّعن في دياتتهم ونزاهتهم › وهؤلاء الد أكرّمَهم اللہ و 
واصطفاهم لحفظ سئة النبيّ 44 ونقلها على أحسن حال للمسلمين في 
کل زمانِ ومکان» رضي الله عنهم وأرضاهم ورفع درجاتهم في عليّين. 

رع أن أله نے خازد ساس هذه إلى تي سردت اف انرس 
م ا اک کر ا کا 
رع وحَكَمَ على تَقَلَتها ‏ وعلى رام الصحابة الكرام وج 
بالكذب» وذلك لأسباب: 


ا 
فهو لا بحن حقا ولا بطل باطِلاء ومَمَ كوه مقدورًا لكل أحدٍ؛ إلا أن 
العقلاء على مَرٌ العصور يترفعون عنه» ورون أنقسهم عن الؤلوغ فيه . 

واا ا وات صب ساب ا 
لا ن ا ايه إلا عند مدان لجع والبراهين على بُطلان فول المُخافي . 
7 ا اق ۹-۹ 


Yo 





9 صيانة الجناب النبوي ۲ 





6 مادة هذا الكتاب .]5م 

مد أن في سلوب الشتائم إغراقًا للقارئ بما له تتقعة ولا يَهَمه 7 
بل بما صَوُ أقربُ إليه من تَفْعِهء ممّا يالف العَرَض الذي ين أَجْلِه 
الف هذا الكتاث . 


# أن في الإعراض عن أساليبٍ اَم والإقذاع توجیھا لي ولطلبة 
العلم بالجرص على الاهتمام بالحُجّةِ ِن حیثٌُ هي» وعدم ترك هله 
الطرق المُعْوَجّةَ في الردّ على المُخالفِينَ. 

sS‏ في کتیر شن کب الزدود 
من تَسْفيِ وتجريح وحَط وإسفافبء ما کان ينبغي أن تنْتَشْرَ لوا استرواح 
كير ين المتَصَدرين له. 
# أن في هذا تغليبًا لَه العلّم» وإظهارًا لها على ما سواها مِن 
اللغاتِ . 

أن في هذا ترويضًا لقلبٍ المُخالفِ ء وجّلبًا لە لقَبولٍ الحقّ وسلوك 
طريق الهداية » وصدق الله: #وَلو كت َطا عَلِكَل الْقَبِ لَانْقَضُوأمِنَ حَولرک×٭ 
[آل عمران: ٠]۱٥۹‏ 
وبل ن کل ما مضی: : أن عَندَ الله كتابًا لا يغادرٌ صغيرةَ ولا 
أحصاهاء وکلٌ کاتب مسٹولّ أمامَ اللہ و عن كلّ ما كتبّ» وما 


یں 


وأا 


مو < 


إلا أ 
من أحدٍ ١‏ ولا سیکلم ر لیس بی ویب رمان كنظ یمن يل قلا 
لا 


2 


و 
ما قد دم من عله وبنطة أَشْأم ينه کل بی لا کا قد وَتنظز 


بَيْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى ! انار تِلقَاء وَجْهه» فاقوا الثَارَ ولو بك و د 


٦ 








یکو و 


6و مادة هذا الكتاب وه 
بكَلمَة طشة)(0 . 


وعندما يَضَعٌ رب العزَّة الین سط بوم الِْيكمَةِ هلا لَمْ تش 
سما ان ڪان مَِقَالَ ڪڌ من حَردَل انيا بها با رک پا کین 4 [الأنبياء: 


2 


]: سَيظهرٌ حيئها الممصلح م ِن المفرد» والصادق ون الكاذب» وأقربٌ 


سس 2 


لمر منه ية » وأبعدهم عنه - تسأل الله السلامة -» #وسَيعار أَنَ اڑا 


ے 


سابلا الله 8 أن يَجعلّ عملي هذا خالصا لوَجْهِهِ الکريم» وأن 


يُكرِمّني سبحاته ان تعفر لي ولوالدي ولإخواني وأخواتي وروعي 
وأولادي وسائر أحبابي , وان 00 عن ذنوينا و اور اتتان نکی عن 
سناقاء وآن باعة متا وبية خطتاتنا كما باعد بيرة المشرق و المغرب» 


أي تک 


وأن يُكَمّمَ علينا سثرّه في الدنيا والآخرة. 


وآن كته للمسلمية والتسلنات » والكومنية' المؤمنات» الأحياء 
ل سي 

لوو آله ا إل إل هو لَه كد في الأو تلق ره کک اكه 
تُيَجَعُورتَ # [القصص: ]7١‏ . 


ge. co 


.)1١15( صحيح مسلم‎ »)1/51١7( انظر صحيح البخاري‎ )١( 


۷ 


ا سب إلى الني من أك باع على ا صب 


ازط لی الزول: ذكر الحديث. 

زاب العانی: تخريج الحديث . 

اهاب الماك : بيان الغريب الواقع في الحديث . 

اب الرابع : ذکر الإشكالات الواردة على الحديث» والرد 
عليها. 
ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 
الكريم ) وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه . 





896 ذکر الحدیث :22 





ارم ارول 
را كزيك 
SG‏ 
عن عبد الله بن عمر ه يهاه عن رَسُول اللو : أنه لي يدن ْو 
ن تیل يأشقل بلج ودا مل أذ بن ترك عَلَى رَسُولٍ الله كل الوَحيْ , 
کم ال رشول الہ پل ء سره ھا لحم ا ی أن بال نهاء كم قَلَ: 
زائی لا ال میا تخود عَلَى تعاب ول آل إلا ا در اشم الله 
عَلَيْه) . 


ge. coo 


۳١ 





العيلب الثاني 
رج اٹ 
54 
® حديث عبد الله بن عمر 885: 
روي من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر 
7 رپ و۶ 
وف » ورواه عن موسى بن عقبة أربعة: زهير ووهيب بن خالد وعبد العزيز 
بن المختار وفضيل ب بن سليمان» وهذا تفصيل رواياتهم: 
٭ روا وب عن ونی بن عه 
أخرج أحمد (859ه) :)511١١(‏ 
وإبراهيم الحربي في الغريب (۷۹۰/۲): 
والنسائی فی الكبرق (4179) عن أحمد بن سليمان: 
ENE NSE A Oe‏ 
وهيْب » حَدثنًا موسى بن عقبة » أخبَرَنِي لم انه سَمِعَ لله يدث » 
5 کی ر ہیں و ٥‏ ھت" 18 یی ۔ اس 
عن وول الف یرجھ 


ل أن بزل عَلَی وَسُولِ الله كلل الو » تَقدمَ إِلَبہ رَشُول اللو گل سَفْرَ ة 


۳۲ 





رواية زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة: 


۷00000 
4 ا ا معو مامه و رم اس 0 ° 0 8 می ھی و 
تج ns‏ آنڈ شیع ال 
عُمَرَيْحَدثُء عَنْ رَسُولٍ الله كَل «آته لقي رَد بُ عَمْرو ُن نميل بأسمَل 
سے ےت 

فر كله شَرَة فيهًا لخة تأى أن بأكل ين » وَكانَ: إني لا آكل مما لتر 
0 7 وت 

وأخرجه الطبراني في الكبير (1179) عن محمد بن النضر عن 
مالك بن إسماعيل عن زهير به. 


أخرجه البخاري )٢١۹۹(‏ عن مُعلی بْنْ أَسَدِء حَدتا عَبْد العزيز 


۳ 





وت مم 


یما دیون عَلَى أَنْصَابِكُمْ» وَلَا أكل ات اسمُ الله عَلَيْهِا . 


ومن طريق معلى أخرجه الطبراني في الكبير (11794)» والبيهقي 
فی الکبری (۱۸۵۹۱). 

قلت : في هذه الرواية أن السفرة إنما قذمها رسول الله ي 2 گلا إلى زید 
بن عمرو فأبى زيدٌ أن يأكل منهاء وعلل سببَ امتناعه عن الأكل منها 
رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة: 

وقد رواه فضيل بن سليمان بغير هذا اللفظ » حيث أخرجه البخاري 
(87") في صحيحه من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة 
به» وجاء فيه عَنْ عبد الله بن عْمَرَ ها ء «أَنَ التي کيا لقِيَ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو 
وال انا ای ؛ قبل أن ينِْلَ عَلَى الت 45 الوخيئء قث إلى 
کر فر تبى أن بأل ينهاء كم قلَ ويد : تي شت اکل مما 

رن علی اَنصَاِکُمء وا آكل إلا ما دير اشم ال لیو أن 207 
عَمْرِو كَانَ َعِيبُ على فرب باهم ويَفُولَ: الشَّاةٌ حَلَقَهَا الف وَأَبْدَلَ 
کہ ھا مھ لمك ريا مِنّ الأْض » كُمَ تَْبَحُوتَهًا عَلَى غَيْرٍ اشم 


۳€ 





و و 525000 


الشف إِنْکارا لِذَلِكَ وَإِعَظاما ل4٢‏ . 

7 2.0 يو س سے اٹ 3 ع 2 

وفيه كما نلحظ أن السّفرة قدمت للنبئٌ ية » فأبى أن يأكل منهاء 
ثم وقع تعليل عدم الأكل منها من زيدِ لا من النبي ي . 
© تحليل ألفاظ الروايات السابقة: 

ٴ۶ ع : 6 فياه 

جاء الحديث المروي مِن طريق موسى بن عقبة بروايتين مختلفتين 
Ev 5‏ ماس 7 3 ۰ ہے ر 71 0 ١‏ زان 
في بعض ألفاظهماء فالرّواية الأولى جاء فيها: فَقَدمَ إِليْهِ رسول الله يا 
م بے کچ ۰ 3 7 ۰ ۰ 
سفرّة فِيهًا لحمٌ. وهذه رواية كل من: وهيب وزهير وعبد العزيز بن 

٤‏ ا ١‏ 113883 م 

وأما الرواية الثانية فجاء فيها: فقدمَث إلى النبي 4 سفرة» فأبى 
و ہے 5 کان و 8 
ان ياكل يِنها. وهي مِن طريق فضيل بن سليمان. 

0 تد 5 : 

ورواية الجماعة عن موسى بن عقبة هي الارجح ء وذلك لكثرتهم 
فى مقابل فضيل بن سليمان» وأيضًا لكون كل راو مِن الثلاثة أوثق منهء 
فكيف باجتماعهم ؟ وهذا عرض إجمالي لاحوالهم: 

5 و و 
فيه أبو زرعة: لِيِّنْ الحديث » وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه» ليس بالقويّ» 
وكان عبد اليحموبت أى ايخ كيد ب لا ات عنهء وذکرہ ان عدی 
وابن الجوزیٌٍء والذھبیُ فی جملة الضعفاء!''. 
)١(‏ انظر: تھذیب الکمال (۲۷۱/۲۳)ء وهوامش التحقيق. 


o 


وأما الذين خالفوہء فهم: زهيرٌ بن معاوية: وهو في طبقة سفيانَ 





الثوري فی الحفظ و(الضيظع فلمك لحت بن حرب على شعبة وغيره 
00 وت 0 1 : ۶ 
٠ 3‏ 0 قد 00 

إسحاق » كونه سمع منه بعد اختلاطه"' : 


والثاني: وهيبٌ بن خالد: عَذَه يحيى بن معين مِن أثبت شیوخ 
البصريين » وقدمه عبد الرحمن بن مهدي على إسماعيلٌ بن عليّة إذا 
اختلفواء وأكثروا الثناء على حفظه وضبطه'. 


والعالث: عبد العزیز بِنٌ المختار: وثقه بحبى بن معين » وقال فيه 

أبو زرعة: له پاس به » وقال فيه 7 حاتم: صالح الحديث › مستوي 
يرم لد 5 س 

الحديث » ثقة » وقال فيه النسائي: ليس به بأس » ووثقه غیڑھم'''. 


70 + و ہے ہے کر 80 
1 کر لات ور ہک ۶ه غ2ہ مر 2پ ہے ميق ا ےس و ہ22 پیم 
إلى النبي 45 سفرّة» فأبَى أن يأكل مِنْهَاء ثم قال رَيْدَ: إني لست آكل مما 
027 ا کے 0 یں وو ت 7 0 : 7 
تَذْبَحَون عَلى أنصَابكمْ , ولا آكل إلا مَا ذكرٌ اسْم الله عَلِيْهِ. 
أخرجها في كتاب مناقب الأنصار ‏ بَابٌ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ 


ے 
کے 


5 
2 


2 


ن 


ا 


وجاء فيها زيادة لم توجد إلا من طريقه» وهو قول الراوي: «و 


.)٤١١/۹( انظر: تهذیب الکمال‎ )١( 
.)١55/75( (؟) انظر: تهذيب الكمال‎ 
.)١197/18( انظر: تهذيب الكمال‎ )*( 


75 


يد بْنَ مرو كَاَيعِيبُ عَلَى فرش هَبَائِسَهُمْ» وَيقُولٌ: | لشاة حَلَنَهًا الث 
0 وي 2 
7 ۶×" ار اف تم لد فشو ها على 





کا مھ سے فا واي سيا تنه ران 
َقَدَمَ و ھت ان سْفْرَة فِيهًا لَحْمْ . 

فقد أخرجها البخاريٌ في كتاب الذبائح والصيد» تحت باب: ما 
7 ھی ا 

ولعل البخاريّ إنما أخرج رواية فضيل في الفضائل لما غرف مِن 
حالهء وآخرج روایة عبد العزيز في كتاب الذبائح والصید لتعلّق الأمر 
بالحكم الشرعي » فكان لا بد من تقديم الطريق الأقوى هنا. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أكثرٌ نْسَحْ روايات صحيح البخاري 
التي نقلت لنا رواية فضيل بن سليمان» جاءت بإبهام المقدّم للسّفرة ‏ أي 
جاءت بصيغة (فقدَّمت إلى النبي گل سفرة)» إلا في تُسخة الجرجاني 
فجاءت موافقة لما عليه الجماعة» أي بصيغة: (قَقَدَمَ َيه رَسُولٌ الله بلا 
سُفْرَةَ فيهَا لَخم) . 

وقد ذكر هذا القاضي 020 إلى النبي كك 
سفرة) » كذا لكافة الرواة» وعند الجرجاني (فَقَدّم إليه النبينٌ سفرة» والأول 
إن شاء الله الصَوابٌ» ولا يبعد صحة الثاني 
() مشارق الأنوارن (1/+*). 


۷ 


696 تخريج الحديث :9م 

وقال بنصّ قوله ابن قرقول» ثم زاد بقوله: ويكون ذلك ظنًّا مِن زيدٍ 
آن النبي 4 يأكل مما يأكل قومه'"". 

محص لس کت ہہ سی 

:* أن رواية الجماعة جاء فيها أن الذي قَدَمَّ السَّفِرةَ هو رسول الله 
يد » قذمها إلى زيدٍ بن عمرو بن نفيل . 

* أن فضيلَ بن سليمان هو الوحيد الذي رواها بصيغة المبني 
للمجھول ء أي أن السّفرة قَدّمت للنبئ كَل » ولم بسي فيها المقدّم» وإنما 





4 أن تضنیل بن سلہمان لا ال ماله لر او واحد من الرواة افلاگ 
الذين رووه عن موسی ؛ فكيف باجتماعهم على خلافه ؟! وعليه ؛ فما جاء 
في رواية فضيل وهم فيما يظهرء والله أعلم. 

وأما معناها فقد يتسّقٌ مع الرواية الأخرى » كما سيأتي معنا في سياق 


توجيهات أهل العلم لها. 


* أن كل رواة نُسَخْ صحيح البخاريٌ اتفقوا على ما جاء في رواية 
یل بن امان نن زم ال ركن ا مت إلى رسرت ال 
إلا ما جاء من طريق الجرجانيٌ - محمد بن محمد بن مكي ‏ من 
أن المقدّم هو رسول الله كا مع ملاحظة أن الجُرجانيَ هذا تكلموا في 
)١(‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار (141/1). 


۴۸ 





و 75 ع و ع انت 03 
و لس 2 3 7 5 لا 
وسمعت منە بقیته ببغدادء وقد تکلموا فة ا 


© حديث زيد بن حارثة 5ه : 


أخرجه أبو يعلى )77١7(‏ والحربى فى غريب الحديث ٠0١1/7(‏ 
5 7 ع ۳ 5 ه 6 
- ۷۹۰) والبیھقی في الدلائل )٥٥٤(‏ من طرق عن محمد بْن عَمرو 


ہی ا 0 ٠ o‏ عم 0 5 -ه 0 3 کسر کے ه 

أن , سلمة» ع١‏ بح غ عبد الر ٹ٠‏ حاطب ی“ ا تلتئعة) ع٠ٴ‏ 

بی عن يحيى بسن عم من س کا یت بن اي ؛ عن 
2 


مَهَ بْنِ رَيْدِ عن زيدٍ بن حَارِئَة قَالَ: حرجت مَعَ رَسول الله كه يَوْمَ 


1 
ا‎ 1١ 


۹ سا 


كاذنا يِن ايام مَكَة وَهْوَ مُرْدِفِي ِلَى تُصبٍ مِنَّ الأَنْصَاب ؛ وَقَدْ دَبَحْتَا لَه 
اها ال َيه رَد ْنُ عَمْرِو بْن ثَُيْلٍ مَحيًا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُما 
e‏ قال 1 ل : «يا E‏ قَوْمَكَ قد 
تر کے کی یك یر ت لي 


f 


شون یو َالَ: قلْتُ: مَا هَذَا ا الذي 0 


عَلَى حبار الشام َوَجَدْتَهُمْ تتقذوة انار کرت سر 200ا کنا الا 


2 > ہہ r‏ ہر کک کے ےم ر 9 
الَذِي أَبتَغى به فقال شيّح منهم: إِنكَ لتسَال عَنْ دين مَا تعلم أحدا يَعبْد 


7 


اله به إلا شَبْحَا بالحيرة» قَالَ: فَحَرَجْتٌ حَنَّى أقدمَ عَلَيْهِ فَلَمّا رَآنِي قَالَ: 


عي خی 


)١(‏ تاريخ بغداد (5/ 777)» وترجم له أبو نعیم في تاریخ أصبھان (۹/۲٥۲)ء‏ ولم بذکر 


۳۹ 





يكن نك 4 فلت: ل ل ل إن 
الدّينَ الذي تَطْلْبُ قَدْ ظَهَرَ يدلاول » قد بحت كيرة قذ طَلَعَ تَجِمهء وَجَمِیع 
0 ال وََرَبَ إِلَيْه 


a 


o 


ل قال: ما کت لال مما لم بُذکر اسم الله عَلَيْهِ. 


2 


ل التب كلل الت » قال: وتفرٌقناء فَطافٌ به 


”7 سج 6 23 و اح حر ر رر هد تس 3 و کت ری 
قَال: وكَانَ عِنْدَ الصمًا وَالْمَرْوَةَ صَتَمَان مِنْ تَحَاس أحدهها قال له 
يز ي 7 ہے ير 76 کے ای 2 کے كوه 2 4 کے ےل و 
يَسَاف » والاخر يقال له: تائلة » وَكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بِهمّاء 
”0 و ان و ما ورم او ے ٥‏ و ۰ 7 پا ت 
قال لتر كيا : 0 9 لی کس ات ڑکا 
کر 0 ہے له و ان 7 
تی انظر کا تقول الب 4 » فمسستهمًا: 


کہ 1 ۲ 2 کی و 
فقال: لیا زَبْد! الم تنة) . 


قَالَ: وَمَاتَ با قري انلع ان كك قال ال پا 
مر ل وسو 


IS a‏ کو سر د 
لرند: (إنه بث 


قلت: وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وهو وإن كان أخرج له 
الشيخان» إلا أنهما لم يُخرجا له في الأصولء وإنما قرنه البخاري مع 


٠ 


م 





آخر» وأخرج له مسلم متابعة» وقد وثقه بعضُ النقاد ؛ وتكلم غيرُهم 
في روايته» كالإمام یحیی القطان حینما سَأله عنه علیٌ بن المديني » فقال 
بحتو الل ار هل ان الم لال آقدی قال فس 
هُوٌ ممن تريد » كان يقول: حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن 
بن حاطب» ثم قال يحيى: وسألت مالکا عنه فقال فيه نحوًا مما قلتُ 
لك7"» وقال فيه الإمام أحمد: وربما رفع أحاديث يوقفها غيره» وهذا 
من قلا "سونال كراد کان ا اعات ف و ا 
آخرين» قال: وهو مضطرب الحديث”"2. 


وق بح بن معين: : لم يزل الناس يتقون حديتٌ محمد بن عمرو. 
قيل له: ۳+ : کان محمد بن عمرو بحذث مرة عن أبي 


تی 


سلمة بالشيءٍ رأيّه» ثم يحدِّث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي 
ين 

وقال فيه ابن سعد: كان كثيرَ الحديث » يستضعف(7 وا قال 
الذهبي ذ في السّير بعد أن ذكر هذه الطريق: : فی إسنادہ محمد ؛ لا بُحتج 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (15/5). 

(۲) انظر: تھذیب الکمال .)۲۱۷/۲٢(‏ 

(0) الكامل (585/9). 

.)59( سؤالات المروذي‎ )٤( 

.)٥١٤/١( انظر: شرح علل الترمذي‎ )٥( 

)۳۲۲/٢( تاريخ ابن أبي خیئمة - السفر الثالث‎ )٦( 
.)۳٣٣/۱( الطبقات الکبری - متمم التابعین‎ )۷( 


٤١ 


ج69 تخريج الحديث م 





۱ ہے 
به» وفى 0۴ ھ٣8‏ 


قلت: وبعضٌ التكارة التى أشار إليها الذهبيئٌ قد تجري فى عددٍ من 
محاور هذا الحديث» منها: ما ابتدأه زيد بن حارثة مِن كون النبئ ككل 
ردقه إلى نُصبٍ من الأنصاب» قد بحا له شاة» مع أن آخر الخبر جاء 
فيه تحذير النبي كله لزيد , بن حتارثة مق أن كمس الصفم ؛ 00.7 
بكونهما رجساء وهذا 5* شير إلى أن التّبي يل كان قد نزل عليه التكليف 
بالثوة» :هذا إذا اعيرزنا أنتوضف ويد تن حخارقة للثية عله بالتوة فى آول 
الحديث وفي آخره ليس صريحًا لاحتمالٍ وصفه بما آل إليه أمرّه كَل بعد 
ذلك ؛ من حمله رسالة الله وك . 

وهذا ا ا ا فى الرروايات الصحيحة لخبر زيد بن عمرو» 
ےک ا ی هه الا ا حلت ل ن ن ا 

وأما وصفه 5ي الصنمين بالرٌجس » فلا يلزم منه أن يكون النيُ ككل 
قد ّى » لأن رجسية الصنمين كانت مستقرة في الفطر السّليمة التي لم 
تدس بكفر الجاهلية » وهذا ما حصل لزيد بن عمرو فى امتناعه عن الكل 
سر نے سك و ا ا ME Sa‏ 
مما ذبح على التصب»› وهو ما يَدفع أيضا قيامَ النبي َة بالذبح لهاء 
وكذا ما نسب للنبئ بيه من كونهم ذبحوا الشاةً لصب ب » والله أعلم . 

وهذا كله يضفي على الخبر بمُجمله نكارةً المعنى» وهذا ما أشار 
)١(‏ سیر أعلام اللبلاء .)۲۲٢/۱(‏ 


٦آ‎ 


دو مه اع 
إليه الذهبي رشت عند نقده له» كما تقدم نقل عبارته. 





وقد عرض الإمام إبراهيم الحربي 3 بلي لمناقشة ما جاء في هذه 
الطريق » وأنكر أن یکون اللَبیُ ب44 باشرّ ا بيده الشريفة » فقال للك : 
قوله: «ذبحنا شاة لصب يِن الأنْصاب»» لذلك وجهان: إما أن يكون زيدٌ 
سضر رٹ ہہت 
إليه نان زيدا لم يكن مَعَه : من العصمة والتوفيق ما كان اللہ أعطاه نبّه 
بء ونع مما لا تخل من آم الجاهلية» وكيف يجوز ذلك وهو قد نع 
تيداافى عدف اوها و وا ا 0 

> 3 ع 

ولا بعد» فهو ينهى زيدا عن مَسَّه » ويرضى أن يَذْبِحَ له؟ هذا مُحال! 


والوجه الثاني : أن نکوت ذبح لزاده في خروجهء فاتفق ذلك عند 
ري ا ا ا اسان 
E 0‏ 
بذلكء ولعل زیدا(' ظنَّ أنْ ذلك اللحمَ مما كانت قریشنٌ تَذْبَحہ 
لأنصابهاء فامتنع لذلك ؛ ولم يكن الأمرٌ كما ظنَّ» فإن كان ذلك فعل 
فبغير أمره ولا رضاه'!" . 
9 أي : زید بن ضروین غيل 
(۲) غريب الحديث (۷۹۱/۲)ء وفي تتمّة كلامه عرضحٌ لمذاهب الصحابة والتابعين 
والفقهاء فيما ذُبح في كنيسة أو لصنمء أذكره ‏ بإذن الله في ختام ردّي على شبه 
المعترضين ٠‏ 


۳ 


وقد نقل الذهبي الوجهين اللذين قالهما الإمامٌ إبراهيم الحربي ؛ ٹم 
اليس لو اكيم 
الباطنُ لله » وربما سكت التب بيه عن الإفصاح خوق الشر» فإتا مع 
علمنا بكراهيته للأوثان » نعلم أيضًا أنه ما كان قبل النبوة مُجاهرًا بذمّها 
بح قريش سول معلا ا فل اليف 

وأعود فأقول: وهذه التوجيهات على افتراض صحة ما جاء من طريق 
محمد بن عمرو هذه» ولكن كما مر معنا فإن إسناد هذه الطريق ومتن هذا 





© حديث سعيد بن زيد بن عمرو 5ه : 


الطیالسی (۲۳۱۶)ء والہزار )۱۲٦۷ - ۱۲٦٦(‏ من طریق الطيالسي 
وطریق عبد الله بن رجاءء وأخرجه من طريق عبد الله بن رجاء: الطبراني 
في الكبير »)٠١(‏ وأخرجه من طريق أبي قطن: الحربي في غريب 
الحديث (۷۹۰/۲)ء کلھم (الطیالسي وعبد اللہ بن رجاء وأبو قطن) 
عن جو ےی(.۔ سے یتر رب یچ 
به » وفيه: قر رَد ن ڪرو بالتي 5 وريد ْنِ حَارتةوَهُمَا كان يِن 

سفْرَةٍ لَهُمَاء فَدَعَیاهُء کَقَال: : اليا ابْنَ خي » لا اكل مما ذبح عَلَى النُصب » 
بے ےرت کت 
و 


بعث). 


2 


.)۱۳٣/۱( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 


٤ 





هذا الوجه بهذا الإسناد. 


قال الشيخ الألباني : وأخرجه الإمام أحمد (رقم )٥۳٠٦۹‏ من 
حديث ابن عمر» وقد رواه أيضا من حديث سعيد بن زيد بن عمرو 
(0 وفيه زيادة منكرة» وهي تتنافى مع التوجيه الحسن الذي وجه 
به الحديتٌ حضرة المؤلف» وهي قوله بعد: (إني لا آكل مما تذبحون 
على أنصابكم. قال: فما رؤي النبي اة بعد ذلك أكلّ شيئًا مما ذبح 
على التُصّب)» وعلة هذه الزيادة أنها من رواية المّسعودي» وكان قد 
اختلط » وراوي هذا الحديتٌ عنه يزيد بن هارون » سمع منه بعد اختلاطه » 
ولذلك لم يُحسن صنعًا حضرةٌ الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر حيث 
صرّح في تعليقه على المُسندٍ أن إسناده صحيح » ثم صرّح بعد سطور أنه 
إنما صحّحه مع اختلاطه لأنه ثبت معناه مِن حديث ابن عمر بسندٍ 
صحيح”(" - يعني هذا الذي في الكتاب -» وليس فيه الزيادة المنكرة» 
فكان عليه أن يُنبّهِ عليها حتى لا يتوهم أحدٌ أن معناها ثابتٌ أيضاً في 
.| 


حديث ابن عمر ه. 


)١(‏ وهو الشيحٌ محمد الغزالي زفته» وتوجيهه المشار إليه هو قوله :8ه: توهّم زيد أن اللحم 
المقدم إليه من جنس ما حرّم الله » ومن المقطوع به أن بيت محمد ية لا يطعم ذبائح 
الأصنام» ولكن أراد الاستيثاقٌ لنفسه والإعلانَ عن مذهبه» وقد حفظ مُحمّد له ذلك 
وسر به. اه. 

(۲) انظر كلام العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند .)۲۹٦/٢(‏ 

(۳) في تعليقه على فقه السيرة (۸۷) للشيخ محمد الغزالي يهي . 


0 


قلت: أصاب الشيح الألباني في تعقبه على العلامة أحمد شاكر 
تصحيحه لهذه الطريق لكونها مندرجة في معنى حديث ابن عمر 8 » 
فكما بيّن الأول بهي أنَّ الثاني كان ينبغي أن ينبّه على نكارة هذه الزيادة» 
حتى لا يُغتر بهاء ولا يُرقَعُ شأثها من الضعف الذي لا يصح بحالٍ؛ إلى 
الحكم بصختها لكونها موافقة للحديث الصحيح في المعنى العام. 

لكن يزيد بن هارون لم ينفرد بالرواية عن المسعودي ‏ عبد الرحمن 
بن عبد الله بن عتبة -» بل رواه عنه أيضًا: أبو داود الطيالسي وغد اله 
بن رجاء وأبو قطن » وقد نص الحافظ العراقي على أن كلاً من يزيد بن 
هارون والطيالسيٌ إنما سمعا منه بعد اختلاطه» وأن عبد الله بنَ رجاء 
والهيئم بن عمرو أبا قطن وغيرّهما قد سمعا منه قبلَ اختلاطه27. 

وعليه » فالقول بتضعيف هذه الطريق بسبب روايته هذا الحديث عن 
المسعوديّ بعد اختلاطه» لا 7 لكون راويين من الأربعة ثبت 
سماعهُما له قبل اختلاطه» والله أعلم. 

مع التنبيه إلى أن بعض أهل العلم كان يذهبٌ إلى رد روايات 
المسعودي كلهاء قبلَ اختلاطه وبعدّه» كابن حبّانِء» حيث قال في 
ترجمته: كان المسعودي صدوقًا» إلا أله اختلط في آخر عمره اختلاطً 
ا کی فی ا واا ات اہ یسا عصب فاا 


حديثه القديمٌ بحديثه الأخير ولم يتميز» فاستحق الترك. 





.)٥٥٤( التقیید والإیضاح‎ )١( 
.)٤۸/۲( المجروحين‎ )۲( 


٤٦ 





5 > و 
وفى الإسناد أيضاً: تُفیل بن هشامء ترجمه البخاري فی تاریخ 
وابن سآ ولم یذکرا فیه جرحا ولا تعذيلا وترجم لە ابن حبان فی 
الققات(۲۳ وغدہ راونا لهشام بن عروة. 


اہر لان 7 


وكذا صنع ابن حبان في ترجمة هشام بن سعيد» حيث ذكره في 
ثقاته(؟) من ضمن الذين رووا عن الصحابة وله . 

وما ذكره ابن حبان ليس كاقيًا في رفع الجهالة عنهماء وعليه؛ 
فالإسناد لا يصح » لكونه من رواية اثنين لا يُعرفان» فضلا عمّا جاء في 
الموقف مِن روايات المسعودي » خاصة بعد اختلاطه» والله أعلم. 
@ حديث عائشة أم المؤمنين 4ي : 

أبو نعيم في الدلائل )۱۳١(‏ من طريق إسحاق بن وهب عن يعقوب 


عن م كر .4 ا 0 7 0 لاله ۰ اس ه ع وص وس وت ٥‏ 2 
عائشة و قالت: قال رسول الله كَلِْة: «سَمعت زرَيْدَ بْنَ عَمْرو بن نقيل 


راع 000 کا و کو لے 87 مم ره 2ھ ر 
تعيب کل 6 لغيّر للد » فما ذقت شا دبح على لنصب » حتى 
5 اض چ 


أَكْرَمَنى الله وق بمَا أَكْرَمَنى به مِنْ رسّالته) . 
: لا ۴ کت 2۶ ۔(ہ) اہ ۔ ھ2 ۔ وو َه ٦‏ 02 
ثم قال آبو نعیم: وَیما عظم'" بہ 285 وَحرس منە ان لا بتعری 

.)۱۳٦/۸( التاریخ الکبیر‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى .)۳۳٣/٥(‏ 

.)٥٤۸/۷( الثقات‎ )۳( 

.)٠٠١/١( الثقات‎ )٤( 

)2( کذا في المطبوع من الدلائل (ص۱۸۸۔ دار النفائس) » ولعلها (عَصم) بالصاد لا بالظاء »= 


۷ 





ا 1511 


نعل قوي وَأهْلِهء وَإِذَا حفظ مِنَ التعرّي قَمَا وق أؤلى أن يُخْصَمَ نه 
ور 3o”‏ 


وينهى عنه. 


قلث:  .‏ ند ضوو ةين مھ" قال فيه 
أبو حاتم: متروكٌ الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الأثبات » ويأتيى عن هشام بن عروة ما لم يحدّث به هشام قطء لا تَحِل 


۲ی ۶ aes‏ 
کتابة حدیثه ء ولا الْرٌوایة عنهہ'''. 
والراوي عنه يعقوب بن محمد الزهري » أطلق الإمام أحمد القول 
بذم روايته فقال: ليس بشيء » ی 
.+ ےر 7 7 7 ع ۴ و 
قلت: ومّن قبل حديثه كيحيى بن معين اشترط أن تكون روايته عن 
و عام عة اين محم رو اديك 
وعليه ؛ فلا تصمّ هذه الطريق بحال» والله أعلم . 
© حديث محمد بن إسحاق: 
أخرجه في سیرته (۱۱۸) ومن طریقه ابن عساکر »)٥۰۷/۱۹(‏ وفيه 


= لموافقتها لما جاء في نظائرها من أخبار عصمته 445 قبل بعثته» والتي بوب لها أبو 
نعيم بقوله: الفصل الثالث عشر: ذكر ما خصه الله وق به من العصمة» وحماه من 
التديّن بدين الجاهلية » وحراسته إياه عن مكائد الجن والإنس واحتيالهم عليه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

.)۱١/٢( انظر الجرح والتعدیل (٥/۸٥۲)ء والمجروحین‎ )١( 

.)۲۱٢/۹( العلل (۳۹۰/۳)ء الجرح والتعدیل‎ )٢( 


۸ 


قزل حم عن ا ا و قال د وهو دك 





عن زيل بن عمرو -: إن كان لأول مَن عاب على الأوثان وتهاني عنها ‏ 
أقبلت مِن الطائف ومعي زیڈ بن حارثة» حتى مررثٌ بزيدٍ بن عمرو بن 
تفيل وهو بأعلى مكة؛ وكانت قريشنٌ قد شهرثه بفراق دينها حتّى خرّج 
من بين أظهرهم» وكان بأعلى مكة فجلستٌ إليه ومعي سُفْرة لي فيها لحم 
يحملها زيدٌ بن حارثة؛ من ذبائحنا على أصنامناء فقرّبتها إليه وأنا غلامٌ 
شات» فقلت: کل من هذا الطعام ؛ أي عم. قال: فلعلّها أي ابن أخي من 
ذبائجكم هذه التي تَلْبَحون لأوثايكم؟ فقلتُ: نعم. فقال: أما إنك يا ابنّ 
الاريك ا يوتري عرد 
حاجة لي بهاء ثم عاب الأوثان ومن يعبدها ويذبَح لهاء وقال: إنما هي 
باطلٌ لا تضرٌ ولا تنفعٌء أو كما قال. قال رسول الله وَك: فما كَمَسَّحْتُ 
بوثن منها بعد ذلك على معرفة بهاء ولا ذبحث لهاء حتى أكرمني الله 
الى رمال 


قلت: والواسطة التي , بين ابن إسحاق والنبي بيا مجهولةٌ » وعليه ؛ 
فلا تصحّ هذه الطريق . 


ge: هلام‎ 


۹ 
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ارم الاك 
.يمان الغريب الواقع فى الحديث 
54 
بلدح: بفتح أوّلهء وبالڈال والحاء المُھملتین: موضمٌ فی دیارِ بنى 
قزارةء وهو وادٍ عند الجَرّاحية» فى طریق التنعيم إلى مكة. 


رة ای را2 والااء اأص واد مدل علی الا نکضاف 
و لد 2 و و 
والجلاء» والسفرة بالضم: طعام بتخذ للمسافر » ومنه سميت السفرة. 


ا التُون والضاد والباء أصلّ صحيح يذل على إقامة شىء ؟ 
وإهداف فى استواء» والتٌّصب: حجة كان يُتصب فيعبد» ويقال: هو التُصب» 
وك چچ صب بين يدي الصّنم تصبٌّ عليه دماءٌ الذبائح للأضنام» 


)١(‏ البکري» معجم ما استعجم (۲۷۳/۱)» وذكر البكريٌ وياقوت أن في هذا الموضع ورد 
المثلّ: «لكن على بلدحَ قومٌ عَجْفى)» وقائله هو بيهس بن صهيب - وقيل: خلف 
الفزاري » قاله لما أسر وقُتل أخوته » وفرح آسروه بكثرة ما غنمواء» حتى قال قائلّهم: ما 
أخصب يومّنا هذا وأكثر خيره! فقال بيهس مقولته تلك التى أصبحت مثلاً للتحرّن على 
الأقارب. ۱ 
انظر: معجم البلدان .)٦۸۰/۱(‏ 

(۲) مقابیس اللغة (۸۲/۳). 

.)٦۷۸/۸( العین (۷/۷٢۲)ء الصحاح (٢/٦۸١)ء المحکم‎ )٣( 

.)٥٣٤ /٥( مقاییس اللغة‎ )٤( 






ارغ الاق ١‏ 








6 بيان الغريب الواقع ب2 الحدیث !8ئ 
وحمثة: تصانث تھے قال خالل ير لل شي وفِصُونَ * 


ص 


۶ صء > وه هده 
[المعارج: ]٤۲‏ » وقد يقال في جمعه: أنصابٌ» قال تعالی: #والانصاب والارل) 
| المائدة: کر 


)١(‏ الراغب الأصبهاني» المفردات (ص807). 


0١ 
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الطلب الرابع 
ذكر الإشكالات الواردة على ال حريث, والرؤعليها 
SG‏ 
سأقوم بعرض ما وقفتٌ عليه من كلام موردي الشبه» بنصه ما 
استطعت إلى ذلك سبیلاً 9-0 ہ0۳۷1 
وسأتسلسلٌ في الجواب على تلك الإشكالات واحدة تلو الأخرى بحول 
۵ و۶۶ "" 
«وأياً من هذه الروايات قلنا به؛ يوجبٌ انات طعنِ عم على سيّد 
التبيين وأفضل المرسلين » واثبات أعرفيّة زيدٍ بالله وتعظيمه منه به : 
ويدل على أن مثلُ هذا الأمر الذي ارتكز قبحه في عقل زي الغير المتدين 
بدين وفي عقول المتقطنين وإن لم يكونوا بالشرائع ملتزمين» قد حَفي 
على سيد البشر» نعوذ بالله من هذه الهذيانات)» . 
ول : لا نكارةً - ابتداء - في وقوع عموم هذه المسألة» فقد يعلَمُ 
eee N‏ اشتركا في الثبوة وتفاوتا 
بالقضل » كما حصل بين الحّضر وموسى ل 





«E‏ أو کان ا من 
صالحي البشر » والفاضل خيرهماء كما هو هنا في حديثناء وعِلَمٌ زيدٍ بن 
عمرو بمسألة ما قد تكون خفيت على نبيّا كَل قبل بعثته ؛ لا تقدح في 


o۲ 
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مُقامه الكريم كَل خاصة إذا علمنا أن زيدَ بنَ عمرو كان على تواصل 
مع علماءٍ أهل الكتاب ؛ بدليل ما جاء في تمام الحديث من ازتعالہ فی 
طلب الحق » وهو في هذا كورقة بن نوفل» إلا أن ورقةٌ كان أكثر اطلاعًا 
على کتب آهل الاب کا كلو من جال الرجلين» والله أعلم . 

فالتهويل الخطابئ بشأن هذا الأمر» وهو ما بدأ به شيخ الشريعة 
لإبطال خبر جاء في أصح كتب الحديث؛ لا تعويل عليه بحالٍ من 
الأحوال. 


۳ 0ج قائ : «إذ لو قيل بموجب رواية أحمد وأبي 
مل اا ال نت نر علی سپ » بل مباشرته لهذا الذبح مع 
يد بن حارثة فالأمرٌ واضحٌ » ولو قيل بموجب ما رواہ البخاریٌ في کتاب 
البائح فهو أيضًا لا بخلو من رضائه ‏ ج48 بهذا الأمر الشنيع » وحفظ 
هذا اللحم في السفرة وعدم إبائه عن أكله - بث - ودعوته لزيد في الأكل 
منه وإباء زيد وأعرفيّته بالله منه وأورعيّته وأعقليّته». 


قلف: : مضى معنا بيان الصحيح مِن غيره من روايات هذا الحديث 
الشريف» وليس في ألفاظ روايات صحيح البخاري أن النبيَ ا باشر 
الذي بيذه» أو شارك زيد بن حارثة في ذلك» وإنما جاء ذلك خارج 
الصحيح › وقد تقدم ا وسیأتي مزیڈ ذلك وق 
النظرٌ فيما إذا ثہ ثبت أكله بي مما ذُبِحِ على النصب» وهذا الفرع يتناوله 
النظر من نواح ثلاث: 


o 
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الال أن به يت أن هنالك شاة دسف هن أجل اعت 
ع ع 7 اا 3 4 و۶ 
الثانی : وس سد 
الاب . 
الثالث: أن يثبت أن النبيّ كله قد فك أكل متا بعد علمہ بانیا ذبست 


2و 


على النصب. 


فأما ما تسب إلى زيد بن حارثة من قوله عن النبي 445 : (وهو مُردفي 
إلى نُصّبٍ من الأنصاب وقد ذبَحْنا له شاة فأنْضجّناها) إلى آخرٍ الخبر» 
فقد مضى معنا عَدمٌ صحّته وأسبابُ ذلك» مع ملاحظة أنَّ ما أجابٌ به 
زيد بن عمرو لا يطابقٌ ما ذكرّه النبيئٌ كَل » فالئبيُ كه كما جاء في 
الرواية تن سيان فلت لات ہس هن اف گا اذ 
أن يكون امتناعٌ زيدٍ بن عمرو من الأكل منها معلا بقوله: لا آكل ممّا ذُبح 
على التّصِّب ؛ لکن جاء جوابّہ علی امتناعه عن الأكل منها بقوله: ما كنت 
لآكل مما لم يُذْكرٍ اسم م الله عليه والفرق واضح بين ما ذبح لغیر اللہ 
وبين ما لم يُذكر اسم الله عليه فقد يَذبحٌ الذابحٌ لغير الله يسمي هذا 
الغيرء وقد يذب الذابخ لله ويك وقد ببح الذابحٌ ولا يذكرٌ اسم اللو على 
ذبيجِته » إما نسيانًاء أو عَفْلةَ عن شَرطِية ذكر اسم الله على الذبيحة لحِلّها 
عند من يقول بشرطيتهاء إلى غيرٍ ذلك من الاحتمالات التي يمكنٌ أن 
تطرأ على ذلك» فتفرّق بين الحالين: حال الذي ذبح لغير الله » وحال 
)١(‏ كما عند أبي يعلى برقم (۷۲۱۲). 


0€ 
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الذي ذبح ولم بذكر اسم الله عليه. 

وسيأتي معنا مزيد بيان لهذا الفرق في كلام الإمام الخطابي :هم 
كيف الا 2 -, لذي أب ل الاسم ن 
ڈیا؟ ئح أهل الكتاب» لا أكلّ ما ذبح لغير الله تعالى. 

وعذا أرضا تضاف إلى أوجه الثكارة التى ذكرتها إنضاحا لإشارة 
الحافظ الذهبي إلى ذلك . ۱ 


وجاء في حديث سعيد بن زيد ‏ الذي أخرجه الطيالسيٌ والبزَارَ 
7 - ہئ اکان من سفرة لاء فداه فقال: «ا اه 
7۰ 2 قل فما روي التب كَل َكَل يِا 
ذبحَ عَلَى التُضْب مِن يوه ذلك حٌى 

وقد نكر الشي الألبانئ بلج هذه الزيادةً» وعلق نكارتها باختلاط 
لسر کے رگرت :ازع Eg a‏ الظاظ 
على روايته عنه بعد اختلاطە ء وإنكارة جيِّدٌ ومع ذا: فالصحيحٌ أن هناك 
من روی ھذا الحدیثٌ عن المسعوديٌء مِمّن عرف بالرّواية عنه قب 
اختلاطه كعبد الله بنٍ رجاء والهيثم بن عمرو» وقد سبق ذكرٌ ذلك كُله؛ 
وسبٌ أيضًا با جهالة كل من تفيل بن هشام وأبيه هشام بن سعيد وهذا 
كله يعود على الحديث بالزدٌء ومع ذلك » فإن صَحتْ هذه الروايٌ - ولا 

م - فإنها تُحْمَلُ على أن النَبِيَ ب لم يكن بعلم بأنها ذُبحت على 
النُضّبٍ ‏ حتى لو افترضنا أنها بحت أمامّه على التُضُّبٍ ‏ لأن احتمال 


e 


بعت 


00 
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قد ذايحها قد يخفى على التّاظرين» ومنهم الي كي بحيث ين أن 
الموافقة 70 0" 
تہ زیڈ بن عمرو على هذا مِن كون هذه الذبيحة إنما ذبحت تقرّبًا للنُضبٍ 
- استصحابا منه لما يراه الأصل في ذلك» أو على وجه الاحتمال -» 
كف انب يك عن تناول ما هذا حاله . 





وكلّ هذا الاسترسال في إمكانية توجيه ما جاء في هذا السّياق ؛ إِنّما 
فزرخاق افتراض يكيو» کن اڑا نا تا سی رن بتعلا لتر قي 
إسنادهِ» أنه لا يَصحّ بحالٍ » لحالٍ راويه المسعودي ؛ وكون بعض من رواه 
عنه سَمع منه بعد اختلاطه » ولجهالة اثنين من رواته؛ وعدم الوقوف على 
تعريفب بشيء من حالهما. 

ومع ذاء فإن لم يُقنغ المعترض بهذه الأجوبةء ولم يجد تمام بغيته 
في إزالة ما بقي من شكه فيه» فليصبرٌ قليلًا حتى يصلّ إلى الجواب 
الأخير الآتي بعد ذكر إشكالات أصحابها والرد عليها 

ثم تابع شيخ الشريعة قائلًا: «ولو قيل بموجب ما رواه في كتاب 
المناقب فکذلك اتحاد الحدیثین ء فلابد من إرجاع الضمير في قوله: 
(فأبى) إلى زيد» كما هو سياق الكلام والمقام» والحديث يفسّر بعضه 
بعضاً» كما صرح به أعيان العامة فيلزم جميعٌ ما ذكرنا. 

ولو تعسّف متعسّف فأرجع الضميرٌ إلى النبيّ 9 ؛ فلا أقلّ دعوة 
النبي بال زيدا إلى هذا الأمر القبيح» الذي تقرّرت حرمته في الشرائع 
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السابقة » بل في شريعةٍ إبراهيم » على ما اعترف بعضصٌ أعيانهم » وارتكز 
قبحُه في العقول» ولننقل بعض كلمات القوم مما يتعلق بالمقام». 
قلت: ما على رواية البخاري والتي نص فيها الراوي على أن السفرة 
قدت للنبي بي فامتنع عن الأكل منهاء ثم قال زيدٌ ما قال» فلا إشكال 
فيهاء إذ لا يَبْعُد أن يقال: إنها قدّمت أولا للنبيج يك فأبى أن يأكلّ منهاء 
ولم يُعلل امتناعه» ثم قدّمت لزيد بن عمرو فأبى» وبیّن سبب إبائہ قائلاً: 
لا آكلٌ مما ذبح على التُضُب » وإن أعوزك الدليلٌ على هذا التَرتيب» فلك 
أن تقول: إنها قدّمت لللبيٌ گل وزیدِ بن عمرو في وقتِ واحدِ فأبى كل 
من النبيئ بل وزيدٍ الأكلّ مٹھاء ولم بعلل النبئ ية سبب امتناعه» بینما 
قال زيدٌ ما قال» والجوابٌُ القائمٌ على هذا الترتيب هو الذي قال به ابن 
ل و رلا )گت وہک لحدات ابن سے ھک 
مُقَدّمًا عليه توجية الخطابييٌ . وللحافظ ابن حجر وغيره من علماء المسلمين 
الحقٌّ فيما يختاروته أو يُرجّحوته من توجيهاتء ما دامَّ موافقًا لقواعدٍ 
الشريعة العامة غيرٌ مخالفب لها وهم من أعلم النّاس بها » ومن هؤلاء 


و 
اس مو 


الأجلاء: العامة ابن بطالء الذی اختار وجة ترٹیب سیاق الحدیٹ الذئ 

ا كما سوق او اکال ا 

ويعزرّز حَسنّ توجيهه واختياره: اختيارٌ العلامة ابن المنيّر شارح البخاري 
له » زخر ایی ک یع ااه وسلامة دوقه وتوجيهاته. 

و 0-0 2 ہ ع > 

وكون الموضح لسبب الرفض هو زيد بن عمرو لا إشكال فيه أيضاء 


كأ 
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فهو قد قال مقولّته بحضرة التبوجّ يله وإقراره كَل على ذلك تمل في 
سكوته » وهو - أي إقراره ‏ من السنّة المحتخٌ بها عندٌ المسلمين ‏ علمائهم 
7 پچ وهذه الحادثةٌ وإن كانت قد حصلت قبل بعكنه 
يك ؛ إلا أن العاملّ المشترك فيها مع حديثنا هنا هو: اعتبارٌ إقراره كَل 


2 
6 


موافقة''' منەء کان کذلك قبل بعثته » وصار تشريعا بعدهاء والله أعلم. 


ثم قد تضاف هنا: احتمال وقوع اختصار في متن الحديث» اسَتُمْني 
عه بما زح لراوي يذكره» حيث اقتصر على ذكرم اله زیڈ بن عمرو. 
دون ما علق به نبمّا يكل » وما يقوّي هذا الاحتمال أمران: 

الأول: أن الحدیثٌ إنما سيق في بيان فضل زيد بن عمرو وسَبْقِه 
قري فطلب لدا :وال شاد رد ما يوب ل النغاری بئان زل 
بَابٌ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمَيْلِء ولذا اقتصر الراوي على ذکرِ قوله» 
دون ما قاله الل 000.6 

الثاني : أن الراوي صدّر قول زيد بن عمرو بحرفٍ رھ و(ثم) 
- كما هو معلوم ‏ تفيد الترتيبَ مع التراخي غالبّاء فكأن الراوي إنما أشار 
إلى اختصاره لجزءٍ من الرواية بابتدائه قول زيدٍ بهذا الحرف (ثم)» وإلا 
لو كان زیڈ قد باشرٌ بهذا الجواب» لكان الراوي عبّر على ذلك بقوله: 
(فقال) أي بتصدير قوله بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب» أي يكون 
قول زيدٍ قد وقح بعد امتناعه مباشرة» وهو ما لم تر في هذه الرواية » وهذا 


.- علی سبيل الاحتمال القريب من الترجيح  على أقل الأحوال‎ )١( 


0۸ 
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- كما أسلفت - يُقوّي احتمال وقوع اختصار في هذا الحديث» والله 


و ع 
تقديم 0 لزيد بن عمروء ویکوٹ الجدة المختصة غير 
لارا ن قدّمت أولا لل ولي فأبى أن يأكلّ منهاء ٹم 
قدّمها هو لزيدٍ فأبى هو الآخرٌ أن يأكلّ منهاء معذلا ذلك بما قالّه. 
ويبقى النْظر في أمرين متعلقين بهذه التوجيهات: 


الأول في سبب تقديم النَبِي بي السفرة لزيد إن كان التب گلا 
رافضًا الأكلّ منها أصالة ؟ 

والثاني في سبب انفراد زيدٍ بن عمرو ببيان سبب امتناعه من الأکل 
منها» دون النبئ 355 ؟ 

فأما الأول فقد يقال: بأن التبىْ ئا أراد أن يق على صريح موقف 
زيد بن عمرو من المذبوح على النصب»› ويظهرٌ هذا الموقف لغيره من 
كفار قريش » وقد كان زيدٌ يُظهرٌ الحنيفية ويطلبٌ التوحيد» فأراد النبي 
لا من زيد التصريح بذلك» وهذا ما كان. 

وأما الثاني » فلعل الجهرٌ بالموقف مِن ذبائح المشركين على نْصَبْهِم 
لم يكن في مقدورٍ كل أحدٍء ولم يكن ممنوعا على كل أحدٍ» وكان النبيٌ 
َه من آهل الفريق الأول» وكان زيد بن عمرو من أهل الفريقٍ الثاني . 


۹ 
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ولا يعني هذا فضلًا لزيدٍ على التبي کي » أو زيادة في شجاعته في 
مقابل شجاعة النبي كَل نات هذا الات - الممنوع منه والمقدورٌ ‏ قد 
يكون لأسبابٍ اجتماعية أو غرفية أو شخصيقٍ» فزید عرف يبخْيه عن دين 
اا دو ا n‏ 
لشفي و ا ا و ا ر 
ير تيا رار فا ایدو اکر اف N‏ 
۳ص )۹" سيكونان ذا أثر بالغ » يُحدثُ في 
المجتمع ما ليس بالحسبان» ولم يكن انب كيه قد ل 
ومئله قد عُرف بتمام الفضل » وحُسن القبول بين الناس » مما يجعلٌ لقوله 
ثقلا وتأثيرًا و قد لا يوجد في مقولة غيره» أضف الى ذلك كله: 
کونه 288 لم یکن قد ّى بعد فضلًا عن الوصولٍ إلى مرحلة الجهرٍ 
بإنكار المُنكر. 

وهذه الاحتمالات وغيرّها إنما يخسن سوقها هنا لبيان أن هذه 
المسألة وغيرها من المسائل الثابتة عن النبيّ 5ل بالأسانيد الصحيحة» 
قد تختلف الأنظارٌ في توجيهها والتأمّل في أبعادهاء وغالبًا ما يبقى 
الغلاب سافنا بين اما اا مضهلا ,بزلا شنار 
الل المناسب المُتقئّل بين الطرفين» أما أن يصل الأمر 

فيها إن کیب کر طرق لار أو قد آي شاه فضا عن 
کو ا ےآ ۷ یآ کن ر 
في ساحة العلم الشرعي » والله أعلم . 


وه 
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و 


ثم شرع شيخ الشريعة في بيان أن رجلا من أهل السنة يقال له: (ابن 
روزبهان) قد اختلق زيادة نسبها لهذا الحديث بعد أن ضَيّق عليه الخناق» 
وهذه الزيادة هي نسبته للنبي بيا أنه قال: «وأنا أيضاً لا آكل من ذبيكتهم ؛ 
ومِمًا لم يُذكر عليه اسم اللہ تعالی ء فأكلا معا». ثم أعمل شيخ الشريعة 
مبضعّه في تشريح ابن روزبهان هذا وبيانٍ «كَذِبه ووضعه للحديث» 
وخیانته اقرا واا ع هوا زم تا و ان ارات نے 
الشريعة - وأطالٌ في ذلك » ونقلَ عن الْستري ما يفيد هذاء إلى أن ختم 
شيخ الشريعة كلاه بقول التّستري: إن أصحاب الناصب بعد ما تنههم 
الشيعة على شناعة بعض آحاديثهم » يزيدون على ذلك أو ينقصون عنه› 
على حسب ما عرض لهم من ضيق الخناق» فلا يعتد بما يرويه آهل 
الشقاق) . 

وارلا على ذلك کل لني بهذا اللقب من ك فال بالل 
الشرغیخ من آهل الشّنة عدة لیس بالكبير» لكغ. الذي يريده شيخ الشريعة 
بكلامه هو المعروف بفضل الله بن روزبهان» والذي يُعرف بخواجة ملاء 
المتوفى (۹۲۷ ھ)ء والمعاصر للحافظ السخاوي لئ ء والذي بدوره 
ترجمٌ لہ في کتابہ الضوء اللامعء وذکر ملازمتّہ للجّمال الأردستاني ء 
وتقدّمه في فنونٍ من عربية ومعانٍ وأصلين وغيرها» مع حُسن سلود وتوجّهِ 
ققشت ولطف عشرة» وانطراح وذوقٍ وتقنّع » ثم ذكرٌ السّخاويٌ لقاءه به 
فى اللكديعة را ی اعرد و اکا أنه أي السخاويٌ ‏ أجارّه : 
وإخبار فضل الله بجمعه لمناقب شيخه الأردستاني» ولم يذكر السخاوي 


1١ 


و 0 4 لل _ جه ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :(9]4م 
شیا ما يتلق بال لف المشار إليه في كلام شيخ الشريعة. 


وترجم لابن فضل روزبهان كذلك: حاجي خليفة في كتابه (سلم 
الوصول»» وذكر تأليقه ا#بديع الزمان في قصة حي بن يقظان» » ولم يتطرّق 
لذكر ذلك المؤلف المُشار إليه آنقًا("2» فالله أعلم بحقيقة هذا الكتاب» 

صِحّة ما نسب فيه لابن روزبهان» وأما مسألة الوضع على النبي كَل : 
فلا کرامة لمن ثبت فى حقه ذلك من أي الطوائف کانء ولا یکفی فی 
اذعائه على أحدٍ من علماءٍ الإسلام مجرّد إحالة على مجهولٍ. 

0010 ہپ 00 ا سے 

اروس رش رر ل 
علق على كل ذلك يقول ١‏ وباجملة نزواية نسي كل ما يع على لصب 
دعوته غيره إلى أكله مع أنه مما يجتنب عنه اليهود والنصارى ويختص 
بعابدي الأصنام مما لا تخفى7) 





قلت: : هذا آخر ما حطتہ یڈ شیخ الشریعة وأوردّہ من إشکالاتِ تتعلق 
بهذا الحديث» وقد ظهر معنا بأن ما سب للقي ل مين أكله ممّا ذبح 
على التصب » لم يأت في روايتي البخاري» وإنما رواه أحمد وغيره» ولم 
يصح ذلك بحالٍ من الأحوالٍ. 
)١(‏ انظر ترجمته في: الضوء اللامع (19/1/57). 


(؟) سلم الوصول إلی طبقات الفحول .)۱۳/٣(‏ 
(*) القول الصراح .)١755(‏ 
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وأما رواية تقديمه 4 السَفرةً لزيد بن عمرو بن نفيل» فهي التي 
جاءت في صحيح البخاري » وجاءت ETE‏ المسدير كه وكان 
التقديمٌ فيها للزسول ية > لا منه لزبدِء وسبق توجيةُ ذلك كله؛ والحمد 
لله الذي بنعمته تتمٌ الصالحات . 





وننتقل الآن إلى التّظر فيما قاله جعفرٌ السّبحانييٌ في تقده لهذا 
الحديث الشريفبء لنجد أنه لم يقدّم جديدا على ما سبق » إلا في قوله: 
المي أعره بقاري فى كناب الساقب بصيررة أخري ہکرت ارا 
عن الإشكال» ولکن الروایة فاقدة للانسجام العامء وهي تشهدٌ على أن 
الراوي تصرّف في الرواية لدفع الطعن» وإليك نصها: 

فساق الرواية ثم قال: إن الرواية لا تخلو عن تأملات: 


أ. قوله: «فقَدّمَت إلى النبي باز وسلم سفرة» بصيغة المجهول» 
في العا لها إلى و ا کاو می کا 
الأصل مانورة فى السيورة الأول (فقدم الله وسو للق وإنما حرّفه 
الراوي لدفع الإشكال». 


تلت7 لا دليل. على دفر التخریفب الا الخرض على التشكيك 


سی و ا ا رٹ 
او رواھا بمعنیٗ ظلّه غیرَ مخالف للرواية الأخرىء لكان الأمر قريبًا لا 
بأس بقبوله» أمّا تصويرٌ ذلك بأنه تحريف من قبل الراوي فهذا ما لا يُعرف 
من أحوال رواة الصحيح ؛ وقد سبق معنا ذكرٌ أقوال أهلٍ العلم في فضيل 
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بن سليمان» وأنهم تكلموا في بيان حاله» ووصفوه بما يُظهر وقوعه في 
ااي شی N E‏ 
ای 20 اک از وار بح دهي في من الل 
لصاحوا به ولم يكتموه» وهم الذين عُهد عنهم عدمٌ المجاملة فيما يتعلق 
برواية حديث الَبِيَ كَل » وكيف بُظنٌّ فيهم ذلك ؛ ومنهم من تكلم في 
ضبط أقرب الناس إليه» ولم يكتمْه'» وذلك لمصلحة حفظ هذا الدين 
القويم» ولقد اشتهر في أوساطهم و اف ات التي ضر ا ساد 
وتحذر من التساهل مع رواته الشيء الكثير» ومنها مقولةٌ يحيى بن سعيد 
الان لقا قال لہ اہو بكر هن ناكد آنا ففس آن كرون حولكه الذيج 
ا ا ل ا 
نخصمائي أحبٌ إليّ من أن يكون خصمي رسول الله كَل يقول: لم 
حَدَدْتَ عني حديثًا ترى أنه كَذِبٌ0). 


)00 ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما قاله علي بن المديني ٠١‏ تخ لما سَئل عن أبيه عبد الله: 
اسألوا غيري. فقالوا: سألناك . فَأَطرَق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين» ابي 
ضعي . اه من المجروحين لابن حبان (15/7). 
نا چ عيذ اسه تشكل عن لحي الب ١‏ قال :لا کا عہ إن کا ن 
کلام الناس ٠‏ اه من الجرح والتعديل (۲۸۹۸۷). 
قال الخطيب: فليس أحدٌ من أهل الحديث بُحابي في الحديث أباه» ولا أخاه» ولا 
رلده» وهذا علئٌ بن عبد الله المديني » وهو إمام الحديث في عصره» لا يُروى عنه 
حرف في تقوية أبيه» بل يُروى عنه ضد ذلك» فالحمد لله على ما وفقنا». اه من 
شرف أصحاب الحديث (ص١5).‏ 

(۲) المدخل خل إلى الصحيح (ص١١١).‏ 
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والأمثلة من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم كثيرة» يتصعبٌ حصرّهاء 
ثم يأتي بعد ذلك لد لام تی طط ا والتعديل إلا الشيءَ 
ید کی ل راجو اا هدا الان ل ررر ا اا 
الله ويك به على كثير من خلقه تفضيلًا » وهذا مِن أعجب العجب! 

وخلاصة القول: إن تحریف الفاظ الحديث التبوي الشريبٍ لآ يضدر 
إلا من وَضَاعَ كذاب» اشتهر أمرُه بين الناس» ورواةٌ هذا الحديث في 
7570 لكر 
یت مس ا ر اال 

ص2 نا طیے اضسداای آکال و اغ ای کا ر 
قصورا في تصوّره للعلوم الشرعية التي يخوضْ غمارّها ويسعى لمنافسة 
أهلها فيهاء ذلكم أنه بُظھر خفاء ٤‏ مخ أنواع الحديث عليه ؛ تناوب 
اللا على الال فيه كان نه الضوں لور السا مات 
الأسماء الواردة في الأحاديث النبويّة الكريمة» ومن أشهرها: كتاب 
الخطيب البغدادي المسمّى بالأنباء المُحكمة في الأسماء المبهمة» : 
كتابٌ الغوامض والمُبهمات لابن بشكوال» وكتابٌ الإمام النووي: 
الإشارات إلى بيان أسماء الهبهمات » وكنات المسعفاذ من مبهطات المقخ 
والإسناد لأبي زرعة العراقي» فضلا عن المؤلفات الخاصة بمُبهمات 
كتب بعينها» ككتاب الإفهام لما في البخاري من إبهام للجلال البُلقيني › 
وكتابٍ سبط ابن العَجَمِي: تنبيه المُعلم بمبهمات صحيح مُسلم20؛ وغير 


)۱( وكل ما سبق ذكره مطبوعٌ بتحقيقات متفاوتة » متداولٌ بين طلبة العلم. 
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بع الو نات الكثيرة ة في هذا الباب» المطبوع منها والمخطوط 
N‏ ناك امات الإيهام الواقع في بعض هذه الروايات » 
أو أكثرهاء وهذا كله يعود بالتقليل من شأن الإشكالات التي طرحها 
السبحانيٌ » وإظهار عدم وجاهتها » فضلًا - كما أسلفت - في كونه قادحًا 
واضحًا في دائرة معارفٍ السبحانيٌ نفسه» والله أعلى وأعلم . 





تم کر الستنای كلام یتعللق باستشکال امتناع اَی گل من الأكل 
ممّا ذُبح علی التسبء وعدم تعليله لامتناعه» ثم تعليل زيد بن عمرو 
لالہ رق سيق ترج ذلك عند کر اعراضات فیخ الشريية: 

ثم تابع السبحانيئٌ ذكر اعتراضاته على الحديث قائلًا: «ثمّ إن ابن 
حجر رجّح الحديث الأول على الثاني » فقال في شرح الحديث الثاني: 
«فقدّمث بضم القاف إلى النبي ب4 » كذا للأكثر » وفي رواية الجرجاني: 
فقدّم إليه النبي 2 سفرة (إشارة إلى النقل الأوّل)» قال عياض : الصواب 
الل 

تلت وها مال ثانٍ يُظهر قصورا بِّنّا في تَصوٌّر المسائل العلمية 
التي يأبى السبحانييٌ إِلّا أن يخوض غمارّهاء حيث ظنّ السبحانيئٌ بأن كلام 
العلماء هو في اختلافي واقع بين الروايتين من حيث الضبط » وأنهم لذلك 
اجا اغا غل الآخری بينما الصوابٌ أن كلام العلماء هو في 


.)٠١۲ص( انظر لما ذكر وزيادة: الرسالة المستظرفة للكتاني‎ )١( 
.)059( انظر كلامه بتمامه في كتابه: الحديث النبوي‎ )١( 
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ضبط ألفاظٍ كلّ رواية على حدةٍء دون عرضها أو معارضتها بالأخرى» 
لأن همّهم الأكبرٌ الوقوف على النصّ الصَّحيح في أحاديث النبيٌِ وك كما 
رواه صاحيّهء فيُنعمون التَظرّ في نسخ الصّحيح» للوصول إلى هذه 
الفيسة» ,وطليد» قاموا تنظروا فى خبط زراك فصل بن يمان على 
جدة» كما نظروا في ضبط ألفاظ الروايات N‏ 
البخاري » ليقفوا على اختلافهم أو اتفاقهم عليهاء فوجدوا أن رواية فضيل 
بو مما تند جات في سميع مح البذاري بالعن للمجهول أي 
(فقدّمت)» إلا في رواية الجُرجاني » فقد جاء ضبطها (فقدمها) بالمبني 
للمعلوم» وهذا يؤكد أن فضيلَ بنّ سليمان رواها بالضبط الذي عليه 
الأكثرٌء وأن وهما وقع في دسخة الجرجانيٌ » ولعل الخللّ منه 8 » فقد 
مضى معنا نقل أبي نعيم تضعيفهم له. 

وهذا الذي قاله القاضي 0ص ص- ., ابن حجر يلك › 
حيث قال القاضي: (افقدمت ای الت لا سفرة) » كذا لكافة الرّواة» 
وعند الجُرجانيٌ «فَقَدَّم إليه النبي سفرة» والأول إن شاء الله الصواب» 
ولا يبع صحة الثاني . 

وقد نقل كلاه هذا الحافظ ابن حجر ثم زاد قائا: : رواية الإسماعيلي 
توافق روايةً الجُرجانييٌ » وكذا أخرجه الرّبيرُ بن بکار والفاکھیٔ وغيرهما("). 
اه كلام الحافظ . 


)١(‏ مشارق الأنوار :)5/١(‏ وسيق ذكر ما زاده ابن قرقول عليه. 
(۲) فتح الباري .)٦٢٤/۷(‏ 
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ثم إن الحافظ نت عرض للرواية الأخرى والتي جاءت مِن طريق 
عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة» وبيّن بأنه حصل فيها نظيرٌ ما 
حصل في روایة فضیلِ بن سليمان» من حيث اتفاقٌ التّسحْ كلّها على رواية 
(فقدّمها) إلا نسخةٌ الكشميهني » حيث جاء فيها (فقدُمت)ء فقال لاه 
ووقع فيه من الاختلاف نظيرٌ ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب» 
وهو آنه وقع للأكثر (فقدّم إليه رسول الله لا سفرۃ)ء وللحَشمَْهَني: (فقَدُم 
إلى رسول الله بيه سفرة). وجمع ابن المنیّر بين هذا الاختلاف بأن 
القومَ الذين كانوا هناك قدَّموا السفرة للنبيٌ بي فقدّمها لزيدٍء فقال زيدٌ 
مخاطبًا لأولئك القوم ما قال . اه كلام الحاظ اين تحجر . 

وهذا كله يُظهر أن نظرٌ العلماء كان في اختلافب التسخ أو اتفاقها 
بالنسبة لکل رواية مِن روايات البخاري » ومنها هاتان الروايتان» ليَصلوا 
إلى الضبط الأصحٌ لكل من الروايتين» لا مِن أجل أن يُرجَّحوا إحدى 
الروايتين على الأخرى» كما قَهم السّبحانييٌ؛ وأراد مِن خلال فَهمه 
الخاطئ هذا أن يرسّخ مفهوم وقوع التحريف في رواية فضيل بن سليمان» 
97 / 

ثم بعد هذا» نظرنا في كلام التجمي » فلم نره أتى بجديد» وإنما 
حام حول ما جاء في كلام السابقين لهء إلا ما جاء في تنبيهه على أمر رآه 
خطيراً! وذلك حينما توصّل إلى أن زيد بنّ عمرو هو ابن عمّ أمير المؤمنين 
)١(‏ فتح الباري (570/9). 


1۸ 
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عمر بن الخطاب » وأبو زوجته» وهذا يدل على مدى حرص الرواة على 
بيان فضائله » فقال: «وأما زيد هذا هو ابن عم الخليفة عمر بن الخطاب 
وأبو زوجته » وقد أطراه الكثير من المؤرخين وأصحاب التراجم, فقالوا: 
إنه في الجاهلية كان موحَّداء وكان يعبد الله وهو على دين إبراهيم 920 
الحنيف , وعما يعتقده عربُ الجاهلية » ويصلي ويسجد لله تعالى » وذكره 
في السجود دليل على إيمانه وحنيفيته). ثم قال التجمي: «وأعتقد أن 
هذين الحديثين وضعا لتبيين فضائل أحد أبناء عمومة الخليفة عمر بن 
الخطاب ؛ كما اختلقوا مئات الأحاديث والروايات في بيان الفضائل 
اقا وقبائلھم ء وما أرى دافعاً وداعياً لاختلاق مثل هذه الروايات غير 
التعصب القبلي المفرط › ومما يؤيد رأينا إنه لم يرو هذا الحديث أحد 
سوی عبد الله بن عمر» ونوفل بن هشام بن سعد وهذا الآخر هو حفيد 
زيد بن عمرو بن نفيل». اه المراد نقله من كلام النجمي ؛ وفي رأینا 
أن عرض كلامه يكفي في رده لأنه لا يعدو أن يكون تخرّصا ورجما 
بالغيب » واتّهامًا لا يقوم على شبهة دليل» وكلّ قادرٌ على أن يسلكَ هذه 
الطرق المُلتوية في الوصول إلى مُراده» ومثل هذه الأساليب تُوسّع الطريق 
أمامَ أعداء الدين للؤلوج من خلالها إلى إبطال ما شاءوا إبطاله من نصوص 
الشريعة» (وَمَنْ سَنَّ في الإسشلام سُنَةَ سَيَْهَ فَعِْلَ ها يَْدَهُ كيب علیہ 
مل ور مَنْ عَمِلَ بهَاء وَلَا يَنْقْصٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 206 

(۲) انظر: صحیح مسلم (۱۰۱۷). 


۹ 
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ولو قيل بأن هذا التَحوّص وأمثاله من التقوّل والتجئي لا يَصدرٌ إلا 
ممن تشبّع قلبّه بالحقد على خير القرون» الذين شرّفهم الله بصحبة نبيّه 
كد » لما أبعدَ القائلء ولا استبعد لوي وكيق مشعك فطل هذا 
الاحتمال ونحن نرى كمِّيةَ الكذب والافتراءات التي تنسب لصحابة النبيّ 
ل وتتداول في كثيرٍ من الکتب - القديمة منها والحديثة -» والتي لا 
تؤدّي إلا إلى غاية قبيحة غايةً القبح؛ ألا وهي: توسيع الفجوة بين 
المسلمين في كلّ مكان وزمان» وشحن القلوب بالعداء المستحكم لسائر 
المسلمين» ابتداء من خير القرون إلى زماننا هذاء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العليٌ العظيم . 
@ أقوال آهل العلم: 

ولا بد هنا بن الإهارة إلى حيس طريةة ال الو اال ع 
هذا الحديث » فهُمٍ مع اختلافهم في مواقفهم من دلالاته» إلا أن اتا 
منهم لم يشدّد التكير على الآترء بل وسع كل منهم الآخرء ولم يتطرّق 
أحدٌ منهم إلى تبديع الآخر أو تجهيله» أو تفسيقه» فضلاً عن تكذيبه أو 
تكفيره» وعند الرجوع إلى أقوالهم» نرى أنه يمكن حصرّها ابتداءً في 
ثلاثة أقوال: 

الأول: من نفى أكلّ النبي يله من الذبيحة. 

الغاني: من قال بأكل النبيٌ ول مَن الذبيحة. 


و 





07 


و 7 2 ل جه ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :(9]4م 
الس وس سے 
هذا عرض مجملٌ لمواقفهم» والآن إلى ذكر ذلك بالتفصيل: 





+ الأول: أن التب اة لم بأكل مما دبج على التُصب: 

ذكر هذا غير واحد من العلماء منهم السهيليعٌ» حيث قال بعد أن 
ذكن اللحدنق ؟ وقية سس ال قال : كيف وف الله زيدا إلى ترك أكل ما ذبح 
ری وی و ا و 
الفضيلة في الجاهلية لما ثبت الله ا و أحدههما: 
ليس في الحديث «حين لقيه ببلدح فقدمت إليه الشفرة): أن رسول الله 
بيه أكل منهاء وإنما في الحديث أن زيدًا قال حين قَدّمت السفرة: ١‏ 
و تس 

75767 الله كلك الاين على أنه كان 
بأكله» وكم من شَيِءِ يُوضع في سُفرة المُسافر مما لا يأكله هو؛ بل يأكله 
فق معد تو إكها ل يله اتسوك گت معاون أكله لأ ل قو الديفدة 
ولم يُؤمر بتبليغ شيءٍ تحليلًا وتحريمًا("©. 

وكان ابنّ بطال قد قال بهذا القول» وعد الخلاف الواقع 
الروايتين مُظهرًا للترتيب الواقع في تلك الحادثة » موفقًا بين الروايتين 
)0 الروض الأنف (77/5)» وسيأتي الوجه الثاني في القسم الآتي » عند القائلين بن الٽبي 


9 أكل من هذه السفرة . 
(۲) الکواکب الدراري .)57/١6(‏ 


۷۱ 
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تقديم السّفرة كان أولا للنبيٌ بي فأبى ذلك » ثم قدّمها بدوره إلى زيد بن 
عمرو فأبى أيضًا ذلك» معذلًا ذلك بما جاء في روايات الحديث » قائلا: 
فالسفرة إنما قدّمتها قريش” للنبي يَكلهِ فأبى أن يأكلّ منهاء فقدّمها النبية 
كه إلى زيد» فأبى أن يأكلّ منهاء ثم قال لقريش الذين قذموها إلى النبيّ: 
ء رع 1 ۰ 

(أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم)» ولم يكن زيدٌ في الجاهلية 
بأفضلّ من النبيٌ» فحين امتنع زیڈ فالنبیُ الذی کان حباہ الله لوحيه 
واختارہ لیکون خاتمَ النبيين وسيّدَ المرسلين أولى بالامتناع منها في 
الجاهلية أرضً. 


وهذا الوجه هو الذي ذكره ابن الملقن» ولم يذكر غيرّه» حيث قال 
#8: فالسَّفرَةٌ إنما قدّمتها قريش لرسول الله يكل فأبى أن يأكلّ منهاء فقدّمها 
ة إلى زيدٍ فأبى أن يأكل منهاء ثم قال لقريش الذين قذموها لرسول الله 
كه : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم . 

ثم تابع ابن الملقن قائلا : ولم يك زيدٌ في الجاهلية بأفضلّ من رسول 
اللہ گل ء فحين امتنع زيد فهو 22 الذي كان حباه الله لوحيه واختاره أن 
يكون خاتم النبيين ؛ أولى من الامتناع منها في الجاهلية أيضا'". 


رھ یی الا 


.)٥۰۸/ شرح صحيح البخاري (ہ‎ )١( 

.)870/57( التوضيح‎ )١( 

0 ولم يأت في كلام الحافظ ما يشير إلى أن شيخه ابن الملقن قد قال بمثل قول ابن 
بطال» فلعله لم يقف عليه في هذا الموطن, والله أعلم. 


۷۲ 
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فقال ##: وما قاله محتمّلٌ» لكن لا أدري من أين له الجزمٌ بذلك» فإني 
لم أقف عليه في رواية أحد» وقد تبعه بن المنير في ذلك » وفيه ما فيه . 


قلت: وتعبیژ الحافظ اللہ دقيق في كونه لم يقف على هذا الترتيب 
في رواية أحدِ» والظاهر أن ابن بطالٍ لم يدع وجود هذا في رواية واحدةٍ 
لأحد الرواة» وإنما هو جمعٌ ما جاء في الروايتين » واستحسان ابن المنیّر 
لتوجيه ابن بطال» وقول ابن الملقّن بمثل قوله يزيدٌ مِن قوّة هذا القول» 
رحم الله علماءَ المسلمين. 


٭ الثانى: أن النبئ كلد أكل منها: 
وأصحابٌ هذا القول منهم مَن ذكره مُطلقا دون تقييد» ومنهم مَن 
ذكره وقامَ بتوجيهه توجيها يراه مناسبًا لمقام النبِيّ كلل ء فممّن أطلق القول 
بأكل النبيّ كلد من هذه الذبيحة: الحافظ ابن عبد البر يتك » حيث قال: 
ومرّ - أي زيد بن عمرو - بالنبي ا ومعه بو سفيان 7 الخار ين 
يأكلان من سفرةٍ لهماء فدعواه إلى الغداء» فقال: يا ابنَ أخي» إني لا 
سم 2 2 7 کے۱ 2 ع 
آكل مما ذبح على التُصب. قال: فما رُيِي النبي بيه مِن يومه ذلك يأكل 
3 2 0 
مما ذبح على التصب حتى بعث 055" . 
)١(‏ فتح الباري .)١57/10(‏ 
(؟) لعل وهمًا وقع هناء حيث المذكور في الحديث هو زيد بن حارثة» لا أبو سفيان بن 
الحارث» والله أعلم. 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)٦٦۷/٢(‏ 


V۳ 
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و 
وقد بناه الحافظ ابن عبد البر على رواية سعيد بن زيد لهذا الخبرء 
وقد مر معنا عدم صحّة إسناده. 


وأما من أثبت أكل النبيٌ يَكةٌ منهاء مع توجيه ما جاء فو فى الخبرء 
فيمكن تقسيمه بهذه الطريقة: 


- كانت الذبيحة للنُصب ولم يكن التحريم قد ورد بشأن ذلك: 


وأصحات هذا القول ذهبوا إلى أنه إن ثہ ثبت أكل النبي وك منها > فلا 
مؤاخذة على هذا الفعل» لأن الشرع لم يكن قد نزل بعدٌ بتحريم ذلك» 
وفي هذا يقول السَّهِيلوثُ: الجوابٌ الثاني(: أن زيدًا إنما فعلّ ذلك برأي 
رآه لا بشرع متقدم! رما مرف ابا ضرم ات لا ضر 
أ دب لغير الله» وإنما نزل تحريمٌ ذلك في الإسلام"» وبعض 


00 سبق الوجه الأول والذي فيه ن النبيّ 5 لم يأكل من السّفرة. 

(؟) قال الحافظ: وقوله: «إن زيدًا فعل ذلك برأيه» أولى من قول الداودي إنه تلقاه عن أهل 
الكتاب » فإن حديث الباب بَيّن فيما قال السهيلي » وإن ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل 
عن غيره» ولا سيما وزيد يصرّح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدًا من أهل الكتابين. 

(۳) قال الزركشي في التتقيح (۷۹۷/۲): وهذا الذي قاله ضعیفء بل کان في شريعة 
الخليل تحريم ما ذبح لغير الله وقد كان عدو الأصنام» والله يقول: ثم أوحينا إليك 
أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا. 
رآغار آلےی متا اضف كل من: الدماميني في المصابیح (۳۲۹/۷)ء والبرماوي في 
اللامع الصبیح (۳۹۳/۱۰)ء ولم یسمًیا قائله. 
قال الكوراني: قيل: ولو أكل منه لا ضرر لأنه كان قبل البعثة» وعندي أن هذا ليس 
بمرضي » لأنه وإن كان الأمر كذلك إلا أنه كان مصونًا من الرذائل. اه من الكوثر 
الجاري (۳۸/۷). 
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الأصوليين يقولون: (الأشياءٌ قبلَ ورود الشرع على الإباحة) فإن قلنا 
٠ ۰< 1‏ د ڪان وک : 2 
باحو 2 ا لواو 
أمرًا مباحاء وإن كان لا يأكل منها فلا إشكال» وإن قلنا أيضا: إنها ليست 
على الإباحة ولا على التحريم وهو الصحيح ؛ فالذبائحٌ خاصة لها أصلٌ 
في تحليل الشرع المتقدّم كالشاة والبعير» ونحو ذلك مما أحله الله تعالى 
في دين مَن کان قبلنا» ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه 
حتی جاء الإسلام وأنزل اللہ سبحانه رآ ا ڪا 93 





ا الو 
د4 [الأنعام: 1ل ألا ترى كيف بقيث ذبائح أهل الكتاب عندنا على 
أصل التحليل بالشرع ا ولم يقتس فى السحال ما ای ن ا 
وعبادة الصلبان » فكذلك كان ما ذببحه أهلٌ الأوثان مُحَلاا بالشرع المتقدّم 
حتى خصه القرآن بالتحریم. 

نت سأكاقت الذببيحة على النضب» :ولس النضين متدرا لذاته” 


و 
قال الحافظ ابن حجر في سياق ذكره ما قيل مِن توجيهاتِ لهذا 


)١(‏ الروض الأنف (9/م7). 
وقال السيوطي في التوشيح :)۲٤٠١۷/١(‏ ليس في الحديث أنه - 445 أكل منهاء 
وعلى تقدير: أنه أكل» فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي رآه لا بشرع بلغه» وكان ذلك 
قبل البعثة» والأشياء لا توصف إذ ذاك بحل ولا بحرمة. 
واقتصر القسطلاني على نقل أقوال كلَّ من الخطابي وابن بطال والسهيلي» وما ک 
على قولي ابن بطال والسهيلي من اعتراضات . 
انظر: إرشاد الساري .)۱۷١/١(‏ 
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بعض الأنصاب» يعني الحجارةً التي ليست بأصنام ولا معبودةٍ» وانما هي 
رز الات الجزًارِ التي يَذبحُ علیھاء لأن اَی لاہ تع كرد 
ساد کر امس رر گل ا ی لہ رع اس و 
دبل كرد من الات الخ وذ الا عله لا اا 
ت - لم تكن قد ذُبحت على التُصب » وإنما ذبحت للطعام: 

ومن أصحاب هذا القول مَن ذهبوا إلى أن الذبيحة أصلا لم تكن 
تد عفدن آجل الاصاب رانا ديجت ين أجل الطعامہ ران 
مشاركتهم فیما تطعمون ما دام لم يُذبح لأجل آلهتهم لا ضير فيه» بل 
لا استغناء عنه لِمنْ كان في زمانهم ومكانهم» وفي هذا يقول الإمام 
الخطابیُ: امتناعٌ زي بن عمرو من أكل ما في السّفرة ؛ إنما كان مِن أجل 
رھ آ2 کرت ال لا ی نوا سانےغل اا ی ا 
وقد کان رسول الله ب لا بأکل مِن ذبائحهم التي کانوا یذبحوتھا 
لأصنامهم » فأمّا ذبائهم لمأكلتهم فإنا لم نجذٌ في شيءٍ من الأخبار أنه 
كان يتنزّه منهاء ولأنّه كان لا يرى الذكاة واقعة إلا بفعلهم قبل نزول 
الوحي عليه وقبل تحريم ذبائح أهل الشرك» فقد كان بين ظهرانيهم مقيما 
معهم » ولم بُذكر أنه كان يمير عنهم إلا في أكل الميتة. 

ثم ذكر الخطابيئ أن النبى بي كان قد أنكحَ ابنته زينبَ لأبي العاص 
بن الربيع » وهو مشر » وبقيت عنده بعد هجرة التبي ية مدّة طويلة إلى 
)١(‏ فتح الباري .)۱٤٤/۷(‏ 


۷٦1 
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أن لحقت به بي بعد ذلك» وأن الأمرَ كان على الحِلّ حتى نزل قوله 
تعالى : للا نَل َمْوَيَو عن [السمسة: 1٠١‏ » إلى أن قال الخطابي: 
فكان أمرٌ الطعام قبل وقوع تحريم ذبائح أهلٍ الشرك على وتيرة أمرِ المناکح 
في الإباحة» وقد كان يل يتدزّهِ في أمر طعامه وشرابه عن کل خبیثِ من 
الأطعمة» وذي ضيرء أو ذي رائحة كريهة» وعمًّا ليس منها بطيّب في 
نفسه في مخرج کسه . 

وا اسسی اعاظ ان ک رماجا نی جج الاي ل 
بعد أن نقل أهمّ ما جاء فيه: وهذا الجوابٌ أولى مما ارتکبه ابن بطال» 
وعلى تقدیرِ أن يكو زي بن حارثة ذبيحَ على الحجر المذكورة؛ فإنما 
يُحمل على أنه إنما بح عليه لغير الأصنام » وأما قوله تعالى وما ديح عَلّ 
ألصب) [الائدة: ]٣‏ » فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية 8 كلام قريب من كلام الخطابي يقرّر 
فيه جوارٌ أكل التبي بل ِن ذبائح أهل زمانه» ما دام لم ُذبح لأصنامهم» 
حيث قال م في سياق كلام ل طويل في بيان حال الأنبياء :© قبل 
بعنتهم: فقال قومٌ: لم يكن النبيٌ مَكهِ على دين قوه » ولم يأكل ذبائحهم» 
فاه ال اع ادبن سوا لد اح به اة 
على دين قومه فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل مما ذُبِحَ على التُضّبِ ؟ 
)١(‏ الخطابي» أعلام الحدیث .)٦٦١۷/٣(‏ 
(۲) فتح الباري .)۱٤۳/۷(‏ 
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ثم عقب شيخ الإسلام قائلًا: ولعل أحمد قال: أليس كان لا يَعبْد 
الأصنام؟ فغلط الناقل عنه» فإن هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا يعبدٌ 
الأصنام» وأما كونه لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يُعلم أنه جاء بە أثڑّ 
وأحمدٌ من أعلم الناس بالآثار» فكيف بُطلق قولاً عن المنقولات لم يرد 
نج رٹ ےہ جو ارد رات رم 
ما ذبح على التُصِب فإنما ذكر في سورة انہر رف کر کے الس 
المكية كالأنعام والنّحل تحريمٌ ما أَِلّ به لغير الله . 

فتحريمٌ هذا إنما عُرف من القرآن» وقبل نزول القرآن لم يكن يعرف 
تحريم هذا بخلاف الشركع وقد كان هو وأصحابه مقيمين بمكة يأكلون 


۰ 


و 


ون ذبائحهم » ؛ لكن فرق بين ما ذبحوةٌ للحم وما ذبحوه للتُصب على جهة 
القربة للأوثان» فهذا ِن جنس الشرك لا يُباح قط في ادر رعو ين 
جنس عبادة الأوثان ‏ وم ذبائح المشرکین فقد ترد الترعۃ مدنا كا 
كانوا رو جون من المشرکات ارلا . 


(۱) انظر کلامه بطوله في تفسیر آیات آشکلت (۱۹۰/۱ - ۲۳۹). 
قلت: ومقولة اتنام اعد التي أشار شيخ الإسلام إلى احتمال وقوع خطا في نقلهاء 
قد نقلها حنبل في سياق كلام طویل للإمام أحمد» حيث عرض عليه حنبل قول بعضهم 
فى أن النبئ بيه كان على دين قومه قبل بعثته» فأنكر الإمام أحمد هذا القول أشد 
ارعان قائله » ثم ذكر حنبل أن ذاك القائل: زعم «أن خديجة كانت على ذلك 
حين تزوّجها النبى بيه فى الجاهلية » فقال ‏ أي الإمام أحمد -: أما خديجة فلا أقول 
شيئًا» قد كانت رلو و اا کر ماٹابحدت الناس من الكلام» هؤلاء 
أصحاب الكلام ؛ من أحب الكلام لم يفلح » سبحان الله » سبحان الله لهذا القول!- 


۷۸ 
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د الثالث: الإشارة إلى اضطراب وقع في ألفاظ الحديث: 


ما وفع من اختلااف في روايتي البخاري › حيث جاء التصريح في 


إحداهما بأن الذي قدم الشّفرة هو النبي كَل » قدمها لزيد بن عمرو بن 
يل فا لو الم ف ار لآخری ران وسول: الله € جر 
المقدّمَ لەء أوقع إِبهامًا عند بعض أھل العلمء جعلھم لا یرجٌُحون وجھا 
من وجوه توجيه الحديث » وفي هذا يقو الكشميري: وفيها إيهامٌ شديدٌ 
لخلاف المراد» فإنها ا أكله عند الي ا ء وعدم جوازہ 
عند زيد بن نفيل » ولذا أبى أن يأكلّه» وتكلّم عليه القاضي 500 ات 
عبد الله الشبلي في «آكام المرجان»» وأخرج طرقّهء فراجمُھا تنفعك في 
هذا المقام» وإياك ؛ وما ذكره الحائظ هھنا!'؟. 


00 


واستعظم ذلك» واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه, وذكر أمّه حيث ولدت رأت نوراء 
أفليس هذا عندما ولدت رأت هذاء وقبل أن يبعث كان طاهرًا مطهرًا من الأوثان» 
أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النُصَب»ء ثم قال: احذروا أصحاب الكلام» لا يؤول 
أمرھم إلی خیر. اھ النقل بطوله من السنة للخلال .)۱۹٥/۱(‏ 

وهذا يظهر صدق ظنّ شيخ الإسلام في أن الإمام أحمد لم يتعرّض لنفي أكل النبي 
كد من ذبائح أهل الجاهلية » وإنما أراد نفي عبادته َي للأصنام قبل بعثته. 

فرحم الله شيخ الإسلام» الذي كان من أعلم الناس بأقوال أئمة الإسلام» خاصة منهم: 
الإمام أحمد نظ . 

فیض الباري ٤(‏ /٥١٢)ء‏ وقد راجع تلميذه كتاب آكام المرجان فلم يجد ما أشار إليه 
الكشميري» والله أعلم» وأما ما ختم به من التحذير من الأخذ بكلام الحافظ» فلا 
يلتفت إليه» لعدم خروج كلام الحافظ وتوجيهاته عن جادة أهل العلم في التعامل مع 
الأحاديث المشكلة في ظاهرهاء ولكونٍ هذا يعود إلى خلفيات التخالف الواقع بين 
بعض محدثي الحنفية » والحافظ ابن حجر» رحم الله الجميع . 
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وقد عرض غير واحدٍ من أئمة الإسلام إلى مسألة ا 
ا 7 0 فيها خاصة لي 
الفقه» لك وشم ِ0 
المخالف ؛ 0 الإنصاف 5 22 کر ×× من 7 إفراط ولا 
به توجيه أحاديث يسم جا لله زع فا 0 تن الصحابة 
والتابعين مختلفون فيما بح لصن أو كنيسة »› فرخص فيه قومٌ إذا كانت 
الذكاة وفعت موقعهاء ولم بلتفتوا إلى ما اَضَِفرَه الدَابخء فر خض 7 
الدرداء واو العرباض او وو ي التابعین ء وكرهة ابن عمر ؛ 
/ رسول الله گل أصوبُ واخ 

من غير طعن علی مَن رخص ولا مُحَطَيِه''. اھ. 
اٹ حي العلامة ۳ 00 

نت ات الله ء فالمعنى ما دح 

للآلهة وللارثان فس عليه شي اسم الله » واختلف الفقهاء فی ذلك ؛ 

.)۷۹۱/۲( غریب الحدیث‎ )١( 

(۲) وذلك لتأخر زمانه عن زمان إبراهيم الحربي » فابراھیم الحربي توفيی (٥۲۸۵ھ)ء‏ واہبن 
الملقن توفي في ٤(‏ ٠۸ه)»‏ وكانت المذاهب في زمن ابن الملقن بل وفي أزمان 
متقدّمة - قد استقرت واعتمدت أقوالهاء وانتشر التُصنيف فيهاء مما مكن المتأخرين 
من العلماء ‏ زمانًا » ومنهم ابن الملقن ‏ من التوسّع في نقل أقوالهم » رحم الله الجميع . 


۸۰ 
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رع وول وا سوا به لخير الله » وعن النَّحْعيٌ والحسن 
مثله» وهو قول الثوري» وكره مالكٌ ذبائح النصارى لكنائسهم وأعيادهم ؛ 
وقال: لا يُؤكل ما سّمىَ عليه المسيح. وقال إسماعيلٌ بن إسحاقٌ: كرهة 
مالك من غير تحريم . e‏ لا يؤكل ما سمي ي المسيح عليه . 
وقال الشافعي: لا بحل ما ذُبّح لغير الله» ولا ما بح للأصنام ٠‏ ورخص 
في ذلك آخرون؛ رُوي ذلك عن عبادة بن الصامت» وأبي الدّرداء» وأبي 
۳تئ"ھ ۶ َ۶" امن بہ لغیر اللہ ؛ لاہ قد علمَ 
: ۴ 5 

وذهب الليث وفقهاء اهل الشام» مكحول وسا س غ ادد 
والأوزاعييٌ قالوا: سواءٌ سمَّى المسيح على ذبيحته» أو ذبح لعبدٍ أو 
كنيسة » كل ذلك حلال ؛ لأنه كتابيٌ ذبح لدينه» وكانت هذه ذبائِحُهم قبل 
نزول القرآن» وأحله الله تعالى في کتابه. 





وأختم بذكر ما ختم به الإمام الذهبى تعليقه على حدیثِ الباب ؛ 
۰ 000 کان 3 2 نت ۶ 
حیث ذکر روایة امتناع النبیٔ ي44 من الأكل مما ذبح على التصب بعد أن 
تبيّن له ذلك» ثم علق قائلًا: فهذا اللفظ مليحٌ» يمسر ما قبله» وما زال 
f :‏ 2م ر 2 
المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده» ولو احتمل جواز ذلك» 
(۱) التوضیح .)٤۳۱/۲١(‏ 
وقد نقل نصه بتمامه » مع تغيير يسير ‏ لا يكاد يُذكر ‏ في صيغ بعض الجَمّل: البدر 
العيني في عمدة القاري »)١١5/5١(‏ ولم يُشْر إلى كون هذا من نصّ ابن الملقن» 
والله أعلم . 


۸۱ 


ا 767 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ١868م‏ 





فبالضرورة ددري أنه كان يأكل مِن ذبائح قريش قبلَ الوحي» وكان ذلك 
على الإباحكه وإنينا رماب انكيي بالتحري يعد نزرك الا كي أذ 
الكمرة ات غ اا إلى ار ر با يع بوم أل 

والذي لا ريب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعدّہ وقبل التشریع 
من الزنى قطعاء ومن الخيانة» والغدر» والكذب» والسّكر» و 
لوثن › والاستقسام بالأزلام» ومن الرذائل» والسفهء وبذاء اللسان» 


و 8 ۶ ے‫ 
وكشفب العورة» فلم يكن يطوف عرياناء ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه 
وف عرد 


وبکل حال ؛ لو بدا منه شيء من ذلك » لما كان عليه تَبِعَةٌ » لأنه كان 
لا يعرف » ولكن يُتبةٌ الكمال تأبى وقوعَ ذلك منه ل تسليما!©. . اه كلام 
الذهبي رل وهو جامعٌ كاف واف في معناه. 


وا ارت اا 


Ge: co 
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ارعس الاس 
گر تراجم الیزشین الخرحین لزا الریٹ الگریم 
واعض الغو اثر | لفق | ستو زر 
SIG!‏ 
جاءت تبويبات أئمة الإسلام على هذا الحديث بما يلى: 
أما البخاري فقد بوب له مرّة بقوله: حديث زيد بن عمرو بن 
فل 
ع و و ع 
وبوّب مرّة أخرى بقوله: باب ما ذبح على التصب والأصناه2©7. 
وبؤب النسائي له بقوله: زيد بن عمرو بن نفيل واي . 
وأماآين سيان »فق 41+0 4+؛ں ؛؛٢+‏ کہ >ٴ۷ على اوا 
الذي أكلّه المصطفى ييه كان مِن عمل المُسلمين9). 
)١(‏ كتاب مناقب الأنصارء حدیث رقم .)۳۸۲٦(‏ 
(۲) کتاب الذبائح والصیدء حديث رقم (0199). 
فائدة: قال الکرمانیُ في شرحه على الصحیح :)۹٦/۲۰(‏ فان قلتَ: ما وجةٌ العطف 
في الترجمة؟ قلتٌ: إذا كان النصَبٌ أحجاراً فهو ظاهد» وأما على تقدير أن يكون هو 
المعبود فهو من العَطفب التفسيري. 
)٣۳(‏ کتاب المناقب ؛ حدیث رقم (۸۱۳۳). 
)٤(‏ صحیح ابن حبان ‏ باب آداب الأکل - حديث رقم (0747). وتبويبه هذا له تعلق- 


۸۳ 









وبوّب له البيهقي بقوله: باب ما بح لغير اله. 

وبوّب له في دلائل النبوّة قائلا: ذكرٌ حديث زيد بن عمرو بن نفيل 
وورقة بن نوفل» وما في حديثهما من آثار رسول الله 046 . 
@ الفوائد: 
فبه قوة يقظة زيدٍ بن عمرو بن نفيل وجودة فهمه . 


الشريك والند في حقه. 





4 واستحالة 


07 ررد ع من تر ع 
اللعْتَةء فکان الَیْهُود أٌحَق به لأنهم أشد عَدَاوََ لأهل الحق0©©. 


ge. co 


= بالحديث الذي قبله» والذي جاء فيه أكل النبي ية جبتًا من تبوك. 
وابن حبان بتويبه هذا يؤكّد أن التي كَل لم يأكلٌ مِمَا بح على التصب في حديث زيدٍ 
بن عمرو بن نفيل» والله أعلم . 

.)519/9(  حئابذلاو السنن الكبرى  كتاب الصيد‎ )١( 

(؟) دلائل الثبوة (؟/١7١).‏ 

(۳) ابن الجوزي » کشف المشکل .)٥۷۸/۲(‏ 

. بتصرّف‎ ›»)٥۷۸/۲( ابن الجوزي» كشف المشکل‎ )٤( 

)٥(‏ العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٦۲۸۷/۱)ء‏ وأصل الکلام للکرماني 
في شرحه على البخاري .)٦۲/۱١(‏ 


A٤ 


و )زا انهو 
اکر شالف 
2 ھا ۵ ف 


عدیث بدء الو ي 


ازط لی ال ول : ذکر الحدیث . 

ارب الان : تخريج الحديث . 

الطلب الماك : بيان الغريب الواقع في الحديث. 

اب الرابع : ذکر الإشکالات الواردة علی الحديث» والرد 
علیھا . 

ازطب الزا/س: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 
الكريم ) وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه . 











ا ار الان ' 8 کر دید اہ 


عَنْ عَازِمَةً وك» أَنَّهَا قَالَتْ: 
او الرّؤْيَا الصادقة في لم فَكَانَ ری رونا 
اا ؛ کان بای عن نت الليَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِء 


سے ےت 


في عار حِرَاوء فَجَاءءُ المَلَكُ فِيه» فَقَالَ : اقرا » فقال لَه الع پل ١‏ 
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ما آتا بقارئ ؛ تأحَدَِي فَعَطِي حَلَّى بَلَمَ مني الجَهْذ ف مل ال 
روه 


اقرا ا 
م أَرْسَلَبِي قَثَالَ: اقْرَأَء فَقُلْتُ: مَا أَنا بِقَارِي» ٠‏ تَأَحَذَنِي مَعَطَنِي النَالقَةَ حَنّى 


ر 24 523 2 . 7 
بلع متي الجَهد» EE‏ و سر ريك بك ألََى عق * 1 [العلق: ]١‏ 
.4 4+ می چ ہے ت س خی عم کی د 
وق ل ما لَرَيَكَلَرَ * [ا سی ]۷ء رع با کرب 
يَوَادِرُُ تی دَعَل عَلَی دیج فَقَال: انز ا 07 6 
)١(‏ جاء في المجالس الوعظية للسفيري )۲٠۹/۱(‏ قوله: فإن قيل: أي: مناسبة بين الخلق 
والعلق ء والتعلیم بالعلم؟ 
ET‏ اله 5 ته لقوله ازى عَلَمَ بالك © عَلَمَالِضنَ لن ما لر يځر & [العلق: 
الدع ارام ےل یی ا جا 
كونه عالماء فالله گا في امتن على الإنسان بنقله من أحسن المراتب وهي العلقة إلى 


۸۷ 








6 ذکر الحدیث :28 
ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعَ» 2یپا ما لِي» اما کر ال د 
حَشِيتٌ عَلَى تَفْسى) كََالَثْ له: كَلَّا آبْشر» قرا لا ريك ا أَبَدَاء 
ك صل الحم وَتَضْدّقٌ الحَدِيتَ, وَتَخْيلُ الكَلَّه وَتَفْرِي الصَِّفَ 
E‏ الاك ين ييه کے ادن ووه بق 
تڑکلِ بن أَسَد بْنِ عَبِدٍ العرّى بن قُصَيّ وَهُوَ ابْنُ عَم حَدِجَة حو ايها 
وَكَانَ امأ تتصّرَ في الجَاهِلِية وَكَانَ يَكْدْبُ الكتَاب العرَبِيَ» كيكْدْبُ 
۰ئ ۷" ال أَنْ يَكْيْبَ» وَكَانَ شَيْحَا كَبِيرًا قَدْ یی 


و 2 
۱ 


َقَالَتْ لَه حَدِيجَة: أي ابْنَ عَم اسْمَعْ ما افق هن رول رن 


2 


ِي مادا ری ات 7۶7 لھ0صھ الا اف 
ازل عل مُو سَى » يا لني يها جذّعاء آکون ڪيا یں يُخْرِجُكَ ْمك . 


62 


َال رد الله يلل : «(أو م مُخْرجيٌ هما قال َعَم » لَمْ يَأْتِ تل 
پل کا ۶+ ۶ i‏ 
َه عو 


م کم بلقب ورک ن وي وکر اوخ رة ی رن الي كل ذيما 
.> 7 و 
بَلكتاء حزن دا نه ارا ىون وس شَوَاهِقٍ الجبال» فكلمًا 


اس 
ع 


ازى يؤزقة جل لك ثلقي ينه تفْسَةُ کبڈی لهُ جبریل ء قَمَالَ: يَا مُحَمَدُ 
َك 7 اللو قا نیت تہ جنك ويد اء ر كذ 
طَالَّتْ عَلَيْهِ فک رة الوَځي عدا لفل دَلِكَ » قدا أَوقی بِذِزوَةِ جبلٍ تَبدّى له 
جښریل َال لَه مل ذَلِكَ . 

ال ابن عباس : الى الصاح [الأنعام: -4] : ١ضَوْء‏ الشّمْس بالتََارِء 
وَضْوْءٌ لقَمَرِ اليل . 








۹ 0 ان 3 >8 تخريج الحديث م 


ليلب الاي 
ر اٹ 
SG‏ 
مذ هدا اديت على 2 الزُهريّ الذي يَرويهِ عن عروة بن 
الزبير » الرّاوي له عن عائّشة يه » وقد رواه تہ 


عقيل » وو ومَعمرِ ومحمد بن إسحاق » وصالح بن 


yy‏ حمد )۲٥۸٦٢(‏ عن حَجّاج: 
والبخاري (۳) )٤۹٥٥(‏ عن یحیی بن بکیر: 


والبخاري أيضًا (۳۳۹۲) )٤٦٥۳( )٤٩۹٥۷(‏ عن عبد الله بن 


بو سف : 
* 2 5 ۶ہ و 3 و 3 2 ۴ 
ثلاثتهم (حَجاج » ويحيى وعبد الله بن يوسف) عن الليث. 
9 مھ چ س هام معو وس کی ہے اھ ًّ و سه پر أ 
ونصه: قال: يَحّى بن بكيّرء قال: حَدثنًا الليْث » عن عقيّل» عن 


۸۹ 








9 کو 9 0ب کک 7 0 ے عار 8 کے 2 
ابْن 7 أن الأتيرء عن عاي ٦‏ و لها قَالَتْ: 0 


2 8 5 0 2 و طش و لے 
TT e e‏ او 
بعَار جراج توكتك فيلت وهو التَعَيْدَ - الليَالىَ ذوّات العَدَدِ قَبْلَ أن 27 
ِلَى أهْلهء ورود ذلك ثمّ يَرْجعٌ إِلَى حَدِيجَة فَيترَوَدُ لِممْلِهَاء حَتّى جَاءَهُ 


الح وهو في عَارِ جرَاءِ» فَجَاءَه المََكُ فقّال: اه ۲ «ما تا بقّارئ»» 
قلَ: «َأَحَدَنِي مَعَطبِي حَتَّى بَلَمْ متي الجَهْدَ ُهّ أَرْسَلَِي» كَقَالَ: اهأ قُلْتُ: 
07 0 
َقَالَ: افراء قمَلْت: ما اتا بقارئ» ادبي عطي الال ي رسيي » فَقَالَ: 
افا یمر رك اَی کک ۵ حَقَ الْإِفنَ من عق © قرا وَرَبْقَ أ لرن 
[العلق: ۲]) فَرَجَعَّ بها الله کیا > ا فدخل عَلَی خَدِیجَة 


0 ےه جو کے وھ ا کک ره چ سوير ني 
بشت خوئلد 5ه » كَقَالَ: (رَمُلونَى رَمُلُونِى) رار کی تقب ئ0 
قال لِكَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الكَبرّ: «لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَى تَفْسِي) فَقَالَتْ حَدِيجَة: 


2 


کل وَالثو مَا بُخْربِكَ الل 4 أَبَدَاء إِنّكَ لَعَصِلٌ الرّحِمَ وَكَخْمِلٌ الكَلَّ » وَتَكْسِبُ 
المَعْدُومَ وَتَقْرِي الصَيِفٌ ء ومين على ترائ الحَی ء فَانْطَلَقَتْ به خَدِبجَةُ 
حَنَّى أَنَثْ به وَرَقَةَ بْنَ َؤْكلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبدِ العُرّى ابْنَ عَم حَدِيِجَةَ وَكَانَ 
ارأ تتصَّرَ في الجَاِلِيّة» وَكَانَ يكْتْبُ الاب العِبرَانِيَ» كَيكْتْبُ مِنَ 


7 عير 
0 


الإنجيل بالعبرَانيًة ما شَاءَ الله أن يكتبتء وَكَانَ شَیْخا کبیرا قد عَمِيَ؛ 


۹۰ 








ع 


ين من تير 


الت له خديجة ا وَرَقَة: يَا ابْنَّ 


أَخِي مَاذًا تزى ؟ فَأَخْيَرَهُ رَسُولُ اللو ی حَبْرَ ما رَأَى » كَمَالَ لَهُ وَرََةُ: هَذَا 
لموس الَّذِي تزّلَ الله عَلَى مُوسَىء بَا لي فبهَا جَدَعَاء لي أَكُون حي 
إِذْ يُخْرِجْكَ قَوْمْكَء کَقال رشول اللہ يكه: ١أَوَ‏ مُخْرِجِيَ هُهْ)ء قَالَ: نَع 
َم بات رَجُل تط پوٺل ما ت به لل عُودي» ون يدري ترفك انمه 
ضرا مُوَرًا. كم َمْيْقَبْ وَرَقَةُ أن توفي » ونر الي ؟ واللفظ للبخاري 

مع الإشارة إلى أن اکا عل هن ليث (5915)» قارتًا 
هذا التَعلِيقَ بما أده من حديث مَعْمرٍ عن الزُهري» وسيأتي. 
طريقٌ يونس بن يزيد عن الزُهريً: 

رواها کل يِن: البخاريّ (490) عن سعيدٍ بن َروان عن مُحمَدٍ 
بن عبد العزيز عن أبي صالح سلمويه عن عبد الله - وهو ابن المبارك -: 

ورواه مسلمٌ (61؟) عن أحمدٌ بن عمرو: 

وأبو عوانة (۳۲۸) عن یونٔس بن عبدٍ الأغلى: 

كلاهما (أحمد بن عمرو ویونس بن عبد الأعلى) عن ابن وهب . 


واين وهب وابن المُبارك كلاهما غن يونس عن الزهري: 


4١ 





رَسُولَ اللو كَل الرُؤْيَا الصَّادِقَةُ في التَّوْمِء فَكَانَ لا ى تڑنتا ال حافك 


ا کے يب و دق كل تق يقار جز ar‏ 
فیه - قَالَ: ۰ الَعَثّدُ - اللاي ذَوَاتِ العَدَوء قَبْلَ أَنْ يَرْجِمَ ِلَى 


هله ورود ذلك › يرجم إلى ديج 5 رَد وغل ی فا الک 
وَھُو فی عَارِ جراءِ کا اعت کات اڑا قال رول اللہ گلائ: (ما 


۶ 


أنَا بقّارئ»» قَالَ: «تَأَحَذَنِي عطي ختی بلع مِنّي الجَهْدَ ثم فارشا 


ہے م 


ہے کے 


ال 20 3 آن e‏ 


ےہ م 


ا م أَْسَلَيِي كَمَالَ: اقرأ فلت تا آنا بقار ؛ َأَحَذَنِي فَعَطنِي الثَالقَة 


ہے 
سے Ea‏ شاع 


حى بع متي الجُهڌ٬‏ ٿم سني » قال : اا اسو ريك اى ڪي @ خَلق 


انى © أا ورك لكر © کک کر € [العلق: ؟] - الايّاتِ 
إلى قؤله - لر لشن ما ر يلر € [العلق 1١‏ رجح با سول ا ككل 


ترجف بَواوژۂ حََّى دَحَلَ عَلَى ڪيج كمَالَ: ١رَمُلُونِي‏ رَمُلُوني) 
نار حى ذهب عله الرَوْعَ قال لحَدِيِجَة: «أىّ ا ا لي لهد 
0ی ٣ئ‏ ال٤‏ قَالت کیچ کد انف تاه ل 
يُخْزِيكَ الله ھ0 00 ارک کٹل 
الكل وَتَكُسِبٌ المَعْدُومَ) وَتَقْرِي الضَيْفٌء وَتُعِينُ عَلَى نَوَايْتِ الحَقء 
َانطلقْ به حَدبِجةُ حنَى أنّث به وَرَقَةَ ْنَ تَؤكل» وَهُوَ ابن عَم ديج 
ان أَبيهَا ء وَكَانَ نَ اموأ تصَّرٌ فِي الجَاهِليّة» وَكَانَ يَكْتْبُ الاب المي 


1١ 


ع 4 


وَيَكتَبٌ مِنَّ الإنجيل بِالعَرَبية ة مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْنْبَء وَكَانَ شَيْخَا كبيرَا قد 


۹۲ 








م و 


عَمِي » فَقَالَتْ حَدِجَةٌ: يا ابن عَم اسْمَعْ مِنَ ابن أَخِيكَء فَالَ وَرََةُ: يا ابن 
أخِي » مادا کری ؟ انمره الیل بر mm‏ 
ّي أَِلَ عَلَى مُوسى ء لي فيا جدَعاء يي اون ياء ڏکر حر 

قال شول الله كلل: 0ھ طھ َعَم لم أت رَجل کا 


ت 


ام 


کور أوذِي وَإِنْ ندرک اك كيا اس ل اك 


ر ا وَفتر الوَحَیُ ثرةَء حتی حَزنَ الله ية . 


* طريق تشر عن الأهري' 

رواه عبد الرزاق (۹۷۱۹)ء ومن طريقه کل من : 

:)۸٤٥۰( وإسحاق‎ )١0959( أحمد‎ 

وروا البخاريٌ  4940(‏ مختصرًا) و(5487 - مطوّلا) عن عبد الله 
بن محمد: 

ورواه ابن حبّان عن محمدِ بن الحسن بن قتيبة عن ابن أبِي السّريٌّ: 

أربعتهُم (أحمدٌ وإسحاق وعبدٌ الله بن محمد وابنُ ن أبي السّرِي) عن 
عبد الرزاق عن معمر به. 

وتصّه هو المذكورٌ في بداية هذا الحديث» وفيه ذِكْرُ هَمّ ال گل 
بالتّردّي من شواهق الجبالٍ» وأخرجّة بطوله بهذه الزّيادة: أحمدُ وإسحاقٌ 


۹۳ 








والبخاري في هذا الموطن واب حبّا 
کے 35 ۰ ااه 3 ۰ ہے صان 
وعندهم جميعهم جاء قول الرّاوي (فيما بَلَعَنا) قبل ذكر همه ككل 
بالتردي من شَواهقٍ الجبال. 
وقد رواه عن معمر أيضًا: عبد الله بن معاذٍء أخرج روايئّه: زرف 
في آخبار مَکة ٤/۲(‏ ۲۰) عن مهدي بن ابي مهدي عنه. 
وخر جه اا ابن أبى عاصم فی الاحاد والمثانی )۳۰١۰۲(‏ عن 
ورواية عبد الله بن معاذ مُختصرة مقتصرةٌ على ما جرى في الغارٌ 
من تعليم جبريل 22 لنبينا 445 فواتحَ سورة العَلق. 
من طريق محمد بن إسحاقٌ عن الرّ هري: 
رواه من هذه الطريق : الترمذي في ستنه (٣٣٣۳)ء‏ فقال: حخدٹثتا 
9پ کے 0 کہ ا رر 
نُصَارِيٌ اق ن موی قال: حدتا ونس بن كير قَال: أَحْبَرَتا 
د ال حَدَكَبِي الزْهْرِيُ» عَنْ عُروَةَء عَنْ عَائِسَة أنيّا 
ھ2 
ول ما ابتدئ ب به زشول الله کل من التو حر آَرَاد الله کر اکا 


سم 
ہے ددهم ص ET‏ -ه 2 ل E‏ سک 8 م 06 
ور حمهہ لعباد ب ه أن لا يَرَى 7 ٰ۰ 
١‏ مت ے٥‏ و ہے ۶ ک 


: سمح > ۶ E‏ ك1 
ذ يتس ونكت انو الغاو الو وك تروك كن انه 
کا یں وی 


: .4 و 0 0 و خی تی 4 2 
ثم قال الترمذي: «هذا حَدِيث حَسَنْ صجیخ غریبٰ). 


1 








#امن طريق صالح : بن أبي الأخضر عن الزُهري: 


الطيالسي »)٠١۷۲( )٠١۷١(‏ ومن طريقه: الآجري في الشريعة 


(41)» ونصّه قول صَالِح بْنِ ابي الأخضرء قَالَ: قَالَ الزّهْرِيٌ: وَأَخْبَرَنِي 
ا د عَنْ عََِة أن رول الله بي لَمّا رَجَعَ مِنْ غَارٍ حرَّاءٍ 

وود ا 7 و 
انتھی ا حَدِيجَة: قَقَالَ : زاوي گار َرْمّلَء ثمَّ قَال: «يَا خديجة 


72 411 


EEE‏ شْمَفَتْ عَلَى تَفْسٍي) فََالَتْ لَه خديجة 3 سل 

بَدَاء إِنَكَ اا الْحَدِيتٌ ؛ وَتَصِلَّ الرَّحِمَ وَتَقْرِي ا س 

على تَوَائِتٍ ال ٠‏ فَانْطَلِئی كَانْطَلَقَتْ به إلى ل 
کک کے ٤‏ ےھ شال 5 و ٤‏ - 

با َقَْاً الإنجيلَ بِالْعبِرَايّة» قَقَالَثْ: أي ابْنَ عَمٌ اسع ما قول ابْنُ أَحِيكَ 


َقَالَ له وَرَقَةُ: ٤ e‏ خي ؟ ENS‏ 


والله التامو القن وغل تيت اتوي کن ترك قَوْمَكَ 


ا أب 


كك نا مرا ۳۲ : الوَمحْرِِيَ قَوْمِي ؟) ۲ نز نع لمات ك 
بول ما ُت به إَِّا عُودِي وَأُوذِي قلتي فيا جَذّعَا 


5 
o 


وفي رواية الطيالسي الأخرى: تا صالح بْنْ 


0 قَالَ : جرب فو عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: «کانَ 


ہے 


و سے 7 کک امي 5 تع ٥‏ 3 
رَسُول الله كلد ال ؤْيَا الصَادِقَةَ » لا يرَى فى مَتامه روہ إلا جَاءَتَ مثل فلق 


ہے 


و 


3 رہیںے۔ 60م ee E‏ و کے ع 30 
الصَبْح ء وَحْبّبَ إِليْهِ الحلا فَكَانَ يَمْكتُ َمْكتُ الْأَيّامَ فی غار راء بَتَعبِد ختی 
اہ الى يَوْما وَهُوَ في غَارٍ حرّاء) . 


460 








٭ من طریقِ النُعمان بن راشدٍ الجَرّريّ عن ال هري: 


أخرجه ابنُ أبي عاصم في الآحاد والمَثاني (707) عن المُقَدّمِي 
عن وهب بن جریرِ عن أبيه عن النّعمانِ بە. 


ھا خی 2ه 2 سه مرج سے سی 0 ي کا و فى لشن ةليه o‏ 
ونصه عن الزهري » عن عرّوّة» عن عائشة وه » قالت: فانطلقت 


ا فلا إِلَى وَرَقَةَ بن تَؤْفلِ بْنِ أَسَدِ فَقَالَتِ: اسْمَعْ مِن ابْن أَخِيكَ 
سس اہین ° َك کی کے ے غير 
فقال: کت ات0 ال لکنا الناموس الذي انز له حل موشی مت 
کو کا ہت وَمُخْرِجُوهُ هُمْ ؟ قَالَ َعَم 
کو 0 2 0 

إنَهُ َمْ يَجئْ َجْلٌ بمذل الذي جِنْتَ به إل وَأَوذِيَ وَعُودِيَ ِن يدري 


ص 1 


يَوْمَكٌ 27 می ر 


وقد روي من غير طريق عروةً عن عائشةً 5 » رواہ یزیڈ بن ببابنوس 


عنها» وأخرج هذه الرواية: الحارث بن أبي ا (۹۲۸ - زوائد) عن 
رو 


ل ا 09 
بن لدم 


كمي 
َه 1 


ن 3ھ و 25 00 کی ري بحرّاء, 


4 


عَنْ غائكية 0 
َوَافَقَ ذَّلِكَ شَهْرَ وَمَصَانَ فَخَرَجَ o‏ 


2 


7 
ت ا 


قال «قطنتها تجا الجن فج َجِنْتْ مُسرعا حتى دَحلت على خدِیجة 
فَسَجَئْنِي تَوًْا وَقَالَتْ: كا هنك جا اذه نَ عَبْدِ الل ؟ قَلْتٌ: موعت الشلدة 


7 
0 aio 


عَلَيْكَ ٠‏ مَظتَنْتُهَا فَجْأَة الْجِنٌ ؛ قَقَالَتْ: بْشِرْ يَا ابْنَ عَبْدِ اللو» فَإِنَّ السَّلَامَ 


۹٦ 








مه 
۱ 


عَیْڑاء قال: ثُمٌ عَرَجْتُ مَوة آخری, قَإذَا جبریل عَلی السُمُس جتَاځ لَه 


- 


م عد ک۶ ار رو وو جا عق یں و جک 
بالمشرق وَجَنَاحَ له بالمّغرب» » قال: (فجفلت منه » فجئّت مشسّرعا» فإذا 
ي ي س ۳ بے ہے 


سم ا 2 


کر اتا سے 2 کر ۶ 21 3 م مه 0 1 ع 
۰ 7 اس 5 اه ۰ 7 0 5 2 
هوّ بَيْنِي وَبَيْنَ البَاب » فَكَلمَنِي حَتى أَنِشت بهء ثم أَوْعَدَنِي مَوْعِداء فَجِنْتَ 
سپ 2 0 تی 7 معي 
إليّه فارطا على فازردت 
چ 0 


صر ص 7 ھ۶ 
o‏ ۔ کر کم کے تی م 7 تھے 6 ہے 
َنْ أزجعَ » فَإِذَا آتا بہ وَبمیکائیل قد سدا الافَی 


° 
لل 
5 اہ و 75 و ہ ,۰ شر ر و 

مر 8 مم ے 5 27 02 ٠۰٠‏ 0خ 4:5 ° 


2 


کے کے ا یک ۸ 26 س٥‏ 8 5 ٭ 2 رعو 2 ەر ہے 
فسَلقَنِي بِحَلاوَةِ القفاء ثم شق عن قلبی فاستخرجەء ثم استخرج مِنە مَا 
5 


لق و نوس ف ا نه رو َ ۳۷یپ 
شاء الله أ بَستخرج » ثم غسّله في طست من ذهب بماء زمُزٌمء ث أعاده 
0 44 ور € و هچاد ھپ سر 2 
مکاته» ژ مه ثم كفانى كما يكفا ا ديم او ا نيه » ثم ختم في ظهري 
را نے رھ سے و کو کے يت سے ور و ب و ناه 
ختی وَجدت مَس الخاتم فی قلبي ء ث ل: اقراء قلت: مَا قرات کتابا 
2 ہے ر و o‏ ے و 
کات 7 of‏ 21 ر 2 >1 ۰ مر کے و ۲7 ہہ 50 . ہے 1 
قط » فَلمْ أذر مَا أقَرَأء ثم قال: اقَرَأء فقلت ما أفرا؟ فقال: مار انور 
س 1۴ کے سم ب9 .ہ-۔ سسا ا د فد 53 ص کے 
رك الزی خَلق جع خَلق الإنسلن من علق © ارا وَرَيْقَ الأَكَرْمْ # [العلق: ؟] حتى 
ل ل سه 1 0 1 ہے <r‏ و ای 7ری ہے ےہ جم 
انتھیتا إلى خمس أيَاتِ مِنهَاء فمَا نسيت شيّنًا بعد ثم وزتني برجل 
خی ب مقو 24 ره ہےر پر وو رت 8 ر و < کی و 
فورلته » ثم وردئي باخرَ فورشه حتی ورت بمائة رجل ؛ فقال میکائیل 

و 2 > 

° 0« رر کٹ گر 2 01 و بے ا وو ص سر اص 
من دوه امة وَرَت الكعبة » 5 اقلت فجَعلت لا کلقانی حجر ولا شجر 
3 کی ا کس ےکی > س) سس ل 7 ر و 03 3 م a‏ 
إلا قال: السّلامٌَ عَلَيْكَ یا رَسُول الله ء حتی دَخَلت عَلى حَدِيجَة » فَقَالت 


السلا عَلَيْكَ يا وَسُولَ اللم): 


م 


4. 


وهذه الطريقٌ لا تصحٌ بحالٍ» لحالٍ راويها داودٌ بن المُحبّرء الذ 
آنه متروك يضع 


۰ ا 5ه ۰ 0 7 ۔‎ ۰ ۶ ٠. 
فل وصف باقع الاوصافٍ» حيث جاء فى وصعه‎ 


۹۷ 








و 1ھ 0 ھ9“ 0 
ومع ذاء فقد نقل عن يحيى بن معين توثيقه له» حيث قال في رواية 
2 ۓ ف0 و رو 5 2 000 2 س 
الدوري عنه: داود بن محبّر ليس بكذاب » وقد كتبت عن أبيه المحبّر بن 
قَحذم » وكان داود ثقة ولكنه جَهًا الحديتٌ» ثم حدث27 . 


إلا أن الناظر في هذا التوثيق » يجده مقيّدا في قترةٍ مُبكرةٍ مِن رواية 
داودء لأن ابن معين أتبع ذلك ببيان جفاء داود 09 
لتتحديث بعد ذلك » مما يُشير إلى عدم بط لمَروِيايه السَابٌة بقة» مما جَعله 
عُرضة للجرح الواقعيّ الواقع من الثّقاد له» وقد مَصَّل يحيى بن معينٍ أكثر 
في بيان سُوءِ ما آل إليه حاله في الرواية » فقال واه : دود ين الجر لش 
بکذابء ولكنّه كان رجلا قد سَمع الحديتٌ بالبَصرّة» ثم صار إلى 
عبادان » فصار مع الصوفيّة يعمل الخُوص والْأَسْل» فنسي الحديتٌ وجَفاه 
ثم دم بغداد » فجاءه أصحابٌ الحديث » فجعل بُحْطیُ في الحَديث ؛ لانه 
لم يُجالسٌُ أصحابَ الحَديث» ولكته كان في تَفْسِه ليس يكزْبٌ2)49. 

قلتُ: وهذا التفصيل من يحيى بن معين يقضي على توثيقه السابق 
له» وتبتيه عدم نسيّته للكذب ؛ لم يُتابَع عليه من كبيرٍ أحدٍء لآن الثاظر 
في ترجمة داود يرى مخالفة الثقاد لذلك» كونهم لم يقفوا عند تضعيفه 
(0.: القهفاء والمتووكون للدارتطتي ( 09 
(؟) تاريخ بغداد (۳۲۷/۹). 


)۳( تاريخ يحيى بن معين » رواية الدوري (€ ۰)۸۱ 
(4) ضطاء اعطیلی (۸7۷): 


۹۸ 








بل نسبوه إلى وضع الحديث كما سبقت الإشارة له ولوضوح سوء حاله 
قال الخطيبٌ البغداديٌ زيي بعد نقله لبعض ما قاله يحيى بن معين فى 
7 5 : 2 0 2 
داود: حال داود ظاهرة فى كَوْنِه غير ثقة › ولو لم يكن له غير وَضعه كتابَ 
الَقل بأسْره لكان دلیلا کافيًا على ما ذكرته؟. 
وسوءٌ حال داود ات یی طرح حديثه بالكامل » فلا يعتبر بحديثه 
قضلا عن أنْ يُحْتجّ به» حتى مَع عدم مُخالقتهِ لأحدٍ» كما نص على ذلك 
الإمام الدارقطنى -» فكيف فى روايته هذه التى خالف فيها الآئمةً 
الجَبالَ الثّقات في رواياتهم ؟! 
ّم إنّ الحديث فضلًا عمّا سَبق في بيان وھاء إسنادہء فإنْ عَثتةُ کذلك 
في غاية التكارة» وهذا ذكد لأهمٌّ ما جاء في حديثه هذا من مناكير: 
١‏ - فيه: مشاركة خديجة وه لنب گلا في الاعتكاف في غار 
۰ 2 7 ہے 
حراء» وهذا لا يعرف فى غير هذا الخبر . 
١‏ - فيه: أنه لا سَمِحَ صوت جبريلَ نفل خارج جراءء مع أن 
المشهوى أن ابتداءَ ظهوره للنبيٌ ۰/6 
٣‏ - فيه: أنْ طمْأنةَ خديجة وه للنبيت ب كانت فى الغارء وهذا 
س 5 ۰ 4 ڪان 
يخالف السَياقٌ المَشهورَ فى كون هذا الأمر إنما حصل فى بيته ية » بعد 


0۴0 


.)۳۲۷/۹( تاریخ بغداد‎ )١( 
.)۳۰۰/۱( (؟) السئن للدارقطني‎ 


۹۹ 








و 
إسراعه في الرّجوع إليه ترجف بوادرّه يقول: زمّلوني زمّلوني. 


فيه ریته 5 لجبريل ا مرة ةٍ ثانية خارج الغار» في آول مرة 
Ne NE Beal‏ من کونه 4 رآه مرة ثانیة فی وقتِ 
آخر ؛ ؛ من رة الوّخي » والتي بقول فيها 45 : يتا آنا آمشي لذ سَمِعْتُ 
صتا ِن السَماءِء قرَقعْتُ بَصَرِي» فَإذا املك الِي جاعیي پجزاء جالس 


عَلَى كرس سي بين السّمَاءِ وَالأَرْض » فَرُعِبْتُ مِنْهُ. و العزرگ ۷گ 

ه - فيه حيلولة جبريل چٹ بين التي كله وبِينَ دخوله الغارّء 
والمشهورٌ أن النْبت كل كان داخلٌ الغارٍ لما فَجِنّه الوحيٌ» ولم يكن 
كارك 

١‏ - وفيه ضربُ جبريل طلا موعدا للد كَل يأتيه فيه» وهذا مما 
فرذت به هذه الرُواية . 

۷- وفيه ظهور ميكائيل مع جبريل 
لک فى غير هلد الوا 





ال أول الأمر وھذا شی له 


حورته أن شَنّ صَدره الشريف وَل كان في تلك اللحظقء وهذا 
دك المشهورَ اح فز أن تد الشريفت کی و مره في 
صِكَرِه والأخرى قَبِلَ شروعه في رحلّة الإشراء والمعراج. 

. وكذا فيما يتعلق يختمه بخاتم الثبوة في تلك الحادثة‎ - ٩ 


.)٤ آخرجہ البخاري (رقم‎ )١( 








٠‏ - وكذا فيما يتعلقٌ بتعرّفٍ الحَجَرٍ والشجر عليه بعد تلك الحادثة. 

١‏ - ثم ما جاء في ختامه من إقرار خديجة #5 للتبيّ 5ء بالرسالة 
قبل أن يُخبرَها هو بذلك . 

والراح جح أن سببّ وقوع هذه المناكير في سياق هذه الرواية هو 
الكَلطٌ الواقم فيها بِينَ عددٍ من الأحاديث التبوية التابعة عنه يك والواقعة 
في عددٍ من المناسبات المختَلقَة» كحادئة الإسراءِ والمعراج» وحادثة 
نزول الملكين: جبريلٌ ومَلَكِ الجبال .© على النبي بيه في طريق عودته 
من الطائفي» وكذا ما جاء في تَسلِيمٍ الحجر والشّجر عليه في بعض 
الأحاديث الأخرء وكذا فيما يتعلق بخاتم النبوّة أيضًاء فجاء هذا الراوي 
المطعون في صَبطِهِ وعدالته ؛ فساقّها كلها مساقًا واحدًا في حديث واحدٍ 
بهذه الهيئَّ المُذكرة » وصنيعه هذا إما أن يكون بسبب انشغاله عن الحديث 
وجَفائِہ لە کما مر معنا في تفصيل يحيى بن معين لحاله» وإمّا أن يكونّ 
من أجل الإغراب وإبهار اا وكلا الحالين لا يعودٌ إلا بالذمٌ 
على ا ت وا اع 


مع التنبيه إلى أن الطيالسيٌ قد روى هذا الحديتٌ في مُسنده )۱١٤۳(‏ 





عن حمّاد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن رجل عن عائشة 


. و 7 و 
وكذا رواه إسحاق فى مسنده )١1784(‏ عن النضر بن شميل عن 





1 


أي أن الراوي عن عائشةً كان مُبهمًا لم يُسمّء وهذا یعودُ على هذه 
الطريق بالرد وعدم القبول» ولا يَشفع لها رن داود بن المحبّر» لسوءعِ 
حاله هو وروایته کما مر معنا. 








ge. ولزہ‎ 





ےر 5 24 6 5 72 
١‏ اران mw‏ بيان الغريب الواقع 4 الحديث 98م 


ازیب العال 
يبان الغريب الوا في ا حريث 
54 
الوحي0): أصلٌ 5 على إلقاء عِلم في إخفاءٍ أو غيره إلى غيرك› 
فالوحيم: الإشارةٌ والكتاث والرّسالةٌ» وكلّ ما ألقيته إلى غيرك حتى عَلِمَه 
فهو وحيّ كيف كانَ» وأوحى الله تعالى وَوّحى » وكل ما في باب الوحي 
فراجعٌ إلى هذا الأصل7©, +7٣0‏ ۶ ٹہ" 


و ے‫ ہم 1 ۶ 
ويقال للكلمة الإلّهية التي تلقى إلى أنبيائّه وأوليائه وحيخ» وذلك إِما 
برسولٍ مُشاهَدٍ ثرى ذائه» ويُسمع كلامّه؛ كتبليغ جبريل في صورة مُعيّنة مُعبّنة) 
Ss‏ ين كسّماع موسى كلامّه تعالى» وإمّا بإلقاء 


00 فائدة: قال أبو شامة في كتابه شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى (ص 1۷): 
أصل الوحي في اللغة: 68 بسرعة في خفاء» فتارة مباشرة» وتارة بإرسال» وتارة 
بإلهام» وقد جمع الثلائةً قوله تعالى: ما ا رآن ُكُلْمَهُ َه إِلَاوَحِيَا 4 ٹم ء يعني 
الإلهام أو في المنام» ثم قال: #أَوّعِن وَرَآي حِمَانٍِ 4 كما كلم موسى ‏ يله - وبري 
رسوا ES‏ فهو بهذا المعنی نحو: واوا إل أو موتو »2 
موا از َحَيْنتْ إلى َ إلى لوار 4 طرآنیٰ ١‏ دبك لی آل ل4 > اك 9 وان ألشَّْطِينَ 
خوت إل وهر » وكذلك أطلق على الإشارة في نحو فَأَقَکََ إِلھۃ ان سیخوا4. 

(۲) مقاييس اللغة .)۹۳/٦(‏ 

(۳) تھذیب اللغة .)۱۹۳/٥(‏ 





١‏ جبيناقن ' للح جه بيان الغريب الواقع 4 الحديث ]8م 
ف في الروع كحديث (إن جبريل نفثٌ في روعي)» وإما بإلهام نحو 

ا ك۵ ارو أن أنَضِعيِه * | [القصص: ۷] » وإما ت 
إل ال4 اسر: »٠ء‏ وإما بمنام كما دلّ عليه حدیث ٥اطع‏ الوحي 
557 المبشرات ونا ال 


وقيل: أصبله الإسراع ؛ لكوه يأتي التي 44 على عَجَلٍ » فسَمَي 
وَحا وسُمَیتْ أنواع الإلهامات وَحيًا تشبيها بالوخي إلى النْبِيّ 7 
ھ الط ا ا ة حركة يد كاتبه» ووحي الحاجب ا 


3 )0( 
سرعة إشارتها . 


الرّؤيا: الرَاءٌ والهمزة والياء أصلٌ يدل على نظر وإبصار؛ بعينٍ أو 
۔‫ ہ(ہ 1 ۰ 1 3 
بَ ص۶( ورای وت رَؤْيا؛ على فعلى ؛ بلا تنوين » وتجمع على 
ری بالتنوين» مثل: رُعى20» والرُّؤيا كالرُؤية» غير أنّها مُختصّةٌ بما 


(۱) انظر: مسند البزار .)۲۹۱٤(‏ 

.)5995( انظر صحیح البخاري‎ )٢( 

.)۳۳٣ص( التوقیف علی مھمات التعاریف‎ )٣( 

)£( باختصارٍ من كلام القاضي عياض في الشفا »)۲٠۲/١(‏ قم بم ذلك بقوله: وقيل: 
أصلٌ الوحي الس والإخفاء» ومنه سمي الإلهامٌ وَحيّاء ومنه قوله تعالى َة الييينَ 
را ابيز [الأنعام: 2]١7١‏ أي: وسوسون في صلورهم» ومنه و 
ات ِل موی4 [القصص: ۷]ء أي: القی في قَلْبهاء وقد قيل ذلك في قوله 
تعالى: #وَمَا كَانَ َرأ يُكَلِمَهُ َه لوحي 4 [الشورى: ]١١‏ ء أي: ما يُلقيه في قَلبه 
دون واسطة. 

)0( مقاييس اللغة (۲/ ۲ء 

(5) الصحاح (5859/5). 





896 بيان الغريب الواقع 2 الحدیث 8 


يكون في التّوم؛ كَرْقًا بينهما كالقَزبة والقربى» وهي انطباع الصورة 
المنحدرة مِن أفق المخيلة إلى الحِسٌ المُشترك» ورأى رؤيا: اختص 
بالمنام» ورؤية: بالعين» ورؤيا: بالقلب0", والرأي: رأيُ القلب, وبُجُمع 
على ا 


فلق الصبح: الى اص مس رلک کک ی ای 
وعلى تعظيم شيء؛ من ذلك: قلقت الشيء أفلقه كَلْقًا. والفلقٌّ: الصّبح ؛ 
لأن الظلام يَنفلِقُ عنه(", وهو أكبرٌ مِن الشّقء لأنّه يُطلقٌ على أمر كبير» 
ولهذا قال تعالى: لقال الإصبَاح4 [الأنعام: 5و]» وا قلق الحَبةَ عن 
السّنبِلةِ » وفلّق النواةً عن الخلة» ولا يقولون في ذلك سق“ » وقول عائشة 
و في الحديث: (مِثْلَ فلق الصّبْح) يعني: انشقاقه وبياته وخر وجه من 
الظلام » شبّهها به لبيانها في إنارته وضويه وصِحّته » ويقال: فرّق الصبح 
ضا بالڑا(ہ). 


التحنّث: الحاءٌ والتّون والثاء أصلٌ واحذٌء وھو الاإئِم والکرجٌُء 
e Fs 91: +1‏ ۶ 
يقال: حنث فلان فى كذا' '» ويقال: فلان يتحَنث أي: يُتعبّد » ومعناه أنه 


.)٦۷٤ الکلیات (ص‎ )١( 

(۲) العین .)۳۰٣/۸(‏ 
() مقاييس اللغة .)٥٥٤/ ٤(‏ 
(:) انظر: الفروق للعسكري (ص١56١).‏ 
(5) مشارق الأنوار .)۱٥۸/۲(‏ 

(5) مقاييس اللغة (۲/ .)۱٦۰۸‏ 





94 ادي اتان لل ه98 بيان الغريب الواقع # الحديث‎ ١ 
لقي الجن - وهو الإثم  عن تَفْسِهِ بعبادته""» وقال ابن سِيدّه: هذا‎ 
الذي هو الإثم - عَن‎  ٌتنحلا‎ E ےت‎ 


9 


تسه » کقوله ڪه : اون آل هد بی فة أك [الإسراء: »]7٠‏ أي انف 
الهجود" عن عَيتيك› ونظيره كأئم وتحوّب» أي نفى الإثمَ والحَوبَ عن 
نفسه » ولد يعمزة أن ككون قاع 2 9 ری 

غار حراء: من أشهر جبال مكة بل أشهرها على الإطلاق› 
وهو بقع فى شر ذكة إلى الشتمال ورقيه الغان الذى كان يعد فيه رسيول 
الله عه 20 . 


)١(‏ الزّاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص۲۷۳) نقلا عن ابن الأعرابي. 

(۲) النوم. انظر: القاموس (۳۲۷)ء وانظر أصل الكلمة في مقاييس اللغة لابن فارس 
(e‏ 

(۳) المحکم والمحیط الأعظم (۳/ ۲۹۹). 

- قال أبو شامة في شرح الحدیث المقتفی (ص۸۷): والغاژ والمَغارٌ - بزيادة میم‎ )٤( 
والمَغارةٌ - بزيادة هاء -: هو الكهف في الجبل وهو التّقبُ فيه » سمي بذلك لأن‎ 
۱ الذاخل فيه يَستَيرٌ به» فكأنه قد غارٌ فيه أي: تَغیْبَ.‎ 

)٥(‏ قال الخطابي في إصلاح غلط المحدثين (صه 4): سمعت أبا عُمر يقول: أصحابٌ 
الحدیث بُخطئون في هذا الاسم» وهو ثلاثةٌ أحرفف في ثلاثة مواضع: يَفتحونَ الحاءة» 
زهي مكسورة؛ ويكسرون الرَاءَ» وهى مفتوحةٌ » ويقضرون الْأَلْقَء وهو ممدوة: قال: 
وإتما هو تحرام 

(7) معالم مكة التأريخية والأثریة (ص ۸۲). 

فائدة: أجابَ ابن أبي جمرة عن سبب تخصیص النبيٌ لٹا غار حراء مدةً اعتكافه دونَ غيره 
ماق لد رات مھ ما رام شرو ين قل أن فق کا 
كروي رعا ا وهر ر بك ره وا إلى لے عانگ كان ل اجا د 
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7 
تب 


الغط: غَطهُ يغطه في الماء غَطا: إذا غوّصه فيه2) ومنه: العصرٌ 
اید رھش 9 وقيل: E OT‏ لیختبره سی اك 


تلقاء تفسه نا۳9٣‏ ۰ 


السید! ااجہد والخيد: الطافة » وق 'الكيد: الحققةء والخينة 
الطاقة» والجَهد بالفتح لا غير: التّهايةٌ والغاية©©. 


ء ء 2 7 
التزميل: الزاء والميم واللام أصلان: أحدهما يدل على حَمل ثقل 
من الأثقالٍ» والآخر صو ؛ ا ارا کے ات 
وتزمّل: تلقّف”"©, وكل اوح ف ذا نبو ون ره ساي 


تی 32 


ا ابمل [ [المزمل: ]١‏ » ا المكرّمّل ع ولکن التاء تدقم فی في الزاي 


= ثلاث عباداتٍ» وهي الَّلوة والتحنّتٌ والنَّظرٌ إلى البيت» وجمعٌ هذه الثلاث أولى من 
الاقتصار على بعضها. اه من بهجة التفوس .)9/١(‏ 

.)١59/1١( جمهرة اللغة‎ )١( 

.)۳۷۳/۳( النهاية في غريب الحدیث‎ )٢( 

(*) لسان العرب (/57/10"). 

.)۱٥١ / ٤( المحکم والمحیط الأعظم‎ )٤( 

)٥(‏ المصباح المُنيرٌ في غريب الشرح الكبير »)1١7/١(‏ وكان قد قال في مُفتتح كلامه: 
الجُهدٌ بالقمٌ في الججاز» وبالفتح في غيرهم: لسع والطاقة» وقيل: المضموم 
الطاقة » والمفتوح المشقة. 

(7) مقاييس اللغة (۳/ .)٠٠١‏ 

(۷) القاموس المحيط (ص: .)٠١٠١‏ 

(۸) غريب الحدیث لاي ف القاس ين سلام (۷۱/۲). 


1۹۷ 


4# بيان الغريب الواقع 2 الحديث :4 9ه 





اك : العیال والْل . قال الہ تعالی: لوک لی مذ | [النحل: ]۷٦‏ 
والجمع الكلون .ولك : : اليم والگل: : الذي لا ولد له ولا الد 
ويُطلق على الواحدٍ والجميع والذكر والأثنى , وقد جمعه بعضهم 
(کلولا)» ومعناہ الثقل» ومن لا يقدرٌ على شيء؛ كاليتيم والعيال 
والمُسافر المُعير"» وهذا أصله من الكلال» وهو الإعياء؛ ثُمّ استُعملَ 
0" 


وھ TT a‏ 
الجفنةء شُقیت لاجتماع القسيفي علبھاء آو لما جُمع فیھا ون طعاو(“ء 


ع 


وَقَرَيْتٌ الضیف قری تر جوت ا إذا كيرت القاف فصرت ؛ 

وإذا بت 10 

(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج .)۲۳۹/٥(‏ 

.)۱۸۱۱ /٥( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة‎ )٢( 

(۳) كذا في المشارق» وأما في المطالع لابن قرقول )۳٣٣/۳(‏ فقد فرق بين المسافر 
الس 
ا دق ا ا کا ا N E‏ 
ما جاء في مطبوعة المشارق » لأنه خص المسافر المصاب بالإعياء بهذا الوصف » 
ولیس کل مسافر يصابٌ بالإعياء» والله أعلم . 

.)۳٣٣ /۱( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )٤( 

.)۷۸/١( مقاپیس اللغة‎ )٥( 

(7) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (571/7؟). 


٠١8 
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ا اس د ا با ا عا د و ر قال 
حديثا في بر ديتع yS‏ 
على باطن أمره؛ ود sS‏ "© وأهل الكتاب يُسمُون 
جبریل ©8: التاموس7", وقيل: التاموسٌش: صاحبٌ سر الخًیر: 
والحاسوس كياح ين ال 


مؤزر: کے الظَهرٌ » وآزَرَهُ أي: ظَاهرَهُ وعاوئةُ علی آم 9٥ء‏ و(تَصرا 
وزرا اي ۶ دیا ل کان الال سقط م من أمام الواوء 
فكان في الأصل موازرًا من قولهم: ارت بم غار فا ال رة 
فالذي قيال ايه إلا أن يكون فاعل جُعل فَعُل یب 
الأفعال7» . 


60 مقاییس اللغة .)٥۸۸/٥(‏ 

(۲) غریب الحدیث للقاسم بن سلام (۱۹۹/۲)ء الصحاح .)۹۸٦/۳(‏ 

.)۹۸٦/۳( الصحاح‎ )۳( 

.)۱۱۹/٥( الٹھایة فی غریب الحدیث والأئر‎ )٤( 

(ه) العين (۷/ ۳۸۲). 

3( غريب الحديث لابن الجوزي /١(‏ ۲۳). 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر .)٤٤ /١(‏ 

(۸) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث /١(‏ ٦١)ء‏ لكن قال القاضي عياض: 
وقد ظهر لي أنه صحيح على ما جاءت به الرواية» وأنه أولى وأليق بالمعنى» والمراد: 
ترا قربا مآ من زر وهي افر وت ار القت ٹا اف وظال + قال الله 
تعالی: مدد بود أَررى» [طه: ]"١‏ . 
انظر: إکمال المعلم بفوائد مسلم .)٥۸۹/۱(‏ 


۱۰۹ 


96 بيان الغريب الواقع 2 الحديث 8ئ 
الحأش: ا کک : زواع القلب إذا E‏ يقال: 


ِنْهِ لواهي ہہ[ تبت قيل: إِنَّه لرابط الجأ: او رأبط 
الجَأش: و غ اا لجراءته وشجاعته7") 





ge. ولزہ‎ 


)١(‏ العین /٦(‏ ۸٥۱)ء‏ تهذيب اللغة /١١(‏ 98) عازيًا له إلى الليث. 
(۲) المحكم والمحيط الأعظم (۷/ .)٤۷۸‏ 


١٠ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


ارب الراب 
ذكر الإشكالات الواردة على الحريث. والروطليها 
54 
ستكون طريقة ردّي على الإشكالاتٍ في هذا الحديث: التسلسل 
مع صاحبها فيما يورده على الحديث من إيرادات » والإجابةً عليها واحدا 
واحداء مرا سردّها بحسب وفاة أصحابهاء مکتفَیا بذکر ما زادہ الا 
على المتقدّم» متبّعًا الطريقةً بق التشاشلية نفسّھا فی سیاقی الإشكاللات 
5219 پ پٰ ره ۵٥۶‏ ۸ ۷ 


قال: «وهذا الحديث أحقٌ بأن يجعل مسخرة للناظرين لا رواية للراوين! 
وذلك لأمور: 


الأؤل: إِنّه كيف يقول النبيّ پٹ مراراً: (ما أنا بقارئ) وبتحمّل 
المشاق» ولم يسأل جبرئيل عمًا يراد قراءته؟! وهل هو من كتاب أو 
غيره؟! فلعل له بأحد الوجوه علماً أو عذراً»)! 

قلت: كون النبي گا نفى عن نفسه القراءة هو المنسجم مع حاله 
كل » وهو المناسبٌ لطلبٍ جبريل 822 فإن جبريلَ #4 قد طلبَ منه 
القراءة بإجمالٍ» ولم يوضخ له ما المطلوبٌُ قراثه» فأجاب التي كلل 
جوابًا مُجمَلًا يوافقٌ إجمالَ السّوَالٍ» ويُظْهِرٌ عدم قدرته على القراءة» حيث 


١1١ 





تار يده على رات ل قل في بر سح ولاخ 
صحيح أن جبريل ا ہچ کان حمل لوحا بُشيرٌ به إلى النبي ڳل لكي يقر 
ہے تج کت 
فاجابَ اَل ببيان عدم فَدرَتِِ على القراءة» فأينَ التكارة التي ظهرث 
للمُظفّر في هذا السّياق» ولم تظهّر لغيره من رواة الحديث والمتلقين له» 
والمصتّفين المُدرجِينَ له في كتُيّهم » والناقلين له على مرّ العصور ؟! 


وليس فيما سبق ما يُوهم نقصا في هم ا - وحاشاه» فهو 
المبرّأ من كل نقيصة -» أو قصورًا في بيان جبريل 922 - وحاشاہ كذلك ؛ 
فهو الملّك الُكدم المرصلٌ بأوضح البيان لرسل اللہ © -» كما احتمله 
أحد المعترضين على هذا الحديث!» إذ ليس هناك ما يُمكن أن يُفهّم 
ون كلاو ويل غ الي کوت اين ا واس اتل حول ا 
باطنٌ حَفِيَ على التبين 26 بل قول اط بي طلت فيه من الت ل 
القراءة التي لا يعرفها التب ول ولا يستطيعُهاء وحال جبریل 2لا مع 
التب بي في تلك اللحظة كحال من سألّ آخر أن يتكلم َة لا فْٹھاء 
بق القبعرل على .ظاهر سواله يقولة ما لا بكم لهت الحا رر 
)١(‏ وهو محمد صادق النجمي حيث قال في كتابه أضواء على الصحيحين (ص ٤٥‏ ۲): 


(ولكن يتبادر سؤال: هل أن جبرئيل كان ضعيف البيان والأداء؛ بحيث لا يستطيع أن 
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مع ا لا أحسنٌ التَكلُم بھِہ اللةء عقب السائلُ بقزا قد لد آنا 
أعلّمك الكلام بهذ اللغة. ال e‏ 
السائل عَيياً عن توضيح مُرادٍه» أو المُجِيبُ قاصرًا عن قَهم مُرادٍ الطالب؟! 
ولا بد من استحضار احتمال کون جواب الت > الماش على 
سؤالٍ جبريل ¥ › كان مَعَ رؤيته لجبریل 4# على صورته الحَقيقية› 
وان N E e‏ 
فا ومع ذلك فقد کان جوابًا مام ا مر افقا اطبیعة الُْوَال؛ 
ومن اعتبر هذا الجواب صادرًا عن عجلة ؛ قبل أن يُبدي جبريل 2 مرادہ 
للنبي لَه ؛ قعليه أن يتأمّل ويُنعمَ النظرٌ فی ملابساتِ الأمرء حیث دواعي 
الخوف قد وُجدت بتمامها في ذاك المشھد ء فالنبيٌ بيا وحيدا في غار 
لا جليسٌ فيه ولا أنيسٌ » والغارٌ في جبل بعيدٍ عن أعين الثاس ومسايعهم » 
في ليل مظلم دايس » ثم إذا يه يفاجا بمخلوقي يَظهَرُ له لا يبه البشر» ذو 
جالز و اھ بط ذُ - بوصفب لم يطرأ على 
E NOE a‏ 
(۱) هذا ما ظهر لي من روايات الحديث» ولم أجذ ما يفي ذلك أو يثبته » ولعلهم سكتوا 
عن إثباته لكونه المتبادرٌ للذّهن» فإن كان كَككِ قد رآه على صورة بشر» فخوفه لاء هنا 
مال خوف إبراهيم # حینما زارَثهُ الملائكةٌ في بَبتِه على صورة بشرء بل يزيدٌ عليه 
لكونه كان وحيدا في مكانٍ منقطع عن البشر» في ليل معتم بهيم » وسيأتي مزيد بيان 
وتوضیح . 
)۲( جاء في سياق حديث أخرجه الإمام اا محیحہ (۴۳۲۳۵) قول عائشة لف 


لمسروق: : وله أنَاهُ هَذْهِ و المَرَّةَ في صورته الي هِى صُورَبُهُ قسَدَ الف . 
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: س كت د وبع ل 
كرسي بين الشماءوالآرض؟" وله ,وتمائة جَناح'ء وقد ظهر له فجأة 
ويطك سواه يقرا رك ذلت مق غير ماك اه فول كاذ ريض عل 
انب بي - وهو أَعْمَلُ النّاس - أن يَستَفْصِلَ عن مُرادِ المَلّكِ؛ - لو 
افترضنا عدَمَ وضوح مُراده ؟ أم يُجيبٌ مباشرة بهذا الجواب الموافق 
ا ؟وهى الذى أخرونا هدا الجدت القرک: 

وفعي د 2 س عاد 5 : ۰ يمو ۴ 

ولو تذكرنا خوف إبراهيم 2 من ضيوفه الذين اتوه بصورة 
اعتيادية » في وقتٍ لا بُستبعد فيه قدومٌ الضيوف» حينما رأى أيدِيّهم لا 
مه 1 2 ۔ ےس کور پچج- سے 
تصل إلى ما قدم لهم من طعام ف ##تَحَكِرَهُمَ َوَس مِنَهْرَ خيفَّة 4 [مود: 
۰ وقارناہ بما حَصل للنبي ي لوجدنا أن جوابه ية بَهذه الكلمات 
كان نتيجة طبيعية مناسبة لحَوْفِه موافقة لواقعه؛ مِن عدم قدرته على 
القراءة» ولما كان فى هذا أي غرابة ؛ تدعو صاحبّها إلى السّخريّة من هذا 
الحديث القريقب» كه حاون الکن إن يضر زه ود نميه 

ثم قال المظفر: «ثم كيف يجوز لجبرئيل إيذاء النبي ہلا وترويعه 
وهو يراه عاجرًا عن إتيان ما أمره به؟ فهل جاء معتفاً أو معلماً) ؟! 


ا یت ر :2 ۰ 5 2 گ٠‏ ے 7 
اقول: نری المظفرٌ هنا قد اعترف ‏ من حيث لا يشعر ‏ بأن جَبريل 
8 قد تبن له عدم قدرة النبئ ييه على إجابة طلبه » بتصريحه أن النبى 


(۲( نا في صح البخاري (۲۳) 1 ۳ ِسْحَاق التانہ ٠‏ قال: سَأَلتَ زِر بْنَ 
یش عَن قزل اللہ و تعَالَى کات کاب تن آ EEE‏ ل عَبَدِده ما اوی 4 
انت ]٠‏ قَالَ: حَدَكَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَهُ «رأى جِبرِيل» لَه سمائة جتاح». 


2 
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١‏ ينرم القن 6 الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


گا کات اع مل را اط ےس رناے يعنى أن سوال جبريل 826 
یي کڈ کان واضستا اء وأذ جات ال کان کات ابا ودنا 
الذي عدّه المظفر تَرويعا» هو في حقيقة الأمر: 7 تھیئڈ لاستقبال أعظم كلام 
سيطرق سمعه الشريف و كلام رب العّة الذي لو آنزل ع جَبَلِ 
را کوک ةقخ کت و نعل تھا لان مر 
0 و [الحشر: ١؟]‏ 


فكان لا بد لمثل هذه المقدّمات المُمهّداتِ من جبريل #6 لمثل 
هذا الأمر الجللِء ادكه عاق لحري :فى قالنةه تا اک الد 
0 كد کل ذلك لتسكين روعه 445 وتثبيت قلبه» وتهدئة باله» 
وطمأنة تَفْسِهء ثم لما هيا يك لهذا الأمر العظیمء وبداً تہ 


لد 


في التلاشي شينًا فشياء أسمَةُ جبریل ہچ کلام ريه ا ۾ مُبِيّنَا له أنه 
إنما يقرأ باسم ريّه الأكرم» #ألزى عَم باكر @ عار لضن U‏ 
[العلق: ٠ ]5 › ٤‏ 





ETT‏ ب بالقول اليل »فال مرساف: 
6# سَمُلَقى عَكَتَلكَ فرلا تياد [المزمل: ه] » ووصف لنا نبدُ نبنا کا طرق نزول 
ا ۾ شدّتها عليه في کل مرو يتنزّل عليه فيهاء بحيث كان 

جبيئه يك بتفصّدُ من العَرَقِ في الیوم الو ا 
)١(‏ في صحيح البخاري حديث رقم (۲) عَنْ عَائْمَة أ المؤْمِنِينَ 9ك » أن ارت بن 

هسام ر نہ سا رسو الہ کک َقَلَ: يا وَسُولَ افو کیف بَأَيكَ الوَخیْ 1ك تل اللہ 
: ١أَحْيَانَا‏ بتي مِذْلَ صَلْصَلَةَ الجَرَس» وَهُوَ أَصَده علي ۶ؿ تر 


110٥ 





6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 
يعالِجُه مِن شدَّةٍ عند تلقي الوحي الكريم 820 . 

فما عدّه المظفر تعنيمًا وترويعا يكاد يُوجدٌ في أكثر صُورِ وُرودِ 
الّحي على النبي َل وما كان قد أشكلّ على المظفّرٍ في أول الأمر 
تكرّر مع التي يله طوالٌ قَترة بعقّته » ولو قال قائلٌ بأنه يلزمٌه أن يَسْتَهْجنَ 
كل #لك الشور كما امكؤكق الصورة الال كما اعد فى فر ع 
ملاحظة خطورة هذا الإيراد وسوء دَورِهِ في التَشْكيكِ في المصدر الأساس 
لتلقي هذه الشريعة» ولا يَحْفى مدى خطورة هذا ال 
باب واسع يَِجّ ين خجلاله أعداءً الإسلام بخيلهم ورَجْلهِم للطعن في دين 
الله وق » والله سبحانة هو الحافظ لدينه» لا حافظ سواه. 





ثم قال المظفرٌ: : (وليت شعري ما لرسول الله ج ليو يستسلم بين يدبه 
و وبرجف فؤاده؟! آلم تکن له عند القوم شاد موسى فيلطم 
جبرئيل ؛ كما لطم موسى ملك الموت»؟! 

کہ . و 00-07 س 0 يال اس 

أقول: مع صعوبة التغاضي عما اظهره المظفر من سخرية واستهزاءِ 
بعلماء كبارٍ لا يُعرفون عِندَ العقلاءٍ المنْصفين ‏ على اختلاف مذاهيهم 
وملّلهم إلا جما القل ہک رش رر پیہے ہے 
وكمال الأماتة فی تقلِ سنّته المُشَرّفَةَ إلا أن الأنفمَ للقارئ الاشتغال 
بالتظر في الجواب على ما ساقّه المظفر من إشكالاتٍ واهية لا تثيْتٌ أمام 
= نه ما قَلّ» وَأَحْيَانَا يكمَثَلُ لي المَلّكُ رَجْلَا ِكَلّمْنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ) قَالَتْ عَائْفَةُ وه : 

017 


١١75 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :9ه 


التقد الصحيح » ومنها هذا الإشكال الذي عقد فيه مقارنة بين ما حصل 
مع نبيّنا الكريم ب ونب الله موسى ¥ › واذعى فيه أن شجاعة موسى 
8# تفوق شجاعة نبيّنا يل على حسب ما جاء في هذا الحديث الشريف » 
وفي الجواب عليه أقول وعلى الله الاعتماد: أما خبرٌ موسى 4# مع ملك 
الموت» فقد مضى معنا ذكزه وتخريجه وعرضُ ما حيكَ حوله من شبَّهِ» 
ونقضها كلها بتوفيق الله وك ومنّه وكرمه في كتابي: أحاديث الصحيحين 
المنتقدة الخاصة بالأنبياء ل » والحمد لله ربٌ العالمين» لكنّي أحتاج 
هنا للتذكير بأن موسى للا إنما فقا عِينَ مَلَّكِ الموتٍ وهو ينه بشرًا قد 
دخل بیته بغیر استئذان » لِيُوْقَعَ به أذىّ ماء ففعل موسى علا ما فعلء 
فلمًا تبيّن له أنه مُرسلٌ من ربّه » سمع لأمر ربّه سبحانه وأطاع » وآثر الموتّ 


على الاستمرار في حياةٍ طويلة لا يعلم منتهاها إلا الله و . 


ما نبنا ية فقد رأى أمامّه جَبريلَ ع على صورَتِه الملكية”" في 








)١(‏ الحدیث الخامس (ص٢٢۲‏ إلی ص۲۹۰). 

(؟) مع التنبيه إلى إنكار المظفر وغيره من علماء الإمامية لحديث فقأ موسى عين ملك 
الموت» واتخاذهم هذا الحديث مع غيره وہ ساسا 0" 
رواية عن النبي 45 وهو الصحابي الجليل أبو هريرة وإ » وكذلك للطعن في 
مصادر أحاديث النبي 45: صحيحي البخاري ومسلم. 
وما ألجأ المظفرٌ هنا لدفع دلالة حديث بدء الوحي بحديث موسى 822 ؛ إلا حاجته 
لحشد أكبر قدرٍ ممكن من الشبه لإسقاط هذا الحديث » وصرف الناس عن الاحتجاج به. 
وهي طريقة مذمومة» لا تبرئ صاحبها من وقوعه في هوى مطاع » يعمي بصائر من 
ركبه وأتباعه عن فضائل هذه الشريعة وحقائقهاء نسأل الله الهدى والتقى. 

(۳) سبق ذكر هذا احتمالا» لا يوجد ما يعارضه بوضوح تام. 


11۷ 





6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 





الظروف التي أشرنا إليها آنقاء مما يُبعد صحةً عقد المقارنة ابتداء بين 
الحالتين » ولعل ظهورٌ الملّكِ على صورته الحقيقية هو ما جَعلَ النْبِيَ كلل 
يطمِيْنُ ‏ بعد حَوفه الجبلئٌ الأول - أكثر فأكثرٌ إلى أنه مبعوثٌ مِن عند 
اللہ وك وھذا ما فررہ لعل ععاقلاین اتفعلات الحديث أن النبي 
كرتن شاكا مع كرو وعلة : أله .روك ا وھ قا را من 
المظفر! فهو من جهة يتبث أن التْبِي اه بعلم بكونه مرسلا مِن رَبّهِ ؛ ومن 
جهة يطلبٌ من التبِيَ يه أن يُدافِعَ عن تفسه. بضرب هذا الملّك المُرسل 
من ربه! 

قد بنى المظفر معرفة النبي ئه المسبقة بذلك على: استحالة سبق 
رابوم و 2 ۰ س ب صابن کت س لاله > 
مَعرفة الكهّانٍ والرّهبانٍ بنبوة النبئ ا ء وحفائها على النبئ 445 تفسه! 

وا حال المظثر وقرعه لين مخالة فى تة الال :بل ولغوا 
فيه بحالٍ من الأحوال» لأن الكهّان إِنّما عَلموا ذلك عن طريقٍ إخبارِ 
الجن لھم ء باستراقھم َماعٌ خبرِ السشماءء وأما الھبان فقد عَلموا بقدوم 
تی آخر الزّمانِ عن طريقٍ الكّبٍ السّابقة التي بشَّرت بمبعئه يل وكلا 
یی ۶ 
ER SÎ EN‏ سط 
الكتب عَلم ورقة بأن ما أتى الب ية إنما هو الوحیْ ء الذي كان يتنرّل 
على موسى ء الچ » وبهذا التوجيه يجاب أيضًا على تهويل المُظفْر المُتكلف 


1۸ 





6 الإشكالات الواردة على الحديث .(9:8م 





م 


في كون ورقة وخديجة وها كانا السّببَ في تثبيت التبي ييه » وهذا يؤدي 
- عنده! - إلى كونهما أعلم منه 45! مع كون أحدهما نصرانيًا والثاني 


امرأة! 


"مھ٭٦ں‎ 
0 


وعلى ما سبق: فلا ضيرٌ في كلّ ذلك» قَوَرقةٌ إنما قال ما قاله لعلمه 
بما في كتب أهلٍ الكتاب مما يتعلقٌ بالوحي ونبيٌ آخر الزمان» وخديجة 
قالت ما قالت لعلمها بحال الب يك » الصادقي الأمين الكريم المُسارع 
لکل خیرء الکباعد عن كلّ شر ومثله لا يُسلِمُه له ميك للشياطين» ومع 
9-0 یی" 
واطلاعِہ علی ما سُطر في كتب الأوّلين » وليكون عامل أساسًا في طمأَتَ 
اَی َء وبیانِ الحِكمّة المترتبة على ذلك» وكونه طريقًا سار فيه من 
بل ممّن اصطفاهم الله واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم» ورفع 
قَدرَهم وذكرّهم بحمل رسالاته يك إلى حَلقه. 

فالذي كان سببًا في طمأنة النَبِيَ كَل الاثنان مَعَا: عَدیجة :م 
ا 
هذا الشرف العظيمء وورقةٌ بن نوفل بشمول اطلاعه لی ب آهل 
الكتاب بما فيها ِن علوم تشمل جوانب الشريعة عامة » وأخبار أنبياء الله 
2ا خاصة » والتي منها: اقترابٌ ویر ر التي المي يل وإرسال اللہ و 
له لادی رو ال طهر عل لين ڪي ول ڪر 
متروت € [لتوبة: ۴٣]ء‏ فاجتمع قولھما على أن ما تزل عليه 4ء هو 





۱۹ 
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6 الإشكالات الواردۃ علی الحدیث !یم 


1 
الوَحيُ الذي لا بزل إلا على أثثاله كلل . 

وإليك نص كلام المظفّرٍ المجاب عليه في الفقرة السابقة» والذي 
استشكل فيه دورٌ كلّ من خديجةً وه وورقة في تثبيت الب ُء وأنهما 
بهذا - كما رّعم ‏ يكونان أكثر أهلية لحمل رسالة الإسلام مِن سيد وَلدٍ 
آدم نیپّنا محمّد كَلِةِ!() ‏ حیث قال: «الثاني: إنه لا يمكن أن يجهل 
رسول الله پاي أنه رسول الله وقد علم برسالته قبل وقتها الكهّان 
والرهبان» ولو جهل بها لكان غيره أولى بالجهل بها في تلك الحال» 
فيلغو فيها رسال اور أن عت اله من دري رساك ئل ولا 
يعلم ما هو؟! وهو سبحانه قد بعث عيسى وهو في المهد وعرّفه أنه نبيّه 
وأنطقه برسالته! ولا أدري أي نبوّة لمن يخشى على نفسه من رسول الله 
إليه؟! وأيّ رسالة لمن يحققها بقول نصراني ء ويتعرّفها بقول امرأة؛ حتّى 
تثئته عليها بذلك الطريق الوحشي ؟! ولعمري إن امرأة تثبّت نیا نبوتہ 
7 1 انلف كيت ' 9ى" 
إسلاماً والسابقين فيه » حتى على رسول اللہ پاٹ ء وھذا بالخرافات والکفر 
أشبه)! اه. 

والحقيقة: إن تَعَجُّبَ المظفْرٍ هو الجالبٌ للعَجَب! إذ كيف يَتعجّب 
من فكرة بعث الله نبا ؛ لا يَعلمُ قبل تَبشيره بالنبوّة بذلك ؟! ولقد حاولت 
أن أفهم مأخذه فصَعْب عَلَيَ مُرادُه إذ ما الذي أنكرّه؟ أأنكرٌ أن لا يعلمَ 
)١(‏ وأنقل كلامه هنا بطوله بقارن بما جاء في ردي على کامل شبهته هذه» والحمد لله رب 

الال 


کہ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 
اَم قَبل تكليفه بأنّه سيكلف ؟ فإن كان هذا مراده! فتلك كارثةٌ كبرى» 
أن ما اك رة هر حه ر ماه الى حل لاء 9 كافة » فكلّهم عليهم 
الصلاة والسلام لم يعرف أحد منهم أنه نب حتى أعلمه الله بذلك» وفي 
77 7 كي موس ب اك » فهل كان موسى 
ؤي عالمًا بن الله سيكلمه وسَيكلفه بالتبوة عندما رأى التار في طريق 
عودته إلى بَلدِه؟ وهل كانت مريمٌ 2082 تعلمٌ بأّھا ستحمل بعيسى 8# 
مِن غير زوج؟ وأنْ حملّها هذا سيكون رسولا لجا اذیا وَالَخرۃ 
وَمنَ ألْمُكَرّيِينَ4 [آل عمران: ه:]؟ ولو كان مرادٌ المظفر هذا لما كان في 
امتتراج موسي انا إلى ترق ار اا کاک ری 8 على ما 
يلم ین کلام المظفّر كان يعرف بأنه سيكون نبي قبل ذهابه إلى الشّجِرة» 
وهذا يودي إلى نسبة نبي الله موسى #4 إلى التظاهر بعدم مَعركته بما قد 
أنبأة الله يه - وحاشاة ‏ وقل مثلّ ذلك في مریم ء حيث يلزمٌ على 
ما أورده المظفرٌ م ين إشكال أن تمش كلّ الأحداثٍ التي سيقت لمرب 
8# مِن بداية انتباؤها من أهلها مكانا شرقيّاء إلى ظهور جبريل ع لها 

ونفخه فيها من رُوح الله ويك » وكذا من دعاها بالموت قبل أن بِقَع لها ما 
وقع ء إلی أن أقرَّ الله عيتها بإنطاق عیسی لا ء وتوّليه مر توضيح نبوتته 
ا لقومہ ء وفي هذه الإلزاماتِ المَبْنية على إشكالات المظفر من المَحاذیرِ 


)١(‏ ذكرثها هنا مع كونها ليست نبيّةَ لكون ما حصلّ لها كان مقدّمة لبعث نبي الله عيسى 
1ء من إرهاصات ومقدمات تؤهلها 


اچ ء وقد حصلّ لها نظيرٌ ما حصلّ للأنبياء © 
لحمل نبي الله عيسى 862 . 





ای 
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6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 
ما لا يخفى على ذي بصيرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 

ثم إن ما صرّح به المظفْرٌ مِن عدم استحقاق النبوة لمن خافٌ على 
نفسه مِن رسول الله المُرسلٍ إليه ؛ كلامٌ خطيرٌ» يُودي بقائّله إلى الاعتراض 
على ثُبوّة غير واحدٍ من الأنبیاء ¥ › فموسى ## خاف ووّلی مُدبراً ولم 
يعقبُ عند رؤيته عصاه تتحول إلى حَيّةِ تسعى» مع سماعه لكلام الحقٌ 
ین ۰ 2 7 8 5 ا 
له» فهل يكون موسى 6لا بذلك غیرَ مستحتي للتكليفف بالتبوٌة عند 
المظفر ومن قال بقوله؟ مع ملاحظة أن النبيّ بي إنما خافٌ من دخول 
الملك علبه» يدون مقدفات + بيعها فوسى 4 قن حاف بين الحيّة الع 
تسعى » بعد سماعه لكلام الله ف إليه» وبيانه سبحانه له باصطفائه لحمل 
رسالته الكريمة . 

وعلے هذاة فنا أرودة الط ھا ارڈ لا محالقء وبضور آغنے 
غلى تکلرف مرسی 846 + وله عجارف ما كان لطر أن طاق باھاآ 
ِيَصِلَ من خلاله إلى كلّ هذه المحاذير» والله العاصم . 

ثم قال المظفر: «الثالث: إنه كيف يريد النبئ پاٹ إلقاء نفسہ من 
شواهق الجبال وهو فعل من لا عقل لەء وقد حرّمه الشرع کتابا وسنّة! 
عتین رو أحمد عن أبي هريرة عن النبيّ 220 أنه قال: (من ترد اهن 
جبل فقتل نفسه فهو يردى في نار جهنّم خالداً مخلدا فیھا). 

فيا حسرة لسیّد النبی٘ین پاٹچٹو! وبا أسفا على شأنہ من شانئيه! مرّة 
بنسبونه إلى الھُجر في القولء ومرّة إلى الهجر في العمل » لعمر الله لقد 





۲۲ 





6 الإشكالات الواردة على الحديث :9م 
فضحنا هؤلاء المتسمّون بالمسلمين عند الملل الخارجة! 


فيا هل ترى: إذا جاء الرجل منهم وفتح أصِح كتاب بعد كتاب الله 
بزعم جمهور من يدعي الإسلام» ونظر إلى أول صفحة منه» ورأى فيها 
هذه الخرافة والشناعة » كيف بقع في ذهنه الإسلام ؟! وفي أيّ محل يجعل 
النبيّ الأطيب من الصدق والمعرفة والعقل» ؟! 


وقبل الشروع في الجواب على إيراد المظفر هذاء أنبّه القارئ الكريم 
اس e‏ 0 و ۶ ن ہ لفاك 
إلى ما يتضمنه كلام المظفر من تلويح يقرب من التصريح بكفرٍ الناقلین 
لهذا الحديث »2 الفاتليخ بصحته ) فھم عندہ (متسمون بالمسلمينخ) » وهم 
كذلك (جمهورٌ من يدّعي الإسلام)» وهذا نذير شوم بودي إلى مزيدٍ مِن 
7 و 
تفتيت الامّة» وتقويض بنیانِ لحمتھا ء والله المستعان. 


وأما الجواب على ما أورده المظفْرٌ مما يتعلق بشبهة َم النبي كلل 
بالانتحار لتأخر الوحى عنه» فأعتمدٌ فى ردّها على الله كك قائلا: 





قبح الانتحار وشناعته: هل هو مستفادٌ من العَقلٍ الصريح » أم مِن 
النقل الصّحيح » أم منهما مع ؟ والثالثُ هو ما ذهب إليه المظفرٌ» وأصابَ 
في ذلك» إلا أنه أخطاً في الاستدلال بحديث النبي بيه الذي ذكره» 
فلكم ؛ أنه يعرف هو وغيرٌه ‏ أن هَمّ النبئ كك بذلك» كان قبلَ أن 
وى إلية بهذا التصن المحرّم لەء وبالتالي: قبل أن يُحدث به أصحابه 
الكرام وهر » الذين نقلوه لناء وعليه يقال: : كيف يُستدلٌ على قبح الانتحار 
وسوءٍ مآل فاعله وأليم عاقبته بهذا النصّ المتأخر عن تلكم الحادثة؟ 


١7 








6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 
وقل مثل ذلك بالتسبة لقوله تعالى: لول شلوا أشْسَك» 
7 اک م سرد اھ سم فقاو كنا هو 


8 اع عل 5 / 
معلومٌ مدنية » أي أنها نزلت بعد هذه الحادثة بسّنواتِ وسنوات. 


| النساء: 4 


وھا آم أقربُ ما کون | للبَدَهياتِ» لو تَتَبّهِ المظفرٌ لذلك لما وَقعَ 
فیا وق فيه إذ ل يعرف في طق الاستدلالِ تحريمٌ الفِعلٍ المتقدم زمانا 


راي وہ ا - أو ضح عد - لم يكن قد هي 
ذلك. 


وعليه: فإن لم يَكنْ قد ثبت تحريمُه شرعا ؛ فلا مؤاخذةً على النبيّ 
که فى ذلك » إلا على قول مَّن اذعى له العصمة حتى قَبلَ مَبعثه» ومن 
و ا و 
كل صغيرةٍ وكبيرة» وفي هذا نقاشنٌ کبیڑء یطول بنا المقام في تقرير 
o.‏ ع 1 5 
خلافه » لكن يكفي في تقريره الوقوف على نقلين مِن إمامين من ائمة 
الإسلام» الأول: ما قالّه الإمام الباقلاني ‏ وأقرّه عليه الآمدي بنقله إياه 
٦‏ موافقة جمهور الأصحاب عليه » بتصحبحه » کما 
E aS 9‏ 
)١(‏ قال ابنٌ الجوزيّ في زاد المسیر )۳۹٦/۱(‏ في تفسير هذه الآية الكريمة: فيه حَمسة 

أقوال: أحذها: أنه على ظاهره» وأن الله حرم على العبد قتلّ نفسه» وهذا الظاهر. 

ثم شرع في ذكر باقي الأقوال. 
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التبوة: فقد قال القاضي أبو بكر - وهو الباقلاني -: لا يَمتنعٌ عقا ولا 
سمعًا أن يِصَدُرٌ ين النبي قبل كته معصيةٌ» وسواء كانت صغيرة أو كبيرةٌ» 
إذ لا دَلالهَ للمُعجزة على عصمته قبلّ ظهورها على يده بل ولا يمتنع 
عقا إرسال من أسلم بعد گثرہ. 

ل 00 ل 
أن قال الامدى: والادَ صَحّ ما ذكره القاضي ؛ ا سي 
العصمة قبل البعثة» ودلالة العقلِ فمبنیڈ على الحُسن والقبح» ووجوب 
رعاية المصلحة»› ولا سى ابطال. 


والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية :8 في معرض حديثه على 
طلب کفار قدین ین شعیبِ #6 أن يعود في ملتهمء وهو ما قصه اله ج 
e‏ لقال الما الین آست کرو من قرَصدء 
مك کت وا کات َنأ مَعَكَ من ري أو عون في مايا 
[الأعراف: مداء حيث قال شيخ الإسلام: ls!‏ قولهم: إن شعیبًا والرسل ما 
كانوا في ملتهم قط » وهي ملة الكفر: فهذا فيه نزاع مشهورٌ» وبکل حال 
فهذا خبرٌ يَحتاج إلى دليل سمعويٌ أو عقاو » وليس في أدلة الكتابٍ والشّنة 
والإجماع ما يُخبر بذلك» وأما العقل ففيه نزاع » والذي عليه نظار أل 
السنة آنه ليس في العقل ما يمنع ذلك.. إلى أن قال ##: وأمّا تحقيق 
القول فيه: فالله سبحانه إنما يَصطفي لرسالته من کان مِن خيار قومه».. 


.)١5/5( أبكار الأفكار‎ )١( 


١0 
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ومن نشأ بين قوم مُشركين جَهّال ؛ لم يكن عليه منهم نقصٌ ولا بُعْضٌ ولا 
+, 08000+ على مثل دينهم» إذا كان عندهم معروقًا بالصّدق 
والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه واجتنئاب ما يعرفون قبحه» وقد قال 
تعالی: ارما کا مُعَذّییت حى مَك رسو الإسراء: 16] فلم يكن هؤلاء 
سس اال ما وان كاف لا هو اد ا ا 
به» وفرقٌ بين من يرتكب ما عُلم قبحُه وبين من يفعل ما لم يعرف ؛ فإِنَ 
هذا الثاني لا يَذْتُونه ولا يَعيبون عليه» ولا يكون فِعلّهِ ممّا هُم عليه منقّرًا 
عنه ؛ بخلاف الأول . اه 


والمقصود من إبراد ما سبق: بيان ضعففب ما قوّره المظفْرٌُ فى سياق 
كاوه ليذ ل ا وج اا ما عر هن 
إثبات العصمة للأنبياء او قبل مبعثهم » ولا التقل كذلك . 


ثم إِنْ التَظر في ورودٍ جُملة هم النَيَ كله بالاتتحار يُوقف النَاظرَ 
ابتداء على أنها سُبقت بقول الراوي: (فبلغني) والبلاغ هنا هو مِن الزهري 
کیا سی سنا مال ن الت ب فر اا ہت لج 
المتعلقة بهم النبي بيا بإلقاء نفسه من الشّواهق» دون أن يذكرٌ الزهريٌ 
مصدّره في ذلك» وأهلٌ العلم وشرّاح الحديث لم يُغفلوا الكلامً على هذه 
الجُملة مِن جمل الحديث الشريفب» حيث بيّنوا أنها من مُذُرجاتِ 
اا د ا ا د ا 


)١(‏ تفسیر آبات أشکلت (۱۷۸/۱ - )١97‏ باختصار. 





۲٢ 
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مُتَضِمّناً هذه اللفظةً» لأنه رواه كما سمعّه» وأبقى هذه الجملةً کما هي ء 
lG,‏ قائلّها ‏ وهو الرُهرِيٌ - بلفظة (بلغني) للدّلالة على ما كان 
مرفوعا مِن حديث بَدءِ الؤحي» وما لم يكن كذلك. 

ويَحسَنٌ التنبية هنا إلى أن الإمامَّ البخاري إنما أخرجَ هذه الرواية 
التي هي مِن طريق معمر عن الزُّهري في كتاب التعبير ِن صَحيحه ولم 
ا ا ف آر( می اید 
الشريف من طريق عُقيل عن الزّهري» وليس فيه هذه الزيادة المذكورة, 
والما تكرت ذلك لزيا ی ال ا اوا ری اللو لا 
حرصه على صورة الإسلام من أن تُشْوّه يمثل هذه الأحاديث التي صد 
الا د برعمه دبعن .هذا الدين ال دا الحديث في أول صفحة 
بن دات و المخاري» وذلك فن قزلهب اللاى ق ما اه 7 
... (إذا جاء الرجل منهم وفتح أصحٌ كتاب بعد كتاب الله بزعم جمهور 
من يدعي الإسلام» ونظر إلى أوّلِ صفحة منه)... إلى آخر كلامه. 

وهذا إن أظهرٌ شيئًا فإنما يُظهر قله بضاعته في التعامل مع كتب 
ا ار راا کل سض شی سک یکلم مھ ادن 
تحقيق التظر فيهاء أو بُظھرُ کیدا ما ینک یر خلاله اط اصح 
كتب الحديث النبوي الشريف » بأيّ طريتي كان! 

وحتى تُوفي البحتٌ حقّه» دعونا تَنظرٌ ألا فيما قاله شرَاحُ الحدیثِ 
الكرام في توجيه هذه اللفظة » ثم مم بما يَفتحُ الله به» وین ھؤلاء الشراح 


۷ 
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الأفاضل : القاضي عياض يتك » إذ يقول في توجيه هذه الجملة من 
الحديث: وقول سمر في قرة الوسي (فعزن ار »فيا بكقاء حون 
مات وار كن كود وخ قوسي رامل الجبّال): لا يقدح في هذا 
الأصل » لقول مَعمرِ عنه (فیما بلغنا)ء ولم يسیذہء ولا دکر رُوائه» ولا 
رو حات مم ولا آا الب گا اکر را خرف مس و 
التي كلل مع آلہ قد بُحمّل علی أنه كان أول الأمر كما ذكرناه» أو أنه 
تعل ذلك لما آحرجه من تکذیب من بلغه كما قال تعالى: اعات عاك بن 
تقك ع ترجو إن لر ممأ ددا ألْحَدِثِ أَمَنَاك [لكيف: 1١‏ ويصحّح 
معنى هذا التأويل: حديثٌ رواه شريكٌ عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابرٍ بن عبد الله: أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في 
شأن النبي َة » واتفق رأيُهم على أن يقولوا إنه ساحرٌ» اشتد ذلك عليه 
وتَزمّل في ثيابه وتدثر فيهاء فأتاه جبريل فقال: ياي اميل 4 [المزس: »]١‏ 

ايا ال4 [المدشر: ]» أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه» فخشي أن 
تكونّ عقوبة من ربّه» ففعل ذلك بنفسه» ولم يرذ بعد شرع بالّهي عن 
ذلك فيُعترض بهء ونحو هذا فرارٌ يونّس چٹ خشیةً تکذیبِ قویه لەء لِما 
وعدھم بە من العذاب!" 


وقال العلامة أبو شامة: هذا مِن كلام الزُّهريّ؛ أو غيره» غير عائشة 


)١(‏ يلاحظ هنا تعليق القاضي عياض هذا البلاغ بمعمر» مع أن الصواب أن قائله هو 
الزهري » وسيأتي مزيد بيان لهذا في كلام الحافظ ابن حجر لي . 
(؟) الشفا »)23١5/0(‏ ونقل كلامه باختصار يسير: ابن الملقن في التوضيح .)۲۹۹/٢(‏ 


۲۸ 
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والله أعلم » لقوله: «فيما بلغنا». 


وممّن توسّع في التأكيد على كون هذا القول من بلاغات الإمام 

: 00 8 >۰ >۰ کب ےئا 2 
الزهري: الحافظ ابن حبر نال حيث قال: وقوله هنا (فترة حتی حزن 
الي کا ' فيمَا بَلْعَنَا) هذا وما بعده من زيادة مَعمرٍ على رواية عُمِيلٍ 
فوس اضف الت ي اال في رواية عقيل ء وقد جری علی 
ذلك الحُميدي في جَمعه فَساقَ الحديتٌ إلى قوله: (وفتر الوحئ)» ثم 
قال: انتهى حديث عقيل المُفرد عن ابن شھاب بي 
عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري » فقال: (وفتر الوخى 
گی 112 ھا ی کر 

و 

ثم قال الحافظ 8: والذي عندي أن هذه الزيادة خاصّة برواية 
5 09+ مو و کے ۰ 2 کا ہے لے 
مَعمرٍ » فقد أخرج طريق عقيل: أبو نعيم في مستخرّجه من طريق ابي زرعة 
الزازي ء عن یحبی بن بکیرِ شيخ البخاري فيه » في أول الكتاب بدونهاء 
وأخرجه مقروتا هنا برواية معمرء 7 أن اللفظ لمَعمرٍ » وكذلك صرح 
الإ سماعپلی أن الزيادة فی رواية مَعمر »› وأخرجه تید ومسلم 
والإسماعيليٌ وغيرٌهم ؛ وأبو نعيم أيضًا من طريق جمع من أصحاب الليث 
عن اللي بدوتها ».قم إن القائل: (فيما بَلَعّنا) هو الزُهريٌ » ومعنى الكلام 
أن فى جُملة ما وَصلَ إلينا من خبر رسول الله 4ة فى هذه القصة» وهو 
)١(‏ شرح الحديث المقتفى في مبعث المصطفی (ص۱۷۷). 
(۲) انظر: الحميدي » الجمع بين الصحيحين .)٦۳/٤(‏ 


1۲۹ 
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ون بلاغات الزُهريّ وليس موصولا » وقال الكرماني: هذا هو الظاهر(© 

ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور» ووقع عند ابن مردويه في 
ا ل ا کر قوله: (فيما بلغنا)ء 
ولفظّه: (حَزِنَ الي لا حرْنَا عَدَا مِنُّ) إلى آخره. فصار كله مدرّجًا على 
رواية الزُهرِيّ» وعن غروة عن عائشةً: والأولٌ هو المعتمد'''. اھ کلام 


.)4۷/۲٤( انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۳۰۹/۱۲). 
تنبيه: ذهب العلامة الزرقاني إلى صِحة هذا البلاغ الذي رواه الإمام الهري» مغلبًا 
احتمال رواية الزُهرييٌ له عن طريتق الثقات؛ وأ معمرًا وبع في إثباتِ هذا البلاغ عن 
الرھري» وهذا نض كلامه: وهذا البلاغٌ ليس بضعيفي؛ كما ادّعى عياض مُتمْسكا بأنه 
لمْ يُسْيِده؛ٍ لأنّ عدم إسناده لا يَقدحٌ في صِحَّتهء بل الغالبُ على الظَنَّ أنه يَلغه ين 
الثقات ؛ لأته ثِقةٌ ثم إِنْ مَعمرًا لم ينفرد به عن الزُهري ؛ بل تابَعَهُ عليه يوس بن يزيد 
عيذ الذولاية»"ووواه اين سحل من خديت ابن طا بسرہ: اف من شرع التراب 
اللدنية .)٤١۳/١(‏ 
قلت: الطريقٌ التي أشار إليها: أخرجها الدّولابئ في الذرية الطاهرة (ص٣۳)ء‏ بإسناد 
مُسلسل بالثقات » حيث أخرجّها عن شيخه يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب 
عن يونس بن يزيد عن الزُهريّ به » وجاء فيه: وفتر الوحیٔ قترة حتى حزن رسول الله 
گا - فیما بلغنا - فغدا ا 
فکلما أوفى ذَروةَ جبلٍ لكي يُلقي نفسّه تَبدَى له جبريل 92 فقال ااك م 
العلا و ئا جات اھ راہ کا ظا عھ ڈو ان 
فإذا أوفى على ذروة جبلٍ تبدّى له جبريل فقال له مثلّ ذلك. اه 
a Da‏ ا ان 
البلاغ للزهري» وهذا لا عَلاقة له بتصحيح هذا البلاغ » لأن الشأن في الوقوفِ على 
الواسطة التي حدّثت الزُهريَ بهذا البلاغ» وهو ما لم أعلمُه موجوداء والله أعلم»- 


۰٥ 


١ 
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الحافظ بطر 


ثم حم المُظْفَرٌ ما أورده ين شبه على الحديث قائلا: «وممّا ُكذب 
هذا الحديث ما رواه البخاري في تفسير سورة المدثر عن أبي سلمة قال: 
سألت جابرٌ بن عبد الله: أيّ القرآن أنزل اول ؟ ففال؟ زی ھا اك 
فقلت: أنبفت أنه زالل أ باشم رَبّكَ الَّذِي حَلَقَ) . ان شا 
قال رسول الله بي » قال رسول الله 9©: كنت في حراءء فلمًا قضيت 
جواري هبطت فاستبطنت الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي وعن 
يميني وعن شمالي » فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض» 
فأنيت خديجة فقلت: دثروني وصبّوا على ماء بارداء وأنزل عليّ: (يا 
اا e E‏ 


نولت 7 ا (اقراً باشے Eb,‏ وقد بقال: إن ا ال متكاذبان 


و ہے ےر سے 

وأما ما رجّحه في تصحيح البلاغ » فهو خلاف المعمول يه في كتب الحديث » والمؤصّلٍ 
له نظريًا في كتب المصطلح» حيث قام عملّهم على عَدّ البلاغ من أقسام الضعيف, 
وعدم الاکتفاءِ بثقة راوي هذا البلاغ وإمامته في الحديث» وذلك لجهالة عين المبلغ 
له» والله أعلم. 

کوک ا کا سا Gg E‏ 
قد أطالٌ في رد ما قعّدہ الزرقانيٌ هنا» وجعل يستدل على ذلك يذكر بعض ما أخطاً به 
الإمامٌ الزُهريٌ وغيرٌه مِن الثقات في روايته» والخطبٌ ارہس ات لا گرا 
أسلفت - لم يعتد العلماءٌ بالبلاغات » ولم يعدوها من أقسام الصحيح › والله أعلم . 


۳١ 
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فيلغيان» وهما باللغو متشابهان)12)! 


قلت: دَعْكَ مِن أسلوبه الاستفزازي » وتأئل کیف مَرَفَهُ أسلويّه هذا 
عن التأمّل في هذا الحديث الذي احتج به لإبطالٍ حديث بدء الٗوحي ؛ 
ولو تأمّل بيسيرا وتدتى عن الهوى المسيّر له قليلا لأبصر كيف أن التي 
ي يُخبرٌ عن شيءٍ رآه مِن قبل » وهو الوحیٰ الكريم الذي جاءه قبل ذلك 
بغار جراء» وهو ما جاء E‏ َإِذا المَلَكُْ ِي جَاءَنِي 
بجاو جَالِسٌ عَلَى كرس ےر ھتاھ ے10 رت را تس 
صحيح البخاري بعد الرواية التي ساقّها المظفْرٌ مباشرة» فالعَجبٌ كل 
العجب من اكتفائه بتلك الزواية للتهويش بها في وجه الرواية الصحيحة 
وعدم النظر فيما قرب منها من رواياتِ للحديث نفسه» ليق على مجموع 
ااا آذ ا آررہ مر اظاعل العت ااست فا ل" 
الحديك»رإظيارًا الئلة ادلخ آل مود مل مل سنا إخناة هذا 
لافظ اضر ۱ 


ومع ذاء فلو لم يأتِ تصريح بالروایة التي مُقتھا بأنْ النبیٔ ئ5 أَخبر 
عن المَلّكَ الذي رآہ أولّ مرة بحراء لكان سياقٌ الرّواية التي اكتفى المظفّرٌ 
بإيرادها مظهرًا لذلك » لأن الى بي بُخبر - كما أسلفث - عن رؤية شيء 
قد رآه قبل ذلك » فعرقّه بمجرّد أن رآه مرة آخری » وهذا بقؤي قول جماهير 
٦‏ ان ال دلوك ارما ارج ي إلى النبي وَل . 
)١(‏ دلائل الصدق .)١50/5(‏ 


(؟) صحيح البخاري .)٦۹٤٤ - ٦۹٤٤(‏ 


رہ 
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وجابرٌ وله لم يُصرّح بأولية سورة المدثر في التَرولٍ» وإنما أخبرٌ 
السَامعَ بما أخبره به النبيٌ كلل ولو سَلَمَنا بان جابرا وله كان يقول 
باریس » لعُدَ هذا القول خاضًا بہء لم بتاع عليه من كبير أحلد» وأنَ القولّ 
الأول هو المشهور المتداوّل » قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية :8ه: فإن أولّ 
ما أنزل من القرآن ايآ قرا اسر رَبك [العلق: ]١‏ عند جماهير العلماء» وقد 
قبل يها اَي [اسد: ] رُوي ذلك عن جابرٍ» والأول أصح٠.‏ 


ثم ذكر شيخ الإسلام الأجوبةً على ما جاء في حديث جابرٍ» وبيّن 
بأن في بعض روايات اديت أن ذلك كان في (فترة الوّحي)» أي: 
انقطاعه» وهذا أيضًا ظاهدٌ في أوليّة نزول فواتح سورة العلقء مما یزیڈ 
في تأكيدٍ صحّة حديث الباب. 1 

بل ء لو أنعم المظفْرٌ نظرّه قليلًا وسعى في التوفيق بينَ ما تعارضَ 
في ظاهر الحديثين» لوجد سبيلا أو سبلا إلى ذلك» منها أن يقال: بأن 
ولي فواتح سورة المدثّر متعلقة بأمر النبي كلل بالإنذار» فتكونٌ على 
a EE‏ فواتح سورة اق ا أي 
تقييد » وتكون بذلك اول ما نزل من کتاب الله ك على نبنا لاء . 


وقد أشار إلى هذا التوفيق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال :ه: فإن 
قوله 3ا ا [اللد: |٣‏ » أمر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة وبذلك صار e‏ 
و و ذر4 |[ | المدثر: ١‏ نے بالانذارِ وبذلك صار رسا 7ں 


(۱) مجموع الفتاوى .)555/1١(‏ 
7 مجموع الفتاوی .)۲٥٢١/٠٢(‏ 


۱۲۳ 
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أضف إلى ذلك: أن كلا الروايتين أخخر هما البخاري في صحيحه 
على التوالي: حديتٌ عائشة في نزول الوحي في قارا ثم 
حديتٌ جابرٍ في رؤية النبي 5 لجبريل ® ي بتلك الحال» وقد جاءه 
ا N EE e‏ 
ولو رأى فيهما معارضة أحدهما للآخَر؛ لصرّح بذلك أو لّمح کعاداته 
في مثيلاتِ هذه الصورة» ولو ظهر له صحةٌ أحدٍ الحديثين وضعف 
الآخرء لاكتفى بإخراج اح ال یا 
يذكره ‏ إن احتاجَ لذکره - مُعلقا مع بیان ضعفه» أو مبوَبًا به » وهو 
إمام هذا الشأن» وخيرٌ من أحسنَ إخراجَ حديث النبي بيه » وانتقاء 


المظقر في المّنهجية المُتّبعة عنده في تقد هذا الحديث ‏ على الأقل -» 
حجٹ رأيناه و ما جاء في حديث بدء الوحي عند البخاري ‏ 


وستدل على نقضه بحديث خر اخر جه الخار' مباشرة بعد الحديث 


)00 كما صنع في كتاب الصوم من صحيحه حيث قال: باب إذا جامع في رمضان u‏ 
عَنْ أبِي حرَيْرة رَهَعَهُ: : امَنْ أَفْطرَيَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ منْ عَبْرِ عُذْرِ وَكَا مَرَضء لَمْ بَقْضِهِ صِيَامُ 
الدَّهْرِ وَإِنَْ صَامَهُ). وهنا اكتفى بالإشارة إلى ضعفه بتصديره بصيغة التمريض (ويذكر) . 
او تياب آخر يصرّح بضعف الخبر كما کر دلق فی کاب لادان ےباب 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ‏ ويُذْكَرُ عَنْ أَبِي هْرَيْرَة» رَفْعَهُ «لا يَمَطوَعْ الإِمَامُ في 
مَكَانْه) . 
ثم قال البخاري: وَلَمْ بَصِحَ 


1 
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المنتَقّد عندہء دون أن يُظهِرٌ القاعدةً التي ينطلقٌ من خلالها لقبولٍ أو ردّ 
الأحاديث: أهي الصنعة الحديثية التي هو أبعدٌ الناس عنها؟ أم موافقةٌ ما 
صحّحه لما تَشأ عليه من اعتقادٍ ومخالفةٌ الآخر لذلك؟ أم ركوب ما تيسّر 
له مِن وَسيلةٍ لوصوله إلى هدفه الأكبر المُتمثل في إسقاط صحيح البخاري 
وما جَمّعه بين دَفتيه مِن صحيح أحاديث النبئ گل ء بآسانید قامت على 
روايات أوثق التاس وأحفظهم؟ أم غيرٌ ذلك مما لا يكاد يخطر على قلب 


ء, 00 
کک 


ويرى الناظرٌ المنصف بصورة واضحة بيّنة لا غبش فيها أن الجوابت 
الغالتَ هو الأليقٌ والأنستٌ بحال المظفْرء وأنّه لا بترك شَادَّة ولا فاذة 
يستطيع مِن خلالها التوضّلَ إلى هدفه الأدنى في هدم كتاب صحيح 
البخاري إلا وأبررّها وأظهرّها وزخرّقَها وزيّتهاء مضى معنا شيءٌ كثيرٌ مِن 
ذلك » وسيأتي معنا شي أكثر منه في الأحاديث التالية في كتابنا هذا . 


واا اوا ا م ھا الات كل من ساو علي 
هذه الطريقة اللامنطقية فى إيراد الشبه حول صحيح أحاديث الب علد 
فليم هاا الأمر خامًا بالمظدر جل :هو قا له ورلن من سار بسي 
من أي الطوائف والمذاهب الإسلامية كان» والأمثلة القادمة في كتابنا 
هذا تزيدٌ الصورةً تجلية ووضوحًا أكثرٌ فأكثرٌ . 
(1) فإن قيل: إنه إنما يفعلٌ ذلك إلزامًا لنا بالتزام ما وقع في الصحيحين من تناقض 
ت بزخمه د٠‏ قلناء الترمنا كلا الحديفين. وقلنا بدلالتهماء ولا دري أحدهما كالما 
للآخر ء والحمد لله رب العالمين. 
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ای عل الخد ف الح ر اليه وة 
قيما ورك من كبه قرا اولك اپا کات را ما ا عن عله 
من الحديث ما لا يمكن أن يصح بوجه من الوجوه». 

ثم ذكر عبدٌ الحسين حديث بّدء الوحي » ثم قال: «تراه نصًا في أن 
سوك 47 6ل كاذ لیا اھ ا ف پڑت پد اها رشن 
الملكَ بعد مجيئه إليه » وفي القرآن بعد نزوله عليه » وإنه كان من الخوف 
على نفسه في حاجة إلى زوجته تشجّعه » وإلى ورقة الهرم الأعمى الجاهلي 
المتنصّر يثبّت قدمه» ويربط على قلبه» ويخبره عن مستقبله إذ يخرجه 
قومه » وكل ذلك ممتنع محال). 


قلت: ولم يزدْ عبدٌ الحسين على ما سبق في كلام المظفر شيئًا إلا 
ا لن اسل اء ارين عا يك » وسيأتي الكلامٌ على هذه 
الجزئية » وكذا فيما يتعلق بادّعائه أن النبي به كان مرتابًا بالبوة بعد 
ale lees NE a e a‏ 
الخبر بيد بأن النبيّ ي قد بقي مرتابًا في ته حتی بعد تيقنه بأنه ني 
كريم مُرِسلٌ من ربّ العالمين » والناظر في هذا الحديث الشريف وما تبعه 
من أحاديث انقطاع الوّحي» وسيرة النبي يليه في تلك الفترة» لا يصلٌ 
إلى سکیا اسب عید السین لا سن قرب رلا سی بعية »يبل بعلم 
الناظرٌ المنصف طالبٌ الحق علمٌ الیقین بأنّ ما وَقع فيه لنب كله ین 


١75 
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خوف وعدم تين إتما كان في بداية ظهور الوحي له ثم بدأ اليقينُ يملاً 
محا اا ليوا يس و لوسر 
خديجةً 85م له بأن مله لا ثه يُضيّعهُ الله ويك » وتأكيدٌ ورقةً بن نوفل له بأن 
ما أتاه هو مِن جنس ما انی الآنبياة الکرامَ 
عيذ اين 89ء0" الأحاديث الكريمة» والتي توصّل من خلالها 
إلى ما ادغاة ؟ 





2 فلت فأين وجد 


واو يس راتما مارو عرو حون ارا اراد 
کے لن اھ کر 7ج ارس لقي إلى اللو ان 1 لا 
جاءً فيه أن النبي ول بقي شاكًا في أمر نبوّته حتى بعدّ اصطفاء الله وك 
له» وتكرّر نزول جبريل للا عليه بالقرآن » ودعوته 5ي لقومه ليلا ونهارا» 
جَهْرَا وإشراراء وتحمّله الأذى التَمْسِيَ والجسديّ في ذات الله وق 
و خوضه المعركة تلو الأخری مع کتَار قريشٍ ومن شايعَهُم على ضَلالهم ؛ 
فمثل هذا الخبرٍ ‏ لو وُجِدّ لكان هو الذي يُوصلُ إلى مثل تلك التتيجة 
الى كز ماع لتحيو وعواظ الا برحد كل هذاه ال كك ها 
شيءٍ منه إلى التبيّ الكريم 45 » وذلك لما علم من مخالفة هذا الافتراض 
لضرورياتٍ هذا الدين القويم. 

وقد سبق معنا توجية طمأنة خديجة ي لبي 44 بان اللہ لنْ 
>َخْذلهء لِما رآئه فیە من اجتماع أفضل الصّفاتِ التي بُمكنٌ أن يتحلى بها 
او ا ا گا نف مز نی َو 


۷ 
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الأتبياء ٦ھ‏ لتشابه الإرهاصات الح حصلت له بما حصل لهم ۹9 پ 
وعليه ؛ فما هَوّلَ به عبدٌ الحسين شرف الدين لا قيمةٌ له» ولا امتناعَ من 
حصول هذا في حالة نبنا 4 » والله الهادي . 


ثم استمر عبد الحسين في طريق إنكار هذا الحديث؛» مكرّرًا ما 
أورده المظفّرء مما سبق الجواب عليه» إلا أنه عاد فاتكاً على عدم 
معاصرّة السيدة عائشة ي لهذه الحادثة » مما يعني انقطاع إسناد عله 
والمنقطمٌ كما هو معلومٌ مِن أقسام الحديث الضعيف » وهذا نص كلامه: 
«فالحديث باطل من حيث متنه» وباطل من حيث سنده» وحسبك في 
بطلانه من هذه الحيثية كونه من المراسيل» بدليل أنه حديتثٌ عما قبل 
ولادة عائشة بسنين عديدة» فإنها إنما ولدت بعد المبعث بأربع سنين في 
أقل ما يفرض » فأين هي عن مبدء الوحي ؟ وأد بن كانث حين نزول الملّك 
في غار حراء على رسول الله ياء ؟ 

فان قلت: أي مانع لها أن تسند هذا الحديث إلى النبي 4 إذا 
سمعته ممن حضر مبدأ الوحي ؟ 

قلنا: لا مانع لھا من ذلك ء غير أن هذا الحديث في هذه الصورة لا 
يكون حجة؛ ولا يوصف بالصحة, وإنما يكون مرسلاء حتی نعرف الذي 
سمعتّه منه» ونحررً عدالته» فإن المنافقين على عهد النبي 4 كانوا 
0 
نوين اَهَل لمر د َة مردوأ عل به ماق لا لک ص 2 a‏ 


۴۸ 
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والقرآن الكريم يثبت كثرة المنافقين على عهد النبيّ» وإخواننا 
يوافقوننا على ذلك » لكنهم يقولون: إن الصحابة بعد النبي 4 بأجمعهم 
عدولء حتی کان وجود النبي بي بين ظهرانيهم كان موجبًا لنفاق 
المنافقين منھم ء فلمًا لحق بالرفيق الأعلى » وانقطع الوحي ؛ حسّن إسلام 
المنافقين» وتم إيمانهم , فإذا هم أجمعون أكتعون أبصعون ثقات عدول 
مجتھدون؛ لا يُسألون عما يفعلون وإن خالفوا النصوص ونقضوا 
محكماتها» وهذا الحديث يمثل سائر مراسيلها (يا ليت قومي 
يعلمون)]20. اه كلام عبد الحسين : 

قلت: وقبل الشّروع في الجوابٍ المتعلّي بمرسّل الصحابيٌ» وبع 

فق الطزف غن الأنشاءد والتطويل الممعهودين مِن عبد الحسين» يتبادرٌ 
زی الس سا سی الا رد أن أشارك القاريع اکرے بيعضنها» وار عله 
الأنفلة أن 2اا ئل 22 اطاایی السای ۔ عراقیہ رعامایی- کل 
من كان على عهد النْبيَ كك عُدولا لا یجوژُ الطعن في عَدالَتهِمِ؟ أم كان 
تعديلهم خاضًا بمن ثبقث صحئُهم للب يله ؟ وهل غَفْلَ المسلمون على 
مِرّ العصور عن وجود منافقينَ في عَهد النْبِيَ كَل وبقائهم بعد مماته كَل 
على نفاقهم » والقرآن يُبدئ ويعيدٌ بذكر أوصافهم وأقوالهم وأفعالهم 
وأخبارهم وصور كيدهم؟ 

ألم بعلم "عبد الحسين بأن هذا القرآ قد أنزل على التي 87 


.)٥٤٤( النص والاجتھاد‎ )١( 
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مُتضمّنًا أخبارٌ أهل زمانه» فاضحًا للمنافقين منهم» كاشفًا لسوء حالهم 
ومآلهمء والصحابةٌ الكرام ولي مُطلعون على ذلك كله : عارفونٌ بأسباب 
نزول هذه الآيات » معاصرون لتلك الأحداثِ» ممّيزونَ لأعيانِ كثير مِن 
أولئك المنافقين» ونقلوا ذلك لمن جاء بعدهم مَن التابعين» وهلمٌ جرًا 
إلى علماء المسلمین ؛ الذين دوّنوا كل ذلك في كتبهم » وتوارثوها جيلا 
بعد جيل ؟ 

ألم يشتهر بين الصحابة الكرام ور ثم من جاء بعدهم بأن من 
أسماءٍ سورة التوبة: الفاضحة0©, لأنها فضحت المنافقين» وكشفت 
زيمّهم وخياتتهم ؟ 

إلى غير ذلك من الأسئلة التي تدور حول هذا المعنى » والتي تنتهي 
بالناظر فيها إلى التعجّب التام مِن هذه الدعوى العريضة التي أطلقها 
عبد الحسين مِن تعديل المسلمين لكل من كان في زمن النبي كَل 
وعَدّهم إياهُم ين الصحابة الكرام! 

أليس في هذا امتهانٌ لعقولِ القزاءء وسعودٌ حثيثٌ منه لصرفهم عن 
الحقائق والبيّنات ؟ وصدّهم عن جيل الصحابة الكرام» الذين بذلوا الغالي 
واللّفیس في سبيل إقامة بنیان تا الدين ل بهدي خير 
)١(‏ جاء في صحيح البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ حدیث رقم )٥۸۸۲(‏ قول سعيد بن 

جر فلت لابْنِ عَباس: سور اة قَالَ: «التَوْبَةٌ هي اا مَا وَالَتْ کٹل 


س اي ر فع رت dr.‏ عار کہ ف ک6 ع 
وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ » حَنَّى ظنُوا نها لن تبي أحَدا منم إلا ذكر فِيهًا . 


۰ 
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المرسلين نبنا محمد ية » مستحقينَ بذلك أحسنّ الثناءة على مرّ العصور 





ر ا عد الخ ات كه ج واروس 

- كما هو معلومٌ - لا يُقبل حتى يُعرف الراوي الساقطً من الإسناد: هل 
7 و ع 

هو ثقة فيُقبل خبره» أو غيرٌ ذلك فيسقط الاحتجاحٌ بخبره» فأقول: لِيتَ 
وک اين ون مار روي ارد ااه اترا ر ار ال سل 
على الذوام» ولو قعلوا ذلك لوفروا علينا وعلى القارئ الكريم رد كثير 
من الشبه التي ساقها هو وغيرٌه مِن الحريصين على هدم أصحٌ كتب 
الحديث النبوي الشريف » وإسقاط رُواته الكرام من الصحابة الأجلاء إلى 
مُصنّفى هذه الكتب. 


وإنما تمنّيتُ ذلك لوقوفي على أشدّ صور التّناقض في طرق إيراد 
الان ق الف او ا ا 
ورَجْلهِم کل ما يُمكن أن يُتوصّلوا مِن خلاله لهدفهم هذاء ومن ضمن هذا 
ما يتعلق بالمرسّل» الذي لم يسيروا في التعامل معه على قاعدة مُطردة» 
فهم أحيانا يُلوّحون بإشهار إرسالٍ الخبر e‏ الاحتجاج به» كما 
صنعوا هنا حيث عدوا هذا الخبرٌ من مراسيل أ المؤمنين عائشة ج التي 
دوت حدثًا لم تشهذه. 

وهم أحيانًا يُعرضون ويَغضُون الطرف عمًا هو أشدٌ انقطاعًا من 
المُرسل ؛ إن كان غضّهم عن ذلك موصلا لهُم إلى مُرادهم» كما صنعوةٌ 


١١ 
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هنا حينما أغمضوا عن اعتبار الجُملة التي جاء فيها هم النبئ كَل بإلقاء 
تفسه مِن شواهق الجبال بأتهما من بلاغات الزُهريّ» وأنْ البلاعً ‏ لو كان 
عار 1 التطاعاامق التركلي» سی ا ا ا مو 
درا لابطالِ حدیث بّدء الین المتصل المسلسل بأوثق الرّواة» لأن 
هذا الحديتٌ ‏ بزعمهم ‏ يُسيءُ + إلى النبئ إل لهه بذلك. 

فلو كان عبدٌ الحسين مُطْرّدًا في قاعدته هذه لما احتَجْنا إلی طول 
بيان في رد شبهته وشبهة من سبّقه ولحِقهُ حول الفقرة المتعلقة بهم النبي 
ية بالانتحار» لأنه لو أعملَ هذه القاعدة في رد الخبر» لتوقف عند 
صر راوي الحديث - وهو الرّهري كما سبق معنا - بأن هذه الفقرة 
المتعلقةً إنَما هي بن البلاغاتِ('ء والبلاغ أضعت + مِن المرسّل باتفاقی ء 
لأن الساقط 2 المرسّل إنما يكون ادا بحسب تقسيمات أهل 
الحديث» ولو زاد على ذلك على التوالي لصار معضلاء أو على غير 
التوالي صارَ منقطعا» وهكذاء وأمّا البلاغ فنحن نعلم ابتداء بانقطاع 
الإسناد» لكن لا نعلم عدد الرُواة الذين أسقطوا من السند 

فعذا كان لا بد أن تظهر لعل الحسين يادي الرأى .يدلا مق أن 
ورای ور ی ي ار لها إلا 
تشكيك التاس بدينهم » ومصادر تلقيه » ولاقتصر على الزوايات الأخرى 
التي أخرجّها البخاري في صحيحه» وليورد حينها من الاشكالات التي 
(۱) هو قول الراوي: بلغني عن فلان. انظر: تدریب الراوي .)۲٤۲/۱(‏ 


(۲) انظر تعريف هذه المصطلحات في مقدمة ابن الصلاح وشروحها. 


۲ 
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2 و ° 
تطراً على ذهنه » واحتارَ فيها عقله ما شاء من المشكلات » وليطرحها على 
عائنة البحف العلسى + ولسال ال اة أن مده سرا السا ل 
ده الہ وليسال هده سو ہي 
کل ذلك ومله مَعَهُ لكن: دون أن يتناقض تناقض يُظهر مدى تمكن الهوى 


ولنعد إلى الموقف ون مُرسلٍ الصّحابي'''ء فھو من المسائل العلمية 
قش و 7 
التي ينتفع بها القارئ» فنقول: ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى الاحتجاج 
بمرسل الصحابيٌ» ولم يخالف في ذلك من المتقدّمين إلا الأستاذ أبو 


(1) مرسل الصحابي: هو ما يرويه الصحابيئٌ عن النبي بي ولم يسمه منه. ما لصِعَرٍ سنه 

أو تأر إسلامه أو غيابه عن شھود ذلك٠‏ منهج النقد في علوم الحديث (ص۳۷۳). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۸۳/۱۱) في شرحه لقول سفيان بن عبينة: 
(هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من الْبِيَ كَلكِةِّ): يريد أن ابنَ عباس مِن صغار 
الصحابة » وهو من المكثرين » لكنه كان E‏ 
ولا يذكرٌ الواسطة » وتارة يذكرٌه باسْمه » وتارة مُبهمًا كقوله في أوقات الكرامّة: (حدثني 
رجال ترشيونه ارقامم دی تنا ناش شاو( قابل لیا کائز 
يعتنون بعدو» فجاء عن محمد بن جعفرٍ اغْنْدّر) أن هذه الأحاديث التي صرح ابن 
عباس بسماعها من النبي بي : عشرةً» وعن يحيى بن معين وأبي داود صاحبِ السنن: 
تسعةٌ» وأغرب الغزالئ في المستصفى وقلده جماعة ممّن تأخَروا عنه فقال: لم يسمغ 
ابن عبّاس من النبيّ كَل إلا أربعة أحاديث. وقال بعضٌ شيوخ شيوخنا: سمح من التي 
يك دون العشرين من وجوه صحاح . 
ف اقل Ne‏ رادان الاراتص تا مبعيح عمد 
برای َو رتا تھاحل کر یک با وک بحت ول لق 
فعل بحضرة النبيّ يل فكأن الغزاليَ التبس عليه ما قالوا إن أبا العالية سَمِعَه من ابن 
عباس » وقيل: ا وقيل: أربعةٌ . 


١7 






8 
ےہ 


کر س2 ¢ ہ4 8 
١‏ اکان ١‏ 
ائ ہنا 1 یع 

ط7 4 


1 
إسحاق الإسفراييني20» العالمٌ الأصولي المعروف» وتبعه على ذلك 


بعضٌ الأصوليين. 
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وأما من المحدثين › فكذلك: لا يعرف عن المتقدمین ۰ خبر 
الصحابی فی هذه الحالة» وإنما وجد عند أحد المتأخرين مانا وهو: 
ابن القطان الفاسیٌ('٢ء‏ حیث وَصف بعض أحاديث الصّحابة الكرام التي 


00 هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مھران الإسفرایینی ء الأصوليّ » الشافعيّ » الملقبٌ 
ركن الدين» وصفه الذهبى بقوله: أحد المجتهدين فى عصره وصاحب المصنفات 
الباهرة . 
وهو من شيوخ الأئمة الكبارٍ كالبيهقيٌ وأبي القاسم القشيري وأبي الطيّب الطبري» 
وانتخب عليه الحاكم عشرة أجزاء » وذكره في (تاريخ نیسابور) لجلا لَتّه» وقال في 
وصفه: الأصوليئٌ الفقيةٌ المتكلم» المتقدّمٌ في هذه العلوم» انصرف من العراق وقد أقرّ 
له العلماءٌ بالتقدم. 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري (58 7)غ سير الذهبي )۲٥٢/۱۷(‏ وما ذُکر فی 
هامش السير من مصادر ترجمته. 

(۲) هو: علي بن محمّد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الكتاميٌ» الحميريي المغربیُ 
الفاسيئٌ » الحافظ أبو الحسن ابن القطان. [ت: 57/8ه]ء وُصف بالحفظ والإتقان» 
ومن أشهر كتبه (بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» ‏ وهو مطبوع -ء قال الحافظ 
الذهبئٌ فى وصففب كتابه هذا: طالعتٌ جميعٌ كتابه «الوهم والإيهام» الذي عمله على 
بیۓ با کیو لت لی الا لی لکل يدل على ول کو ا 
وسیلانِ ذهنه» لكنه تعنّت وتكلم في حالٍ رجالٍ فما أنصفّ » بحيث إنه زعم أن هشامَ 
2 : ۶ ت لف ٤‏ 7 ت ۔‫ 
بنَ عروة » وسهيل بن أبي صالح ممن تغيّر واختلط ؛ وهنا فاتته سكتة » ولكن محاسّنه 
جمّة . اه من تاريخ الإسلام (855/17). 
ووصفه في السير )3٠0/71(‏ بأنه كتابٌ نفيس » طالعه وعلق منه فوائد جليلة . 
وأفرد الحافظ الذهبي عليه ردًّا طبع» وأشار محقّقه إلى احتمال كون هذا المطبوع- 


١: 
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لم يُدرِك رواتها زمانَ وقوعهاء ولم يصرّحوا فيها بسّماعها من النبي كلل 
بأنها ِن المراسيل7'» ويظهرٌ من صنيعه هذا عدم الاحتجاج بها لذلك› 
ولذا تعقبه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم بذلك7" » معتبرًا صنيعة هذا بأنه من 
یل رد هذه الأحاديث وعدم العمل بها. 


وعليه» فإن عامّة المحدثين والأصوليين على قَبولٍ هذا التّوع من 
الرّوايات » وعدم رفضهاء ال الحاظ العراقيٌ: إِنْ المحدّثين وإن ذكروا 
مراسیل الصحابة فإنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها وأما الأصوليون 
فقد اختلفوا فيها ؛ فذهبّ الأستاذ أبو إسحقٌ الإسفراييني إلى أنه لا يُحتج 
بھاء وخالفه عامة آهل الأصول فجرّموا سس ےہ وفي بعض شروح 


= منتقىّ من أصل كتاب في الردٌ عليه وصف بأنه مصئّف كبير. 
ا العف ا القطان ‏ ط . دار الفاروق - مقدمة المحقق (ص۷). 
وانظر ترجمة ابن القطان في: سیر أعلام النبلاء )۳۰٣/۲٢(‏ ومصادر ترجمته في 
هامش التحقيق منه. 

- باب ذکر أحادیث أوردھا‎ :)۳٦۹/۲( حيث بوب في كتابه بيان الوهم والإیھام‎ )١( 
عبد الحق - على أنها متصلة وهي منقطعة » أو مشكوك في اتصالها.‎ 
وقال تحت هذا العنوان (51//7: ) عن رواية جابر لحدیثِ تعلیم جبريل الصلاة‎ 
لينا ب : وهو أيضًا يجب أن يكون مرسلا كذلك» إذ لم يذكز جاب مَنْ حَدَّئْه بذلك»‎ 
SS 
وقال في (407//1) عن رواية أنس و2 ييه لحديث الإسراء: ومن المتقرّر آن سن أنس‎ 
تصعْر عن وقت الإسراء» فلا بد أن يكون حدیلہ مرسلّ:‎ 

ء)۱٥٥/١( انظر تعقّب ابن الموّاق (تلميذ ابن القطان) في كتابه: بغية التّقاد التّقلة‎ )٢( 
.)٠٠٥/١( وانظر ما جاء في نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح‎ 


١6 
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المنار في الأصول الحنفية دعوى الاتفاق على الاحتجاج بهاء ونقل 
الاتفاق مردودٌ بقول الأستاذ أبى إسحق » واللہ أعلم!''. 


وقبلَ الحافظ العراقيٌ ؛ قال الإمامٌ النوويٌ: وأما مُرسلٌ الصحابيّ 
وهو: روايته ما لم يُدركْه أو يحضرْهء كقول عائشةً رضى الله عنها: «أول 
ما يُدئ به رسول الله يي من الوّحي الرُؤيا الصالحة»؛ فمذهب الشافعيّ 
والجماهير أنه يُحتج 44 رتال الاڈ الإمام أبو إسحاق الإسفرابینیُ 
الشافعيئٌ: لا يُحتج بهء إلا أن يقول: إنه لا يروي إلا عن صحابيٌ› 
زالصرات: الاو ل۹۹ 


7 پر 2 و لد 
وقد علل قبول رواية ما اصطلح على تسميته بمرسل الصحابي بأنه 
في حكم الموصول المُسند» لأن رواية هذا الصحابيٌ إِنما هي عن 


صحابيٌ آخرء والجهالة بالصحابيٌ غيرٌ قادحة» لأنّْ الصحابةً كلهم 


ور 


.)۸۰ التقیید والإیضاح (ص‎ )١( 

(۲) النووي» شرح صحیح مسلم (۳۰/۱). 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص05). 
وقد كاقفيد البحافظ العراقی في تعميمه ذلك» وأشار إلى أن الأصمٌ التعبيرٌ بالأكثر» 
لأن بعضَ الصحابة قد روى عن بعض التابعين» وذكر العراقيٌ بعض الأمثلة على 
ذلك ء انظر: التقييد والإيضاح فلا 
قلت: وما استدركّه مِن الأمثلة يجري في مجال إثبات صحّة مرسل الصّحابيٌ» لأن ما 
ذكره مِن الأمثلة هو وغيرّه من العلماء الأجلاء في ا عن بعض 
ات ساس Se uaa E‏ الأ ماد 


١55 
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وعودا لمناقشة عبد الحسين فيما ذهب إليه من عدم الاحتجاج بهذا 
دیہ مسسوں وو ہی 
المراميل حر .ا جو ا 
المكذوبة على النبيٌ ية التي لا تقبل بحالٍ من الأحوال» كما يطمع 
عا الج رم تا وق ي السعي لإبطالٍ الاحتجاج بھذا الحدیث ء 
وإنما فصارى الأمر أن يُتوقف في قبوله أو بُحكمَ بضعْفه شأنه في ذلك 
كشأن سائر المراسيل27» لكن أن يُحكمَ بوضعه لمجرّد كونه مرسلا ؛ فهذا 
الف ما سارف عليه المحذفرن وتاقلره ی کب روات اة ءل 
وما تعارف عليه سائرٌ العلماء فى سائر فنونِ الشریعة ء لن الصحابة وإ 
بعد الناس عن نسبة خبر مکذوب للنبيٌ » ونصّ أهل العلم على عدم 
جواز رواية الموضوع لمن كان عارفًا بوضعه؛ إلا لبيان وضعه» وإن كان 
هذا قد عمل به في القرون التي أعقبت قرنَ الصحابة » فمن باب أولى أن 
يمتنع الصحابةً عن روایة ما لا يَصحٌ عن النبي كله وهذا الأمرٌ أقرب 
إلى كونه من البَدَهيات» التي لا يُحتاج إلى التدليل عليه ؛ عند من سَّلِم 
و ہف 2 
عَقله من الاختلالات الذهنية » وطهر قليّه من الشبهات المهلكة. 

١ 0‏ ڪ ع ع 

= في رواية الصحابة بعضهم عن بعض ما لم يُسمعوه بصورة مباشرة من النبيّ َك والله 

أعلم . 
)۱"( مع الوشارة إلى ما جاء من تفصيلاتٍ لأهل العلم في قبولها بإطلاقي أو بشروط » أو 

ردّها كلهاء بما هو مبسوطٌ معروفٌ في كتب مصطلح الحديث. 


۷ 
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يعلمون ‏ أهلٌ العلم والتابعون من قبلهم ‏ بحُرمة نسبة الخبرٍ الموضوع 
للنبي ل » أبُعقل أن يحكموا بوضع خبر رواه صحابرة من صحابة النبي 
ء لم بُدرك تلك الحادثةً التي روى خبرها؟ 

خاضة ؛ بان الرسل آم افطاع اث لا صلی بد وکل من 
کے عو کول سس ا گا اموک رات 
أَغْفْلَ هو ذكرّها لمقاصدّ عدَّةٍ مختلفة» وهذا يستدعي منه ‏ ابتداءً ‏ أن 
يتحرّز من رفع خبرٍ موضوع ونسبته للنبي 88ء وإِلا اشتھر تهِر أمرّه في أوساط 
المحدثين بأنه يروي الموضوعات» فإذا كان هذا مستيعدا شد الاستبعاد عن 
عصر التابعين » ألا يكون أولى بالاستبعاد عن عصر الصحابة الكرام وهر ؟! 

وهذه كلها تفريعاتٌ واجترارات ساقنا إليها صعوبة توضيح 
الواضحات » وكون هذا من أشکل المُشکلات : والله المستعان» ولا حول 
ولا قوة إلا به سبحانه. 1 

وممّن انتقد هذا الحديتٌ مِن علماء الإمامية: محمد صادق التجمئ › 
الذي قال في كتابه «أضواء على الصحيحين»: «في هذا الحديث الذي 
أخرجه الصحيحان فإن جملة (وإني خفت على نفسي) مبهمة ومجملة› 
ومتعلق الخوف فيها محذوف : وأما ابن سعد أخرج هذه القصة في 
حدیثین بشکل واضح وصربح؛ وذكر متعلق الخوف فيه أيضاء وقال: 
وإني خشيت أن أكون كاهنًاء وإني أخشى أن يكون في جنن». 


قلت: رواية ابن سعد رواها عن شيخه الواقدي › عن إبراهيم بن 


۸ 
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إسماغيل بن بی حبیةا عن داود ب بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
"ا ولو غصضنا الطرفٌ عن موقفهم مِن مرويات الواقدي في غير 
المغازی( "1 وع تل ]د اهیم بن إسماعيل مِن قبل غیر واحدِ من كبار 
اقا لا اطعا أن نغض الطرف عن موقفهم من رواية داود بن 
الخُصين عن عكرمةً » فهم - أي الماد - وقوه في غير روايته عن عكرمة 
ع کی e‏ س ۴ ع ع و 
أما عن عكرمة فقد نص ابن المديني على نکارتھا ء وقال ابو داود: احاديثه 
عن عكرمة مناكير » وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وهو هنا يروي هذا 
الخبر عن عكرمة. 

مع ملاحظة أن في الخبر نفسه؛ بعض ما سيآتي إنكاره في كلام 
گے پ ” 9۳ 00 +4 کل 
النجميّ» وهو تثبيت كل من خديجة 8 وورقة بن نوفل للنبي ٹل 
۱ - ص01 ۱ ا ل ۱ 
فھل یلیق بعاقل ان بَحتج بجزءٍ من خبرء ویّرد جزءا آخر في نفس الخبرِء 
وهو مروي بالسند نفسه؟ 

اپ في الرواية الأخرى » وما تسب فيها للنبيّ 5ء أنه قال: 
«يَا حَدِيِجَة إِنِي أ ال عب تک اران َحْسَى أَنْ يَكُونَ بي جَتنّ) . 
)١(‏ وثقه أحمدء وقال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بقوي» 

يكتب حلديثه ولا د يحتج به منكر الحديث » وضعفه النسائي » وقال الدارقطني: متروك. 

انظر: التاريخ الكبير LL‏ تهذيت الكمال (59/9): 
(۲) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى (۱۹۵/۱). 
(۳) يكفي هنا ذكرٌ ما قاله الحافظ ابن حجر في تقریب التهذيب (رقم )٦۱۷١‏ عنه» وهو 


قوله فيه: متروكٌ مع سعة علمه» ولا يتسّع المقام هنا لذكر ما قيل فيه بتفصيل . 
)٤(‏ انظر لكلا القولين: المرّي» تھذیب الکمال (۳۸۱/۸). 


۹ 
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فقد رواها ابِنُ سعد عن شيخيه يحيى بن عباد» وعفان بن مسلم قالا: 
أخبرنا حمّاد بن سلمة قال: أخبرنا عمارٌ بن أبي عمار» قال يحيى بن عباد: 
قال حمّاد بن سلمة: أحسبه عن ابن عباس أن النبى ب قال .. .فذكر الخبر. 
عباس » أو رفع ذلك مباشرة للنبي ية > وعلى كلا الحالين» فالخبرٌ سوام 
کان من رواية ابن عباس أو من رواية عمّار بن أبى عمار» فكلاهما مرسلٌ 

0 و :7 

عند الجميع » أما ابن عباس فمُرسله مرسلٌ صحابيمٌ مقبول عند الجماهير 
کا گے ماه ولس قرا عك الم صي فلن هلا الحدث 
كعيل الحسين شرف اق والجي > وان كان مرسل تاب فهو أبغد 
وأبعدٌ عن القبول عندهماء فعلام يُحتخّ بمثل هذا المرسل في ردّ ما هو 
أصحٌ منه باتفاق الموافق والمُخالف من العقلاء المُنصفين ؟ والله أعلم . 

ثم تابع النجميٌ قائلا: «ونقلها الطبريّ كذلك في تاريخه عن عبد الله 
بن زبير قال: قال رسول اللہ 488: ولم یکن من خَلق الله أبغض إليّ من 
شاعر أو مجنون؛ کنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قلت: إن الأبعد ‏ يعنى 
تسه قافر أو مون لا تحدثت بها عض فرش أبذا لأعيدة إلى 
حالق من الجبل ؛ فلأطرحن نفسي منه» فلأقتلها ولأستربحن ؛ قال : 
فخرجت أريد ذلك» حتى إذا كنت فى وسط الجبل سمعت صوتا من 
السماء يقول: يا محمدء أنت رسول الله ية . 


ويظهر من تصريح ابن سعد والطبري ؛ وما ورد في صدر الحديث 
)١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى .)١90/1١(‏ 


١6 








6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 


الذى أخرجه البخارى وذيله تأبيد للمعنى المراد ؛ من أنه خشى على نفسه 
من التكهن والشعر والجنون)('. 

واااو ا يا 

: رواية الطبري هذه إنما رواها عبيد بن عمير'''» وهو من كبار 

التابعين» يروي عن الصّحابة الأجلاء» ولمّا لم يذكر مصدرٌ سَماعِه لهذا 
الحديث» صار مرسلا غيرٌ محتجٌ به عند التجمي » ومن سار بسيره» بل 
عند الجميع . 

دع عنك ما يحتويه الخبرٌ مِن معانٍ جاءت مُثبتةَ في حديث البخاري » 
وكانت سببًا في تضعيف عبد الحسين والتجميّ وغيرهما للحديث» 
كامتناع النْبيٌ ية من القراءة» وغط جبريل #4 له» وغير ذلك مما أنكره 
الج وغيرة عمن رصا لفك هنا الحديت الجلق على فك 

وأما بالنسبة لما خافه النبئ 4 › فقد عرض شرّاح الحديث لهء 
وذكروا أقوالا عدّة» أوصآها الحافظ ابن حجر زلم إلى اثني عشر قولا» 
وذهب إلى أن أصح الأقوال وأولاها بالقبول هو أن النبيٌ ئي خاف في 
تلك اللحظة من الموت» وذلك لما لقي من شذة الرّعب ك0" . 

وهو وج وجيةٌ كاف لمن تأمّلهء لأن ما وقع للنبئ کيا شيءٌ 


)١(‏ أضواء على الصحيحين (57 ؟). 

(؟) انظر: الطبري ء تاریخ الأمم والملوك .)۳۰٣/۲(‏ 

(۳) انظر للوقوف علی هذہ الأقوال: ابن الجوزي ء كشف المشکل (٣٤/۲۷۳)ء‏ النووي ؛ 
شرح صحیح مسلم (٢/۲۰۰)ء‏ العراقي ؛ طرح التثریب (/۱۹۰)ء ابن حجر» فتح 
الباري .)۲٤/۱(‏ 
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لا مثیل له ولا نظیرء إلا في مجتمع الأنبياء ##› على تفاوتٍ منهم في 
ذلك » فخبرٌ نبوءة موسى ع تحقّق فيها عنصر المفاجأة» وهذه المفاجأةٌ 
ما وافقها من ظروف تتعلق يعتمة اليل في طريق سفرٍ موحش» ولا 
مُعين لموسى ل في دفع شرٌ طارئ» بل المسؤوليةٌ بأكملها معلقةٌ في 
عُبْقه» كل ذلك أدَّى إلى أن يولي مُدبرًا ولا يعقب مِن شدّة الخوف» 
ا 0> 
وقريبٌ منه في تحقق الخوفف الشديد القائم على عُنصر المفاجأة: 
ما جاء في خبر تبشير مريم 8# بنبوءة ابنها عيسى # » وهو ما أدّى بها 
٤٤پ"‏ 
- إلى أن تتم: كد الكونك + سن لماوع لیاء رما علبك بآنہ 
تا 
فما خاف منه نبنا ية غير منافي لطبيعة البشرية » التي جبلت على 
الخوفِ من المجهول » والدهشة عند وقوع المفاجأء وغیرِ ذلك مما هو 
مرکوڑٌ في طباع البشرِ کائّةء على تفاوت فيهم بین مقل ومسٹکٹر. 
وبهذا د عم الجوابُٔ على ما زادہ التجمي من شه تتعلق بحديث بدء 
الوحي » ولم يُسبق له من قبل » والله تعالى أعلى وأعلم. 
وبه نختمٌ الحديتٌ على هذا الحديث الشريف» والشبه التي نسجث 
حوله مع نقضها بفضل الله وحوله وقوّته. 
كرابن 









١6 





4 


-9@ ار الان اسه ذكرتراجم المحدثين لهذا الحديث‎ ١ 





ارطلب الا مس 
ولرتراتم الحتثين المخرجين لهذا الحريث الكريم, 
واعض الفوائر ا لفق | ستو ر 
ONG:‏ 
أآخرج الإمامٌ البخاري هذا الحديتٌ في سبعة مواضع من صحيحه› 
وجاءت عناوين هذه الأبواب كما يلي: 
| - كيف كان بَدءٌ الوحيٌ إلى رسول الله ل4 ؟ 


؟ - باب اك فى الكتل مويه لک کان ملا ون سو ا4 


[مريم: ۱ہ . 


- سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. 


> - باب قوله: #حَاقَ لضن من علق € [الملق: 0)۲ . 
٥‏ - باب قوله: 2 اَم 4 [العلق: ]200 , 
)١(‏ صححح البخاري - کتاب بدء الوحي - (حديث 7). 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب أحادیث الأنبیاء - حدیث (۳۳۹۲). 
() صحيح البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ حديث رقم (59051). 
)٤(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ حديث رقم .)٥4٥٤٤(‏ 
)٥(‏ صحیح البخاري - کتاب تفسیر القرآن - حديث رقم (5105 -/5151). 


١07 





3# ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث :(5:4م 


5 باب أول ما بدئ به رسول الله ب من الوحي الرؤيا 
الصالحة20 , 


الوحي إلى رسول الله 16" . 

وبوّب الآجري في كتابه الشريعة» فقال: باب كيف نزل عليه الوحيٌ 
ا(۳ 

وقال أيضًا: فضائل خديجة أم المؤمنين وي . 

وبوّب ابن منده في كتابه الإيمان لهذا الحديث قائلاً: ذِكرٌ وجوب 
الإيمان بما أتى به المصطفى 8# عن الله وي من الكتاب والحكمة. 

وبوّب الحاكم في المستدرك لهذا الحديث قائلًا: تفسير سورة اقرأ 
باسم ربك الذي خلق27 . 

وبوب أشنا قائلا: ومنهه(”) غد تت رلك بن اس ي 


.)5985( صحيح البخاري  كتاب التعبير - حديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ حدیث رقم .)۲٥٢(‏ 

(۳) الشريعة للآجري («/ 575 .)١‏ 

.)۲۱۸۷ /٥( الشریعة للآجري‎ )٤( 

(6) الإيمان لابن منده (57/ /58). 

)٦(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (7/ 017/7)» وكان قد ذكر جزءًا من هذا الحديث 
في بداية كتاب التفسير من مستدركه» كون هذه السورة هي أول سور القرآن نزولا . 
انظر: .)۲٤١/۲(‏ 

(۷) أي من أصحاب المناقب والفضائل . 


١6: 
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وبوّب اللالکائی لهذا الحدیث»› فقال: سیاق ما روی النبی ٤ة‏ فى 


ابتداء ١‏ 70- 1 0 أن 9 +١‏ 
جى + و واله بعت وانزلك إليه وله اريعو 


وبوّب أبو نعيم لهذا الحديث في كتابه دلائل النبوّة» فقال: في ذكر 
بدء الوحي وكيفية ترائي الملك وإلقائه الوحي إليه وتقريره عنده أنه يأتيه 
من عند الله وما كان من شق صدره کل . 

وبوّب البيهقي لهذا الحديث» فقال: باب ما كان مطالبًا برؤية 
مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام). 

وقال أيضًا في الشيق الكبرى ةياب مبتد! البعف والس ا 590 

وبوّب البيهقي لهذا الحديث في دلائل النبوّة» فقال: باب مبتداً 
البعث والتنزيل» وما ظهر عند ذلك من تسليم الحجر والشجر وتصديق 
ورقة بن نوفل إیاہ'"'. 

a Q5 

.)/۳( المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 
.)۸۳۳ / ٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۲( 
.)۲٠۳ص( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني‎ )۳( 
.)۸١ /۷( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


(5) السنن الكبرى للبيهقي ‏ كتاب السير ‏ (9/ .)٠١‏ 
)٦(‏ دلائل النبوة (10/7). 


١6ه‎ 
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٭ فيه دلیلٌ على أن المُستحبّ في مبالغة تكرير التَبِيهِ والحضّ على 
التعليم ثلاتٌ مرّات» وقد رُوي عنه يكل أنه كان إذا قال شيئًا أعادّه ثلانًا 
لاوقا وقد استدل يخن الاسر ين هذا الحديف آنا ثؤمر المؤدث 
أن لا يضرب صَيَا أكثر ين ثلاث ربات۳. 


فيه تنبيةٌ على فضل الحَّلوة والعزلة» وثمرة التفرّغ لذكر الله» فإن 
ذلك يُريح السّرّ من الشغل بغير الله ويّقل الهم بأمور الدّنیاء ويُخلي 
القلبت عن التعلتق والرّكون لأهلهاء فيصفو وِتَنْفَجِرٌ ينابيعٌه بالحكمة, 
وتشرف جوانبه بالحقائق والمعرفة » ويفيض عليه مِن نفحات فضل الله 


)١(‏ فوائدٌ هذا الحديث كثيرةٌ» يتصعبُ حصرّهاء وتناوَبَ أهل العلم على حُسن استخراجهاء 
وتاب المتأخرٌ منهم المتقدّمَ في ذلك» وزاد بعضهم بما فتح الله عليه ما لم يجدّه في 


کپ الازل وقد اورف العلا اب شامة المقدسيٌ يي بشرح مستقل سمّاه (شرح 
الحديث المُقتفى في مَبعث النبيّ المُصطفى)» جَممَ فيه فرائِدَ الفوائد» وشرحَة إجمالا 
5 یر 2 ےی 2 
وتفصيلا وبيانا لغريبه» وإسهابا في بيانٍ طرّقِه وتراجم رواته» مّع ذكر إشكالاتِ عرضت 
له ولغیرہ من أھل العلمء والجواب عنھاء فأحسن يتك في شرح هذا الحديث أيّما 
إحسانٍ » أحسن الله إليه ‏ ولسائرِ علماء المسلمين ‏ في الذارين. 
وأنا هنا اقتصرتٌ على ذكر أهمٌ ما أفادَ به علماءٌ المسلمين حول هذا الحديث» ذاکرا 
لها بحسب ترتيبٍ وفيات أصحابهاء رحم الله الجميعَ » ولم أستقص كل ما جاء في 
هذا الحديث الكريم» مراعاةً لتناسب هذا الحديث مع الأحاديث الشريفة الأخرى في 
كتابى هذا. 
۱ : 
(؟) هو شريح القاضي » كما في الروض الأنف )۲٦٢/٢(‏ وغيره. 
(۳) ابن بطالء شرح صحيح البخاريی (۳۷/۱). 


ا 








ےج ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث م 


ا ارغان ١‏ 
ع 5 ك3 51 )0( 
وانوار رحمته ما ودر له ٠.‏ 


© فيه: : أن من نزلث به مُلِمة أن يُشَارك فيها من يثق بِنُضحه ورأيه" . 


# فيه إشارة إلى أن الدّنيا لا بد فيها من التَرَدّد في التزّود() 


# ينبغي للمُعلم والواعظ أن يحتاط في تنبيه المُتعلم » وأمره يإحضارٍ 
00077 0 


و ۔ ع ع 
٭ یؤخذ من الحديث: إن الفازع لا ينبغي أن يُسآل عن شيءٍ حتى 
ول عنه 0 حتى قال الإمام مالك: إن المذعور لا يلزمه بیع ولا 
2 قرا ولا غيره!*) 
:د فيه : 70 - 9 9+" 


السو والمكاره. فمن كثر خيره حشنت عاقبتہ ورجي له سلامة الدين 
واد 


.)٤۸۲/١( عياض » إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) شرح الحديث المقتفى (ص١"17).‏ 

)۳( شرح الحديث المقتفى (ص176). 

)٤(‏ وذلك علی القول بأن الغط إِنّما کان للتثبیه على أَنّه لن يقراً شنھ را اھ وقد 
ذلك من التنبيه کقول اللہ تعالی: 'وَمَا تِلَلک بِيَمِيِوِكَ يَمُوسَ 4 [طە: ۱۷] ء حتی لا یرتابَ 
إا فلك سك 
انظر: ابن الملقن - التوضیح .)۲٦٢/٢(‏ 

(ہ) ابن الملقن - التوضیح (۲/٠۲۷)ء‏ وعَلّل ذلك بكونه که لم بُخبر بشيءِ حتى ذهب 
عنه الروع ٠‏ 

.)۲۸۰/۲( ابن الملقن - التوضیح‎ )٦( 


۷ 





چب ر 

۱ او ينا / gm‏ ذکر تراجم المحدثين لهذا الحديث م 
ا رار مدج الإنسان في وجهرٍ لمصلحة» وتر في غير 

الأنبياء یو : : انتفاء الفتنة رض . 





ا ينبغي تأنيسٌُ من حصلت له مَخافة مِن أمر وتبشيرٌه» وذكرٌ أسباب 
o OE O‏ 
ووا 


# فيه جواز ذكر العاهة التي بالشخص » ولا بكؤن ذلك غية". 
# فيه دلالة واضحةٌ على أنْ أَوّل ما نزل من القرآن (اقراً)). 


# فيه دليلٌ على كمال خديجة 0 - وجزالة رأيهاء وقوة نفسهاء 
وثبات قلبهاء وعِظم فقهها'*2. 


.)۲۸۰/۲( ابن الملقن - التوضیح‎ )١( 

(؟) ابن الملقن ‏ التوضيح (۲۸۰/۲). 

(۳) ابن الملقّن - التوضيح )١85/1(‏ لقولٍ خديجة ه: وكان امراً قد عمي . 

(4) قاله العراقييٌ » وتتمّةٌ كلامه: وقد صح ذلك عن عائشةً » ورُوي عن أبي موسى الأشعري 
وعبيد بن عُميرٍ» قال النووييٌ: وهو الصوابٌ الذي عليه الجماهيرٌ مِن السّلف والخلف, 
وفيه قولان آخران. 
ٹم ذکر قولّ مَن قال بأن أوّل ما نزل هو فواتحٌ سورة المدثّرء وقول مَن قال بأنْ أول ما 
نزل هو الفاتحة . وناقش كلا القولين. انظر: طرح التٹریب .)۱۸۹/٤(‏ 
وقد سبق العراقي ولّحق بتقرير أوليّة نزول فواتح سورة العلق» وإنما اكتفيت بنقل قوله 
لحُسن اختصارہ ووضوحه» وحتى لا يطول العزو» فمن أراد أن يقف على نصوص 
العلماء في ذلك فلينظر في شروحهم لهذا الحديث الكريم. 

.)197/5( طرح التغريب‎ )٥( 


10۸ 






قمر 
ت 1 


۹ ا و ١‏ ۰ مك 
یٹ ال مان 
اع 7 


1 









3# ذكر تراجم اللحدثین ٹھذا الحدیث :28 
فيه تنبية على أن فقرّه گا کان مرضیًا اختیاریا؛ لا مَکروهًا 
> و 
اضطر اریا» ومنشوّہ كمال الكرم والسّخاوة27. 


4 هذه الصفات المذكورة والتعوتٌ المسطورة كانت له 4ل جبلية 
خلقية قبل بعثته الباعثة لتتميم مكارم الأخلاق'. 


ge. co 


.)۳۷۳۳/۹( مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابیح‎ )١( 
.)۳۷۳۳/۹( مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح‎ )٢( 


١6 


اڑب ال ول : 


ليلب الاي : 


ارب الماك : 
ارب اا 


ازع الا مس : 


إصا ا 
ذكر الحديث. 
بيان الغريب الواقع في الحديث . 


ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والرد 
عليها. 


ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 
الكريم ) وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه . 











6 ذکر الحدیث :28 


یم 
سر ہہ 


قَالَ: «عَلَى مَكَانِكَمْ) فَمَكَنْنَا عَلَى مَْئَنَاء حَنَّى حَرَجَ ْنَا نطف رَأَمُہُ 


11۳ 








ازطاب العا نی 
ر اٹ 
506 
رُوي هذا الحديث عن عددٍ من الصحابة الكرام وإ » وهم: أبو 
هريرة» وعلئٌ بن بي طالب» وأنس بن مالك› ا له » وروي 
مرسلاً عن كلّ من: سعيدٍ بن المسيّب» وعطاء بن يسار» وبكر بن عبد الله 
المزني » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وتفصيل هذا الإجمال كما يلي: 


#د حديث أبي هريرة ا 


رواه کل من أحمد (۷۲۳۸) (016ه/0) )۸٤٩0( )۷۸۰٤(‏ 
والبخاريّ (۲۷۰) (589) (510) ومسلم (100) وأبو داود (776) 
والنسائي في الکبری )۸٦۹(‏ (۸۸۵۱) والصغری (۷۹۲) (۸۰۹) وابن 
خزیمة )۱٦٢۸(‏ وآبو عوائة )١1845( )٣۳٣١( )٣۳٣١(‏ والسراج 
(۹۱۹) والطحاوي في المشكل (5؟57) (5755) (511) وابن حبان 
)۲٢٢٢(‏ والبیھقی )00۷/۲( وابن المنذر في الأوسط (5/١1١؟)‏ من 
ع شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ٣ى۶‏ ۶ 
حرج وقد 0 الصّلاة» وَعدتِ الصَعُوفٌ ‏ حَتََى إِذَا قَامَ في 
اْمَظَرْنَا کک انصرف ؛ ان (عَلَی مَكَاتِكَة) فَمَكَثْنَا عَلَى مَيْكَتِنَا تی 


١ 








ہے ہے ¢ 8 مر 
اريت اليك 1[ 


رک سر يج الس سمدم 
أن النبي 6 4 تذكر كوه على جنابة بعد أن دخل في الصلاة» ثم اغتسل 
وعاد فأتمّ بهم الصلاة الأولى» ولم يستأنف ضاذة جديدة : وهذا المعنى 
وإن كان قد روي من غير طريق أبي هريرة وليه كما سيأتي معناء إلا أن 
هذه الطريق التي سنذكڑها هنا من حديث أبي هريرة هي طريقٌ معلولة لا 
تصح بحال» حيث أخرج کل من الإمام أحمد (91/8) والدارقطنيٌ 
)۱۳١١(‏ والبیھقیٔ في الكبرى (057/7) والمعرفة (75457/7) من طريق 
وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن يزيد» مولى الأسود بن 
سفیانء عن ابن ٹوبانء عن آبي هريرة» آن التي 4 حرج إَِى الصّلاقٍ؛ 
ا كر اْصَرَق ء وَأوْما ليِهم: أي كما آم ٿه خَرَجَ فَاغْتسَلَ ثم جَاءَ 
وَرَأسْهُ يَفُطرٌء فَصَلَى بِهمْء قَلَمّا صَلَى » قَالَ: إن كُنْتُ جا سيت ان 
أَعْتَسلَ) . 
وآفةٌ هذه الطريق: أسامة بن زيد الليثي» فهو وإن وثقه يحيى بن 
معين» إلا أن يحيى بن سعيد ترك حديثه بأخرة» وبيّن أحمدٌ أن من تأمّل 
حديثه عرف فيه الذكرة والاضطراب» ورماه غيرٌ واحد بالوهم والخطأء 
والظاهر أن هذا الحديث من أوهامه » وفيه نكارة واضحة» والله أعله(2 . 


وجاءت هذه الزيادة - أعني كون النبي ي كبر ثم تذكر - في طريق 


)۳٤۷/۲( انظر: تهذیب الکمال‎ )١( 








أخرى رُويت عن أبي هريرة» أخرجها الطبراني في الأوسط (0570) 
والصغير (605) والبيهقي في الكبرى (557/7) من طريق أبي الربيع 
عبيد الله الحارثي عن الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن 
کت ےر سم 
1 


وو 


يشو واي کنب غت کے1 


ےر ہے ¢ 8 مر 
ا اریت الت ؟ 


ثم قال الطبرانئ: لم يرو هذا الحديتَ عن ابن عونٍ إلا الحسن بن 
عبد الرحمن ء تفرّد به: أبو الربيع . 

وقال البيهقئ: تفرّد به الحسن بن عبد الرحمن الحارثي» ورواه 
إسماعيل بن علية وغيره» عن ابن عون» عن محمدء عن النبي كَل 
مرسلا» وكذلك رواه أيوبُ وهشامٌ عن محمّد عن النبيّ كله وهو 
المحفوظ . اه 

قلت: والحسن المذكور في كلام البيهقيٌ؛ ترجم له البخاري في 
التاريخ الكبيرء وقال: سمع من ابن عون. ولم يذكر البخاري فيه جرحا 
ولا تعدیًا» وکذا صنع ابنٌ حبان في کتابه الثقات)» ومثلّه لا یحتمل 
تفژدہء فضلا عن مخالفته لإسماعيل بن علية وأيوب وهشام» وهم من 
أخص الاس بمحمد بن سيرين » والأعلم بحديثه. 


.)۲۹٦/٢( التاریخ الکبیر‎ )١( 
.)۱٦۸/۸( الغقات‎ )۲( 


١55 








3 ے2 0 0 5 ع ع و 
وطريق كل من ابن عون وهشام عن محمد المرسلة» أخرجها أحمد 
بن منيع عاطفًا لها على حديث أبي بكرة ‏ الذي سيأتي معنا -» حيث 


قال أحمدٌ بن منيع: وثنا يزيد: ثنا ابن عون وهشام » عن محمد» عن الّبي 
ا مغله( . 


ےر ہے ¢ 8 وخر 
ا اریت اتف ؟ 


رواه كل من أحمد (574) (559) من طرق عن ابن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب. 

ورواه أحمد (۷۷۷) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن 
عبد الله بن زرير به. 

وأخرج حديث ابن لهيعة هذا: البزّارٌ في مسنده (840) والطبرانيٌ 
في الأوسط »)1۳۹١(‏ إلا أن ابن لهيعة في هذه الطريق جمع بين عبد الله 
بن هبيرة والحارث ين يزيد عن عيد الله ين زرير یف 
ية إلا من هذا الوجه؛ بهذا الإسناد. 

وعقب الطبرانى قائلاً: لا يروى هذا الحديث عن عل إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به ابن لهيعة. 

ونص هذه الرواية: عن علي بن أبي طالب: أن رَسُولَ الله يَكةٍ كَانَ 
)١(‏ انظر: إتحاف الخيرة المهرة .)٠٠١١/۲(‏ 


۷ 








ِا بلي بهم إذ اصرف كأَى وَرَأَسْه ير ماءَ كَل :ئي مت بكم ت 


3 وشن 


اريت اليك ؟ 


لاي و کے وو 


67 6ار أَغَْسِلُ فَانْصَرَفْتُ وَاغْحَسَلْتُ قَمَنْ أَصَابَهُ مِنْكُمْ 
05 الي أَصَاَنِي ےد فِي بَطنه رِرًا فَليَنْصَرِف فليغتسل أو يَتَوَضأ. 
و 

* حديث أنس بن مالك وله : 

رواه الطحاويٌ فى مشكل الآثار (515) والطبرانوعٌ في الأوسط 
)۳۹٤۷(‏ والدارقطني )۱۳٣۲(‏ والبيهقي من طرقٍ عن عبيد 
الله بن معاذ عن أبيه معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن 

رَسُولَ الله كل دَخَلَ فِي صَلَاتِه وَكيرْنَا مَعَهُ فََضَّارَ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ كما َنم 
ما ت جج ر ر 7 ء و 
َلَمْ ترَل يام حَتّی آتاتا تِیٔ الله للا قد اغتسل وَرَأْسَهُيَقْطرُ مَاء . 


وقد قال الطبرانیُ غ معقباً على هذه الطريق: لم يرو هذا الحديث عن 
ا ا ق ی ع 


وقال البيهقى: خالفه عبد الوهاب بن غطاء؛ فرواه عن سعيد عن 
قتادة عن بكر بن عبد الله المزني عن النبي بي مرسلا. 


قلت: وسيأتى ذكر هذه الطريق عند إيراد الروايات المرسلة. 
۴+ حديث أبن بكرة نفيع بن الحارث : 
رواہ أحمد )۲۰٠٢٢١٢( )٦۰٠٢٢٢( )٦٠٢٢ ٠(‏ وإآبو داود )۲۳٢+(‏ 


1۸ 








والطحاوي في المشكل (777) وابن حبان »)275١75(‏ والبيهقي في 
الکبری )٣٣٣/٣( )٢٥۹/۲(‏ والصغری (۱۹۸/۱) ومعرفة السئن والآثار 
0 وابن المنذر في الأوسط )7١١/5(‏ من طرق عن حمّاد بن 
اکا رو ا ل ا ضر 7٦‏ ت3 
کک الصَلَاة فک 0 سا ا أن 0 00 تع کے 


هم 2 
2 وو 


ےج تق سے 


وقال البيهقيٌ بعد إخراجه لهذه الطريق في كتابه معرفة السنن والآثار 
:)۳٤۷/۳(‏ هذا إسناد صحيح » وقد أخرجه أبو داود في كتاب السئن. 


ا اریت اتف ؟ 


٭ من مرسل سعید بن المسیب باي : 


رواه عبد الرزاق في مصنفه )۳٦٣ ٣(‏ من طریق رجل عن أبي جابر 
البياضي عن سعيد بن المسيب قال: صلى الت ككل بأضحابه کر وهر 


ورو و سے غير 


جنب فاعاد بهم . 

ورواه ابن ال شيبة (55574) فی مصدفه والدارقطنیُ فی سننه 
(159) من طريق البياضي » إلا أن الراوي عنه عندهما هو ابن آی 
ذئب» ولعله هو المبهم في إسناد عبد الرزاق. 

ومن طريق الدارقطنيٌ: رواه البيهقي في الكبرى (059/7). 


وقد علق الدارقطني على هذه الطريق بقوله: هذا مرسلٌ » وأبو جا 








0٦ , كان مالك‎ Ss 


پ0 چتھ 
1 ليث الللتتك ١‏ 


٭# من مرسل بكر بن عبد الله المزني: 

رواه الدارقطنيٌ في سننه (1777) من طريق عبد الوهاب بن عطاء 
عن سد عن قاد عن بكر بن عند الله المزين: أن وَمولَ الث ل ول 
فی اد کر و ی حل اصرف شاو إلى "أضغاءد أن كما 
0 را و > 0 ء ه3 
نَم ء فَلمْ پڑالوا قیاما حتی جاء وَرَأسة يَقطرٌ) . 


ال هد رحاب وروا 


ومن و حظاد بی سا کر 
رواه مالك في موطئه (1/4- يحيى اللیثي) (۱۷۱ - محمد الشيباني) 
(۱۳۳ - آبو مصعب) عن إسماعيل ب e‏ 
ناشن الو بي كبر في صَلَاةٍ مِنّ الصّلَوَاتِ» ثم أَشَارَ | م بيّدو 
و 
نِ امكثواء كَدَهَبَء كُمّ وَجَمَ وَعَلَى چلیو آڑ المَاء. 
وأخرجه من طريق مالك: البيهقيٌ في الكبرى (007/7) ومعرفة 
الس 26/۴7 ): 


ا 


.)177/1( انظر: العلل ومعرفة الرجال (٥٤٣4٥)ء التاريخ الكبير‎ )١( 
تاریخ یحبی بن معین (۱۹۰/۳) رواية الدوري.‎ )٢( 


1۷۰ 








من مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 


رواه من هذه الطريق: عبد الرزاق في مصنفه )٣٢٤(‏ و ار 


7 
ور ا 


عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: أَقِيِمتِ ۸-۔ ة فخرج ا 
کی حتّی إِدا sS‏ گنگ 


ور کی لی و 


چ ثم دخل فاغتسل 7 خرج عل الَّاس وَهُمْ يام في امرف 7 
کا کات 


1 ہکا 


۱۷۱ 








Ge‏ بيان الغريب الواقع 4 الحديث م 


ازعم الاك 
بيان الغريب الوائع فى الكديث 
+50 
ينات گلا رلظطاقا: ال سن لاہ .وتطت الحث. والكوة 
و 7 ے‫ ے‫ ر 
وغیژھماء بنطف وینطف''' نطفاء ونطوفاء ونطافاء ونطفاتا: قطر٢‏ 
ونطف الشعر وغيره 55 و رطوبة ينطف: قَطَرحْ وله تطوف: دائمة 
القطر9” , 
وقبل: إن النطفة تطلق أيضًا على الكثير”؟؟ ؛ وقيل: هو من الأضدادء 


)١(‏ قال في مختار الصحاح (۳۱۳): بضم الطاء وکسرھا. 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم (۹/٦۱۸)ء‏ ونقل ابن سيده في المخصص )٥٤٤ /٢(‏ عن 
أبي عبيد قوله: لا أعرف للنطفة فعلاً. ثم قال ابن سيده: صرّح بذلك في باب الماء 
القليل» ثم قال في أبواب الفعل: نطف الشيء ينطف وينطف إذا قطر» فصرّف منه 
فعلاً. اه. 
وما نفاه أبو عبيد» نفاه أيضاً الفيومي في المصباح (؟/ )71١‏ حيث قال: ولا فعل 
للنطفة » أي لا يستعمل لها فعل من لفظها. اه. 

(۳) تفسير غريب ما في الصحیحین (۳۸). 

)٤(‏ ومنە ما جاء فی المخلصیات (7/: ه) من قول عمرو بن العاص للنجاشى يحرّضه على 
قل الصيحابة سار ايک واللہ إن لم ناسحا ل قط هتم اة إليك . 
وقد جاء في تفسير النطفة أنها ماء البحر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
.)۷٥/٥(‏ 


V۲ 
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ا اریت ادت ؟ 


وقيل: النطفة الصافي › قليلاً كان أو کثير ا . 

اوا الإيماء: ااکار؛ بالاغضاء کال رس والید والعینِ والحاجب؛ 
وقد جاءت في الحدیثِ غير مهموزة على لغة من قال في قرأت. : قریت ؛ 
وهمزة الایماء زائدة» ویابھا الواو' E a‏ 2 دنا فار 
مثل: أومأ» وقد تقول العرب انا راب او قل: ری 
وحيًا إن كان صادرًا من البشر ء کما في قوله تعالى عن زكريا :8#: #دَأوَيِ1َ 
امم أن سبحا بُ وَعَشِيًا 4 [مريم: ]290 . 

رڑا: قو أي الاصل: الصوت الخفي ؛ ویرید بھ القرقرة » وقيل: هو 
ا گے 2 ۰ ٥‏ ۰ 2 سے 
الحَدَث وحركته للخروج!ٴء ووجدت في بطني رزاء ورزيرَى» وهو 

f se‏ ى 5 6 0 2% of i‏ ا 

الوجع"» ونقل أبو عبيد قول أبي عمرو: إنما هو الأزْز؛ مثل أززِ الحيّة 
وهو دورانها وانقباضها» فشبّه دوران الڑیح في بطنه بذلك» ثم نقل قول 
ل ه الرزٌ يعني وھ ھا ا ل 
وكذلك كل صوت ليس بالشديد نحو ذلك من الأصوات ؛ فهو رذ(" . 
)١(‏ انظر: مشارق الأنوار (؟/11). 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر .)۸١/١(‏ 
(۳) لسان العرب .)۲١٠۱/۱(‏ 
(:) انظر: جمهرة اللغة (01/5/1). 


.)۳۲۱/۲( مجمع بحار الأنوار‎ )٥( 
المحکم والمحيط الأعظم (9/ه).‎ )٦( 


(۷) غریب الحدیث .)٥٤٤/٣(‏ 


۷۳ 
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جنْب: قال ابن فارس: اختلف الاس في هذا الاسم » من أي شيءٍ 
اعاب فکان الشافعیُ ## » يذهب إلى أن ذلك مأخود من المُخالطة» 
وقال: معلومٌ في كلام العرب أن يقولوا للرجل إذا خالطٌ امرأته: قد 
أجتّبء وإن لم يكن منه إنزالٌ» وكان يقول: ذلك موجودٌ في التقاء 
الختانين» وإن لم يكن ثم إنزال: 

رل ةه لاا ا مر التدوة لأن الا پت جن ھا 
جائرًا له فعلّه من الصلاۃِ وغير ذلك ؛ قالوا: وتقول العربُ: رجلُ جُتْب: 
إذا کان بعیدًاء وأتيت فلاتًا عن جنابة » أي: عن بُعدء والمَعنیان کلاھما 
يرجعان إلى أصل واحدٍء لأن المراد إذا خالط أهلّه لم يَجُر له إتيانَ 
ااا ت ا و الا عا نما 
له . اه. 


.)00( حلية الفقهاء‎ )١( 


١۷٤ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


ازطٰب الرابع 
وكر الإشكالات الواردة على الحريث, والروعليها 
SG‏ 

قال اللي بعد آن ذكر هذا الحديث: «فلينظر العاقل: هل بحسن منه 
وصف أدنى الناس بأنه يحضر الصلاةً ويقوم في الصف وهو جنب؟ وهل 
هذا إلا من التقصير في عبادة ربه؟ وعدم المسارعة إليها؟ وقد قال تعالى: 
اوسارعوا إل مَمْفرَوَ من نَيَكُرْ4 إل عمرد: “1٠‏ میا ارت4 
[البقرة: 144] © فأي 7 اجنو بول عدا م من النبي عله ؟ 0٩‏ . 


الجواب: : قد يقح هذا الأمرٌ ن عموم التاس على اختلاف طبقاتهم 
أعني : سيان الوضوء» وكَذكرَ ذلك عند القيام إلى الصلاة» ولا ينافي هذا 
بحالٍ من الأحوال ما جاء في الآيات الكريمات من المسارعة والمسابقة 
اشع الخيرات؛ وإنما كلا غير نان لذلك؛ لأن الأ لم یکن مقصونًا 
2 مدان عرنائ ےیہر سر مو ری 
ا افيه في كلام المظفر إذ يقول شارحًا كلا م الجلي ورادا على 
الفضل: «بيّنا فيما سبق امتناع وقوع السهو من النبيْ في العبادةء 
وبطلان التشريع بالأفعال الموجبة لنقصه كما في المقام» فإن سهوه عن 
(؟) الفضل بن روزيهان؛ المنسوب له كتاب «إحقاق الحق». 


Vo 








6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 


ا اجرف لزنف ١‏ 


الغسل حتى يشارف على الدخول فى الصلاة أو بدخل فيها نقص ظاهر › 
إذ هو خلاف المحافظة على العبادة والسبق إلى الخير» ومناف لما حثٌ 
به على كثرة تلاوة القرآن التي تكره من ن الجنب » > بل تحرم إذا کان من 
العزائم) . 

الجواب: أما ادعاءٌ امتناع وقوج هر من الي 05 + والاكتفاة في 
ذلك بالعموماك للقول بدوا م العصمة فغیژ مُسَلمٍء وگال سا : هل هذه 
الدَعرق خاصة بنبينا يكل أم تشملٌ جميعٌ الأنبياء؟ فإن كان الثاني فكيف 
يقال هذا وربا # ينص في كتابه العزيز على نسيان آدم Ak‏ ؟ وذلك في 
قوله تعالی: اوقد عَهِذَكا إل ءَاَمَ ين قَجَلُ فَشَِىَ وَل جد لر عَرْمَا 4 
[طه: ]1١١‏ » ومن تأوّل هذا النسبان بغير السيان المعروف؛ فقد تكلف فى 
ھی تج سن ےج اشام جل مه ولا غرثه إقاتف 
3 کر 2 5 بسار 0 
لان سياق قصة ادم ع8 تبيّن أنه تسى ما أمر به من ربه» وإن كانت هذه 
الدعوى خاصة بنبينا يَكلِ فعلى مدَّعيها إثباتٌ هذا بالأدلة الخاصة» لأن 
دعوى العصمة في هذا الأمرٍ غيرٌ كافية » فهي عند القائلين بها تشمل 
جميعٌ الأنبياء» بل وتتعدى ذلك إلى الآئمة الاثني عشرية» وعلى هذاء 
فلا يَصحّ التفريق بين المتمائلات» فإما إثباث العصمة لجميع الأنبياء 

و ع 
ال ء وإما القول بجواز وقوع النسيان مِن جميع الانبياء علا . 
گ۶ 35 ّ۳ مو 54 و 7 

ودعوى ان إثبات وھوع السهو على الانبياء بعود علی الشرائع 

بالبُطلان» دعوى فارغةٌ من أي مضمون لأنْ هذا السّهِرَ عارض]” ؛ لا يستمر 





۷ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 


ےر ہے ¢ 8 مر 
اريت اليك ؟ 


مع آي من أنبياء اللہ و 77 
الاضاة اٹلا وإن وقع منھم سه ونسيان» إلا انهم لا د جره على للد 
لبعد 1 نت # أفعالهم, ويرفعٌ السَّهِوَ ومتعلقاته عنهم , ومثله في ذلك: 
نے ہنی ۹ ہہ" 
2 ھی کے من الامعمرار عل الخطاء أن أ وقوعه ابتداء من - 
فهذا لا مانم فيه ؛ ل 
فِعلّهم » ويرفعٌ عنهم كلّ ما يَتعلقٌ بهذا الخطأء ولا ثبة يُبقي له عيًا ولا أثرً . 


نع سک كي اک فس مجر و چ وو یک ۶ 
والکمال التام لە ئا وحدہ الد لا إله إلا هو ال الوم لا مَآحدھ 
9ق اض 7ئ 


سن ولا د و کہ [ [البقرة: ٥۵٥۷ء‏ 














. 8 0+ 79 
وهو الذي لا يقع منه سبحانه سهوٌ ولا نسيان #لا يصبل رَقَ وَل يَنَى # 
[طه: ٠۲‏ عه] » وما سواه معرّضصٌ لهذا بأمره يي وإذنه» لحكم ظاهرةٍ وخفية» 
وسيأتي ذكرٌ بعضها معنا في ختام حديثنا عن هذا الحديث الشريف . 
ثم إن الناظر فيما ادعاه المظفر من تفي وقوع الشھو عن نينا لل 
ودعواه إقامة الأدلة ة على ذلك» إلى ذهنه أن هذا الل هو ال 
المخد المد المَجْمعْ عليه عند السابقين واللاحقين من علماء 
الإمامية » بينما النّاظر فى كتب القوم يتبيّن له عكسٌ ذلك تمامّاء إذ يقف 
على أقوال طائفة من متقدمي الإمامية يصرّحون بجواز وقوع السهو من 
نبيّنا كل » بل ويجعلون هذا هو القولّ المُعتمدٌ الذي لا ينبغي أن يُذكر 


۷ 








اور ت اود ۴ 6 الإشكالات الواردة على الحديث :9م 
غيرٌه » ويعدٌون من قال بخلافه من الغلاة» وقد كنت عرَضت لهذه المسألة 
في كتابي الآخر المتعلّق بالأحاديث المنتقدة المتعلّقة بالأنبياء لاء 
وأَطَلْتُ في عرضها ومناقشة المخالفين فيهاء ونقلث فيما نقلت قول أبي 
الصلت للرّضا: «يا ابنَ رسول الله » إن في سواد الكوفة قومًا يزعُمون أن 
النبي 4 لم بقع عليه السهو في صلاته» فقال: كذبوا لعنهم الله ء إن 
الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو)7©. 


وقال الصّدوقٌ: إن الغلاة والمفوّضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي 
+ وان گنا سمل یع الفعسن بن احمد ین الرید ناخ شرل 
آول درجةٍ في الغلوٌ نفیُ الَُھو عن النبئ بيه » ولو جارٌ أن ترد الأخبار 
الواردة في هذا المعنى لجار أن ترد جميعٌ الأخبار» وفي lS‏ الدين 
والشریعة ء وأنا أحتسبٌ الأجرّ في تصنيف كتاب منفردٍ في إثباتِ سهو 
التب ا والردٌ على مُنكريه ؛ إن شاء الله تعالى27. اه كلام الصدوق . 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (75159/5)» وعنه: الفيض الكاشاني في الوافي )۹٥٥/۸(‏ والمجلسي 
في البحار »)۲۷١/ ٤ ٤(‏ والبحراني في مدينة المعاجز (۷/٥٥۱)ء‏ وغيرهم. 

(۲) من لا بحضرہ الفقيه (۳۰۹/۱) وعنه: الفيض الكاشاني في الوافي (۹۰۱۷۷۸) 
والمجلسي في البحار (۰۲/۱۷٣۱)ء‏ والبروجردي في تفسير الصراط المستقیم 
(ہ٥/٣٦٥)ء‏ وغيرهم. 

(۳) من لا بحضرہ الفقيه (١/٣٣۳)ء‏ وعنه الفیض الکاشاني في الوافيی (۸/٦۰٥۹)ء‏ وانظر 
مناقشتهم للصدوق وشيخه في ذلك » عند: المفيد في أوائل المقالات (۱۷۱) وتصحیح 
عقائد الإمامية »)١5(‏ والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة (١/١١؟)»‏ 
والمجلسي في البحار 2)1١١/11/(‏ وغيرهم. 


۱۷/۸ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث یم 


کہ و 
اريف ننف ١‏ 


ع 0 7 ۰ و 
ثم أتبعت نقلي ذلك بقولي: فإن قيلّ: بأن ما ذكرّه الصدوق كان 
مذهبًا قديمًا للإمامية » سرعان ما تراجعوا عنه» أو: أن ما صَدرٌ من الرّضا 


ا 


2 إنما كان سدًا لذريعة المُغالين في آل بيت 
النبي ل ؛ حتى لا يصل الأمرٌ بهم إلى كأليههم ا لو سلما کل هذا 
- مع ظهور التحكم الواضح » والتحريف الجلي لكلّ ما سبق - فيلزمٌ 
عبد الحسين( أن يحاكم كلا من الصدوق وشيخه ابن الوليد» بل والرضا 
أيضاًء كما حاكم أبا هريرة و » لروايته حديث سهو النبي ء4 في 





في إثبات سهو الأتبباء 


صلاته . 
ثم ذكرت شيئًا من إساءة عبد الحسين للصحابي الجليل أبي هريرة 
20 بسبب روابته لحديث سهوٌ النبي كك في صلاتہ(٢٠. ٠‏ اه. 


ثم قال المظفر: «على أنّه معرّض لنزول الملائكة عليه» والملائكة 
لا تدخل بينًا فيه جُنْبء كما استفاض في أخبارهم » فكيف يؤر غسله 
هذا التأخيرٌ حتى ينسى) ؟! 

الجواب: نعم » فهو ية معرّضٌ لنزول الملائكة عليه في كل وقت 
وحين » ولكنّ الناظرٌ في ستته 5ء یری أن الوحي قد امتنمّ ٠‏ من التّزول عليه 
لضف اعت ہف الات ا ل حا رف ے 1 
)١(‏ المقصود هو: عبد الحسين شرف الدين» وقد کان مستھدفاً في الردٌ على تلك الشبهة 

في كتابي السابق المشار إليه. 


(۲) أبو هريرة (۸۷)» وسيأتي معنا ذكر كلامه بالتفصيل في موضعه من كتابنا هذا بحول 
اللہ وقوته. 


۷۹ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :9ه 


ی ر 
ا اجرف لزنف | 


صورة وجروٌ كلب» مما جعل جبريل 92 يمتنع من الدخول عليه حنى 

يتم التخلص منهماء هذاء مع التذكير بأن جبريل :© لم يكن دائمَ النزول 
علی نبیّنا گلا في کل وقتٍ وحینء بل كان نزوله بحسب الحاجة » حتى 
إن الب بل لما طلب منه الإكثار من زيارته قائلاً: (مَا يَمْتَعُْكَ أَنْ تَدُورَنا 


صا 


كْكْرَ هما تَرُورْئاه » كَتَرَلَتْ: وما بال إل يأر رَبك له ما يان ايديا وما 
۳ ہپ ١ 0-٦‏ 
تزامنَ مع عدم نزول جبريل #4 في ذلك الوقت» فلم يكن في تأخير 
النبيّ 44 الاغتسال من الجنابة أي تأخير طرع يأتي عن طريق جبريل 
؛ على أن نبيّنا يل بيّن لنا في بعض الأحاديث أن من جامع ثم أراد 
و » فيكفيه أن يتوضاً + وذلك عندما سأله عمد 

وله : أَير قد أحدتا وهو جن ؟ فقال كلل : َعَم إِدا توضا أَحَدئ ؛ قیقد 
7 جت وعلل بعضنٌ العلماء هذا الفعلّ بأن فاعِلهُ يَبِيتَ على 
إحدى الطهارتين » بینما عَدَهُ لبعضیُ الل اا فد بالف ها 
هو احتمال كون النبي يكل توضأ من أجل نومه» ونام على إحدى 
الطهارتين» وهذا هو الذي ينبغي أن لا تعتقد سواه؛ فهو معلّم الّاس کل 
خير» وأولاهم بفعله» ولعلَّ هذا الوضوء يكون سببًا في نزول الملائكة› 
وعدم احتجابها عمّن تليّس بالجنابة ‏ إذا دعت الحاجةً لنزولها -» خاصة 


4 


8 فى هذا الحديث 





.)٤۷۳١( آخرجه البخاري‎ )١( 


(۲( صحيح البخاري (۲۸۷) صحیح مسلم .)۳۰٣(‏ 
(۳) انظر: إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام )١15/١(‏ لابن دقيق العيد. 


۸۰۲۰ 








00" 6 الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


ن و 

SS 
اض 0 من ون سال مع ملا حفلة: ن من أراد الاغتسال من‎ 
اق لاد نز و لجاب المد تجو وشخ خاصة ف‎ 
الآزمنڈ المتقدّمة -» ھا ا ا يبقى صاحبّه جنا وبالتالي ؛ بوڈی‎ 
ا امتناع الملائكة عن 0ق اپ منه» ومع ذلك › » فلا قائل بمؤاخذته»‎ 
فضلا عن ذَمّه» ثم مع ذلك كله: ما الذي أدرى المعترض ان إخبار النبيّ‎ 
ية باحتجاب الملائكة عن الاقتراب ممّن تليّس بالجنابة كان قبلَ هذه‎ 
الحادثة » أَشّهد هذا المعترضصٌ التنزيلّ ؟ وعاين وقت كل حديث أخبر به‎ 
النبوٌ كْةِ ؟ أم هو الحرص على إبطالٍ صِحّة هذا الحديث بشتّى الوسائل‎ 
حتى لو كانت بغير وّجه حق؟ ولو سَئل هذا المعترضُ عن مصدر هذا‎ 
الحديث ؛ ومن الذي أخرجه؟ لسقط في يده ولم بجر جوابًاء ولهرع إلى‎ 
البحث في الموسوعات ليقف على مصدرهاء وكان الأولى به؛ إذا أراد‎ 
0 أن يُحكمَ شبهته أن یذکر مصدر ھذا الحديث » وفي ائ الک‎ 
حتی رة م على النّاظر في كلايه كلّ وسيلة لعدم قبول شبهته؟ إذ قد‎ 
تادر إلى الذهن  عند عدم عزو الحديث لمصادر تخريجه - عدم‎ 
E, صحته» أو عدم إخراج أصحاب الصحاح لہ‎ 
ار سكم‎ e أو أخدهما؛ کک الأول‎ 
با و جر ال ےت‎ 


۸۱ 








77 اتف 7 6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 
ع 1 و 5 3 گت e‏ ص و 5 ا 
أورده المعترض » نجد أن هذا الحديث قد ورد بالفاظ مختلفة: 


م 


+۱١ 


بر ووو 


6 > روہ ہج 
فعند أبى داود من حديث عمار بن باسر مرفوعا: (ثلاثة لا تقرَ 
کے 2 7 ا ےو 0 شا تج و 2 5 
المَلائْكَة: جيقة الكافِرٍء وَالمْتَصَمَّحَ بالحَلوق» وَالجْنْبٌ؛ إلا أن 


ضا 


۰ 


۾ 


وهذا الحديث بهذا اللفظ لا إشكال فيه » فقد سبق معنا مر التبى بلا 
للجُثّب أن يتوضاً إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل » ولا شك أن الت لا 
5 ° و 
كان يتوضاً قبل نومه إذا لم يغتسل من الجنابة» فهو المسارع المبادرٌ لفعلٍ 
الخيرات» لا سابق له إليهاء لكنَّ الحديتٌ قد أعل بالانقطاع » لكونه مِن 
ثم إن الحديث ورد عند البزار (54557) من طريق عبد الله بن 
حكيم ‏ وهو الداهري ‏ عن يوسف بن صهيب عن ابن بريدة عن ابيه وَلة 
عَن الب يل قَالَ: قَلاثَةٌ لا تَفْرَبْهُمْ الْمَلائِكَةٌ السَّكْرَانْ والمتمضخ 


اح اع ا كا2 ار الات 
وهذا الحديث لا يصحٌّ بحالٍ» لحالٍ عبد الله بن حكيم ؛ فهو منکڑ 
الحدیث ليس بغقة ولا مأمون › وقد ورد أيضا بصيغة الشك قيما يتعلقٌ 
)۱"( سنن أبي داود (5180). 
(۲) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص١7)»‏ ففيه تفاصیل نفي سماع الحسن البصري 
من أحدٍ من أهل بدر. ۱ 


(*) انظر ما قيل في بيان سوء حاله: الكامل لابن عدي (٥/۲۲۷)ء‏ میزان الاعتدال للذهبي 
.)٥١٤/۸٤(‏ 


185 








6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 


ےر ہے ¢ 8 مر 
ا اریت اتف ؟ 


بالجنب» هل هو المنصوص عليه آم جاء الحديث في حقٌ الحائض» لا 
في حقه ؟ 

وللحديث طرقٌ أخرى » ذكرها العلامة الألبانيثٌ في سلسلة الأحاديث 
الضحيحة27ع وذهب على إثرها إلى تصحيح الحديث» ومع التسليم 
بذلك ؛ يرى القارئ بوضوح أن طرق هذا الحديث لا ثداني - فضلا عن 
أن تساوي - طرق حديئنا هذا المُخْرّج في الصحيحين » والإنصاف يقتضي 
أن تتساوى الأدلة من حيث الثبوتٌ - أو تتقارت على الأقلّ - ثم بعد 
ذلك يُنظر فيها للوقوف على إمكانية التوفيق أو الترجيح . 

ثم إن أهل العلم قد بيّنوا المراد بالجُنب في هذه الأحاديث» فقال 
العلامة ابنٌ الأثير: وأراد بالجُتُب فى هذا الحديث: الذي رڈ الاغتسال 

ن الجا عاد كرد ا ارفا وتا یدن على ا در بت 
باطنه"» وقيل: أراد بالملائكة هاهنا غيرٌ الحفظة » وقيل: أراد لا تحضره 
الملائكةٌ بخير » وقد جاء في بعض الروايات كذلك". اه. 


ونحن نرى في هذه التوجيهات التي ذكرها العلامة ابن الأثير رن ؛ 
حَسنَ تعامل مع أحاديث النبیٔ ُء وعدم ضرب بعضها ببعض» بل 
الل على ارف نين «لألانها م .مااضكت أساتيدها» وى ررق 
© ا ۰۲۶۳ 

00 استحسن العلامة الألباني « ل هذا القول في تعليقه على الموطن السابق من السلسلة 

الصحيحة . 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (807/1). 
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ےر چیم 2 نتر 
اریت 0" 6 الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑ2 


العلماء الراسخين في هذه العلوم الشريفة . 

وقبل أن أنتقل إلى الفقرة الآتية» أبينُ للقارئ أن كتبّ أصحاب 
المعترض قد روت لنا هذا المعنى - وهو كون النبي 45 كان يُصاب 
بالجنابة » ثم يمكث مذة من الزمان حتى يغتسل -» وهو المعنى الذي 
أثار حفيظة المظفر وغيره ممّن اعترضوا على هذا الحديث» وحرّك فيه 
الغيرَةَ والحميّة للنبيٌ ييو » ومع ذلك» لم نر من المظفر وغيره ما رأيناه 
من شدة إنكارهم وجود هذا الحديث في أصح كتب الحديث الشريف› 
وهذه الدّواية ذكرها ابن بابويه بقرلہ؛ ااوسال سماد بن غدمان أيا عبد الله 
ثلا عن رجلٍ أجنبّ في شهرٍ رمضان من أوَلِ الليل» وأَخّر الغسل إلى 
ن طلع الفجث ؟ فقال: كان رسول الله اث يُجامع نساءه من أوّل الليل» 
ثم يؤر الفُسل حتّى بطلع الفجر؛ ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب: 
يتقضي يومًا مكانه)(2. 


سے 


وقال الطوسيٌ: «سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن 
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان 
عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله #8 قال: كان رسول الله ُ یصلي 
صلا الليل في شهر رمضان» ثم يُجنب» ثم يؤخْرٌ الفسل متعمّداً حتى 
بطلع الفجر . 

ثم قال الطوسيٌ: فليس فيه أيضًا أنه أخَر الفُسل متعمّدا لغير عُذْرء 
)١(‏ المقنع (186). 
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ا اریت الت 7 6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 
ويجوز أن يكون إنما أخر الغسل لعذر من الاعذار» إما لاستحضار الماء 
أو لسشييه عند اليرة أو سیب عارضن لأن عند حصول شىءٍ من هذه 
الاعذار يجورٌ تأخير الغسل ولا بلزمُ القضاءَ ولا الكفارة» وقد بيّنا فيما 
تقدم ما يدل على هذا المعنى» فلا وجه لإعادته)20. اه. 


قلت: وما ذهب إليه الطوسي من احتمالٍ كون النبي كَل أخر الغسل 
لعذر كإحضار الماء أو تسخينه» قد لا بُسلم دائماًء وقد مضى مثلٌ هذا 
التوجيه في كلامنا السابق» ومع ذاء لو افترضنا أن النبي وَل كان يؤخر 
غسلّه دائمًا من أجل هذا العذر» فلازمٌ الإشكال الذي أورده المظمّر يبقى 
قائمًاء فالملائكةٌ على رأيه ستحتجبٌ أيضًا عن النبي كَل حتى يُزيل هذه 
الجنابة » سواءٌ أزالها مباشرة أم اننظرٌ حتى يتحصّل على مراده من الماء» 
تع ale‏ اللازم لو كان قائما دائمًا لحرص النبئ ييه على 
إحضار الماء وتسخينه قبل التلّس بالجنابة » حتى لا ينقطعَ نزول الملائكة 
له الوا آ2 گال اك هذا كلدمن التكلّف الذي فی به 
المظمّر على نفسه وعلى أتباعه به. 


رسر متا الکف ات تریٰ: کلف الطوسي في دعواه أن هذا 
الفعل من النبيءٌ بيه قد يكون على سبيل التَقيّة"! لكون رواة هذا الخبر 
)١(‏ تهذيب الأحكام .)۲٠۳/٤(‏ 
(۲) حیث قال فی الاستبصار (۸۹/۲) بعد أن نقل الخبرين السابقين: فالوجه فى هذين 
العرين أن لهجا حال شرت و ا ی ا جات لا کھ پر فا سن 
الى كله ويتتمل مع ايم أن يكرت الرس فى تاس ال ا الل عدا لمرد 
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00" 6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 


هم من آهل السنة! ولا يخطر على بال القارئ عند نقل مثل هذا الكلام» 
إلا أن يسأل الله السلامة والعافية ممّا ابتلى بە غیرُہ. 

ثم قال المظف : «وأيضا: قد تضافرت ااآغیار ے کا م د ا 
تنام عیناه ولا ینام قلبه » فكيف ينام عن عبادة ربّه وهو يقظان» ؟! 


الجواب: لا علاقةً فيما يبدو بين هذا الحديث الذي ذكره المظفرء 
وحديثنا الذي انتقده» فالله وق جعل من خصائص نبيه كَل أن عينيه 
تنامان ولا ينام قلبّه » لكن هذا لا يعني بحالٍ من الأحوال أن السَّهِوٌ مرتفع 
عنه» وقد مضى معنا أن الموصوفين بالغلاة هم الذين موا وقوع السّهو 
من التي بيا » فضلاً؛ عن ظهور عدم الانضباط في منهج المُظَفْر ومّن 
سار بسيره في طريقة الاستدلال بالأحاديث أو ردّهاء والذي ظهر ويظهد 
معنا في كونهم يحتجّون بالحديث إذا كان موافمًا لمرادهم» ويردّون 
الحديث إذا كان مخالمًا له» دون التّظر في كلا الحالين إلى إسنادهماء 
وتمثيلٌ هذا هنا هو في احتجاج المظفر بحديثِ عدم نوم قلب اللي كل 
وانتقاده حديتٌ سهو النبي 445 » دون إبداء وجه اا بأحدهما دون 
الآخرء مع أن كليهما مخرّجٌ في الصحيح . وهذا اضطرابٌ واضحٌ يصعبٌ 
دفعه » والله المطلع على السرائر» لا تخفى عليه خافية» سبحانه. 

وأما قوله: «ولا يمكن أن يسهيه الله طلبا للتشريع ؛ فإن نبيّه أشرف 
عنده من أن يجعله عرضةً للنقص ومحلا للانتقاد بأمر عنه مندوحة» وهي 


= إمامن برد أو لعوز الماء وانتظاره أو لغير ذلك » وذلك سائغ عند الاضطرار على ما بيناه. 
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6 الإشكالات الواردة على الحديث .98م 


التشريع بالقول» ودعوى أن التشريع بالأعمال الفعلیة آکد لا نعرف وجھھاء 


بل الأمر بالعكس؛ لأن الفعل بحتمل خصوصية النبيَّ بخلاف القول 
العام) . 


ففضلاً عن كونه تحكماً من المظفّر بشرع الله ويك » وإملاءً منه على 
لله وك بالطريقة الأنسب في تعليم الاس ديتهم» وحصرّه لطرق التعليم 
في طريق واحدء ألا وهو التعليم بالقول» فهو يُظهر فقرًا عظیماً منه في 
الاطلاع على نصوصي الشرع الحكيم» سواءٌ منها ما كان في كتاب الله 
ية » أو في ستة رسول الله بيه »> فكم هي الآيات والأحاديث التي 
تحدّئت عن وقوع بعض الأفعال من أنبياء الله ويك والتي أوخذوا على 
أتّرها من الله رب العالمين؛ وعلى فهم المظفرٍ كان يمكن أن يُمضي الله 
حكمّته دون أن يُعرّض أحدًا مخ الأثبياء 
8# من الجْنّة کان یُمکن أن يَدِمّ دون أن يَأكلّ من الشّجرة » بل كان يمكن 
الاستغناء عن كلّ ذلك » بأن يَخلقٌ الله وك آدم نيل من أولٌ الأمر خارج 
الجنة ء وإظهارٌ حَجَّة إبراهيم علا على قومه كان يُمكن أن تتم دون إظهاره 
لسّقم ومَرّض ونسبة تكسير الأصنام لأكبرهاء والتقامٌ الحوت ليوس هل 
بسبب ظنّه أن لن يُقدر عليه؛ كان يمكن أن يم بطريقة أخرى يُقوّرها 
المظفرٌ وأمثاله» دع عنك نصوصٌ الابتلاءِ الخالصة التي أراد الله ويك من 
ورا إظهار 0 الرّشيدة» فأمرٌ الله وق لإبراهيم 4 بأن يَذبح ابه 
إسماعیل 4 » ليَظهر مدى انقياده لامر ربّه » كان يمك أن يَظهرٌ بغير 
هذه الطريقة التي لا نظائر لها في الأوّلین والآخرين» وتمكينٌ الله َه 





ا لما يؤاخدٌ به » فإنزال آدم 
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اریت لازت ؟ 6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 


ليوس 8# في الأرض كان يُمكن أن ينك دون تلك الْمقدّمات المؤلمات 
ال ا وق ليا فى كتايد العرير 4 من تا إعرۃ ینک لہ فی 
بس رکا ھی بیشن بعد أن کان حرا معرّزا مكرما » ثم 
تُسلط امرأةٍ العزيز عليه لإيقاعه في الفاحشة الكبرى » ثم استنصارها على 
ذلك بجمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن بعد رؤيتهنْ له 4› ثم سجن 
مسحت يي سيو ا ازاك رمي جا ا ضا 
خزائن يصرء مع ما سيّيه ذلك كله من حزنٍ شديدٍ ملا قلبَ يعقوب 4 ع 
وكان من تبعاته أن فت ون فزت الخزّن كن EAL‏ 
وصبرٌ أيوب # كان يمكنٌ أن يُظهرّه رب روه 
الطریق التي تمٌ ابتلاؤٌہ فیھا بمرض طال عهذه به» واشتد أمرّه عليه» حتى 
لجأ إلى ربّه متضرّعا قائلا: إن صَنَََ آلضُرُ وت أَبَكَمْ لجرت © 
اکتا ر قگتغتا ایو من عر وله أل وَمدكهُ تم تَحمَة من 
عِند‌نًا وَوْکریٰ اِلَعَيرنَ4 [لأنیاء: ۸۴: ۸۰]ء 7 مٹل ذلك في كل واخ 
سيرة نبينا كَل ء والتي عانی فیھا ما عانی ؛ وتَعرّض فيها لشتى صنوف 
الأذی ء وکلُ ذلك كان يُمكن أن يَدِمّ بطرق أخرى يقترحها المظفّر ومن 
اقتنع بقوله» بدلا من حصولها بما قدّره الله ل وقضاه» وهذا استدرالڈ 
یح على صنيع الله ويك لا يتوقع صدوره من عامة الثاس » فكيف يقال 
ممن أدرج في قائمة العلماء» وتصدر للردود على سائر فرق المسلمين ؟! 
وأما احتجاجُ المظفر بكون فعل النبيّ ية قد يحمل على الخصوصية › 
دون قوله 45 الذي تحمل دومًا على العموم: فهو تهويشٌ منه بما لا بنفعه 


A۸ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


ےر ہے ¢ 8 مر 
ا اجرف لذت ١‏ 


في مثل هذا الحديث » إذ ما علاقة هذه القاعدة بحديشنا هذاء اد 
على بال أحد ب أن تذَكرَ ابي ولي كونه على جنابة ثم اغتساله» ثم رجوعة 
الاد الخصوصية ؟ وهل هذا إلا عينْ الاستكثار المذموم 
من إيراد وحشدٍ کل ما یخطر على البالِ من شبهات - مھما تدنّت درجٹھا 
في الوهن ‏ من أجل الوصولٍ إلى الهدف الأدنى» ألا وهو: تضعيف 
أحاديث أصمٌ الكتب بعد كتاب الله وق ؟! 


وقد تابع المظفر سرد شبهته قائلًا: «ولو تنزّلنا عن هذا كله؛ فلا 
نتصوّر حاجةً للتشريع في أمر الغسل ؛ لأنَ الواجب المؤقّت الذي لم يفت 
وقته » أو غيرٌ المؤقت» لا بحتاج إلى التشريع بعد النسيان» لكفاية الأمر 
الأول في لزوم الإتيان به». 


ليس في هذا الحديث أي ت تشريع جديدٍ» وإنما فيه إظهارٌ بعض 

الأمور التي قد تخفى على بعض المسلمين رد نت 
وأن الإمام إذا تذكرٌ إصابته بالجنابة فعليه أن يُبادر بالذهاب للاغتسال 
د وثقاسن. .عليه إضصابثه. بالحدّث الأصخر» وذهايه. للوضوء - وعلى 
المأمومين أن ينتظروه» وأقل ما يُمكن أن يُحملَ عليه حكم انتظارهم هو 
الاستحباب» اقتداء بالصحابة الكرام وإ فيما فعلوه في تلك الحالة» 
وإقرار الب الأكرم يل لهم على ذلك» ويبدو أن العّدّة لم تكن طويلةً: 
فاغتسل النبئ ب44 على عَجَل ؛ ثم رجع وصلى بهم» وهذا الذي ينبغي 
: و 5000 2 7 

أن سلكه من تلبس بمثل هذه الحالة من الأئمة. 


۸۹ 
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1 0 ا 


ثم قال النظض «هذاء ولا يخفى أن حديث الجنابة الذي ذكره 
المصّف بش لم يُصرّح بأنْ النبي بل ذكر الجنابۃً بعد الدخول في 
الصلاة» ولكنّ حديث أحمد عن أبي هريرة صرّح به قال: (إن النبيّ 
ليو خرج إلى الصلاة؛ فلمًا كبر انصرف» وأومأ إليهم د آئ: : كما أنتم -؛ 
ثم خرج فاغتسل» ثمّ جاء ورأسّه بقطر فصلى بهم » فلمّا صلى قال: إني 
گے چنا سيت أن اغا 


وكذا حديث أحمد عن عليّ 8 قال: «صلّى بنا رسول الله يم 
يومّاء فانصرف ثم جاء ورأسّه يتقطر ماء. فصلّى بناء ثم قال: اه 
بكم آنقًا وأنا جنب» فمن أصابه مثل الذي أصابني » أو وجد ورای 
بطنه » فليصنع مثل ما صنعت) . 

ومثله في كنز العمال» عن الطبراني 

ونقل في (الكنز) أيضا في صفحة قبل الصفحة المذكورة عن 
عساكر عن أبي بكرة: «أن النبي َل كر في صلاة الفجر, : ثم آوماً إليهم , 

ثم انطلق فاغتسل › ر 

ونحوه في موطاً مالك » تحت عنوان: إعادة الحنب الصلاة وغسله 
إذا صلّى ولم يذكر. .. إلى غير ذلك من أخبارهم». اه 

قلت : روي ل الباب على صورتين: الأولى منهما: أن النبي 
َك تذكر الجنابةً قبل أن يدل في الصلاة» فأعْلمَ أصحابه بذلك» وطَلبَ 
منهم أن ينتظروه» فذهت واغتسلّ ثم عاد إليهم» قُصلى بهم وهذا هو 


۹۰ 
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المُكَرّج في الصحيحين من حديث أبي هريرة 4# » وطريقه عند البخاري 
من رواية: ضالح ين كيسان عن الزهري غن أبي سلمة بن عید الرحمن 
عن أبي هريرة به» وطريقه عند مسلم من رواية: وهب بن يونس عن 
الزُهري به. 

وأما الصورة الثانية: فهي التي جاءت الرواية فيها بإثبات أنَّ النبي 
يك كبّر للصلاة» ثم أشارٌ إليهم بالمكوث بعد أن تذكر أنه على جنابة» 
وذهب واغتسل ثم عاد وصلى بهم » وهم ما زالوا ينتظرونه. 

وهذه الرواية أخرجها أحمد (4۷۸7) وابن ماجه (١؟١١)‏ 
والدارفظي (841() والببيقى ۲ ۹ من طرین: لشاف كن ئی کی 


کے 2 ٥‏ 0 6:8 ت00 ٥‏ ہا او ٥‏ ¥ ا 
عبد الله بن کزیدء مولی الاسود بن سَفیّانء عن ابن ثوبَان» عن ابئ 


٥ of 07 سے من کے‎ 211 2۔٠‎ ٢ صا کک‎ e 2 2 EES 
هريره » ان النبي گلا خَرج إلى الصلاة» فلما کبْر انصرف؛ واوما إِليْهم‎ 
0 ر ۴ں 27 کر سی ںوھ کم کو ١ے رر ۶وو ره 4 ر‎ 7 
» أيْ كما انتم ثم خرّج فاغتسّل» ثم جاءَ وَراسه يقطرء فصلى بهم‎ - 


a‏ 2 742 0 ك رەو وو ہہ و ۶ہ "٤‏ ہے 
فلما صلى » قال: «إنى كنت جنبا فتسيت أن اغتسل) . 


م 


2 3 2 
واعلت هذه الروابة باأسامة بن زيد وهو الليئي» فقد تكلموا في 
حفظەء ولا يُحتمل تفرّده فى مقابل الثقات7©. 


وروي من غير هذه الطريق: أخرجه البزّار (49477) قائلا: حَدَّنا 
عبيد الله بن مُحَمَّد أبو الربيع » حَدَثَنا الحَسَن بن عبد الرحمن بن العريان» 
)١(‏ انظر ما قیل فيه: تهذيب الكمال .)۳٤۷/۲(‏ 
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ےر ہے ¢ 8 7&8 
ا اریت الت ؟ 


1111( 
أن 


حَدَتا ابن عونء عن مُحَّدء عَنْ أبي هَُيرَۃ الد رَسُولَ اللہ ا 
رح السا فلما اصطفت الصفوف أوعاً إلیھم بیدہ ٹم دخل فرجع وَرَآَسّه 
تقطرٌ فصلى بهم . 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لم تَسمعْه إلا مِن أبي الرّبيع» وكان 
ا 

وأخرجه من طريق أبي الربيع: الطبرانيثٌ في الأوسط (517) 
والصغير (607) والبيهقي (507/7) ثم قال الطبراني: لم يروه عن | 
عون إلا الحسنٌ بن عبد الرحمن» تفرّد به أبو الربيع الحارثي 

وعلق البيهقي قائلا: تفرد به الحسن بن عبد الرحمن ن¿ الحارثي » 
ورواه إسماعيل ابن ا و ا کا 
يي مرسلاء وهو المحفوظ , وكلّ ذلك شاهد لحديث أبي بكرة. | 

ويُستفاد من كلام البيهقي اسان ان الأصحّ في هذه الرواية هو 
الإرسال» وهو ما رواه غيرٌ واحدٍ عن ابن عون به » بخلاف وصل الحسنِ 
ميحد لتحيو ا 

والثاني: أن هذا الحديث قد رُوي عن أبي بكر 

أما روايات الإرسال التي أشار إليها البيهقئ فقد أخرجها هو نفسه 
في معرفة السنن والآثار )۳٤۹/۳(‏ ثم أشار إلى رواية الوصل هذهء قائلا: 
والأول - يعني الإرسال - أصح. 


1۹۲ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث .(:9م 


ہے ہے ¢ 8 مر 
اريت اليك ؟ 


وكان أب داود قد أشار إلن ذلك أيضاً : فقال في سننه :)۲٢ ٤(‏ 
ورواه أيوبٌ وابن عونٍ وهشامٌ عن محمّد مرسلا عن اي گا 

وقد جاء هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية 5 بكرة وله حيث 
0ں 0" الع الصّلَاةَ كبر » ثم أَوْمَاً إِلَيهِمْ أَنْ 
ر و کا ہے کی ا یی کا را ر ۔ 
' م كَل تكرح وراه يقر على به + ا ی ال 
فال ما تاب و وای کف ج . أخرجه أحمد في المسند (VEY ٠(‏ 
ومواطن ۳ وكذا أبو داود في سننه (۲۳۳)» والطحاوي في شرح 
المشكل (577) وابنٌ حبان )۲٢۲۳٥٢(‏ والبیھقیُ في الكبرى (557/7) من 
طرق عن حمّاد بن سلمة » عن زياد الأعلم » عن الحسن » عن أبي بكرة به. 

والحسنٌ لم يسمع من أبي بكرة» قال الحافظ ابن رجب: وحديث 
الحسن عن أبي بكرة في معنى المرسل ؛ لان الحسن لم يسمع من أبي 
بكرة عند الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين27. اه. 

قلت: ومع ذاء فقد صحّحه البيهقي'")!! 

وروي من حديث أنس 5 ريه » قال فيه: لدَحَلَ الي +« لكل في صلا 
اکس كن ما فم قا إلى لقو آذ كا تا 
E‏ 


.)577/5( فتح الباري‎ )١( 
.)۳٣۷/۳( معرفة السنن والآثار‎ )۲( 


14۹۳ 








ا اریت الین ؟ Ge‏ الإشكالات الواردة على الحديث :)م 
أخرجه الطحاويٌ فی المُشكل )٦۲٤(‏ والطبرانرغ فی الأوسط 
)۳۹٤۷(‏ والدارقطنئ )۱۳٦۲(‏ والبيهقئ )٠٥۷/۲(‏ عن معاذِ العنبري 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن آنس وهه به. 
قال الببھقی: خالفه ع الوهاب بن عطاء » فرواه عن سعید عن 
ت 7 2ر | ےی 
قتادة عن بكر بن عبد الله المرّن عن النبى بيه مرسلا. اه. 


وكان الدارقطنوة قد أشار إلى هذا الخلاف قائلا: خالفه عبد الوهاب . 


ثم أخرج الدارقطنئ هذه الرواية من طريق عبد الوَهاب عن سعيد 
بن أبي عروبة عن قتادةً» عن بكر بن عبد الله المُزنِيّ: أَنَّ وَسُولَ اللو يله 
اَل فی صلاته فَکكر وکبر مَنْ خَلقَهء فَانْصَرَف تأشاق إلى أَصْحَابِهِ أَيْ 
كك ا 27 روڈ کے خا وان نا 

ال عَبْد الوَهّاب: وہ تَأَحْذٌ ٢‏ . 

سم ا ایی ا دک روت ل د 
قل سفظه؛ فإن كان حفظ هذا فهو إستاة ر لقتادة مرسل + وإلا فرواية 


مر سام 


5 و ہے ۳ ع و۶ ۶ ار 
ےہ 7 7 Tf 8A‏ 7 4 4 
ثم نقل الشیح الالبانیٌ أفضل ما قيل في معاذٍ العنبري» ثم قال: 
ٗ6 4 
وفی هذا غايةٌ المدح بالصضّبط والحفظ والإتقان؛ فمثله - إذا خولف - فهو 


.)1757( سنن الدارقطني‎ )١( 








6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 


ےر سے ¢ م مر 
ا اریت تى ؟ 


المقدّم» وروايتة هي الراجحةٌ بلا شك0. 


وقد روي عن عطاء بن يسار ر کر مالك کے وط 
010 , ٤ا‏ بھ ہ اد لت ےہ 0 

(۷۹)ء وجاء فيه قول عطاء: أن رَسُول الله 2 کر في صَلاةٍ مِنَّ 

الصّلَوَاتِ» ثم أَشَارٌ !: هم بِيَدِهِ أن امكثُواء كَدَهَبَء ثُمّ رَجَعَ وَعَلَى جِلَدِهِ 


ےہر 
ع 1 


لك الما 


وقد روي زی فا ع عن س بن اي طالب مرفوعا: تَنْتْما 


مھ 


So‏ ور سے2 1 اا ور 422 مر e‏ م ررعوو 
کے ووے مھ 


مي جح 
يَقطرٌ » فصَلى TT‏ وئی ککزث آئی نٹ جیا یں ُن 


إِلَى الصَّلاةٍ لَمْ أَعْتَسِل ؛ فَمَنْ وَجَد کم فی تَطنہ ور ا أَوْ كَانَ عَلَى مِْلٍ 


0-0 و غات عرد الى 
صلاته) . 

أخرجه أحمد (11۸ - ٦٦۹‏ - ۷۷۷) والطبرانيثٌ فى الأوسط 
۲۷۲/۲ - رقم )584٠‏ والبزار (840) من طريق ابن لهيعة» حدثنا 
الحارث ين يزيد »عن عبد الله ين ؤرير الغافقي »عن عليه بن آبى طالب به: 

قال البزار: وهذا الحديث لا نحفظه يروى عن رسول الله مي إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

وقال الطبرانيٌ: «لا يُروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد» 
00 صحيح أبي داود 570/1 الأم). 


140٥ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :9ه 


ےر ہے ¢ 2 تی 
ا اریت اتف ؟ 


تفرّد به ابن لهيعة» . 

قلت: وأخرت ذكر هذه الطريق مع كونها مرفوعةً » لاحتمال المنازعة 
في دلالتها على المقصودء إذ ليس فيها التصريحٌ بأن النبيّ 355 أتمّ لهم 
تلك الصلاةً التي كان قد افتتحهاء ثم تذكر بعد أنه على جنابة » أو ابتداً 
بهم صلاة جديدة . 


فضلاً» عن حال عبدٍ الله بن لهيعة مدار هذا الحديث» فهو متكلم 
في حفظه كما هو معلوم. 

ثم يبقى التظر بعد ذلك في مجموع هذه الطرق» هل تَصلّح لتقوية 
بعضها بعضّاء مما قد يؤدّي إلى تصحيح هذا اللفظ » والذي فيه أن الي 
كبر ؛ : ثم تذكّر فذهب فاغتسل ثم أتمَّ بهم تلك الصلاة؟ أم أَنَّ هذه 
الطرق مع کٹرتھا لا تغني شِيئَاً ولا تعني صِحّةَ» إذ أن أقوى طرقها: 
مراسيل ؟ وهي تخالف ما في الصحيح» والقاعدة: تقديم ما في الصحيح 
على غيره عند التعارض » إذا تكاقأت الأسانيدٌ من حيث الصحة » فكيف 
إذا كان ما في الصحيح موصولا ؛ موافقًا لقواعد الشريعة » وما في خارج 
الصحيح مرسلا یخالف المعروف المعهود المعمولٌ به في الشريعة؟! 

والجوابٌ: أن طائفة من أهل العلم اعتبروا ما جاء في هذه الرواية 
حادثة ثانية حصلت للنبيٌ كَل ء غير تلك التي حصلت في رواية أبي 
هريرة » فكان للنبيٌ كَل حالان: الأولى تذكر فيها النبيٌ بي كوته على 
جنابة قبل أن يدخُلَ في الصلاة» وهي رواية الصحيحين» والثانية: تذكّر 


١045 








ا ریف لازت ؟ 6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 


فيها النبئ 45 كوته على جنابة بعد دخوله في الصلاة » وفي الحالتين ترك 
مكاته وذهب واغتسل» ثم عاد» فصلى بهم» صلاة: ابتدأها في حديث 
أبي هريرة - وهي رواية الصحيحين -» وصلاة: أتمّها في حديث أبي 
بكرة ومراسیل غيره» وهذه الطريقة - أعني تعدّدٌ الواقعة» قال بها طائفةٌ 
من آهل العلم كالإمام ابن حبّان لٹ ؛ الذي قال بعد إخراجه للروايتين: 
هذان فعلان في موضعین متباینین » حرج 445 مرة فکبّر ثم ذكر أنه جنب 
ناتصرف فاغتسل » ثم جاء فاستأتف بهم الصلاةً» وجاء مرة أخرى فلما 
وقف ليكيّر ذكر أنه جْتتٌ قبل أن یُکبرء فذھبّ فاغتسل ثم رجع فأقامَ 
بهم الصلاة » من غير أن يكون بين الخبرين تضادٌ ولا تھالڑل'. 

ا ای عاص کد قل ی فرت کی مجح سال ودرا 
في الحديث: «قبلَ أن يُكبّر) دلیل بیّن أنه لم يكن دخلّ في الصلاة» وفى 
البخاري: «وانتظرنا تكبيرّه) » وقد ذكر أبو داود الحديتٌ » وفيه: أنه كان 
إذا دخل في الصلاة فأومأ بيده أن مكانكم» واستدل منه على جواز صلاة 
من فى تعلق التپ سب أن يُجمع بين الأحاديث» وأن معنى 
دخوله في الصلاة أي: للصلاة» كما قال في الرواية الأخرى في الأمٌ: 
«حتى إذا قام في مُصلاه» » «وقام مقامه» في الآخرى» ثم بين وفشر 
بقوله: «قبل أن بُكَبّر) » فأثبت وزاد ما أغفله غيرٌه وتسيّه › أو ترك بياته". 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر روايةً أبي بكرة التي مرّت آنقّاء ثم قال: 
)١(‏ صحيح ابن حبان .)۸/٦(‏ 

(۲) إكمال المعلم .)٠۵۸/۲(‏ 


1۹۷ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 


ےر ہے ¢ 2 مر 
اریت ادت ؟ 


يُمكنّ الجمع بينهما بحمل قوله: ااكتن)ا على : آواة أن تكثز» أو يأدهما 
واقعتان ؛ أبداه عياض* الق احتمالاً» وقال النووي: إنه الأظهرء 
وجزم به ابن حبّان كعادته » فإن ثبت ؛ وإلا فما في الصحيح أصح 

قلت: لم يظهر لي من كلام القاضي عياض أنه ميل إلى اعتبارها 
واقعتين » بل تَصّه السابقٌ يُظهر فيه تقديمّه لرواية الصحيح على ما سواہء 
ولم أقف على كلام له يالف هذاء وأما التووي فإنه تقل كلامَ القاضي 
عياض هذا ء ثم أتبعه اناگ رسول یر عق و ا 6ل 

وقال الحافظ ابن رجب: وليس في الحديث أن النبيّ كلل بنى على 
ما مضى من تكبيرة الإحرام وهو ناس لجنابته» فإن قُدّرَ أن ذلك وقع فهو 
شير و الاجماع الأمة على لاقب کا و ا و ا 
بن ھا سر 

أحدهما: أن 7 9و ای ا وكبّر الناس معه»› 
وعلى هذا التقديرء فلا يبقى في الحديث دلالةٌ على م صِحَّة الصلاة خلف 
إمام صلى بالتّاس مُحدئًا ناسيًا لِحََئِه. 


والثاني: أن يكون النبيٌ يي استأنف تكبيرة الإحرامء وبنی الناس 
خلفه على ” تكبيرهم الماضي . 
وهذا هو الذي أشار إليه الشافعية» وجعله عمدة على صِحَّةَ صلاة 


(۱) فتح الباري (۱۲۲/۲). 
(۲) شرح النووي .)1١7/5(‏ 


1۹۸ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 


ےر ہے ¢ 8 مر 
ا اریت اتف ؟ 


المتطهّر خلفٌ إمام صلى مُحدًا ناسيًا لِحَدثه. اه. 


ثم قال المظفدة وهي بظاهرها باطلة ؛ و أنهم لم ينقضو 
صلاتهم » وأتمّوها ہے رش د 
البطلان ؛ للفصل الطويل الواقع في أثناء صلاتهم ؛ ولأن الجماعة لا تنعقد 
مع سبق المأمومين تكبيرة الافتتاح» فتزيد أحاديث نسيان النبيّ مله 
للجنابة إشكالا فوق إشكال » فاتضح أنها كاذبة على سيّد المرسلين"! 


قلت: سبق ما ذكره الحافظ ابن رجب احتمالا من كونهم استمروا 
على تكبيرهم بينما كَبَرَ النبيٌ يل تكبيرًا جديدًا وصلى بهم» ولا دليل 
على طول الفصل بين التكبيرتين الأولى والثانية» بل الظاهر قِصَرُ الفصل 
لانتظار الصحابة الكرام في مصافهم » ولو طال الفصلٌ لفارقوا الصلاةً» 
وهذا ما استظهرّه القاضي عياض حيث قال في أثناء. فوسة الحديك: 
۷ھ ۹۵+ 0ھ 
جال بنا)): بيه بين في هذه الرواية أن انتظارهم له کان رَه قیام في 
مصارفھم!'' يذكر أنه أعاد الإقامة » ولعل هذا لقَوْبٍ رجوعه وسرعَة 
نو بدليل قوله لهم: «مكاتكم» وبقاثهم اما ودا فال مالك : إن 
ارت ی ی ر یا ی ا کو ی لت ور 
)١(‏ فتح الباري (575/5) لابن رجب. 


(۲) دلائل الصدق .)1١71/5(‏ 
() كذا فى المطبوع ء وصوابه: (مصافهم)» كما في شرح النووي على مسلم .)1٠١7/5(‏ 


۱۹۹ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


کر 2 ¢ 2 مر 
ا اریت ادت ؟ 


0 َ 
إليها بالإقامة ة الآولى» وإن كان قل طالت صلاته ا فيبتدا إقامة 


.ھ۷٦‎ 


أخرى 

وقال الحافظ ابن رجب رن : وقل د 2 بنى الشافعئٌ على رواية من روى: 
أنه كه كان كبّر ثم ذَكَرء ووافقه الإمام أحمد في رواية الأثرم وغيره) 
وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث على أن من صلى خلفٌ مُحْدِث ناس لحلَثہ 
أن صلاته مجزنّةٌ عنه » ويُعيد الإمامٌ وحده إذا ذكر بعد تمام صلاته؛ كما 
رُوي عن عمرٌ وعثمان» وقيلَ: إنه لا مخالف لهما من الصّحابة » بل قد 

4 2 و کے 5 : 
روي مثله عن عليٌ» وابن عمر أيضاء وهو قول جمهور العلماء؛ منھم: 
النخعی a‏ ومالك والشافعی وأحمدع 

قال ابن مهديٌ: قلت لسفیانٌ القّوري: تعلم أن أحدًا قال: بُعید 
وتعيدون عن حماد؟ قال: لا. 

وهذا إذا استمرّ نسيانٌ الإمام حتى فرع من صلاته» فأمّا إن كر في 
صلاته بغير طهارة بغير خلاف» فإن من صلى بغير طهارة ناسيًا فإن عليه 
الإعادةً بالإجماع ؛ لقول التبي بي : لا بقبل الله صلاةً أحدكم إذا أحدتٌ 
سی ترضاء وقرل: لا کیل ال ضلا بغير أطي 0ك الى 

قلت: وكذا هو عندنا في الإمام إذا تذكر أنه مُحدِث بعد تكبيره» أو 


.)008/5( إكمال المعلم‎ )١( 
فتح الباري (577/5) لابن رجب.‎ )۲( 








00" 6 الإشكالات الواردة على الحديث :م 


أحدّث بعد تکبیره» اه هارن الا وسا اا غه صلی 
بالناس » وفي هذه الحال» فإن المأمومين يستمرون في صلاتهم بالتكبيرة 
الأولى » وهذا يوافق ما جاء في توجيه الحافظ ابن رجب وغيره مِن آهل 
اا الا ت و را ا رت ار 
فإنهم يتبعوته على تكبيرتهم الأولى »› والله أعلم. 

وکان ابر طاوس - وهو المتقدّم على الجلي والمظفّرٍ زمانًا - قد 
قال في الطرائف بعد أن ذكرٌ هذا الحديتٌ وغيرّه مما فيه سهو البح كلة: 
قال عبد المحمود: انظر رحمك الله إلى هؤلاء القوم السفهاء ؛ كيف شهدوا 
لرجل أنه أكمل الأنبياء وأعقل العقلاء » وإن عنده من الفطنة والبصيرة ما 
لم يبلغ إليه أحد ممن كان قبله ولا يأتي بعده مثله» ثم يصدّقون مثل هذه 
الغفلة عنه ويصحّحون أن ذلك وقع منه؟ ولو سمعوا مثلّ ذلك عن أبي 
بكر وعمر كذبوا قاتله ولعنوا ناقله» احمد الله على السلامة من الاقتداء 
بهم والاتباع لهم» ولا سيّما عترة نبيهم الذين أمرهم الله بالتمسك بهم 
متفقون إن هذا ما جرى منه وإن نبيّهم منرّه عنه فلم تلتفت الأربعةٌ 
اللاي ال مى اکا وان وروا ف ا ۲ء لف 


قلت: لم ينفرذ ابن طاووس بشيءٍ ذي قيمة يستحق الرد» وما سبق 
فى الردٌ على الحلى والمظفر يتضمّن الردّ على ما جاء فى كلامه » فشبهته 
لم تجاوز ما مرّ معنا من كلايهماء إلا أنه نسب لأهل السنة أمرًا هم منهم 


.)"56( الطرائف‎ )١( 
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بُرءاء» وهو نسبته لهم أنهم يردون مثل هذا الخبرٍ لو كان قبل في أبي بكر 
وعمر #5اء ويقبلونه في حت النبيّ كَل وهذه دعوى عريضة لا محل لها 
على أرض الواقع » وقائلها قد سقط في سلك التقوّل والافتراء على علماء 
العمسلفميو» لاف قل السنة قد روو ا ضدوا م :هذا الكبرت بل أشد .نه - 
في حنٌّ عمرٌ وعثمانَ #85» واستدلوا بأخبارهم هذه على أحكام عدَّة؛ 
منها ما مرّ معنا من أن الإمام إذا تروع نے فو بد ھا 
الصلاة فإنه يُعيد لوحده؛ ولا يُعيد من صلَى خلقّه» ومرّ معنا قريًا قول 
الحافظ ابن رجب: وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث على أن من صلّى خلف 
مُحدِثِ ناس لحَدثه أن صلاته مجزئة عنه» ويُعيد الإمامٌ وحدہ إذا ذکر 
لاس ون 

قلت: وقد جاءت عن عمر ويه أخبارٌ عدَّة في ذلك» منها ما 
أخرجها الإمام مالك في موطئه من حدیث ربك بي الصلي» أنه قال: 
َرَجْتُ مع عُمَرَ بن الطاب إِلَى الُْوْفٍ» تقر إا هو د الم وَصَلَى 
وَلَمْ يَعْتسِلُ ٠‏ فَقَالَ : فال ها أربي إلا 9 تقر ضاي 
وَمَا اغْتَسَلْتُ ا َاغْتسَلَ» وَعْسَلَ ما رأَى في تَؤبو» وَتََحَ 03807 
وَأذَنَ أو أَقَامَ. كم َعْدَ ارْتِفّاعَ الضْحَى مُتمَكن0) . 

الدارقطي في 
عة عن :الريب القنی: أن عمر صَلَى الاس كو نتم ناه ل 


.)٠١٤( الموطاً‎ )١( 
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ےر ہے ¢ 8 مر 
ا اریت اتف ؟ 


ER 
ثم اخرج الدارقطنیُ عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار‎ 
م نَظَرَ في تبه‎ " ۶96٦ 


له ألا أَرَانِي ا عَادَ وَلَم 


جنب ثم لا أل 


ص کہ 
أن 


ت 
ا ہت 


اختلاماء فَقَال: ال 


قلت: والاثران رُويا من طريق عبد الڙحمن بن مهدي » الذي علق 
قائلا: وهو هذا المجتمع عليه ؛ الجثب كد ولا يُعيدون » ما أعلم فيه 
اختلافًا(. اھ. 


وكان الداوفطي قد أخرج عن عايا ١‏ ره أنه صَلَى بالقَوْم وم کٹ 
َأَعَادَ ثم أَمَرَهُمْ كعادو ثم ضعف الدارقطني هذا الات يقوله: عهرى بن 
خالد هو أبو خالد الواسطي » وهو متروك الحديث» رماه أحمد بن حنبل 
بالکذب!۲۲. اھ. 


وقال ابن عبد البر: رانا اعولاف. التقهاء :: في القوم گلرہ جات 
مام ناس للجناته ؛ فقال مالك والشافعئٌ وأصحابهما والتوريي والأوزاعرة: 
لا إعادة عليهم» وإتما الإعادة عليه وحدّه» إذا عَلْم اغتسل وصلی کل 
صلاةٍ صلأها وهو على غير 7 ورُوي ذلك عن عمر وعثمان وعلي 


(۱) سنن الدارقطني (۱۸۷/۲ - ۱۸۸). 
)١(‏ سنن الدارقطني .)۱۸٦/۲(‏ 








ارت اوت م 64 الإشكالات الواردة على الحديث ١568م‏ 
- على اختلافي عنه ‏ وعليه أكثرٌ العلماء» وحَسبّك بحديث عمر في ذلك 
لال ص باع ین ااصحات صضاظ الصّبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف 
فوجّد في ثوبه احتلامًا فغسّله واغتسلّ وأعاد صلاته وحدّه» ولم يأْمزهم 
بإعادة» وهذا في جماعتهم من غير نكيرٍ» وقد رُوي عن عمرٌ أنه أفتى 
بذلك... إلى آخر کلامه اند . 


ثم من أواخر من اعترض على هذا الحديث ممن له بول عند أتباعه: 
عبد الحسين شرف الدين» إذ يقول في سياق عرضه لشبهته: ومن 
سخافات الرجل قر اقبيت الضلاة وعدلك الصغوف فلما اقام رسول 
الله يه في مصلاه ذكر أنه جُثْب ... الحديث. 


0 


تبرأ إلى الله منه وممّن يجيزه على رسول الله كَل الذي كان في 
جميع أوقاته على طهور» وكان الوضوء على الوضوء عنده نوراً على 
و واا لله کافة منڙهون عن مضمونه » معصومون عما هو دونه مما 
لا يليق بالصديقين وصالحي المؤمنين'. 

قلت: مع أن عبد الحسين لم يأت بجديدٍ في شبهته هذه» إلا أنه 
زاد شيئًا يصعب تصوّر صدوره عن أحدٍ من العقلاء! وهو نفيُ وقوع 
الجنابة من النَِيَ كل في كل أحواله» E‏ ظاهرٌ كلامه 
)١(‏ التمھید (۱۸۱/۱). 


(۲) أبو هريرة (۱۷۰)ء وأشار إلى رده محمد صادق النجمي في كتابه أضواء على 
الصحیحین .)۲٥٢(‏ 
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ےر ہے ¢ 8 مر 
ا ریف الت ۹ 


- على أقلّ تقديرٍ -» فإن كان عبد الحسين يقول بهذا حقيقةً» فهو قولٌ 
مردودٌ لا حظ له في سداد القول» ولا يقتربٌ منه بحالٍ من الأحوال» 
ولو طرد هذا القول لهوى بمعتقده إلى أسفل سافلين » نسأل الله السلامة 
0م 
خديجة و8 » وهن بناته الأربع : رفت وقي ةوا تو وفاطمةء فضلا 

فی ارلقوه الدكور الذيق لون كنب ليع طون كيو کت اتسيف هار 
منه ولدّه إبراهيم» والذي مات صغيرا أيضاًء ولقائل هذا القول 
الغريب أن خصور مخاطر أبعاده» وها بلزمه من الاباك 0 
تی ٭ [طہ: !]٤٤‏ 

بل لم يقصر عبد الحسين قوله الباطل على نبيّنا كَل بل عمّمه 
ليشمل به سائرٌ الأنبياء 1# . 

وما أوضل عد الحسين ومن سان يسيزة إلن هذه الأقزال القاده إلا 
غلوّهم في مسألة العصمة» التي اتخذوها تُرسًا يدفعون به كلّ خبر يخالف 
ما تقرّر عندهم فيهاء ولو كان هذا الخبرٌ مرويًا بأصح الأسانيدء وأقوى 
الطرق» ولو كان تَعَرّضِه أو تعارّضه مع مسألة العصمة ‏ عندهم ‏ من 





طرفي خفي! 


وکم ذمّت شريعتنا الغراء الغلو» رص ساافت وبنت مسالك 
,ٍ3 جاع 
الضلال التي اندرج فيها أهله ‏ ومن ذلك قوله تعالى مخاطبا اهل الكتاب: 


ا اا ب 54 3 كر مس ع 
فلا تَا فی ہیک عبرل ولد يعوا اهو فوم ود ضَاوأ من فل واا کيا 


۰0 
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ور ر ص 
و أعن سواه الیل * [المائدة: ۷۷] . 

وقال تل : ((ل تطترفی كم اث التَصَارَى ابْنَّ مَرْيَمَ ) انما 
وو رق اھ یں 0 بر 7 َ 
عبده » فقولوا عبد الله » ورسوله) 1 

وبعرض شبهة عبد الحسين وبيان خطرها وأبعادها - فضلا عن 
ضعفها ‏ نكون قد أتينا على أهمٌ الإإشكالات التي عرضت لهذا الحديث 
الشريف الكريم» وجلينا وجه الحقٌّ في كلّ ذلك » بفضل الله وبرحمته» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


۰ 


ge: No 


.)۳٤٤٥( صحيح البخاري‎ )١( 
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ارطلب الا مس 
ولرتراتهم الحتثين الخرجين لهذا الحريث اللريم, 
ولعض الفوائ ا لفقیہ ا ستول من 
28 
أخرج الإمام مالك هذا الحديث في ثلاثة مواطن من الموطاء قال 
5 7 و س 
في الأول منها: بابُ إعادة الجُتّب الصلاةً» وغسله إذا صلى ولم يَذكر» 
وقال في الثاني: بابٌ الحَدّث في الصّلاۃ!''. 
وقال في الثالث منها: بابُ غُسل الجُنُب إذا صلى ولم يغتسل0©. 
3 7 ياك : وا لے 7 إن 2 
وبوب عبد الرزاق لهذا الحديث فقال: باب الرجل يوم القوم وهو 
جثب أو على غير وضو . 
.4 ۶ ؟۶ * ہس س 7 . 4 . ٠‏ 6 
وقال ابن أبي شيبة: الرّجل يُصلي بالقوم وهو على غير وضوء”". 


)١(‏ الموطأ ‏ كتاب الطهارة (ص8؛ - رواية يحيى الليثي). 
(0) الموطأ ‏ أبواب الصلاة (ص 0< رواية الشيباني). 
(۳) الموطاً - وقوت الصلاة - (04/1) رواية أبي مصعب. 
)٤(‏ المصنف - کتاب الصلاةۃ .)۳٣۸/۲(‏ 

.)۳۹۷/۱( المصنف ۔ کتاب الصلوات‎ )٥( 


۲۰۰۷ 





7 0 6 ھ”'> + رر ج69 ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث ہے 


وأخرج الإمامٌ البخاريٌ هذا الحديث في مواطن من صحيحه» فقال 
في الأول منها: بابٌ إذا كر في المسجد أنه جَتْب» يَخْرحْ كما هوء ولا 
a‏ 
عيمم 


0 


وقال في الثاني: بابٌ: هل يخرج وذ ا 


ص م 


وقال في الباب الثالث: بابٌ: إذا قال الإمام: (مكاتكم) حتى رجع ؛ 


2 


انتظروه"'. 


وبوّب شرّاح مسلم لهذا الحديث فقالوا: باب متى يقومٌ الناس 
لاد اح۸3٤),‏ 


"سس 


وأخرج النسائي هذا الحديث في سننه الكبرى مرّتين» فقال في 
الأولى منهما: الإمامٌُ يذكرٌُ بعد قيامه فى مُصلاه أته على غير طهارة؟. 


اه حي و 24۶ .0009 7 
وبوب في المزة الثانية بقوله: إقامة الصفوف قبل خروج الامام(۷. 


.)۲۷١( صحیح البخاري - کتاب الغسل - حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الأذان ‏ حدیث رقم .)٦٦۹(‏ 

(۳) صحيح البخاري ‏ كتاب الأذان ‏ حديث رقم .)٠٤١(‏ 

€3 صحيح مسلم ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم (500). 

(ہ) سنن أبي داود - کتاب الطهارة ‏ حديث رقم (770). 

() ال الكيرئ - کتاب المساجد - حدیث رقم (۹٦۸)ء‏ السنن الصغری - کتاب 

الإمامة - حدیث رقم (۷۹۲). 
(۷) السنن الکبری - کتاب المساجد - حدیث رقم (۸۸۵)ء السنن الصغری - کتاب- 


۰۰۰۸ 





ا اریت الزن ؟ جال ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث 9ه 
وبؤب ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: بابٌ افتتاح غير الطاهر الصلاة 
> غير 5 ع یں ۳ ۶ ص 
ناويا الإمامة وذكره أنه ضر طاهر بعد الافتتاح ء وتركه الاستخلاف عند 
ذلك » لينتظرٌ المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيم( . 


ويب أبو عوانة لهذا الحديث بقوله: بيانٌ الهي عن القيام إذا 

قيمت الصلاةٌ في المسجدٍ من المأمومين حتى يرّوا الإمامّ» وما يعارضه 
۶ لد 3 عه 

من الأخبار الدّالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة » وأن الناس يقومون 

600 


2 
۱ 


في مَصافهم » ثم يقوم الإمام في مقامه 
وبوّب ابن المنذر لهذا الحديث فقال: ذكرٌ الإمام يَذكرٌ بعد افتتاح 
ِ 7 
الصلاة أنه جَنَبٌ » وانتظار مَن خلفه رجوع الإمام إليهم بعد الاغتسال ليتمٌ 
بھم بقیةً صلاتهم7". 
وبوّب الطحاويٌ لهذا الحديث فقال: بابٌ بيان مُشكل ما روي عنه 
للا في صُفوف النّاس وراءه للصلاة» وفي قيامه منهم مقامً المصلي بهم» 
وذكره بعد ذلك أنه كان جُنبًا» وإشارته إليهم: أي كما أنتم» حتى أتاهم 
قد اغتسل ورأسه يقطرٌ ماء: هل كان ذلك مِنه بعد أن كان كبر للصلاة أو 
= الإمامة - حديث رقم .)۸٠۹(‏ 
("١)‏ صحيح ابن خزيمة ‏ كتاب الإمامة في الصلاة» وما فيها من السنن مختصر من كتاب 
المسند - حدیث رقم .)۱٦٢۸(‏ 
(؟) مستخرج أبي عوانة ‏ كتاب الصلاة ‏ حديث رقم .)١١٤٤ - ٣۳٣١ - ٣۳٣١(‏ 
() الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف ‏ كتاب الإمامة .)51١/5(‏ 


۲۹ 





ا ار 53002 م اج ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث 54م 


قبل تكبيره کان لي( ؟ 


وبوّب ابن حبان لهذا الحديث قائلا: ذِكْرٌ الإباحة للإمام إذا أَحْدَتَ 
أن يَتركَ تولية الإمامة لغيره؛ عند إرادته الطهارة لحدَئه'''. 


وبوب الدارقطني لهذا الحديث قائلا: بابُ صلاة الإمام وهو جُنْبٌ 
ا 
وقال البيهقئيٌ: باب إمامَة 802 


وبوّب له مرّة أخرى قائلًا: بابُ الصلاة بالنّجاسة» وموضع الصلاة 
من المسجد وغيره » إمامة ال 
© فوائدٌ الحديث: 
فيه جوازٌ الإقامة والإمامٌ في منزله إذا كان يسمعها . 
فيه أن القيامَ للصلاة لا يَلزْمُ بالإقامة» ولا بقول المقيم: قد قامت 
الصلاة أو حي على الفلا . 
)١(‏ شرح مشکل الآثار - حدیث رقم (1۲۳ إلى .)٦۲۸‏ 
(۲) صحيح ابن حبان ‏ باب الحدث في الصلاة - حديث رقم .)۲۲٠٠(‏ 
(۳) سنن الدارقطني - كتاب الصلاة .)۱۸١/۲(‏ 
)٤(‏ السنن الکبری - کتاب الصلاة .)٢٥٥/٢(‏ 
(5) معرفة السئن والآثار ‏ كتاب الصلاة .)٣٣٤٣/٣(‏ 


(5) إكمال المعلم (؟5557/5). 
(۷) إكمال المعلم .)٢٥٥/٢(‏ 5 


۰ 





وقد نقل القاضي عياض را مذاهب العلماء في الوقت الذي يُشرع فيه قيامٌ الا 


للصلاة » فقال رهش : وقد ا الات والعلماءٌ متى يقوم الناس في الصلاة» ومتى 
يُكَبّر الإمامُ؟ ومذهبُ مالك وجمهور العلماء أنه ليس لقيام الاس حَدّ عند الإقامة» 
کن اع عا تاب زنا اع لمرن ی اوقا ررر عن اس آل کان شرا 
إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاةٌ» وذهب الكوقيون إلى أنهم يقومون في الصف إذا 
قال: حي علی الفلاح ء فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كيّر الإمامٌ» فإن لم يكن معهم كرة 
لهم القيام في الصف وهو غائبٌ» ووافق الشافعيعٌ وأصحابٌ الحديث في هذا الموضع 
إذا لم يَحضْر الإمامُء وحكي عن سعيدٍ بن المسيّب أنه إذا قال المؤذن: «الله أكبر) 
وجب القيامُ» فإذا قال: «حيّ على الصلاة» اعتدلت الصّفوف» فإذا قال: «لا إله إلا 
الله) كبّر الإمام» ونحوّه عن عمرٌ بن عبد العزيز» ومذهبٌ عامّة أئمة المسلمين لا یکبر 
حى يفا المؤذّن من الإقامة. اه 

قلت: وقال الكرمانييٌ في شرحه على صحيح البخاري (0/*): فإن قلت: السّنةٌ أن 
تکونَ الإقامةً بنظر الإمام 2 امك قبل خروجه ؟ م حديث: (لا تقوموا حتى 
تروني) » فلم عُدَّلتُ الصّفوفٌ قبل ذلك ؟ قلتٌ: : لفظة «قد) 5 تقرّب الماضي من الحالِء 
فمعناه حرج في حال الإقامة ؛ وفي حال التعديل» فلا يلزم الأمران المذكوران» أو 
علموا بالقرائن خروجّه » أو أَذن له في الإقامة ولهم في القيام. اه 
قلت: ولم يرتض البدرٌ العينئٌ ما قاله الكرمانيٌ في إفادة (قد) لتقريب الماضي ؛ 
اعاعا ارق غ ا (ه/هه١).‏ 


)١(‏ نقله القاضي عياض في إكمال المعلم (؟/068) عن مالك. 


51١ 
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فيه أن يكونٌ بين الأذانٍ والإقامة مُهْلةَ عند الضرورة بقدر اغتساله 


نل » وانصرافه إليهم7". 


| وی 5 کے ١‏ ت 
پ۷ جواز انتظار الجماعة لإمامها الفاضلِ ما دام في سَّعةَ من 


020 
E3‏ جوارٌ انتظارِ المصلین للومام قيامًا » ۶ یی E‏ 

. وقال: وهو قول الحسن وأبي حنيفة‎ )٠٥۹/۲( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) شرح ابن بطال (510/7) ونقله عن المهلب » وذكره الكرمانيئٌ (77/0) وابنٌ الملقن 
في التوضیح (٦/٤۰٥)ء‏ دون عزوہ للمُهَلْب. 
وكان الكرمانيٌ قد قال في مَوطن سابتی في شٌرْجه لھذا الحدیثِ (۱۷۳/۳): مذھبٔ 
الجمھورِ جوارٌ الكلام بينهماء سواءٌ كان لمصلحة الصلاة أم لاء وكذا جوارٌ الأفعال» 
لکن ب جد يات سانيا وف ريال كير با باكر ا 
وظائفِ التکبیرِ وما يتعلقٌ به» أو يؤول «أقيمت) ب بغیر المعنی الاصطلاحيٌ للإقامة . 
اه. 

(۳( شرح ابن بطال (/٥١٢)ء‏ وکذا عند الکرمانیٌ في شرحه (ہ .)۳٣/‏ 

)٤(‏ شرح E O OES‏ : وهذا يكون فيما قَرّبَ 


من الرّمانِ» والسياق يد علی القرْبٍ . 
وکذا ذکر ھذہ الفائدةً: ابنُ المُلقن في التوضیح )٥٥٤/٦(‏ لکن دون تقبیدہ بالقّزب . 
تنبيه: قال الكرماني في تتمّة شرجہ لھذا الحدیثِ :)۳٣/٥(‏ : وفي بعضِ الخ بَعذہ: 
قيل لأبي عبد الله: إن بدا لأحينا مثلّ هذا ؛ يفعلٌ كما فعلّ انب يل ؟ قال: في شيءِ 
يَصنمٌ ؟ فقيل: يُنتظروته قيامًا أو 6 قال: إن كان قبل التكبيرٍ فلا بأس أن يقعدواء 
وإن كان بعد التكبير ينتظرونه قياماء اه 
O O‏ شينًا. 


1۲ 





)١(‏ شرح الكرماني على صحيح البخاريی (٥/۳۳)؛‏ ومثله عند ابن الملقن في التوضيح 
7ھ ال الیل پک 

وجاء في هامش ” تحقيق التوضيح ما نصه: : ذكره مالك في «الموطاً» (ص۸۳)ء قال ابن 
عبد البر فى «التمهيد» (05/55"): أمّا هذا الحديثٌ بهذا اللفظء فلا أعلمه يُروى 
عن النبيٌ كه بوجه من الوجوه مسنداء ولا مقطوعا من غير هذا الوجه» والله أعلم» 
وهو أحدٌ الأحاديث الأربعة في «المُوطأً» ل ا ااا 


(٢) 


جا ۳ النسيان ن على الإا لص 





0 9 . 7 کی سے ے۔ - - “1 8 بير 


٢) اڈ‎ 


ےا 


ئا إذا طراً للؤمام ما ا من التمادي اتات بالإشارة 


ا 

قلت: وفي الباب رسالة الحافظ ابن الصّلاح في دصل البلاغات الأربعة في 
ال وق ك بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رق 

فتح الباري (5/5؟5) لابن رجبء وأشار إلى أنه مقصود البخاري في تبويبه لهذا 
الحديث بقوله: باب هل يخرج من المسجد لعلة ؟ ثم قال «#ن: والعذرٌ نوعان: 
أحدّهما: ما يُحتاج إلى الخروج مّعه من المسجدٍ» ثم يعودٌ لإدراك الصلاة فيه» مثل 
أن يَذْكرَ أنه على غير طهارة» أو ينتقض وضوؤه حينئلٍ » أو يدافعه الأخبثان» فيخرج 
الطهارة شو يغرة ولك الصلاة السجوه وعلق ھا د یت ای مر ا 
في هذا الباب. 

والثاني: أن يكونّ العذرٌ مانعًا من الصلاة في المسجدٍ كبدعة إمامه ونحوه» فيجورً 
الخروج منه. 

ثم ذكر الحافظ ابن رجب ما رُوي عن ابن عمر يه في ذلك» وذكر أيضًا آثارًا عن 
بعض السلف في حُكم الخّروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ إن كان بغير عُذرٍ. 


1۳ 
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)0( 
لا بالکلام(۲. 


7 
$ 
3 


00 


("٢) 


(۳) 


(ہ) 
)05 


0 چوا البناع فی الحَدّث0). 


00 يار الماء | مت لمستعمًا‎ Bé 


2ھ 42 ا 8ا 
i‏ ل١‏ حياءً في امر الدين . 


0 ب ' 0 ,ع ۶ 5 ء 
* لا يجب على من احتلم في المّسجدٍ فأراد الخروجَ منه أن 
0 


جوازٌ الكلام بِينَ الأذان والإقامة. 
7 ا وو 3 7 کی ہج (۷) 
هل geo‏ 


التوضيح »)51١/5(‏ وتتمّة كلامه: وهو أحدٌ القولين لأصحاب مالك» كما حكاه 
القرطبيثٌ . 

التوضیح (٤/٦٦١)ء‏ وتَتمّة كلامه: وهو قول أبي حنيفة » لكن إنما يتم ذلك إذا ثبت 
فعلا أنه لم بُكَبّر حين رجوعه» بل الذي في الصحيحين أنه كبّر بعدما اغتسل عند 
رجوعه. 

لأنه خرج ورأسّه يقطر. وفي رواية أخرى: ينف » وهي بمعناها. 

قاله ابن الملقن في التوضيح (٤/٦٦١)ء‏ وآشار إليه الكرمانيعٌ في شرحه (ہ /۳۳). 
فتح الباري لابن حجر (٢/۱۲۲)ء‏ وزاد: وسبيلٌ من غلب أن يأتيّ يُعذْرٍ مُؤْهمء كأن 
يُمسكَ بأنفه لِيُوهِم أنه رعف. 

فتح الباري لابن حجر (؟177/5١).‏ 

فتح الباري لابن حجر (۱۲۲/۲). 

فتح الباري لابن حجر (۱۲۲/۲). 


بول الننی ‏ قا نم 


الهف الزول: ذكر الحديث. 
ايلب التافي: تخريج الحديث. 
الطيلب الئالك: بيان الغريب الواقع في الحديث . 


الطلب الراببع : ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والرد 
عليها . 


الطلب الناس: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 
الكريم ) وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه . 





8 ور رگ ۷ی 
رہف الع 
نر 








ےر سے ا _ تیم ہے هھ ار ۓے و 
عن حذیفة ول قال: آتی الّیُ گی 0 ة قوم قبَال قائماء ذ 


ا افو ر رر ما 
بِمَاءٍ فجنته بِمَاءٍ فتوّضا) . 
ہے "سس سے 


11۷ 


لو ذکر الحدیث :8ج 


اما 
خ3 


6١ 








00-27 ١ ري ث ارق‎ ١ 


الطلب الناني 
خرن | تويك 
54 
روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ول 


اغيج هذا الحديم كل مر اط 1۰0ا ران آے سے 
(۱۳۱۷) وأحمد )۲۲۷۳٣(‏ والحمیديٌٍ )٤٤۷(‏ والبخاري )۲٢٢(‏ 
ومسلم (۲۷۳) والترمذيٌ )٣۳(‏ وأبي داود (۲۳) والنسائیٌ في الصغرى 
)٦٢( )۱۸(‏ (۲۸) والکبری (۱۸) (۲۳) )۲٢٢(‏ وابن ماجه )٥٣٥٣(‏ 
)٠۰٣(‏ والبژار )۲۸٦۳(‏ (۲۸۱۰) وابنِ قتيبة في تأویل مختلف الحدیث 
(۸۸) وابن شاهين في ناسخ الحديث (۷۳) والطبري في التفسير 
(۲۰۸/۸) وابن المنذر في الأوسط )۲٥٢(‏ وأبي عوانة )٦4۹(‏ وابن 
خزيمة (51) وابن حبان )١57( )١5171( )١575( )١575(‏ وأبي 
نعيم في المستخرج (570) والبيهقي في الکبری (۱۰۱/۱) )۲۷٤/۱(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد )١505/11(‏ والاستذكار )۸٥(‏ والخطيب في 
التاريخ (99/10) (770/8) وابن عساكر في تاريخه )٣٦۷٤/٤٥٤(‏ 
والرافعيٌ في التدوين )۳۰٣(‏ من طرق کثیرة عن الأعمش: سمع أبا 
۲ س9 9 1 قوم َال قَایْمَاء ثمٌ 


1۸ 








سی بير تير 


دعا بِمَاءِ فَمَسَحّ عَلَى ميهد ) . 


EL U‏ فَدَعَانِي تی کَنْتٌ 
قال عبد اللہ بن الإمام اد وسقطت على أبى E‏ 


ونقل الترمذي في سننه قول وکيع: هذا صح حديثِ رُوي عن النبي 
کا نی الہ و 

- جو 3 ا و . 
5 ۶ 5 

وتابع الأعمش: منصورٌ بن المعتمرء حيث أخرج روايته كل من: 
الطيالسى )٤۰۷(‏ وأحمد )۲۳۲٣۸(‏ والبخاري (0؟؟) (5؟١)‏ 
)۲٤۷۱(‏ ومسلم (۲۷۳) وآبي داود (۲۳) عن آبي وائل قال: كان ابر 
7 عو و ےج و 32 سے پر 2ے 
مُوسَى الأَشْعَرِي دد في البَؤل» وَيَقُول: «إن: يني إِسْرَائيلَ كَانَ دا 
امات ثوب أَحَدِمِمْ قرضة). 


حا بی کہ ھ کے 8 م ر 2 7 9 ڪال ۶ کک 5 کے 
قال : لَيْتَه أمْسَك ( اتی رسول اللہ ية سباطة قوم فيال 


قائِما). 


)١(‏ مسند أحمد (۲۸۲/۳۸)ء والکلمة التي سقطت هي قول حذیفة واچہ: حتی کنت عند 
عقبه » فلما فرغ توضاً ومسح على خفيه. 

(۲) سنن الترمذي .)٦٤/۱(‏ 

(۳) سنن النسائي »)75/١(‏ وسيأتي معنا ذكر طريق منصور. 


۲۱۹۹ 








وقد جمع بعض الرواة بين ا ومنصور في إسناد واحد» 
حيث أخرج هذه الطريق: النسائية في الکبری (۲۳) والصغری (۲۸) 
وأبو نعيم فی کر" فقال: 


1 ايرث الع‎ ١ 


حدثنا عبد الله بن جعفر» قال: ثنا يونس بن حبيب » قال: ثنا أبو داود» 


از 


قال: ثنا شعبة» عن الأعمش » سمع أبا وائل نفتارع اف 


قال: معو یا نت 


4 


حذيفة: ( أن الى بي تى 2 فوم مال قَائِم1: 
رَادَ الا 7ئ ّى فَأنَى بِمَاءِ فتَوَضَأ وَمَسَحَ عَلَى حُفَيْد) . 
ثم قال أبو نعيم: رواه الناس عن الأعمش» ورواه عن أبي وائل: 
منصور » وعاصم » وحصين ؛ في اخرين . اه 
مو ۰ ۰ لس | ٭ اج 71 ع 
e‏ 


وعد o‏ ےت بن الصلت: e‏ 
البصري: ثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة وله أن لبي 


E‏ وم )تنا لم ا وھ عل ج 
وجاء في رواية أخرى إقران منصور بسيّار» أخرج هذه الرواية: أبو 


.)۲۰۷/۳( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲۰۷/۳( التدوین في تاریخ قزوین‎ )۲( 


۲۲۲۰ 








نعيم في الحلية27: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد الرازي 
بمكة: كنا إسحاق بخ محمد بن كسان: قا المستمر بن الضلتة فا 


1 جيبث اق ١‏ 


عبد الكريم بن روح ثنا شعبة أخبرني منصور وسيّار» عن ابي وائل» عن 
ہہ 6ک یھ م ہے ر وهاي 4ع : 
حذیفة أن رَسُول اللہ گلا : ١‏ آتی سباطة قوم قبال ثم تَوَضأ وَمَْسَحَ على 
وه 2 


20 


ثم قال أبو نعيم: غريب من حديث شعبة عن سيّار » تفرّد به عبد الكريم . 

قلت: وعبدٌ الكريم هذاء قال فيه أبو حاتم: مجهول» ويقال: إنه 
متروك الحديث » فلم أسمع منه"©» وقال فيه ابن حبان: يخطئ ويخالف7؟2, 
وضعفه الدارقطني( . 

وقد روي هذا الخبر من طريق عبد الكريم هذا: 
# من حديث المغيرة بن شعبة وه : 

أخرج ذلك: الخليلي في الإرشاد""2 قال: حدثنا الحسين بن على 


.)"1١//( حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) الصواب: المنسجر بن الصلت : وما في مطبوعة الحلية مصحّف » والمنسجرٌ هذا ترجمه‎ 
ووصفه بأنه صدوقٌ ثقةٌء وخدم ترجمته له بقوله: وتقع‎ )1١7/7( الخليليٌ في الإرشاد‎ 

في أحاديثه غرائبٌ يتفرّد بها ومات أول سنة ست وسبعين ومائتين. 

.)٦٦/٦( الجرح والتعدیل‎ )٣۳( 

.)٤۲۳/۸( الثقات‎ )٤( 

)٥(‏ السئن (878/7 ) حيث ذکرہ في إسناد حدیثِ عن حمید عن انس ء ثم قال: لا یھبت 
هذا عن حُمیلٍ» وکل من بینه وبين شیخنا ضعفاء. 

.)۷۱۳/۲( الإرشاد‎ )٦( 








بن محمد المذكر» وعبد الله بن محمد الحافظ ع وغيرهما» قالوا: حدثنا 
المزنى » عن المغيرة بن شعبة أن الت بل «أتى سَبَاطَةَ قَوْمِ كَبَالَ قَائِمّ 
ور رمع ره وت 1 55 
ثم توضاء وَمَسَحْ على خفيّه) . 
3 1 و لمر 

ثم قال الخلیلیخ: حدیثٌ صحيحٌ مشهورٌ» سليمان التيمي رواه عند 
جماعة» غريبٌ من حديث الثوري عله » لم يروه عنه غير عبد الكريم › 
واختلف على سليمان» منهم من رواه عنه عن بكر مرسلا عن المغيرة» 
ومنھم من جوّدہ فرواه عن المغيرة عنه. اه. 


کشم 0 2 لاجر 
١‏ تبث الق ؟ 


وقد روي من غير طريق أبي وائل» أخرجه الإمام أحمد فی مسندہ 
(554) قائلاً: حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق» 
عن أبي إسحاق» عن نهيك بن عبد الله السلولي» حدثنا حذيفة قال: 
«رَأَيْث رَسُولَ الله يل آئی مُبَاطة قزم قبال قَائِمًا) . 

وقد ذكره البخاري في تاريخه الكبير )١١7/4(‏ في ترجمة تهيك 
بن عبد الله السلولي حيث قال فيها: سمع حذيفة بن اليمان» روى عنه 
أبو إسحاق » يعد في الكوفيين» (بال النََْ ككل قايِمًا) » قاله لنا أبو نعيم 
عن يونس بن أبي إسحاق. 

وكذا رُوي الحديثُ عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل» أخرجه 
البژار (۲۸۹۰) من طريق يزيد بو بجاو قال آیاتا: شريك ع عن 


۲ 








i27‏ ضط 


1 جيبث اق 1 


7 
مہ 


ار ےت" 

ثم علق البزار قائلًا: وهذا الحديثٌ إنما يرويه أصحابٌ عاصم» عن 
عاصم » عن أبي وائل » عن المغيرة بن شعبة. 

ثم قال البزار (۲۸۹۱): وأخبرناہ فضالة بن الفضل العطار الكوفي › 
قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم» عن أبي وائل » عن المغيرة 
ال 


أ 
7 24 


ل 06 أ ل" : قث انل 
و 


EME‏ ُمَشنْء کا حَدَکتا ابو َال الا ءَ ال وو 
۶ 


+ هري یں 21 ر ۶ ماع ے‫ پچ 002-7 5 کے 
شا ا وَهَدْ كنت قد سینث حَدِيت الأغمش يلة؛ فَلقِيتْ 
۰ 0 ےا هوه بق نے ا 


ضور اله مَحَدَكَنيهِ ڪَنْ ابي وَائْلٍ عَنْ حُدَيقَة ان وَسُولَ اشر َل آئی 


ےگ 


فلت وشاد علء الطرق آن عاصعا کان وط الاعیش تی ضصل 
هذا الحديث من رواية حذيفة» ويرى عاصمٌ أن الحديث هو حديث 


.)٥٥٤٤( العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 








المغيرة» ويصرّح بذلك فيقول: ما حدثنا أبو وائل إلا عن المغيرة بن 


5 * 


1 جرفتا ؟ 


الأعمش منتهيا به إلى حذیفةء فعاد وسال منصورٌ بن المعمر علی ذلك؛ 
تأكن لذ عدرث الامش رآن الحذيث عنديث خعزيقة لا غير 


وقد أخرج الحديث من طريق عاصم: الترمذي في علله الكبير› 
ولم يذكر قول عاصم في تخطئة الأعمش » وإنما ذكر قول شعبة في سؤاله 
لمنصور عن ذلك » ثم قال الترمذي: وروی حماد 7 أ سليمان عن 
أبئ وائل عن المغيرة بن شعبة مثل رواية عاصم» والصحيح ما روى 
متضون والأعمش :؛ اه. 

وذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في العلل» وبيّن أنه عرض اختلاقه 
على أبيه وأبي زرعة » والاختلاف الذي عرضه يتعلق بروايتين » الأولى: 
أن أبا بكر بن عیّاش قد جمع بين عاصم والأعمش في إسنادٍ واحد عن 
أبي وائل عن المغيرة بن شعبة» فبيّن أبو حاتم وأبو زرعة أن آبا بكر بن 
عياش إنما وَهِم في هذا الإسناد» وأنه أراد إسنادا آخر. 

وهذا نص ما جاء في العلل» وهو قول ابن أبي حاتم: وسألت ابي 
٠‏ َ‫ و 7 و 
وأبا زرعةً عن حديثِ رواه سفيان الثوري » وشعبة بن الحجاج » وجرير 

ع و 
بن حازم» وأبو معاوية الضرير» ويحيى القطان » وابن عيينة » وجماعة› 


.)۷ العلل الكبير (رقم‎ )١( 








عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة » عن النبيٌ كَل ؛ في المسح 
على الخفين › ورواه اعد بن یونسء عن ای بكر بن عياش » عن 
الأعمش وعاصم» عن أبي وائل؛ عن المغيرة بن شعبة » عن النبي كَل 
فأيهما الصحيحٌ من حديث الأعمش ؟ 

قال ابي : الصحيح من حديث هؤلاء النفر: عن الأعمش » عن أبي 
وائل » عن حذيفة» عن النبي ييه ؛ وَهِم في هذا الحديث أبو بكر بن 
عياش ؛ إنما أراد: الأعمش: عن مساح بن ضج٠‏ عن سروت عن 
المغيرة» ولم يميّر حديث أبي وائل من حديث مسلم . 

قال: أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا؛ الصحيح من حديث 


الأعمش: عن أبي وائل » عن حذيفة. 


1 جيب ث الغ‎ ١ 


ورواہ منصورء عن أبي وائل » عن حذيفة ؛ ولم يذكر المسح» وذكر 
أن النبيت كك بال قائماً . 

فلك اع 100:5 ال مان رونا دن 

ثم سأل ابن أبي حاتم عن حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة؛ 
فقال: وقلت لأبى وأبا زرعة: حديث الأعمش» عن أبى وائل» عن 
حذيفة » أصح» أو حديث عاصم » عن أبي وائل » عن المغيرة؟ قال أبي: 
الأعمش أحفظ من عاصم. 


۲۵٥ 








rî‏ 6 تيع اليد 8ه 


قال أبو زرعة: الصحيح: حديث عاصم» عن أبي وائل» عن 
المغيرة» عن النبي كه(" . 
قلت: ويتبيّن مما سبق أن الخلاف في تعيين راوي هذه الطريق من 
الصحابة قويٌ ومشكلٌ» والأكثر على جعله من حديث حليفة وله 
وتصويب الأعمش في روايته له» مما يعني تخطئة عاصم في تخطتته 
للأعمش في ذلكء والله أعلم. ۱ 
ومن الطرق المشكلة لهذا الحديث ما رواه الطبراني في معجميه: 
ا em‏ 
بن سل 117 كال« اا سی بن يولي "عر زكزيا + بن أبي زائدة 
عن الشعبيئٌ عن شقيق - وهو أبو وائل - عن حذيفة قال: كنت أَمْشِي مَمَ 
اَي لو » مَانهَى إِلَى سْبَاطةِ وم كبا اء مَدَعَانِي فَقَالَ: لِم سيت 
ني ؟ جلث ی كنت عند عقيو ثم أي يما موسا قشع علی 


go 


الْحْمَين . 


0 


ثم قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا زكرياء ولا 


.)٥١٤/١( علل الحديث‎ )١( 

(؟) تصحف في الروض الداني إلى معجم الطبراني )٠١/۲(‏ إلى (عفاف)ء ولذا لم بعرفہ 
محققه . 

() كذا جاء في إسناد الأوسط والصغير وتعليق الطبراني في الأوسط › كما سيأتي » بينما 
جاء في مطبوعة المعجم الصغير: سليم » وكذا هو عند ابن ماكولا والسمعاني » وسيأتي 


۲٦٢ 





کن رک اا سی ين فوشن + تفرد انه أحمد بن مسلم الفوزي) . 


قلت: وأحمد بن سلیم - الفوزي - ذكره ابن ماکولا فی الاکمال'؟ 
7ص ا“ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعدیلاء وكذا صنعا 





بالقاسم بن عفان ابن أخيه. 


وعليه» فيكون كلّ منهما مجهولا غير معروف » والله أعلم . 


لہ ماق 


.)٦۸/۷( الاکمال‎ )١( 
.)750/1١( (؟) الأنساب‎ 


۲۲۷ 





86 بيان الغريب الواقع 2 الحديث چک 





ازل الاك 
بیان الغریب الواخ ٹی افریث 
20 
سباطة: السين والباء والطاء أصلٌ یدل على امتداد شي ءِ » وكأنه 
3 3 
مقارتٌ لباب الباء والشوة والطاء» يقال شعر سبئط وسبط» إذا لم يكن 
جعدًاء ويقال أسبط الرجل إسباطاء إذا امتد وانبسط بعدما يضرب» 
الا اك وسمّيت بذلك لآنها لا يشفظ بها ولا تي 
وقد قيل في وصفها بأنها: الموضمٌ الذي يُرمى فيه الترابُ والأوساخ 
و 
وما يُكنس من المنازل › وقيل: هي الكناسة نفسها. 


ge: ولزہ‎ 


.)۱١۸/۳( مقابيس اللغة‎ )١( 
.)٠۳٠/۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 


۲۲۰۸ 





6 الإشكالات الواردة على الحديث )9م 





الب الرابع 
ذكر الإشكالات الواردة على الحريث, والرؤطيها 
54 
ملخص الشبه التي أثيرت حول هذا الحديث الشريف: 


سأقوم بتلخيص الأفكار التى دارت حولها الشبهات قبل سياقها 
بألفاظ أصحابهاء وذلك على هيئة النقاط التالية: 


١‏ الزعمٌ أن هذا من فعل السفهاء. 


؟ - هذا الحديث يظهر أن حذيفة وله هو من بعلم النبى ل آدابَ 
تا 


 *‏ هذا الحديث معارضٌ لما صح عن عائشة #» في نفي بول 
النبی* ب قائما منذ أن بُعث. 


٤‏ هذا الحديث يعارضْ ما نقل من نهي النبي 5ي عمرَ بنَ 
الخطاب وله عن البول قائمًا. 


. لا بد أن يُصيب من بال قائما شيءٌ من رَشاش البول انجس‎ - ٥ 
معارضة هذا الحديث لما جاء من وعيل فى عذد من الأحاديث‎ - * 
في شان مَن تساهل في الاستبراء من بَوله.‎ 


۲۲۹ 








9 اہ 28 اع ۶ 6 الإشكالات الواردة على الحديث :)م 
د هلا التعدرية 0 وضعه الصحابة الذين ورثوا هذه 
۸ - لا يليق بمقام نہ نبي أن يبول قائمًا عند مزبلة . 


4 في هذا الحديث أن النبيّ َيه تعدى على مُلك جماعة» حيث 
بال في المزبلة التابعة لهم » دون استئذانهم بذلك. 

هذه خلاصة الشبهة التي قدّمها أصحابها للطعن في صحّة هذا 
الحديث » وما يُبنى عليه من نسبة الصحابة كل قبيح للنبي كَل وكذا 
إثبات وقوع الموضوعات في صحيح البخاري » وغير ذلك من لوازم هذه 
الشبه» والتي ستظهر معنا من خلال مناقشتنا لأصحابها. 


وقبل أن بدا بالردٌ على هذه الشبه الواحدة فلو الاضری فول اللہ 
تعالی ء 0 أن أبدأ باكر شرج لأحد علماء ء الإسلام لجان قفن 
E E OE e e e‏ 
وهذا العالم هو: جمال الدين المسّني الهندئ المتوفى في القرن العاشرء 
حيث قال في كتايه مجمع بحار الأنوار؛ والكناسة موضيع ُرعى فيه الاب 
والأوساحٌ وما يُكنس من المنازل» وقيل: هي الكناسة. 


وإضافتها إلى القوم للتخصيص لا للملك» لأنها کانت مَواتًا مُباحة ء 
وبال قائمًا لأنه لم يجد موضعا للقعود» لأن الظاهرٌ أن لا يكون موضمٌ 
السّباطة مستويًا » أو لمرض منعه عن القُعود» أو للتداوى من وجع الصلب ؛ 


۰ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :)9م 


وفيه أن مُدافعةً البول مكروةٌ» لأنه بال قائماً فيها ولم يؤْخَزه ط20: وهى 
۶ ے‫ 2 و 
تكون مرتفعة عن وجه الارض غالبا لا يرتد فيها البول على البائل» ويكون 


سهلا. تو : وهذا لبيان الجواز فلا يُنافي 7" أنه إذا ذهب المذهبّ 
عة وان ا الول ابه رالاعا ارخا الل اگ 


هي بضمٌ مُهمَلةٍ وخفة مُوحَدةء خلف حائطِ آي: بستان. اه. 


قلت: فكلام هذا العالم الجليل أجابّ فيه عن عددٍ من الشبهات 

ع و 
من حيث لا يقصد» فهو أجابّ عن شبهة لزوم ارتداد رشاش البول على 
من بال قائما» لكون هذه السباطة غالبا ما تكون مرقعة » يأمن من بال 


)١(‏ أي: الطيبي في شرحه على المشكاة. 

(؟) أي: المتوسّط شرح سنن أبي داود. 

(۳) ح اختصار: حديثِ» فيكون المراد: فلا ينافي حديث: أنه إذا ذهب المذهب أبعد. 

)٤(‏ أي الکرمانی فی شرحه على البخاري » وقد يكون للقسطلانى لاختلاط موادهما. قاله 
المؤلف. ۳ ۱ 

(ہ) مجمع بحار الأنوار (۱۸/۳). 
ومثله ما جاء في شرح الزبيدي للقاموس » حيث قال: والسباطة » بالضم: الكناسة التي 
تطرح كل يوم بأفنية البيوت » وأما الذي في حديث المغيرة: أتى سباطة قوم فبال قائما 
فهو الموضع الذي يرمى فيه الأوساخ وما يكنس من المنازل. 
وقيل: هي الكناسة نفسهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك لأنها كانت 
مواتا مباحة. وأما قوله: قائماء فقيل: لأنه لم يجد موضعا للقعود لأن الظاهر من 
السباطة أن لا يكون موضعها مستويا. وقيل: لمرض منعه عن القعود. وقد جاء في 
بعض الروايات: لعلة بمأبضه. وقيل: فعله للتداوي من وجع الصلب م كانوا 
يتداوون بذلك. وفيه أن مدافعة البول مكروهة لأنه بال قائما في السباطة ولم يؤخره. 
اه من تاج العروس .)۳۳٤/۱۹(‏ 


۲۳١ 
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فيها من أن يتلطخ بشيءٍ من هذا البول» وأجاب أيضاً عن شبهة من ادّعى 
أن هذا الحديث يلزمٌ منه اعتداء النبیُ 3 علی أملاك غيره» حيث بال 
في مزبلة تابعة لھم ء فبيّن هذا العالم الجليل أن الإضافةً هنا إنما هي من 
باب التخصيص لا من باب الملكية » فالأرض مواتٌ لا مالك لهاء وكذا 
أجاب في كلامه السابق على من ظنّ أن في هذا الحديث كشمًا للعورة 
ومخالفة لما صح عن النبيٌ يَكةِ من كونه إذا أراد المذهب أبعد» لاختلاف 
حال البول عن التغوّط » سواءٌ في انكشاف العورة » أو في انبعاثِ الرائحة ء 
وكلّ ذلك منتفي في حى نبينا بيه في هذا الحديث خاصةء وفي سائر 
أحواله ئ العامة 

ومع كون كلام جمال الدين الفتني لصق بالفصل السابق - أعني 
شرح غريب الحديث -» إلا أني آثرث ذكرّه هنا لاشتماله على عددٍ من 
الأجوبة الشافية على تلك الإشكالات الآتيةء واتخذثّه مدخلا للرد عليهاء 
رگا [شکالات المعترضین ؛ بع کل إشكالٍ بالردٌ عليه» 
وكعادتي اا بذكر قول الأقدم منهم ؛ ثم الذي يليه» إن كان عنده زيادة: 


قال ابن طاوس: (قال عبد المحمود): انظر أبّدك الله إلى قوم رووا 
ی کا ا فو الاس الآدات في البول والخلاء وسائر الأمور 
الديعة والدشوية» وإنه لآ يبول قائمًا كما بشعله السٹھاء وشاعد عن 
الناس وق بوله» ثم يصدّقون ويصحّحون أنه بال قائماً كما يفعل 
السفهاء والأراذل. 


۳۲ 








9 جرم الع ۶ 4 الإشكالات الواردة على الحديث ]9م 


قلت: المقدّمةُ الأولی صحيحةً» فأهل العلم هم أحرصٌ الناس على 
ووا آله الصحيحة عن البي بالا وهو يلي ما ترك رع کرای 
فا لی را الا وأرشدنا إليهاء وقد علمنا بل آدات ا 
وکیفیةً التطّهر وإزالة التجاسة المترتبة عليهاء وكتبٌ الفقه ا 
بكتّب الطهارة» والحالٌ كذلك في غالب كُتْبٍ الحديث» لكن ما بناء 
عبد المحمودٍ المذكور من كون هذا يلزمٌ نه عدم بول النبيٌ ية قائمّاء 
وأن هذا من فعل السفهاء» فهو مِن كيسه وتقريراته التي لا علاقة للشريعة 
المحمّدية بهاء وهو محضٌ استحسانٍ خالف به ما صح عن نبيّنا كك 
وأعظمٌ علماء هذه الآمة بعد الصحابّة والتابعين» من أصحاب المذاهب 
الفقهية الأربعة المتبوعة » وغيرهم من الأكابر قد صح عنهم دعوّتهم إلى 
نبذٍ آرائهم إن هي خالفت الكتاب والسّنة» فكيف يُقبل مثلّ هذا من 
عبد المحمود وأمثاله ؟! 


ثم تابع ابن طاووس قائلا: «والله ما بلغ أعداؤهم إلى هذه الحال» 
وإني سمعت جماعةً من أهل الملل يشهدون أن محمداً يَلِدٍ ما كان بهذه 
الصفات » وإنه كان مؤدبًا مرها عن هذه الأمور المنقصات». 

قلت: : مثل هذه التعميمات لا ينبغي أن تصدّر ممّن له أقل اطلا على 
علوم الشریعةء بل لا ينبغي أن تصدّر من إنسانٍ عاصر وشامّد ما يَمكره 
أعداءٌ الإسلام لهذا الدين الحنيف, وعاينَ مدى حرصهم على استهداف 
شخص نبيّنا الكريم يلل » ومحاولة إلصاقي كل شائنة فيه » وحاشاء بلا . 


7 
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0م 0 000006 
واغشاراتة بينهم » يعجبٌ أشد العجب » ويرى أن أهون ما قد يقال فى 
قائله: إنه مبالعٌ شد المبالغة في تهوينه من شرور أعداء الإسلام» وعدم 
مبالاته لكل ما يصدرٌ عنهم من إجرام في حقٌ المسلمین ؛ وفجورِ منهم 
1 . 7 .ل8 ّ کا ال یں فا 5 
في عداوة دينهم القويم » ونبيّهم الكريم 4ة » ومتحامل أشد التحامل في 
الحط على علماء الإسلام ونسبتهم إلى إلصاق القبائح بالنبئّ يك » حاشاه 
ية من أن يُنسب له شيءٌ من السوء» وحاشا علماءَ الإسلام أن بُظنَّ بهم 
هذا الظَنْ الخبيث . 
ا و ع ۹ 5 ۶ ع د 

مع ان ابن طاووس يعرف هو وأمثاله ‏ وإن لم يعترف سآن اهل 

2 کے ۳ 7 س کا 1 و س م 
العلم هم أكثرٌ الثاس تعظيما للنبي 44 » وأحرص التاس على اتباع هديه 
وسنته وسمته وطريقته » وأعلم الثناس بما صَدر عنه من أقوالٍ وأفعال 
ل 
للنبي ٹف کے لتاس على تشويه صورته الكريمة» 0-0 
ہی ك طريق الهداية الذي أرشد الثاس إليه كك ء امج 

و ئ ر س اليه وست مجحل 
لین كَالْمْجَرمِينَ © €9 ما ہے کی ت 0 © [القلم: معن جم] . 
ل ل 


۲۳۰ 
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أهل الملل: هو استشهادٌ بما لا قيمة له في ميزان الشهادات» - خاصةً 
في هذا الباب» ألا وهو باب: الطهارة والنظافة وإزالة التّجاسات» لأن 
القوة أف الناس فضا بالجابات» وأبعد الاس عن كل طهارة حسية: 
فكيف يُقدّم ابنُ طاووس رأيّ مَن يداوم على التليّس بالنجاسات» على 
سنة ثابتة عن النبو باه بأصح الأسانيد» رواها لنا الصحابئ الجليل 


و 


أليس هذا السبيل في الاستدلال من أبعد السبل عن مصادر تلقي 
هذا الدين العظيم من كتاب وسئة وإجماع وقياس صحيح » وما يَلحق 
7 ع 7 ع 0 و ع 
ذلك من اصولٍ معتبرۃٍ في أحوال دون احوالٍ» قالت بها طوائف من أهل 
العلم » وتركها آخرون» وليس منها في كل الأحوال هذه الطريق المعوجة 
التي سلكها ابن طاووس » وحاول من خلالها تقريرها علی غیرہ من 
لسلست 

بل من تاأمّل کلام ابن طاووس ظهر له أنه يسيرٌ في طریتِ مخالفِ 
تماما لطرائق أهل العلم في الاستدلال » فأئمة الإسلام يأخذون من أحكام 
أهل الكتاب ما وافق شرعناب وجعلونة من قبيل المعتصّد به من الأدلة ء 
وابنْ طاووس يأخذ من أحكام أهل الكتاب ما خالف شرعناء ويُخضع 
أحكام الإسلام لھاء فیجعل أحكام هذه الشريعة تابعة لاحكام اهل 
الكتاب» لا متبوعة» وهو بهذا الصنيع كأنه يقرّر قاعدة جديدة» ألا وهي: 
اعتمادٌ أحكام ديننا والعمل بها إن هي وافقت أحكامً أهل الكتاب» وإلا؛ 


۳٥ 








6 الإشكالات الواردة على الحديث :)9م 
فلا اعتبار لکل ما اتفرذت به شریعٹنا من أحكام! 


وقد قال الله ّل في وصف هذه الشريعة المحكمة: لن تم جلك ل 
ريع م الْأْمَرِ تَتَعَهَا ولا تَيّْ هو ےت 


وت س کے سے 751۴ ے ہے گے ےو ہے اسو س5 
می اَل شیا ون القَيلین مَمََهۂ اواب بعض لله وَل أَلْمتَقِينَ» [الجائية: ]٠١ - ١١‏ . 
وقال فی وصف كتابه العزيز: لوانرَاتا إل التب با : مدقا 
سے ا اد اجن عبر بي سپ راق کت بے ر رہ عا رم ب رو CE‏ مد مہ آم م 
لما كيه من الس یتپ وَمُهَيْمنَ عَلِيِه فاخ ییتہُم یعا انڑل اه ولا تع افو 
ےہ 1 س لاك سی رض میا کے سے کر کک 6س ب ضحم پر 
6 لن لڪل جملا در ومنهاجا وا ت لله لح حر أمَة 
وگ 


ا ے بر ه ص ^ مص 2 
e 9‏ ۷ کو سے چ فى ا 20 مم مم یک ری ۴ ج و > کے 
وة ولک تَا ما ا ايوا لیات إل اه مرج ينا 
کہ کے و ہ كٌ جج الخد گنز ٦‏ 0 کک 
ي و ا 2 م 2 
يتن با 5 فده تون 6 ٍ | 1 ولا َد 
ا 


ہے 0 س چ ا ۹ ر کے ص ہے 

۹ د کت | فاعلر انما رید اللہ ان 

ےو فقون e‏ ہے 2 8ہ در ارت 2 
تو ےت يعون © اڪ ر امه ببغون و 


Ea 


خسن من الله کا فو قبن 4 [المائدة: ٠ ]٠١ - ٤۸‏ 
وقد جاء في بيان معنى هيمنة القرآن على ما سبقه من كتب أهل 
الكتاب» قول ابن جريج: الْقرآن أَمِينٌ عَلَى الكثب الْمُتَقَدّمَة قَمَا وَاقَقَهُ 
E e O‏ ينها كيو تاملا 0گ 

وهذا القول وحده كاف فى نقد طريقة ابرق طاووس فى الاستدلال 2 
ومبيّنٌ للموقف السليم الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم في التعامل مع 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۲۸/۳). 


۲۳٢ 
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كتاب الله وق وتقديمه على ما سواه» ومثله فى ذلك سئة نبينا كَل . 


و 
من هذا الحديث أن حذيفة يَعلمُ أن الأدب في التباعد عن نبيّهم » فكيف 
يُقال إن النبي كَل أَمَرہ بالدنوٌ منه عند عقبيه وأن يَتركَ الأدب» ثم وأي 
غرض يُمكن أن يكون للنبيّ في الاطلاع عليه عند هذه الحال؟ أما استحيا 
أما خاف أهل الإسلام في رواية هذا المحال). 
ونقول في الجواب على شبهته هذه: بأن لا منافاة بين تعليم النبئ 
كله ضا الكرام: التباعد عند قضاء الحاجة ء وبين أمره 4 لحذيفة 
بأن يقتربٌ منه» ذلكم» أن التباعدَ يكون عند التبرّزء خشية من انكشاف 
ع ے‫ میم ع و ع 
العورةء وابعد لوصول الرائحة لعن الآخرين » واما الول فمعلوم انه 
بخالف البراز فى ذلك وما دعا النبئ گل حذيفةً إلا ليستترٌ به عن 
أعين الأخرين» ولعله أيضا لمنع الآخرين من الدنوٌ منه 44 فأين 
التعارض بين الأمرين؟ وإن كان هذا هو سببَ إنكارهم خبر بوله 4لا 
قائمًا » أي بسبب أمره ميه لحذيفة أن يدنو منه » ورتبوا على ذلك انكشاف 
عورته 45 وغير ذلك من افتراضاتهم » أقول: إن كان هذا هو سببّ نكارة 
هذا الخبرّ ‏ بزعمهم -» فماذا سيقولون عن صنيع جعفر الصادق بل 
)١(‏ الطرائف (۳۷۱). 
(۲) وأما قول المظفر: وليس البول قائماً في الجواز إلا كالتغوّط قائماً» وإرسال الريح جالساً 
بين الناس » فهل ترى يحسن فعلهما للتشريع ؟! اه. 
فقول لا يصدر إلا من مكابر» عطل عقله واتبع هواه. 


۲۷ 
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المشابه لما جاء في هذا الخبر؟ وهو ما أخرجه الكُليني في الكافي عن 
روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الله 82 وأنا قائمٌ على رأسه ومعي 
إداوة - أو قال: كوز -» فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا: إل 
فناولته بالماء» فتوضأ مكانة11؟, 

وهل يجد القوم المُنكرون لخبر حذيفة فرقًا فيما يتعلق باقتراب 
حذيفة من النبى 45 أثناء بوله» واقتراب المدعو روح بن عبد الرحيم 
من أبي عبد الله أثناء بوله ؟! 

وهل يقبل أصحابٌ هذه الشبه أن يُنَرّهوا النبِيَ كَل عن هذا الشّين 
- بزعمهم - ويُثبتونه في حقٌّ جعفر الصادق :8 ؟ 

وهل يعي أولئك المنكرون أبعادَ هذا التفريق في نفيهم وإثباتهم لهذا 
الفعل المشين في نظرهم وتقريراتهم ؟ 

أم هو مجردٌ حشدٍ لكل ما طالته أيديهم من شبهات في سبيل تكذيب 
خبرِ ثابتٍ عن النَبِيّ 4 » وار بأصمٌ الأسانيد» وفي أصحّ كتب الحديث 
النبويٌ الشريف؟ ولو أوقعهم هذا في شتى صور التناقض والاضطراب ؟ 


وقبل أن أنتقل للنّظر في كلام الحلي وهو الثاني زماتا من المعترضين 
على هذا الحديث الشريف ؛ أتساءل فأقول: هل تَعيّدنا الله وي بهيئة معينة 
)١(‏ الکافي للکلینيی (٣/۲۱)ء‏ تھذیب الأحكام للطوسي »)٠٠١(‏ وقد نقل هذا الأثر غير 
واحد منھمء کالحر العاملي في وسائل الشیعة (٣٥٣۳)ء‏ والمجلسي في مرأة العقول 
(50/1)» والبروجردي في أحاديث الشيعة (۲۲۱/۲) وغيرهم. 


۲۲۰۰۸ 
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لا بد من التزامها عند قضاء الحاجة ؟ كاشتراط التبوّل قاعداء أم أن الأمر 


متاح بحسب الحاجة والقدرة؟ 


والقائل بالقول الأول لا بد أن يؤيّد اختياره بدليلٍ صحيح صريح 
في ذلك » حتى يتسنى من خلاله تقريرٌ هذا الشرط › تام من أي هيئة 
أخرى يقضي بها الرّجل حاجته » فإن فعل سل له تقرد :6 وإنكاره على من 
تلبس بخلاف هذا الدليل. 

أما إن لم يجد ما يسعفُه في ذلك من الأدلة» فلا يبقى لإلزامه أي 
قيمة ابتداء » ويبقى النّظر فى مسألة البولٍ قائمًا يدور بين الجواز والكراهة 
في أشدّ الأحوال ‏ إذا رافقه ما يؤدي إلى ذلك » وسيأتي معنا بعض 
صوره » أما التحريمٌ وتقبيح الفعل ؛ وإدراجٌ صاحبه في مصاف السفهاء ؛ 
لمكي ته فهو كله من قبيل التحكّمات القائمة على 

وبهذا التقرير يتم الجواب على ما آورده ابن طاووس على لسان من 
سماه بعبد المحمود» والحمد لله رب العالمين. 

الان لطر فما زاف الى من اعراضات على هلا الخدت 
الشف 

کوک ذكره O‏ القَالِفٰ! 1 
سح رت اضر رالاس دا سی تاب اس 


۳۹ 
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شهادة من بال قائما. 

قلت: وقبل أن نقف على ما قاله الحلّیٌ في بول النبي كك قائمّاء 
دعونا نتناول كلامه هذا بشيءٍ من التحليل» فنجد أنه عَدَ البول قائمًا في 
المكروهات» ولم يتعرّض لتحريمه» وعليه ؛ يرد السؤال: إذا كان البول 
قائمًا مكروهًا لا يصل إلى التحريم» فلم أقام ‏ هو ومّن سبقه ولحقه - 
الدنيا ولم يُقعدوها على نسبة هذا الفعل للنَبِيٌ كَل ؟ ألم يعلم الحلیٌ ومن 
۳ 01 أجل بيان حكم مسألة تعلق 
بهذا الفعل »وسينها لايكزن اگ ےی ے کلا کوناز بات 
الأجور الکٹیرء لألّه فی حالِ ھذہ یکون مُعلَمَا ميَْا لھذا الحکم الشرعیٌء 
وذلك كشربه كه مِن ذ فِّ السّقاء» وقد تھی عنہ''ء وکلا الحکمین ثابتان 
عنہ پا '' في السقاء والنهى عن ذلك»› وهذه المسألة 
7 ۷۹۷ 
صاحب مراقي السعود: 
رابو اک ا ا اا ي 
(١)‏ یس موب شس یچ رت 


من حديث آبي هريرة و لہ قال: : تھی د لله کي عَنِ الشْرْبٍ مِنْ كم القزة أو 
20 0 

وأما شربه ية من فِيٌ اليقربةء فقد آخرجہ الترمذي (۱۸۹۲) من حديث عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
و کے a‏ عو رق کر سی کے ٣ ci i27‏ ف لا کی 

وی ا 
ا قَقَمْتُ إِلَى فيهًا مَمَطعْتهً) . 


Y€ 








9 جرم الع ۶ 4 الإشكالات الواردة على الحديث ]9م 


o 2 ۰ 5-0 ۰‏ 
فصار في جانيه من القرت كالنهي أن شرب من قُم القربْ'' 


2 


م ذكر العلي ماروي عن عمز وابن سعود ا في عدم يمل 
ذلك » أو لِتَقَلُ: في ذمّهما أيضًا لذلك » والسؤال الذي لا بد أن يُذكر هنا: 
هل قول الصحابي * حُيّة؟ عندنا أو عند الحلّى ؟ أما عند الحلي فمذهثه 
سیت زمر واضحٌ من الصحابة +0٦‏ كان الصادر عنهم أم 
آفا بخاصة إذا كان الصحابئ المح به غو آمیر المومتین عمر بن 
الخطاب و ! والذي 07 ا إشكاله بالاحتجاج بقوله! فالحليٌ كما 
هو معروفٌ لا يَحتخٌ إلا بما جاء مِن طريق أهل البيت» من صحابة كرام 
ثم من جاء بعدهم من تُسلهم المبارك . 

وعليه ؛ فلا وجة لإیرادِ الحليٌ لآثار الصحابة الكرام ولاخ وف » وسياقهم 
في معرض الاحتجاج بهاء لكونها - في حقيقة الأمر - لا تساوي شيئا 
عنذده ٠.‏ 

فإن قيل: إنما أورد الحلئٌ هذين الأثرين لإقامة الحُجَّة علينا نحن 
معاشرٌ أهل السنة ؟ فالجواث: أن قول الصحابى حجَة على الصحيح من 
أقوال أهل العلم ما لم يخايف صحابيً غيرّه فإن خالف طُلبَ الترجيح ؛ 
وقُدّم الراجحٌ على غيره» ومن باب أولى ما لم يخالف نضا من نصوص 
)١(‏ قال الناظم في شرحه المسمّى بنشر البنود (؟/4١1):‏ يعني أن البيّ كك قد یفعل 

المكروة المنهيّ عنه. مبيّنَا بذلك الفعل أن لني للتنزيه لا للتّحريمٍ» فصار ذلك الفعل 


في حقّه قربة ياب عليها لما فيه من البيان» كنهيه عن الشُْرب من أفواہ القرب ؛ وقد 
شرب منها. اه. 








9 ا و2 الع ۶ Ge‏ الإشكالات الواردة على الحديث 54م 


الشريعة » فيقدّم النصّ الشرعيٌ على ما عد مخالقا له من قولٍ الصحابيٌ 
أو فعله» وعلى هذا جمهورٌ أهل العلم. 

وعلى كلا الموقفين من قول الصحابيّ أو فعله: فلا وجة لإيراد ما 
أورده الحلیُ هنا من آثار الصحابة الكرام في خلاف ما ثبت عن النبي 
يك » فلا هو يقول بدلالتهما - كما سبق تقریره -» ولا نحن نقدّمُهُما على 
ما صح عن نبيّنا 8ا . 

وممّا يلاحَظ هنا أن هذه الآثار التي أوردها الح لردٌ ما ثبت عن 
النبيّ الكريم بيه في هذه المسألة إنما أخذها من كتب علمائناء أيْ: أن 
علماءنا روّوا هذه الآثارٌ في بهم » وتداولوها في مصنّفاتِهم » وقارنوا بین 
ما ظاهره التعارضُ منهاء وقاموا بالتوفيق بين المتعارضّين أو بترجيح 
بعض الأخبار على بعضهاء فالحلَیٌ لم يأت بجديدٍ لا يعرفه علماؤنا 
- سواءٌ في ثبوته أو دلالته -» وإنما هي بضاعيّنا رُدّت إليناء وليت الحلَييً 
إذ نقل هذه الآثار من كتب علمائنا الأجلاء اقتدى بهم واتبع حُسن سبيلهم 
في التعامل مع سنّة نبيّنا الكريم 20 





كن » أو على الأقل تأنى وتأمّل قبل إيراده 
لهذه الإشكالات المكرّرة التى أجاب عنها علماؤنا الكرام» إما استقلالا 
أو ستا7 و 





ورفع درجاتهم في عليين . 

دع عنك ؛ عدم اكتراثه ببيان حكم أسانيد هذه الآثار» هل صخت 
أم لم تصحٌ ؟ ‏ مما سيظهرٌ معنا قريبًا بإذن الله » وكان الأولى به لو كان 
الحقّ مطلوبه» والحرصٌ على تنزيه النبيّ يكل من كلّ شين مرغوبّه -: أن 


Y€ 
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080880 الااز + و 0 هكذا , بغير إسناد » ولا 


o 


قام بضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض » طمعا منه في إسقاط بعضها 
أو كلها. 

فضلًا عن اقتصاره على ذكْر ما يُمكن أن يَحْدِم فكرّتّه ويؤيّدَ قوله 
في هذه المسألة» وإعراضه عن ذِگر كلّ ما يخال مقصوده من آثار صحيحة 
ثابتة › وهذا صنيعٌ مذموم» ذم الله سالكه من الأمم الغابرة قائ سبحانه: 
امون عض اڪ تب وڏ تہ ون يبَعَض* [ [البقرة: ]۸٠‏ . 

ولتَعد إلى الآثار التى آوردها الحلر فى اعتراضه على حديث 
الباب » لنرى هل يسلم له الاحتجاج بهاء فنقول وبالله التوفيق 

عند النظر فى أسانيد كل من الأثرين » نجد ما يلى: 

6 أما أثر عمر ا مل ا ا ا ا 
اي ل ند ونه قال : 
الت تائم ل لفاك 

قال الترمذيٌ عن أثر عمر وه هذا: وهذا أصمٌّ من حديث 
عد الك 
ژ0 سنن الترمذي )١7(‏ ؛ وصحّحه العلامة الآلباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (77//17) . 


0 








و کرٹ ا ۶ 64 الإشكالات الواردة على الحديث ]9م 


قلت: وحديث عبد الكريم هذا رواه عبد الرزاق )١15١9175(‏ عَنِ 
ن جرع قا ري عبد الگريم بن بي المَُارق» ان تاعا ره 
7 0 0نی 
مر لا ا بأبيڭ› اخلف بالله وَل تلف بِعَيْرَ الثی) فَالَ: (فَمَا 
حافت بها إل بالله) ال ال قاقماء فال ا وق لا ل 
O TE‏ 


وأخرجه من طريق عبد الرزاق: ابن ماجه (۳۰۸)ء والبزار )٥٦١(‏ 
وأبو عوانة في المستخرج )٢۸۹۸(‏ والحاكم )١95/١(‏ والبيهقي في 
الكبرق 019/١7‏ : 

وذكره الترمذئ قائلا: وإنما رفع هذا الحديتٌ عبد الكريم بن أبي 
المُخارق » وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث ؛ ضعفه أيوب السختياني وتكلم 
00 


فنه 


5 


0025 ا لا دلا كيل نما 


ثم قال ابن حبان: «أخاف أن ابنَ جريج لم يسمع من نافع هذا 
الخبر) . اه 
قلت: وما خافه ابن حبان هو الصواب» حيث إن ابن جريج قل 


.)١؟( سنن الترمذي‎ )١( 
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سمع هذا الحديتٌ من عبد الكريم بن أبي المخارق» كما مرّ معنا في 
إسناد عبد الرزاق» ثم إن هذا الحديتٌ هنا من رواية ابن عمر عن رسول 
الله يك » بينما الحديث هو حديثٌ عمر وَل » كما مر معناء وهذا كله 
مما يُضعف من شأن هذه الرواية المرفوعة. 

وعلى ما سبق ؛ فما يصح من هذا الخبر هو الموقوف لا المرفوع 
عن النبي 44 » والله أعلم . 


ومع ذلك» فقد صح عن عمرٌ ويه أنه بال قائمًا» فقد أخرج ابن 
أبي شيبة في مصنفه (۱۳۱۰) فقال: حدثنا ابن إدريس: 


والطحاوي في شرح المعاني )٦1۸١١۲(‏ من حدیث شعبة: 

كاذهما عن الأعمكن» عن .زيل قال2 رات عم بال قاتماا: 

وهذا إسناڈ صحیحٌء وزيد هو ابن وهب » روى عنه الجماعة 

وعليه؛ فما ورد عن عمر يِه في هذا الباب ؛ يُمكن أن يوجه بما 
يلي : 


2 


| - أن يقال: إن نفي عمر ر ره جاء أولا قبل أن يعلم أن النبي ككل 
بال قائمًا» فلما علم بذلك فَعلَهء وعليه تحمل رؤية زيد بن وهب له كما 


مر معنا فى الخبر السابق » وفى هذا يقول ابن المنذر: فقد يجوز أن يكون 
عمرٌ إلى الوقتٍ الذي قال هذا القول لم يكن بال قائمًاء ثم بال بعد ذلك 
ايا فرآه کت0" فلا يكون حديثاه متضادی۲'9. اھ . 


.)۳۳۷/۱( الاأوسط‎ )١( 


۲٥ 
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ع و 2 ع 2 
۲ - ان یکون الغالب على حاله عدم البول قائماء وأنه ما بال قائما 

إلا لحاجة أو ضرورة. 


- أن يكون عمر 35 َيه قد نسي أنه بال قائمًا مرّة أو مراتٍ قليلة ؛ 
ل 


۲ e 


عن أحدٍ من البشر» سواءٌ كان في مرتبة عمر وهه أو دون ذلك› 
البشر مَعرّضون للنسيان إلا من عصم الله وق . 
7 8 م 2ق ل 2 : 5 

رمق اق 00 لالجل ان بجاح ينث مور رسکی ال عن 
سا ا ا بت عن ال ا رسای سا مر يبان 

تپ ۷۷۷م 
ال قال عبد الله: زع بن اق سک لجل إلى غير شی ران 
يَمْسَح جَبْهته عه دن أن تصرف E‏ ينعد ا 
و ول 

وما 0۶ ذم البول من قیامء لا لذاتەء وإنما لما يلابسه 

من رال لی ال لصاحبه » كانكشاف عورة صاحبه» أو عدم تنزّهه 
منه» أو عدم احتياطه من وصول رَذَاذهِ إليه » أو تبوّله في طرقات الناس » 
)١(‏ وروي بألفاظ قريبة » وانظر تمام تخريجه في إرواء الغلیل (۹۷/۱). 


Ea 
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وھکذاء وسيأتى معنا مزيد بیان لهذه الحالاات. 


وإذا تین لنا الموقف الصحیخ من قولِ الصحابة الکرامء ومتی یجوز 
أو لا يجوز الاحتجاج بها باتفاق » تبيّن لنا - من باب أولى - الموقف من 
أقوال وأفعال مَّن هم دونهم فضلا ومنزلة وزمانًا» وهم التابعون الكرام فمن 
دونهم ممن اتبع هدي النبي يي وأصحابه الكرام» واقتدى بهم. 

فرد قول الصحابيٌ أو فعله إذا خالف الثابت عن نبيّنا ككل » لا بُدَ 
أن يقاس عليه رد قول مَن دونھم - مهما بلغ فضله ‏ إذا ما خالف الثابت 
عنه يك وهذا من باب قياس الأولى الذي لا ينكره عاقلّ . 

وعليه » فما نقله الحلَمئُ عن سعد بن إبراهيم وساقّه مساق الاحتجاج 
E E‏ تن با قافنا لا نين امن من أن شرك بان هذا 
ریت سعد بن إبراهيم » حتى إذا نقلت الأقوال في هذه المسألة» 
صف سعد بن إبراهيم من ضمن المانعين لهذا الفعل» وأما الاحتجاج 
بموقفه في هذه المسألة لردّ ما ثبت عن النبيٌ بي » فهذا لم يقله أحدٌّ من 
المتقدّمين ولا من المتأخرين » لأن القول المطرد المعمول به أن من سوى 
لتب اة بحت لقوله ولا يحتجٌ به» أي يُبحث عن الأدلة التي بنى عليها 
القائل قوله» فإن وافق قولّه الدليل الصحيح» صار قوله تابعًا للدليل» وإن 
خالف قوله الدليلء قدَّم الدليلٌ قولا واحداء وهذا التقريدٌ من الوضوح 
)١(‏ کما فعل ابن المنذر فی الأوسط (١/٥۳۳)ء‏ وابن قدامة فی المغنی »)١71/١(‏ 

“ھ4 ۱ ۱ 


۲۱۷ 
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بحيث لا يُحتاج إلى تدليل . 

وعليه فالاحتجاج بما ثقل عن سعد بن إبراهيم به في عدم قَبول 
شهادة من بال قائمّاء لا قيمةً له فى ميزان الأدلة» وهذا لا يعنى بحال 
من الأحوال انتقاص سعد بن إبراهيم با4 » لكن نقول ما سبق من باب 


0 


وضع الامور في نصابهاء وإعطاء كل ذي حق 


حقه . 

ومن باب إنصاف سعدٍ بن إبراهيم اه » لا بد أن نقوم بتوجيه ما 
روي عنه )» لاستحالة أن يقوم هو أو غيره من أعلام الآأمة ‏ بل ومن 
عوامّها ‏ بانتقاد قولٍ أو فعل ثبت صدوره من النبيٌ كله » وعليه ؛ يقال: 
إن ما روي عن معد بن إبراهيه(2 فلا يخرج من الأحوال التالية: 

. أنه لا علمَ له بوقوع ذلك من النبئ ية‎ ١ 

؟ ‏ أن الثقل عنه كان على سبيل الإجمال لا التفصيل » - وأنه فى 
حقيقة الأمر ‏ إنما منعَّ شّهادة من تكرّر منه هذا الفعل من غير حاجة» أو 
لابَسّه ما قد يودي إلى ذمّه ككشفب عورة» أو تلبّس بنجاسة» أو إيذاءِ 

انان لن القول.يردٌ كما ك هن يال فا فا ل ٹل :لا 
يتصوّر أن يصدّرٌ من عاقل عالم بما صم عن نبنا ئي في ذلك . 

هذا كه بعد قرت الد لا وا ال لما تقل قزل سعد من 
00 رواه وكيع في أخبار القضاة .)۱٥١/١(‏ 


۲۰۸ 
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ماطس ا ص لور بنا دن 
كنب أئمة السّنة كمغني ابن قدامة وغيره من كتب الفقھاءء ولو فعل الحلیُ 
هذا لكان أكثر إقناعًا في إيراد شبهته » أما أن ينحصر قوله في تلقّط الأقوال 
من هنا وهناك » دون عزوها إلى مصادرها الأصيلة » فهذا من ادل او 
على ضعف إيراداته! 

وسعد بن إبراهيم : يفقم هو الإمام الشجة النقيها!! المجمع على توقيفه: 
زری عد اسعاب الک ال رد نی القضاء بإحسان في مدينة النبيّ 
بيه وبعض أمصار المسلمين › وکان ام معروقا بنزاهته وحسن قضائه 


وهو القائل عند احتضاره: ما أخذني في الله لومة لائم منذ أربعين u‏ 


وكذلك روي عنه لك , ما يؤكد حُسنَ تعامله مع سنة نبيّنا كله , 
وخضوعه لهاء وتقديمها على ما يخالفها من أقوالٍ» حتى لو كان هو القائل 
والقاضي بهاء فقد قال الإمام الشافعي ه4 : أخبرني من لا أَنَّهِمْ م ين أهل 
المدينة عن ابن أبي ذئبٍ قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية 
710صص 9 بخلاف ما قضى 
در فالسا نا نا ابنُ أبي ذئب» وهو عندي ثقڈء بُخبرُّني عن 
نے ااا سے ين فا ا ر قن اتک مرسٰی ك 
فقال سعڈ: واعَجّا! نفد قضاء سعد بن أمّ سعدٍ وأردٌ قضاء رسول الله كل ؟! 
0 وماك الله ق اسر زه 081 


)٢(‏ انظر سياق الخبر في: حلية الأولیاء (۱۷۰/۳)ء تاریخ دمشق (۲۱۷/۲۰)ء تھذیب 
الکمال .)۲٢٢/٠٢(‏ 
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عو 5 ع کے ا ۶ہ 
بل أَرَد قضاءَ سعد بن أمٌّ سعدٍ وأنفذ قضاءً رسول الله ي4 » فدعا سعد 
بكتاب القضية و ۶ الا عليه . 


وفي هذا الخبرٍ الخاص » وفي عموم أخبار سعد بن إبراهيم » بل 
وفي عموم سائر أخبار علماء الإسلام نجد المثال الواضمٌ البيّن في حسن 
تعامل علماء المسلمين مع سنة نبيّنا ية » واحتكامهم لها في كل صغيرة 
وكبيرة من أمور هذا الدّين العظيم» وتقديمها على كل ما هو دونها من 
الأقوال والآفعال» وبمثل هذا الاتباع والتسليم رفع الله ذكرهم في الدنيا 
والآخرة» وبيّن فضلهم على من دونهم من خَلقه. 

ولو لم يكن إِلّا هذا الخبرٌ بمفرده لكان كافيًا في ردّ محاولات الحاو 
الاستدلال بما نقله عن سعد بن إبراهيم لرد الثابت عن الثبي ب44 » فكيف 
وقد تقرّر - كما أسلفت ‏ عند كلّ المسلمين » أن لا قولّ لأحدٍ مع قول 
لني َل » كائتا - صاحب هذا القول - من كان من خلق الله ن . 

والاحتمال الثاني الذي ذكرته في توجيه ما نقل عن سعد بن إبراهيم 
یل ء وما نقل كذلك عن ابن مسعود ره » وهو النهييٌ عن البول قائمًا 
متى ما تلبس بأمر خارج يجلب الذمّ لصاحبه» هو الذي فَهِمَهُ العلماء 
الناقلون لمثل هذه الأقوال» كأصحاب كتب المصطلح الذين نقلوا هذا 
عبن مجديزي کن أهمّية عدالة الراوي» ومنزلة المروءة بالنسبة للعدالة؛ 
حيث صَتَُوا هذا الفعل من قبيل المباحات ابتداء» ثم علقوا دَمّه على 


.)450( الرسالة للشافعي‎ )١( 
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اشتماله على ما سبق من أمور مُشينةٍ ككشفب عورة» وعدم تنه من 
نجاسة» وأما مجرّد جرح الرّجل من أجل بوله قائمًا مع التحرّز عن كل 
ما بُشين فعله» فهذا لم بُعرف إطلافّه وتداولّه إلا في نط ضيّقة غير 
متداولة ولا مقبولة» وهذا الذي دفع الإمام الشافعيَ ‏ وهو من هو مكانةً 
وعلمًا وفقها ‏ يُنكر أشد النكير على من جرح آَخر بمثْلِ ھذاء وبيّن على 
أثره بأن الجرح لا بُدَ أن يكون مفسّرًا واضحًا بِيّنَا لا خفاء فيه » حيث قال 
4#: ولا قبل الجَرحٌ مِن أحدٍ من حَلتٍ الله فقيه عاقل ديّنِ ولا غيره؛ إلا 
با CE Eat E‏ حم حخاصد اآحک 
له ينه» وإذا لم يكن جرحًا عنده لع يله » فإنَّ النّاس يختلفون ويتباينون 
في الأهواء. . :إلى أن قال وف : لقّد حضرت رجلا صالحا بَجرخ رجلا 


صالحا ھا تی فال عليه: بأيّ شىءٍ تجرّحه؟ فقال: ما يخفى 
۳ ,2 3 03 ع 
فلمًا قال له الذي يسأله عن الشّهادة: لست أقبِلٌ هذا منك إلا أن 


7۳ يا 

لوا ا E‏ 

25 ا ا 
قال: أفرأی أيه مَل فصلّى قَبلَ أن ثيه ؛ وقد تضح عليه ؟ 
قال: لاء ولكتي أراہ سیفعل. 


۲0١ 


قال : 


ر 
عنصم 
7 
أفر 
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ثم قال الشافعي :: وهذا الضربٌ كثيرٌ في العالمين» والجرح خفيٌ 
فلا يُقبل لحَفايْه » ولما وصفتٌ من الاختلاف إلا بتصريح الجارح27. 

ونقل ذلك عنه: الخطيبٌ البغدادي في الكفاية» حيث قال: وقد 
ذكر أن الشافعيّ إِنّما أوجب الكشفٌ عن ذلك » لأته غه آن إنساتا جَرَحَ 
0 000000 
ما يُوجب جَرحُہ؟ فقال: لأنه يَقعٌ الرسَّشُ عليه وعلی ثوبەء تُمْ يُصلي. 
فيل اترک ل 0 

ثم قال الخطيب: فهذا ونحوه جرح بالتأويل» والعالم لا يَجِرحٌ أحدًا 
70 ہہ ١‏ 

وهذا الذي سبق من قول الشافعيٌ وتعقيب الخطیبِ البغداديء 
يُوضُح المرادً ممّا جاء في كلام الخطيب التالي لهذا التّقل بعدة صفحات 
بن كتابٍ الكفاية نفسه؛ ممّا يُوهم عدم قبول جرح من بال قائماً وإ خلا 
من كلّ المحاذير السابقة» وهو ما يحتج به بعضٌ أصحاب الشّبهات » 

حيث روى الخطيب وق ؤ بإسناده إلى جرير قوله: (رأیث سِماك بنَ حرب 
يول قائمًاء كلم أكحث عن 

ثم قال الخطيب و«ه: وقد قال كثيرٌ من النّاس: يَجِبٌ أن يكونَ 
الميحدّث والشَّاهدٌُ مُجْتنِبينَ لكثير من المباحات» نحو اذل والجلوس 


(۱) الام (۰۰۸/۷ - ٥۰۹‏ ت: عبد المطلب) (89؟١ ‏ ط: الأفكار). 
)٢(‏ الکفایة (۳۳۷/۱ ت: الدمياطي). 
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لزه ذ اا ات والأكل في الأسواق» وصحبة العامّة الأرذالٍ» 
والبول على قوارع الم قاك ع والبولٍ قائمّاء والانبساط إلى الخَزق في 
المداعبة والمزاح » وكلّ ما قد اتفق ى على أنه ناق القدر والمروءة» ورأوا 
اد فل ها الامو تسقط الغدالة ور جت رد الما ق قال الخ 
والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المُباحات إلى العالم» والعمل 
في ذلك بما يقوى في نفْسِه » فإن غلب على ظتّه من أفعال مُرتكب المباحَ 
المُسْقطٍ للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتّساهل به مع كونه ممّن لا 
حمل نفسّه على الكذب في بره وشّهادتِه» بل يرى إعظامً ذلك وتحريمّه 
والتَرهَ عنّه» قبل حَبِرُهء وإن صَعفت هذه الحال في نفس العالِم راک 
عندهاء وت علیہ )اذ العمل بخبره وود شهادته ا في 
الكناية: 

قلت: وتحليل ما سبق كالاتي: 

أولا: ما رُوي عن جريرٍ فيه نظر من حيث ثبوثه» فهو من رواية 
محمد بن حميدٍ الرازي("2» وقد طعن فيه غيرٌ واحدٍ من أئمة الحديث. 

ثانيًا: أن ما عقب به الخطيب إنما هو نقلُ عن غيره؛ وليس قولا له. 


لد 


ثالمًا: أن هذا الغير لم يُسَمّه الخطيب» بل عبّر عنه بالكثير » والكثيرٌ 
كما لا يخفى لا يعنى الأكثر. 


.)٤٤٣٤٣ "5 5/١( الکفایة‎ )١( 
ففيه ذكرٌ أقوال النقاد فيه.‎ »)0٠/«( انظر: ميزان الاعتدال‎ )۲( 


or 
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زابكاة أؤما دكر من أغعمال إنما ملت يكرا من الثباحات »«قعاد 
الأمرٌ إلى اختلاف في وجهات النظر؛ ليس إلا. 

غخانباً: معنب به الخطيي جلى ج هذه المنآلة »بيك أرجة 
الأمرَ إلى موقفٍ كل عالم مِن مرتكب هذه المباحات المطبوع على فعلهاء 
ومدى تأثير ذلك على صدقه في شهادته» فإن كان الشاهد ممّن يعظم مِن 
شأن الكذب» ويعلم شديد خطره ؛ قبل خبرٌه» ولم يُلتفت إلى تلبّسه بمثل 
هذه المباحات » وإن كان لا يُلقي بالا للق و اط ود اراب فد 
تردٌ شهادته وروايته من باب أولى . 

وعليهء فمن أرادَ أن يَحتجّ بما نقل في هذا الباب عن علماءٍ الإسلام 
أن يتأمّل في هذا المنقول» وأن يَفهمَ المسألة على وَجْهِهاء رای کد 
بِيّنٌ في هذه المسألة: الحافظ السخاوي 28 إذ يقول في شرحه لألفية 
الحديث: نعم ؛ قد حقّق الماوّرديٌ أن الذي تَجَئُه مٹھا شرط في العدالة» 
وارتكابه مُفض إلى الفستي: ما سَخْمٌ من الكلام المؤذي والضجك» وما 
قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته » كنتفي اللحية وخضابها 
الاد وکذا البول قائماً - يعني في الطريق » وبحيث يراه الناس -» 
وفي الماء الراك :وكقك العورة إذا ختلة » والحدك بپصارئ اثتا 5۹ 


اه 
قلت: ف ن نرى أن تقد ذم البول قائماً؛ متى ما كان في طريق» 
)١(‏ فتح المغیث -۱٥۹/۲(‏ المٹھاج). 


Yo 
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س ٠‏ ب و 
يتلوّثُ بهذا البول» مع ما قد يصاحبٌ ذلك من كشفب للعورة» وهي أفعال 
يُذْمٌ كل منها بمفرده؛ فكيف باجتماعها! وهذا بخلاف ما لو بال قائما في 
مکانِ مُنعزلِ عن الاس ء لا ا اعت ولأمكفتك يه عورا ) مدا 
ولا يلوت طريقٌ أحدٍء ولا یصیه من رَشاش البول كما مر معناء فهذا 
مما لا يق تغريبَ على فاعله» والله تعالى أعلى وأعلم . 
ثم احتج الحلي بعد ذلك بما رواه الخاصة ‏ ويعني بە نفْسّه وعلماء 
مذھبه - ناقلا: ما رواه ابن بابويه فى كتابه: «(عن رسول اللہ گا قال: 
البول قائمًا من غير علو من الجفاءء والاستنجاء باليمين من الجفاء». 


قلت: ومع كون هذا الحديث لا يثبت عندنا وفي کتبناء وقد سبق 
بيان ذلك في تضاعيف ردنا على الحلي» وبينا بآن النهي عن البول قائما 
لم يت عن نبيّدا وَل من وجه صحيح » ومع ذاء فنقول تنزّلا: إن احتجاج 
الحلَئٌ بهذا الحديث لا ينفعه» ولا يصب في مصلحة قوله؛ ذلكم: أنه 
قيّد الذَمّ بفعله من غير علّة » ومفهوم ذلك أنه لو مل لعلّة فلا تثريب على 
صاحبه؛ وھذا بُخالفٌف ما حرص الحلیُ ومن قبله وبّعده على إثباته» وهو 
عدم جواز هذا الفعل بحالٍ من الأحوال» فضلا عن صِحَّة نسبة هذا الفعل 
للنبئ ية » وقد مضى معنا وسيأتي - أن بعض العلماء ذهب إلى أن 
النبيٌ گل إنما بال من قیام لعُذرٍِ منعه من الجلوس » حيث قال بعضهم 
لا كان نی ادن کال العروق ان المكانة كان تير صالع لجار 


)١(‏ منتهى الطلب (55؟). 
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فيه» وهذا وذاك وغيره يندرج جميعة في العلل التي تمنع صاحبّها مِن 
البول من جلوس وتدفعه إلى البول قائمًاء ولذاء لو تأمّل الحليٌ في هذا 
الأثر» وفكر وقدّر ثم نظرٌ لعلم بأن هذا الأثر لا يُعارض ما ثبت من بول 
النبي ئ قائمًا » وأن الجمع بين كلا الخبرين ‏ على افتراض صحة خبره - 
ممكنٌ متاحٌ» ويُحمل فعلٌ التي كل لذلك على وجود علة منعتّهُ ین 
الحارين لقضاء ساح 

وهكذا ؛ كلما أورد الحليئٌ ما يراه صالحًا لتقوية شبهه ينقلبُ الأمر 
عليه» ويظهر الحقٌّ في خلاف قوله» والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا 
وباطتا . 

ثم إن الحِليّ نقل بعض توجيهات أهل العلم لحديث بول النبي 4لا 
قائماًء وسیأتي معنا ذكرها. 

إلا أنه في كتابه الآخرء بعد أن تقل خبرٌ حذيفةً وله في بوله 4لا 
اا کال 0یت لعت سرد آ2 لس الےی سول اله گلا البول 
قائمًا؟ مع أن أرذل الناس لو تسب هذا إليه تبر منه)“؟!. 

والجواب على هذا أن يقال: سبق معنا ثبوت ذلك عن النبي فك 

في أصخ کتب الحدیث؛ ومثلُ ھذا التھویلِ لا يدفع حمًا ولا يقرّر باطلًا ؛ 
زل يمع آل بائ .تكله ويسم امضاترد الحیٌ اللی اه غر 
لكن ؛ ما على هذا قام نهج أهل العلم في تقرير مسائل هذا الدين العظيم 
)١(‏ نهج الحق .)٠١١(‏ 
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والتدليل علبهاء والحمدٌ لله رت العالمين: 

والآن لنقف مع ما زاده المُظفّر فيما يتعلقٌ بحديثنا هذاء والذي جزم 
بكذبه قائلا: 

یدل غل كدب اليف ا 

الأول ما زواہ أحمد فى مسنده» عن عائشة› قالت: «من حدثك 
أن رسول اللہ پٹ بال قائمًا فلا تصدقه » ما بال رسول الله پو قائمًا 
منذ أنزل عليه القرآن) . 

ونحوه فى كتاب الطهارة من مستدرك الحاكم ) وصححه هو 
والذهبي في (التلخيص) على شرط البخاري ومسلم)» . 

0 لهذا الحديث » و‎ sS 
في الئل مع المخيف من حديد ل و راد الي أن لوا ب‎ 
فى كتبنا مما يراه متعا متعارضًا يهدِمٌ بعضه بعضاء فلا بد أن يتعلم القواعدَ‎ 
التي قعّدها أهلٌ العلم في التَعامل مع شريف سنة نبيّدا يله والتي مِن‎ 
ا‎ 
اعدا أو ا جا إذا ثبت التعارض بين الأعياد ر ولم د يُمكن الجمع‎ 
بينها'» وبناء عليه ؛ فلم بُعهد من صنيع علماء هذا الفن الشريف تقديم‎ 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث المسمّاة بالتبصرة والتذكرة ‏ ناظمًا كلام ابن 
الصلاح في مقدمته: ت 
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ما في مُستدرك الحاكم على ما في الصحيحين » فاحتجاج المظفْرٌ بما رواه 
الحاكِمٌ لرڈ ما جاء في صحيح البخاري لا بُسمنْ ولا يُخني مِن جوع عند 
أهل هذا الفنٌّ؛ وعند غيرهم ممّن لهم أدنى تعامل مع كتب الحديث 
النبوي الشريف. 


فضا عن اعتبار الحليٌ سكوت الذهبيٌ موافقةً منه لقول الحاكم» 
و سس اسه 
ر إنما حمر عمل علی الستدرہ صا ق e‏ ي 


أحوالٍ دون الأخرى ¢ وهو نفسّه وتم کان بری قصورًا فى اختصاره 
لمستدرك الحاكم » يتطلب منه إعادةً نظر فيه» حيث قال م بعد أن بيّن 
درجات أحاديث المستدرك: وبكل حال فهو كتا مفيدٌ قد اختصرته› 


5 ا 7 
ریعور وتحريرا 2 ٠‏ 


= تَزقُسے الصحجح مزوؤٹتَسا ‏ ثُمٌالبِخَارِيُ» كَمْشْلِمٌء َمَا 
شَرْطَهُمَا حَوَى» قَشَزط الثُغفيی ملم قرط عير يفي 

زس ین ا 20 بترم مالي السححييه قرم يسيع اید ا ا 
داقن سو سلی تہما گااعلی قرطماء کے دا کات على شرط البخاري وها 
كان على اقرط سمل ایلیا گااعل قرط فرشا 

("١)‏ وقد 1:7 :9 یو۰۰ القول» ومن ذلك 
کتاب د. خالد الدریس (الإِیضاخ الجلیُ في تقد مقولة (صحَحَةٌ الحاكم ووافقه 
الذهبيٌ) . 

(؟) سير أعلام النبلاء (۱۷/۱۷). 
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ومما بَحسنُ التنبية عليه هنا: أن قول الحاكم في هذا الحديث بأنه 
على شرط البخاري ومسلم فيه فيه نظژ'''ء فالبخاري نه لم بُخرج للمقدام 
بن شريح ولا لاپ فاقتضى التنوه. 


ثم قال المظفر: «الثاني: ما نقله البغويٌ في باب أدب الخلاء من 
(مصابيحه) من الحسان» عن عمر» قال: ارآ ني النبيّ 97 أبول قائماء 
فقال: یا عمر! لا تبل قائماً». 


0 ۰ 7 سے ۰ ۰٠‏ زان 

قلت: سبق معنا بيان ضَعففٍ هذا الحديث المرفوع في نهيه كله لعمرٌ 
يه عن ذلك» وأن الذي صَمّ في ذلك إنما هو موقوفٌ عن عمرء كما 
صحّ عنه خلافه» ومضى معنا توجيه كلّ ذلك . 


وكما لم يراع المظفر قواعد أهل الحديث» في تقديمه كل ما سوى 
الصحيحين على ما فيهما » لم يلتزم هنا بطريقتهم المعروفة ‏ عند القاصي 


)١(‏ قال ؿش٭ؿ بعد إخراجه للحديث في المستدرك (۲۹۰/۱): (ھذا حدیث صحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»). 

(۲( هذا على القرل يان مراد الحاكم بشرط البخاريه ومسلم هو إخراجهما لهؤلاء الأشخاصن 
بأعيانهم » أما إذا أراد الحاكم أنهما أخرجا لمثل هؤلاء الرواةء كما بفيدّه ظاهر قوله 
في مقدمة المستدرك: وأنا أستعينٌ الله على إخراج أحاديتٌ رواتّها ثقات» قد احتجّ 
بمكلها الشيخان 286 أو احذهما» وعدا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهلٍ الإسلام: 
أن الزيادة في الأسانيدٍ والمتون من الثّقات مقبولةٌ» والله المُعين على ما قصدثّه» وهو 
حسبي ونعم الوكيل. اه. ۱ 
أقول: فإذا كان هذا مراده فلا اعتراضَ عليه » والمسألة تحتاج لبسط لا يحتمله مقامّنا 


هذا. 
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منهم والداني ‏ في عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصيلة» فعمّد إلى 
الحديث الذي أخرجه بعضٌْ أهل السئن » فعزاه إلى كتاب مصابيح السنة 
للإمام البغويٌ يتك » والإمام البغوي با إنما بنى كتابه على الكتب الستة: 
الصحيحين والسنن الأربعة » وفي كتابه هذا اصطلح على التفريق بين 
مدلول الحديث الصحيح والحسن» فخ وصف الصحيح بما أخرجه 
صاحبا الصحيحين » وخص ما أخرجه أصحاب السنن بوصف الحسن »› 
وقال موضحًا ذلك في مقدّمة كتابه: أعني بالصحاح ما أخرجَة الشيخان: 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري » وأبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري واء في 0 ٹپ ھ) ا" وأعني 
الان ما ورد أبن ذاوة سان بن الأ قحف السجههاني رابز عسي 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وغيرهما من الائمة في تصانيفهم 
وا » وأكثرها صحاحٌ بنقل العدلٍ عن العدل» غير أنها لم تبلغ غاية شرط 
0 1 7 چ 

الفيشين فى علو الدرجة من مخ الاستادء إِذ أكدر الأحكاء ثبوقها بطريق 
.0( 

ولو عَلِم المُظْفْرُ بهذا التقسيم » أو اطلع على مُقدمة الإمام البغوي 
على كتابه المصابیح ء لرجع إلى المصدر الذي نقل منه البغوري ف 
)١(‏ مصابیح السنة .)٦۱۰/۱(‏ 

وقد عقب ره في صنيعه هذاء قال ابن الصلاح بعد أن أشار إلى صنيعه هذا: فهذا 

اصطلاحٌ لا يُعرف» وليس الحَسَنُ عند أهل الحديث عبارة عن ذلك» وهذه الكتّبٌ 


کے ے۔ 75 ي چا ۓے س 
تشتّمل على حَسن وغيرٍ حَسَنِ كما سبق بيانه» والله أعلم. اه من المقدمة (ص۳۷). 


۲ 
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و 

مصابيحه » وقام بالعزو له » وهذا کله مما يُضاعِف العَجّب! إذ كيف یتسور 
١ 1‏ عو 

المظفرٌ لانتقاد هؤلاء الأئمة الكبار وما رووه في كتبهم مِن صحيح حديث 

.0 تک لا ڑم کے و و ا 

النبي 8ء وهو لا یعلمٌ شيئًا عن طرائقھم ومناهجهم في تصانيفهم ؟! 
5 ۳ ب ٤‏ تي ٠‏ 5 ہا 30 و 
وقد مر معنا أن المرفوع من هذا الحديث هو ما رواه الترمذي وابن 

ماجه من أصحاب السُنن» وبين الترمذئ عقب روايته له ضعمّه » لكونه 


وكان الواجبٌ على المظفر أن يرجعٌ في تخريجه إلى هذين الكتابين › 
لكنه لم يفعل » وعدمٌ فعله إِمَا أن يعودٌ إلى عدم معركته بقواعد التعامل مع 
مصادرٍ حديث النبر يل وإمًا أنه لم يعرّه للترمذِیء مع علمہ بوجود 
فيه » کي لا يُضطرٌ إلى نقل تضعيف الترمذِيٌ لەء وإما أنه لم يعلم أصلاً 
بوجود الحديث في سنن الترمذيٌ » وكلٌ احتمال لا يقل سوءًا عن الآخرء 
والله الهادي . 

وأعجبُ من هذا كُلَّهءِ أن يَعلمَ القارىئ أن المظفر تقل ذكر البعوية 
لهذا الحديث في مصابيح السنة» ولم يذكر أن البغويً قال مباشرة بعد 
ذكره لهذا الحديث: قد صَمٌّ عن حذيفة أن التي بي أتى سباطة قوم فبال 
قائمًا.. ثم قال البغوي: قيل: كان ذلك لعذر به . اه. 

ولا أدري بَم سيتأولٌُ أتباعٌ المُظفّر هذا الصَّنيعَ منه؟ وهل يخطر على 
بالِ أحدهم أن فعلّ مثلّ هذا لا يمت بصلةٍ لاحترام عقل القارئ ء وقصدِ 


.)50/1( مصابيح السنة‎ )١( 
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اراو ال رالات فا عن عدم ارتباطه بأيّ شّكل من أشكالٍ 
الآمانةا العلمية! 

ثم قال المظفر: «الثالث: إن البول قائما يستلزم بحسب العادة 
وصوله إلى البائل ء ولا سيّما عند قرب انقطاعه » ولا ريب أن النبيت مل 
أولى بتجنب موارد احتمال الإصابة» فضلا عن موارد القطع العادي.. 

كيف ؟! وقد روى مسلم في آخر كتاب الطهارة: (إِن النبئ پاچ مز 
شہرں ا ایا میات وا متراؤ نے #برء آنا اهما نقاة 
شی بال رکان الاک لا مو غو الول 

ونحوه في موارد كثيرة من صحيح البخاري) . 


نعم » الذي تبت عنه التحذيرٌ من عدم التنزّه من البول» هو الذي 
زی مال 20ا کر اج EEG EE‏ 
نبینا 5 » ويسّلمَ له» لا أن يتخيّر منه ما يؤيّد مذهبه ويطرحّ ونه ما خالف 
ما تقرّر عنده» وإلا؛ فعلى قاعدته الانتقائية هذه: لا شيء يمنع مَن أراد 
أن يُضعَفٌ أحاديتٌ عذاب القبر والتي فيها الترهيب من عَدم الاستنزاه 
من البول: أن يصحّح أحاديث البولٍ قائمّاء ويقدّمَ ثبوتها ودلالتها على 
ثبوت ودلالة أحاديث عذاب القبر» ثم يقرّرُ باطِله بقوله: لما كان البول 
قائمًا يستلزمٌ وصولٌ بعض التّجاسات إلى فاعله» وقد ثبت عنه يك أنه 
بال قائما» وأنه بل کان ثصاب بالئجاسة بسبب ذلك  »‏ وحاشاه ياه 
ین کل سوہ ونقيصة - فهذا يدل على أن ما جاء في الترهيب من عدم 


۲۲ 
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الاستنزاه مِن البول ؛ لا يصحّ» وما بنيّ عليه من کون عامّة عذاب القبر 
منه لا يصح أيضاء ومن خلال هذه الطريقة ہی لیے سے 
اراد وا وو ما اء ين الاد لى ها ل راق مراد 
وهي طريقة ما عرفت إلا عند اليهود الذين كفروا بنبوة الب كلل 
#وجعارا RN‏ طلَمًا وعْلرًا [السل: »]٠٤‏ وجعلوا يعترفون 
بالحق إذا كان في صالجهم » ویردونه متى ما خالّفهو "١7‏ ويُخفون ما يُدينْهم 
ويَمَضصح تَحريقهم ولا بُظهروته"» وهم یعرفون النبی 5 ٭ ما عرفت 


)١(‏ كتغيير أقوالهم وتبديل شهاداتهم في بيان فضل عبد الله بن سلام لما علموا بإسلامه» 
ک 0 
ک۰ ×× لہ بعد إسلامه: يا رَسُولَ الله إن اليهُود قَوْمٌ 

ھت إِنْ عَلمُوا يإسْلامي قَبْلَ أَنْ تسألهم + کر جا اكاب ا و ا 
د کرو الا لاه الا را 
أغليتاء رَآَخْیڑکاء وا آخیرکا؛ ا رسو اھ ل دارآ اَم َد اش قَالُوا: 


ػُم إن 
أَعَادَهُ الله مِنْ دَلِكَء فَكَرَجَ عَبْدُ ال إِليِهخ کَقَالَ: أَشْهَدُ اَنْ :15 لا الل وَأَمْهَدُ أن مُکَمِدا 


إ۱ 
وك لق كارك اء وا ا وو را ف 

(۲) كما جاء في الخبر الذي أخرجه البخاري في صحيحه )٥٥٥٤(‏ من حدیث عَبْدِ الله 
نن عر : آن الود جَامُوا ّى التي کي بِرَجْلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةِ قَد ريا كَمَالَ لَهُمْ: 
(کیْف 0 مِنْكُمْ ؟) لواد مهما وتشر ریما فَقَال: الا تَجدُونَ في 
التوْرَاة الوَجْمَ E‏ لا تجد فِيهًا م ياء قال لهم عند اللو بن سَلَام: کشم انوا 
ِالتَوْرَاةٍ را إن كُُمْ صَاوِقِينَ» فَوَضَعَ 2 ِي ما نہ که على اة 
الرّجْمٍ فَطَِقٌ : ترا ا کون وہ وها وَرَاعَمًا ولا يقر قرا آيَةَ ال + جم فت يده عَنْ آي الرَّجْمٍ - 


م 


۲۳٣ 
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۴ 


ا 


اهر [البقرة: 155] » وعليه: فلا ينبغي لأحدٍ ممّن ينتمي إلى أمّة الإسلام 
ع 2 ےے 

أن يسلك هذه الطرق الملتوية» خاصة إذا كان من المندرجين في خانة 
العلماء. 


" بص99۶ ؤ9 "ٴ۶ کہ‎ ٦ 
من شبه واهية» وطرقٍ معوّجة يحاولون مِن خلالها توهينَ الأحاديث‎ 
الع وال ى اد وا التي لاقت كاملٌ القبول عند علماء هذا‎ 
الدين» بل وعوّامهم.‎ 

ثم قال المظفر: ونقل البغويٌ في باب أدب الخلاء من الجسان: (إِن 
النبي بإ أراد أن يبول » فأتى دمثاً في أصل جدار فبال» ثم قال: إذا أراد 
أحدكم أن يبول فليرتد لبوله». 

قلت: هذا الحديثٌ أخرجّه أبو داود في سننه» وما قلناه في الفقرات 
السابقة يَسرِي على المُظمّرِ هناء في بيان عدم قذْرته على التعامل مع 
المصادر الأصيلة التي تَكَرّجٍ حديتٌ لنب بل بالأسانيد» فضا عن عدم 
معرفته بطرق الحکم على الأحاديث يِن قبل علماء هذا َء رنطل 
هذا على بهذا الحديك الى د ا په غ عالم آز کرت ۔ 
يتشعيض غير ولحو من أهل العلم لاه يسبب الجهالة الواردة في الاسفاد: 


ل سس الله 


مھ هوه 0 5 5 زر سے مع ہ 2 نز سے 
فقد قال أبو داود في سئنه: حَدتْنَا موسّى بن اسماعیل ؛ حدثتا حماد» 


کے را لق و نر کاو ا می 76 6189119 3 
- كَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَما رَأَوَا ذَلِكَ قَالوا: حِيَ آية الرَّجْمء كَأَمَرَ بهمَا قَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْتُ 
مَوْضِعٌ الجَتَائْزٍ عِنْدَ المَسْجِدِء قَرَأَيْتْ صَاحِبَهًا يَحْنِي عَلَيْهَا بَقِيهًا الحِجَارَة . 


0 
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,2۶ کک 


و و ۶ہ چ > 
قال النووي مالل : وحديث الباب ضعيف ؛ لان فيه مجهولا » وإنما 


لم يصرّح 7 داود بَضعفه لأنه ظاهة 0 


مع ملاحظة أن النبيّ 4ة في هذا الحديث قد بال في صل جدار 
أناس لم يأتِ في الخبر أنه استأدتهم » حاله في هذا کحاله ٤ي‏ حينما بال 
قائمًا في حديث حذيفة » مما جعل القوم بُسارعون إلى تكذيبه - كما 
سيأتي معنا" - بزعم كون النبئ يله يبول في أملاك أناس من غير أن 
يستأذنهم» بيتماء لم يلتفتوا لهذا الأمر هناء لحاجتهم إلى الاحتجاج يه 
على إبطال حديث صحيح البخاري . 

وهكذا حال کل من انساق وراء هواه» وتاه في أوديته» ولم يلتحق 
بسفينة النجاة التي وضع أَسّسَها نبيّا يله » ونقلها لنا صحابته الكرام» 
ودوّنها في كتبهم الجلة من العلماء» فصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه الكرام» ومن استنّ بستتهم » واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


)۱( سنن أبي داود (7). 
(۲) الإيجاز في شرح سنن أبي داود (۸۷). 
(۳) انظر ما سیأتی فی الرد على مروان خليفات» فيما زاده من شبه حول هذا الحديث. 


۲ 
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وفي مقابل اولتاق تد آقل العلم الذين وققهم الله وك لنّهم 
كلياتِ هذه الشريعة» وشريف مقاصدهاء وعلمهم كيفيةً التعاملٍ مع 
تصوص الشريعة - الحم نها الشاك - اما بهذا الدور اليف 
خير قيام» وسوا لتوجيه الأحاديث التي قد بُخالف ظاهرها ما قحد 
الشريعة من قواعد متينة» كهذا الحديث الذي يُصرّح ظاهرّه بأن النبيّ 
کی قد بال في أصل جدار لا يَملكه » وكون هذا داخلا في باب التَصرّف 
في ملك العَير » فقال الإمام النووي اي4 وقوله: «بال فی أصل الجدار)ء 
اوت س2ل وہ7 لحصحومات ارد اگ 
لا یکر ذلك . 

وقال في الحديث الآخر - مدار بحثنا هذا -: وأما بوله بيا في 
سباطة قوم فَيَحْتَمل أوجهاء أظهرها: أنهم كانوا ُؤثرون ذلك 
بکرهوته › بل يتفرحون بەء ومن کان هذا ماله خا البول في أرضه» 
والأكل من لعامة» ونان e‏ 
إلى هذه القاعدة في كتاب الإويمان في حديث أب هريرة وه »> قال: 
N‏ 


والوجه كني أنها لم تكن مُختصة يهم » بل كانت بفناء دورهم 
للتاس كلهم» E‏ إليهم لقربها منهم » والغالتُ: ؛ أن تكوكوا اتالد 
راد قضاءَ الحاجة ؛ إما بصريح الإذن» وإما بما في معناه» والله علي . 


.)۸۸( الڑیجاز‎ )١( 
(٠۹5 فرع التووتي على ملم‎ 09( 


3٦ 
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ومقصودي هنا من سَّوقٍ توجيهات الإمام النووي؛ بيان أن هذه 
التوجيهات وإن اختلفت في بعض مضامينهاء إلا أنها تبقى في حيّز 
اختلاف التنرّع لا اختلاف القضاد کا قال وهو ود زه ني 
العلم قام بتوجيه كلا الحديثين بما يوافقٌ أصولٌ الشريعة» دون أن یلجاً 
لتكذيبٍ أحد الحديثين» أو تسفيه القائل بأيّ منهماء فضلًا عن بُعده تمام 
اعد عن اطبار و ارا وان اوريغ لمعا ندا عليه اب سے 

ثم قال المظفر: «فمع هذه الأخبار» وأضعافها من أخبارناء كيف 
نصدّقهم على النبيّ ب أنّه بال قائما؟! ولا سيّما مع دعوى طلب دنو 
حذيفة منه» وهو منافف للحياء وسنته » فإنه كان يبعد المذهب, ولم ير 
على بول أو غائط. 


ودعوى التشريع واضحة البطلان» إذ ليس لإباحة البول قائمًا قب 
الناس من الأهمّية ما يحتاج إلى التشريع بالفعل» وقد كان التشريع بالقول 
ممكنّاء وأظهر بيانًا»! 

أقول: أما ما ختم به المظفرٌ كلامه هذا فهو عي الاستدراك على 
الشارع الحكيم» حيث قزر فيه ما الذي بلي عله ن الشارع وما لا يَليق 
فان وما الذي ينبغي أن يُقدّم من طرق اشر و وما الذي ينبغي 
أن خر مھا وما الذي تقبل من ارق ایم والبيان منها؛ وما الذي 
لا بُقبل » إلى غير ذلك من التقريرات التي نادى بمضمونها المظفر في 


۲۷ 
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ولو أخذنا بظاهر قوله في تصريحه بأن التعليم بالقول يقدم دائمًا 

علی التعليم بالفعلِ هذا لالزماة يسربايم على كل قعل صدر من النبيّ 
عة على وجه التعليم » » كشربه من قَدَحَّ الماءِ وهو في طريقٍ سفره في تَھارِ 
رمضان » يعم أصحابه سَنية الفطر في السفر(ء وكقوله لا في الصّلاة 
التي هي عمود الدين: aE‏ ۶۴۶ وقد گان اکان 
تعليمهم الصلاةً وشروطها وأركاتها وواجباتها وستَتها وأذكارَها بأقواله 
لا بأفعاله! 


فهل يلتزمٌ المظفر ومن قال بقوله ہما یوضحُہ ظاهر كلانه ون گی 
صحة التعليم بالفعل ما دام القولُ مُمكنًا؟ وينفون بذلك كلّ ما صمّ عن 
النبي كَل في تعليمه الفعليٌ دون القوليٌ ؟ 

ا دنه أن دق هده فلي كما سارل أن ات 
المظفر ليش به هذا الحديتٌ» ويُبِعْضَ الناسّ به» من تصويره لزومًَ ذلك 
لاطلاع حذيفةٌ على عورة النبئ يك وحاشاه وك من أن يظّنَّ به مثلُ ذلك -» 
وإنما كان طلبٌ النبئ 5ي من حذيفة الدنوٌ منه ليقوم بستره'" - ريه - ودفع 


)١(‏ أخرج مسلمٌ في صحیحہ )۱۱۱١(‏ من حدیث ۳ 9 رَسُولَ الل 
پا خرج عام انح إلى َة في ا ؛ قَصَامً الاش » 
يي یی ۶ ئ000 ان 
بَعْضَ النّاسٍ قَدْ صَامَء كَمَالَ: «أُولَيِكَ الْمُصَاوٌ أُولَيِكَ الْعصَاة) 

(۲) انظر مناسبة الحديث وسياقه في صحيح البخاري (571). 

(6) في معجم الطبراني الکبیر (۱۷۹/۱۷) بإسنادہ إلی عصمة بن مالك: حرج عَلَيْنَاد 


۲۸ 
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کل مقترب منه لا يعلم بأن النبيّ کي على حاجتِه » وفي هذا يقول الإمامٌ 
النوزی #: وآما فوله. «فسكيت فقال: اثه. فَدَثَزث حى قَمَثٌ عند 
دا ال الا اما استدناة يه لُستر به عن أعين الّاس وغيرهم 
من الناظرین ء لکوھا TT‏ 
الحاجة التي يقضيها بولا من قيام؛ يُوْمَنُ معها خروجٌ الحَدَثِ الآخرِ 
والرائحة الكريهة» فلهذا استذناه» وجاء في الحديث الآخر «لمّا أراد 
قضاء الحاجة قال: تَتَمَّ لكونه كان يقضيها قاعدًاء ويحتاج إلى الحَدَثئِين 
جَمِيعًاء فتَحْصّل الرائحةٌ الكريهةٌ وما يتبغها» ولهذا قال بعضُ العلماءِ في 
هذا الحديث: من السّنة القربُ من البائل إذا كان قائمّاء فإذا كان قاعدا 
فالشنة الإبعادٌ عنه» والله تعالى أعل. 


قلت: والناظرٌ المُصِفُ يرى شامع الفرقي بين طريقة الإمام النووي 
هغ والعلماء الأجلاء الذين تَقَل أقوالهم في حُسن التعامل مع أحاديث 
النبئ ولك وبين طريقة المُظَفْرٍ ومن سَبقه ولحقه في سوء التعامل مع 
أحاديث النبي 5ي والصحابة الكرام وهر تقلة هذه الأخبار» وأئمة 
الحديث الذين تناقلوا سنة النبیئ ہا سے الا سائیف وأودعوها كتبهم 
الک اة 


وأماقرل المظر :اولي الول تقاف الا إا افو فان 


= رَسُولٌ الله لا في بَعْض سكك المَدِيتة انى إلى سباطة قوم مل EEE‏ 
0 عل كقماء 45 تھا عو ان امہ کے الات لی 
)١(‏ شرح النووي علی مسلم .)۱٦٦۷ -۱٦٦/٣(‏ 


۲۱۹ 
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وإرسال الريح جالسا بين الناس» فهل ترى يحسن فعلهما للتشريع» ؟! 





فكلامٌ لا يَحتاج في رَدَهِ أكثر من نقله» وهو يُرسّخ في أذهان 

: 7 2 
المنصفين مدى حرص المظفر ومن سار بسيره على عدم احترام عقول 
القَرّاءِ» وتقديم مادةٍ علمية قائمة على حُسن الاستدلال وأمائّة التّقل. 

ثم تابع المظفر قائلاً: «وأما قوله: «وأيّ منقصة تتصوّر من البول 
قائما؟!).. فمن مكابرة الضرورة» ولکن بحیّ له نفى المنقصةء فقد كان 
إمامُهم عمرٌ يفعل ذلك كما عرفتٌ» وكذلك ابنه عبد الله! روى مالك في 
موطته("2 تحت عنوان: (ما جاء فى البول قائماً) » عن عبد الله بن دبنار 
قال: ارايت غيد الله بن عمر نبول قائماً) . وعن النووي: (إِنْ عمر كان 
بقول: البول قاقبا لضو للدير)ا: 

34 1 و و 5 

ولعله لهذه الحكمة كان يفعله ويفعله أصحابه»)"!! 

ںٹی الجر اب عان سر تہ انظثر اترل! ضر هك هذا عن عبر 
وهه كما مرّ معناء ومرٌ معنا أيضًا توجية الاختلاف المنقول عنه» وأما أثرٌ 
ابن عمر ره فقد أخرجه الإمامٌ مالك وغيره مِن طريق عبد الله بن دينار: 
علد 2 2 
أنه رآه يبول قائما. 
)١(‏ سبق ذكرّه في هامش سابق» وكرّرته هنا مراعاة لذكره في سياقه» وإتمامًا لنقل كلامه 

كله . 


(۲) انظر: الموطأ (١١؟).‏ 
(۳) دلائل الصدق (185/5). 


V۰ 
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1 يجري ث الع‎ ١ 


ونحن إنما احتججنا ببول النبي ب قائمًا ابتداء» ثم استأَنّسنا بما 
وی عن الصحابة الكرام في ذلك ؛ والسؤالٌ امتبادر إلى فهن كل عاقل 
هو: ما الذي يضير كُلّا من الصّحابيين الجليلين أن يفعلا شيئًا فعله النبيئ 
؟ وهل يُعقلٌ أن يَستدْكِفٌ أحدٌ من الصحابة الكرام عن فعل ما قام به 
قدوتهم وقدوّنا والسابقٌ إلى كل خير: نبا محمد کل ؟ ۱ 


وهذا ما حمل غيرّهما من الصحابة ا 
الج وي لقم وفي مقدّمهم علي و , وقد روي خبره من طريق 
يزيد ْن أَبِي زِيَادِء عَنْ أَبِي ظَبيَانَ الْجَتِي قَالَ: رََيَتّ عَلِيا (بَالَ قَائِما حَنَّى 
آرکیء توا رمع لی کنل که تل المج كلم کنا كج ee‏ 


Ps 


LTE 


چ 


ن يسار » عَنِ ابن عباس أن التي کي صَتَعَ كما صَتَعَ عَلِي فعَلْتْ . 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷۸۳)ء ویزیڈ ؛ بن أبي زياد فيه كلامٌ 


جعل بعض أثمة الحديث لا ر يحتجون به» مع أن القولٌ الفصل عند الذھبیٌ 
وا ف ا رک کی کی خرس باه کان 


0 قل التبول من قبام عن غيره a‏ 
غيرهم من التابعين الاجا سني كسعيد بن المسيّب والشعبيٌ ومحمدِ بن سیرین طللك 
ہے یور جوا lS‏ 
(؟) انظر: الكاشف (57975060). 


۲۷۱ 








9 اکر ود اق ۶ Ge‏ الإشكالات الواردة على الحديث 8 


وس ۰ وم 0 ۾ سر تج 8 
بل عد من کباره› ومع ذاء فقد روى هذا الخبرَ عن علي » ولم ير فيه 
أيّ غضاضة أو انتقاص له وله . 


ثم هو قل توبع في روايته هذه» وذلك في الرواية التي أخرجها 

غد الاق 0 السابق عن النَوْرِيَّ» عَنْ الْأَعْمَشٍ » عَنْ أبي ظَبْيَانَ 
e 7 2‏ 52 و 

ل راتت علا بال ور قات حَنَى أَزْغى وَعَلَيِ حَوِيصَةٌ لَه صدا 
6 5ف کی کا 7 6ھ Ne‏ 

وكذا خر جه ابن أبي شيبة (۱۳۱۱) من طربق الاعنش وحصین 
عن أبى ظبيان مختصّراً مقتصراً على ذكر بوله قائمًا. 

وروي أيضا مِن طريق سلمة بن هيل عن أبي طبيان بد كما تراء 
رح ا ر ای عله أنشا من ظريق لني 
عن الأعمش به. 

وهذه أسانيدٌ صحيحة تثبثُ وقوعَ هذا الفعل من على وه » وفي 
هذا كفاية لطالب الحقٍّ في أن يَقْتَع بصحة ما تسب للنبيٌ كَللهِ وإلى غير 
واحدِ من لکا وه من ا من تبره خاضة ادا کان 
oa‏ ل 
فالآدلة التقليةٌ تجلت صِحتُها بما مرّ معنا عند التعرّض لدراسة آسائیدھاء 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: تھذیب الکمال (۱۳۹/۳۲) وسیر أعلام اللنبلاء (1:0/3) 

وا الكل عن ابن فيل فرت فة كاذ می اله انار 


۲۷۲ 
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حيث ظهر لنا ثبوت ذلك بأصح الأسانيد عن النبئ بي » وعن غير واحدٍ 
من الصحابة الکرامء ومنھم علیٌ یل ء والأدلة العقلية قد تجلت بما مر 
معنا من عدم وجود ما تیر هذا الفعل وفاعله اء وان العیت ل١‏ 
7 و 7 

یبثٌ إلا إذا رافقه انكشاف عورة أو وصول نجاسة أو إيذاءٌ الناس في 
۶ 
طرّقاتهم » والله أعلى وأعلم. 

وأما قول السبحانيٌ عن عزو الإمام ابن قدامة هذا الفعل لعليٌ وإ : 
وأمّا نسبة ذلك إلى علىّ» فالمرويّ عن أئمّة أهل البيت خلافه(2 . 

فيقال فى الجواب عليه: ما الذي قصذه السبحانئٌ من قوله هذا؟ 
هل قصد أن أَيْمَةَ أهل البيت رووا عن على ويه خلاف الذي رواه علماؤنا 
في كتبهم بالأسانيد الصحيحة؟ أم قصد أن المنقول عن أئمة أهل البيت 
1 ے‫ و ے‫ 
- ما خلا عليًا وه - يخالف المنقول عن علي ؟ 


فاك كان الأرن بهو مراك قطي امت روات التي نهى فيها علیٌ 
يي عن البول قائماء ونفى ذلك عن نفسه وك . 

وأنا أعلم كما يعلم غيري » أن وَضعَ أخبارٍ على أمير المؤمنين علي 
ييه في هذا المعنى وغيره من المعاني » لا تُعجز أحدا ممّن هوّن مِن شأن 
الكذب» وسعى في نشر معتقداته عن طريق الأكاذيب» ومع ذاء فليت 
السات ذكر شيئا من ذلك ع حت نقارن ينما ذكرّه وبين ما ثبت عدا 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن علي وليه في ذلك . 
)١(‏ الحديث النبوي (770). 


۲۷۴۳ 
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وإن أراد الثاني: أي أن المنقول عن أثمة آل البيت من أقوالٍ ‏ ورُبّما 
أفعالٍ - يخال ذلك» فيقال في الجواب عليه: متى كانت أقوال 
المتأخرين وأفعالهم قاضيةً على أقوال سَلفهم من أئمة آل البيت» وهل 
اعتاد السبحانيٌ وغيره من علماء الإمامية على تقديم قول ذرية علي وله 
على قوله» عند تعارض المنقولِ عنھم؟ 


ولو افترضنا تعارض التقل عن أئمة آل البيت في ذلك » فينبغي على 
من أراد التوفیق أو الترجيحَ أن يبني ذلك على قواعد صحيحة» موافقة 
لطرائق الاستدلال والترجيح في شريعتنا الغرّاء» وهذا أيضًا مما لم يُظهره 
السبحانيئٌ بحسب اطلاعي » وإنما اكتفى بالتهويش بهذه المقولة التي نسبها 
إلى أئمة آل البيت» لترهيب الأتباع مِن المخالفة . 


م يقال له بعد ذلك: إن اسنطعت أن توعر طريق الوصول إلى الح 
على بعض أتباعك ؛ بالاحتماء بمثل هذه المقولات» فما أنت فاعلٌ بما 
وا ا ضر الرت تلتاہ ذا أرق ا 
بالتجاسات » فقد أخرج الطوسي من طريق سعدان عن حكمٍ عن رجلی 
عن أبي عبد الله قال: قلت له: أيبولُ الرْجلُ وھو قائخ؟ قال: نعم» ولكنّه 
خرف آن يليس به الشيطان - أي يله › قلت يبول الرجل فى 
الماء؟ قال: نعم » ولكن يُتخوّف عليه من الشيطان27 . 


)١(‏ تهذيب الأحكام (01")؛ وعنه: الخوانساري في مشارق الشموس (80) الحر العاملي 
فی وسائل الشیعة (٣٥۳)ء‏ البروجردي في جامع أحادیث الشیعة (۱۸۵/۲). 


۲۷٤ 
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0 ۶ .۰ 
رم كه قال: : سأله عن الرجل يطلى فیبول وهو قائم ؟ قال: 
لا پاس ب 


و س س 

وجهالة الراوي عن جعفر الصادق لا تقدم ولا تؤخر شیئا بالنسبة 
إلينا» ففي صحيح أسانيد أخبارنا ما يُغني عن كل ذلك» وإنمًا ذكرنا هذا 
الأثر من كتب الإمامية دفعا لمكابرة السبحاني في تعظيم الإنكار على من 
تلئس بهذا الفعل »› دا رواية مثل هذه الأثار في كتبهم» وعدم 
صدذعھم بإنكارهاء ا بشديد نكيرهم الذي أظهروه في حقٌّ الإمام 
البخاري وغيرهم من كمه الإسلام الین رووا خبر بول النبيّ عد في 
2و ع اس روك 
كتبهم وبأصح الا سانيد. 

0 و س س س 

وبذا نكون قد انتهينا من رد شبهات المظفر » مُلحقين بها الرد على 
احرف هه ا ا ولس غرت العالمت 

وفي النظر إلی ما زادہ السبحانیُ على ما سبق» نراه يقول: أخرج 
ابن ماجه عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة آن رسول الله 45 أتى سباطة 


قوم فبال قائمًا. والرواية لو صحت فإنما تحمل على صورة الاضطرار» 
فإن البول قائماً بنافي ما ثہ ثبت منه خلافه . 


ثم نقل السبحاني كلام ابن قدامة المُضمّن لکل ما یتعلق بھذہ 


)١(‏ الكافي »)50٠0/7(‏ وعنه: الحر العاملي في وسائل الشيعة (٣٥۳)ء‏ المجلسي في مرأة 
النقول .)»6٠07/7(‏ البروجردي في جامع أحاديث الشيعة )۱۸٦/۲(‏ وغیرهم . 


۲ 
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العا سا حه دة ا ا کالھر وين فسن نالك 
نقله الرّخصة في جواز البول قائمًا عن غير واحدٍ من الصحابة الكرام» 
وفي مُقدّمِهم عل وهه » ثم حَتم ابن قدامة كلامه بقوله: ولعلّ الب كل 
فعل ذلك لتبيين الجوازء ولم يفعله إلا مرّةَ واحدة» ويُحتمل أنه في 
بوكع 0 حكن ين الجلوس ساد 

ثم نقل السبحانييٌ المَنْعَ عن البول قائما مِن قول أم المؤمنين عائشة 
وعمر #85 » ومن قول التب ية مرفوعا من حديث جابر و » ثم اعترض 
على توجيه ابن 0 السابق قائلًا: «وما وَجَّه به ابنُ قدامة صدورّه من 
النبي با من أنه كان لتبيين الجواز وجةٌ تافه » إذ بإمكانه 1427 أن يبيّنه 
بكلامه دون حاجة إلى بيانه بالفعل الذي يعد من صفات غير المبالين 
بأحكام الشريعة» وأما نسبة ذلك إلى علي فالمروي عن أئمة أهل البيت 
خلافه) 27 . 

فلت ا ال الاح من كلا فد سق الد عله اقات هذا 
الفعل عن على وإ بالأسانيد الصحيحة» وكذا بنقل جوازه عن جعفر 
الصادق «هتك» وأما طليّه أن يكون بيان الب 445 لهذه المسألة بالقول لا 
بالفعل» فهو عينٌ الاستدراك على الشّارع الكريم» تمامًا كما فعل سَلفه 
-ببب0000 0 0 157070 
إلى مسألة تتعلق بكلامهما وهي: هل اعتراض القوم على حديث حذيفة وإ 
(0 الحديث البري (0000 - 


ام 
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کان بسبب عدم جَواز صدور هذا الفعل من أي مسلم كانتا مَن كان؟ أم 
کان بسبب عدم جواز صدور هذا الفعل و من التبي کي خاضّة رت 


والجواب على هذا أن نقول: إن ا ا 
هذا الحديثِ يرى اضطرابًا بِيّنًا في سياق شبههم» فهم تارة بُنكرون 
مشروعية هذا الفعل دون ا لذلك بكون 
فاغله لايد من أن بطالة ني من شاش البو أ لكون عوريه لا بد 
ان کت تي هف الال ار ا ران فیک رز سیا وا 
ُستعظمون صدور مغل هذا الفعل من النبيّ بي خاصةً بدعوى أنه يَنقّص 
EE NE a‏ 
جهة يمنع هذا الفعلّ ويستعظم صدوره من النبي ب » عادًا إياه من صٍفاتِ 
غير المبالين بأحكام الشريعة » وهو من جهة أخرى يَطلبٌ ين النبي 26 
أن يبيّنَ جرَارَ هذا الفعل و متی کان النبیُ 
كل بجرّز نعلا صف فاعلّه بأنه من غير المبالين بأحكام الشريعة ؟ ؟ ومتی 
كان النبيٌ كله يُجوّز فعلا يَتَسبّبُ في نجاسة صاحبه؟ ومتى كان النبیُ 
ية يجوّز فعلًا تظهر فيه عورة صاحبه أمام أعين الناظرين(2؟ 

اتی ها من أعظم التناقض والاضطراب وقلة العلم بموارد 
الشريعة ومقاصدها؟ فهُم إما أنه را هذا الفعل جملة وتفصيلاء 
0 ا اا ا ر ا کی سے کل لا بن راز 


بقوله لا بفعله -: بأنه لا يليق بمنزلته ومکانته » ولا يرتكبه إلا الأراذل من الناس. 
انظر كتابه الآخر: الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف (۱۰۹/۱). 


۲۷۷ 
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سواء كان الفاغل له يثنا قله أو يدم بوإما أن + يُثبتوا جوارًٌ فعل ذلك من 
الناسٌ كافة» وعلى رأسهم نبيّنا كَل . 

ك 
في نقله» معتبرين فعله من أقبح ما يُمكن أن يفعَلَهَ المُسلمٌ» یا كان هذا 
المسلم» ثم بعد ذلك يطالبون الشارع بأن يُشرّع للناس جوارٌ فعل ذلك 
من قوله لا من فعله» فهذا من ن أعجب العجب! 1 

والناظر في هذا التخبّط والتناقض الصادرٍ عن أصحاب هذه الشبه ؛ 
يتيقن بأنه إنما حصل لهم لكثرة اتباعهم لأهوائهم » وعدم وقوفهم على 
أرض ثابتة فيما يأخذونه ويعتمدونه من أحكام هذه الشريعة الغرّاء؛ وعدم 
وصولهم للطريقة الأسلم في کہ كيفية تعامّلهم مع الحق والهدى والثور الذي 
جاء به خی الأنيياء نينا - و 

سا ھی ال سس مت قَهُمْ لما تستروا برداء الدعوى إلى 
تنزيه النبي گا من التلبّس بهذا الفعل المستشنع ‏ بزعمهم - شتعوا عليه 
0 ماهو قد من ذلك باتفاق العقلاء» َتَسبوا له جوارٌ تقرير أحكام 
السا ل ا الأراذل غية و بأحكام الشريعة الإسلامية. 

فهل يعي أصحابٌ هذه التشغيبات ما يَتَشَّعّبُ عَن كلامهم المتهافت 
من طامّاتِ وكوارتٌ بحق خير خلق الله نبيّنا محمد كك ؟ أم هم مجرّد 
نقلة لأقوالٍ وتراكيب يتبَعٌ الآخرٌ فيها الأوّل» ویزیڈ بما تُسوّل له نفسه من 
إيرادات وإشكالات» دون النظر في مناسبة هذه الإيرادات والإشكالاات 


TVA 
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جج 507 ,2 2 5 ع ع 2 7 
متأخرها مع متقدمهاء هل يتوافق كل منها مع غيره» أم أن كلا منها ينقض 
و ے و ے‫ 
بعضها بعضاء ويهدم بعضها بعضاء وصدق القائل: 
٦‏ سس و 207 م 
حججٌ تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقاوکل کاسوڑ مکسسوڑ 
نعوذ بالله من العمى بعد الهدى . 


وهذا كل ما وقفتٌ عليه من زيادات تستحقٌ التَظر فى كلام 
الا وات لسري الاي 


٥ 


$ 


ثم بعد ذلك دعونا ننظر فيما قرّره التجمي في معرض رده لهذا 
الحديث الصحيح » حيث قال بعد أن ذكر روايتين من رواياتِ حديث 
حذيفة وه: «مؤدذى هاتين الروايتين اللتين رواهما البخاري ومسلم أن 
رسول الله - حاشاه - هو مثل الأشخاص الذين آنسوا السنن الجاهلية› 
ولمًا يتعرّفوا على التعاليم والآداب الإسلامية » وإنه مثل هؤلاء يقف على 
السباطة خلف الجدران ويبول وهو واقف. قام رسول الله كما يقوم 
أحدكم فبال قائماً. 


ثم قال: اعتراف بقبح هذه التهمة: إننا في هذا البحث الموجز نغخض 
النظر عن التحقيق والبحث العلمي حول هذه الفرية التي ألصقوها برسول 
الله ب . 

ولا أريد أن أقول: إن النظافة مسألة فطربة وغريزية مُودعة حتى فى 
الحيوانات بحيث تشعر بها بشعورها الذاتي» وأنها تسعى عند البول أن 


لا تتلوث به. 


۲۷:۹ 
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ولا أريد أن ۳ إن النظافة من البول مسألة بدبھیة بعرفھا حتی 
أبو موسى الأشعري( 'ء وکان بشده فيهاء 
ولا أريد أن أقول: إن مسألة البول عند بنى إسرائيل كما حدثنا أبو 
موسى كانت مهمة للغاية» بحيث إنهم كانوا يقرضون ثيابهم إذا أصابها 
بول). 


قلثة مع کون ما قژہ التجعي عنا قد سبق ما یماللہ قي شبھاات 
القوم» إلا أنني حك أن أنه على أمرٍ يوضح حقيقة تلاعب الهوى 
باصحابهء فھو پُنکر حدیثٌ حذيفة 0پ 
على بُطلان حديث حذيفةً وهاه بتشديد أبي موسى وإ فيما يتعلق بالطهارة 
من البول» وكلا الأمرين قد جاءا في خبرٍ واحدِء وهو الذي فيه إثبات 
بوله بي قائمًا» بل إن بيان حذيفة واه لبول التب يا قائمًا إنما كان مِن 
أجل ما ثقل له من تشديدٍ أبي موسى بأمر الطهارة مِن البول» ثم يأتي 
التجمي فيحتح بجزءٍ من الحديث لإبطال الجزء الآخر ء مع أن الجزء الآخر 
إنما جاء جوابًا على الجزء الأول الذي احتجٌ به التجمئ » فهل رأى القارئ 
اق ا ا کا 


00 هذا تعريضٌ قبيحٌ في حق رجل من کبار أصحاب رسول الله كك کک 
ر کائتا من کان -؛ في حقٌّ أحدٍ من أصحاب النبيّ ككل ل 
سور e‏ قل الصحابة .ےت 
ذوو شأن ير - أفضلٌ من كُلّ من سعى للطعن بهم» والافتراء عليهم بسنبة القبائح 
لهم » ولوان بَتَضَهُۃ لس مَلهھ ا 4 [الإسراء: ۸۸]. 


۰۶۰۲۰ 
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٤ 7‏ ٰٰٰ) 
ساقه تلبيسًا على القارئ غير المنتبه » الحريص على اتباع قوله» ولو کان 
متهافتًا أشدّ التهافت » متناقضًا أكبر e‏ امان لا یت 
والله سبحانه هو وحده المطلع على السرائر» وسيجازي كلّ امرئ على ما 
قدّمت يداه؛ ولن يستطيع أحدٌ كائنًا من كان أن يكتم على الله وك شيئًا 
فعَلّه» أو قاله» أو حتى أَسَرّهُ في نفسه ؛ َم نهد اهم أل تخر يربهر 
ولمم با کا ملو @ مذ هد أَلَهُ ديهز لَلْقَّ وعلمُونَ أن ال ہی 
كيين € لانم 4م . 
ثم قام التجمي بعرض توجيهات أئمة الإسلام لما ورد في هذا 
الحديث من احتمال كون النبي كل إنما فعل ذلك من أجل الاستشفاء 
لوجع الصلب» أو لعدم استطاعته الجلوسٌ لَعلةٍ كانت في مأبضه › 
أو لعدم استطاعته الجلوس وت المكان لا يَصلّحُ لذلك, 
أو قرو ار دن نا أحصنّ للدَبّرء أو كونه يكل فعلّ ذلك لبیانِ 
الجواز» ثم عقب الج قاتا بعد آن تست هذه الأقوال لشزاح 
الحديث: «هذه تبريرات مؤيدي البخاري ومسلم وتأويلهم لهاتين 
الروايتين» وقد عرفت أيها القارئ الكريم هزال هذه التبريرات وخفتھاء 
إنها أعذار أقبح من الذنب»› وإنها لأشأم من نفس التهمة التي ألصقوها 
بالنبي 445 » وأعتقد أن قبول هذه الأحاديث ثم تبريرها وتأويلها بتأويلات 


فارغة المعنى وسخيفة لم تكن إلا لعلتين وسببين: 
١‏ الجهل بمقام النبوة. 





۲۸۱ 
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۲ - الاعتقاد الأعمى بصحة كل حديث أورده البخاري ومسلم في 
صحيحيهما) . 

قلت: أما ادعاءٌ جَهل هؤلاءٍ الأئمة بمقام الثبوة» فهو من أبطل 
گا ومساورہ: وها أحرص اا نسبة ر خير لمقاءه الكريم 
َء ودفع کل باطلِ عنه» وما قاله في حقّ أولئك الكبارٍ لا يعدو أن 
یکون دعوى مِن دعاويه الزائفة » غَلفها بكلام إنشائي خالٍ من أيّ مضمونٍ 
علمي الل ل ل ع لضي 
على المسلم الصادق الحریص على رضى الو وك ورضى رسواه كل أن 
يفعله إذا E‏ اسر سر ال 11 ا 
به وبدلالته زتعمل به ديرش الناس إليه؟ ثم إذا وقف على ما يعارض 
ظاهره » لجا الى التوفيق رح التوجيه » إذا تساوت جات صحة 
الأخبار المتعارضة فى ظاهرها؟ 

۶ و ا : 2 ٠‏ 5 ع لس 

2 يقوم بالاعتراض على هذا النص الصحیح الثابت فی اصح 
الكتب» وطرح هذا الخبر وعدم الأخل به» دون عرض اقراسة اساتید 
هذه ۶" وت وبیانِ ف أحوال رُواتهاء 20 ع مصتفيها» 
يفعل كلّ ذلك اتباعًا منه لأناس نشأوا على طرائق ل ال 


ئل جڑ یکا اهم رون 4 [المؤمنون: 7ه » 05] ٠‏ 


TAY 
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والجوابٌ المتبادر لذهن كل مسلم حريص على الوصول لجنة 
الخُلد: هو الأول» وأمّا الثاني فلا حَظ له من نظر إلا عند أناس #صَلَّ 
سے ۰ نك .. “اجر سم رس 3 > 
سک ق اة اللا و كستوق أن كرون ريما 4" [لعيفه 4 ؟ 

ع 1 ابر ۔ و 

الكورء 

وها نحن نرى أن مبدأ هذه الشبهات ومُنتهاها إنما يقوم على هوى 
مُطاع » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » مع كون كثير من المنادين بالتشكيك 
بما في سیمی ورد أحاديثهما ا رص“ ھم: أُجِھَل الا 
بالمنقولات » وأض ضعَمَّهم بالمعقولات» وأفقرّهم في تمييز ما تَلِيِقٌ نسبئه 
للنبي بيه من أفعالٍ» وما لا يليق بجنابه الكريم . 


ومن صورٍ الاضطرابٍ الحاصل من بعض المعترضين على هذا 
الحديث » وتناقض مناهجهم في التعامل مع التُصوص الشرعية ؛ ما تراه 
هنا من احتجاجهم بقول أمَّ المؤمنين السيدة عائشة يه في هذه المسألة ؛ 
کے ےن کت 
ےت و سمش سک 
ہت کت 
لبیانِ المَتھجیة التي یَسیرون علیھا في استدلالاتهم بنصوص الستّة التبوية 
الشريفة: هل يَقبلونَ روايات الصحابة الكرام يئر عن النبيّ مَل بإطلاتی ء 


YAY 
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ويتبعون ما جاء فيها من أحكام شرعية؟ أم أنهم لا يَقبلون منها إلا ما كان 
مَرويا عن بَعضهم ممّن عدلوهم ولم يُعدلوا غيرهم» أم أنهم يقبلون الخَبرَ 
عن آي منهم ‏ كائنا مَن كان متى ما وافق مرادّهم» ويردون الخبرَ عن 
أيّ منهم ‏ كائنا من كان متى ما خالف مرادّهم ؟ أم أن المسألة في أوَّلها 
0 إنما تقوم على ما يُواقق أهواءهم » وترتضيه أَفهامُهم , وو ابع 
ا أمودَهْرْ لَسَدَتِ الوت لار وس فيه بل يتخ ب كرجز صخر 
رتس 7 أم أنه هم أَنفسُهم غير متفقين على 
ا ر اف اض رھ انه من جيك قهز 
أم لم يشعرٌ ؟ إلى غير ذلك من الاحتمالات التي حيُرتهم وآبرزت فساد 
رم > قبل أن ڌ قزر غرم ونح على .يتين :ام بآن التوع يمختطون 
فی ظلماتِ أهوائهم » وماهم ٭ەىٗ+ ص۶ 9 
الله الهداية والرشاد لنا ولهم ولسائر المسلمين. 

وأما إذا سَألوا عن موقفب العلماء الراسخين في التعامل مع ما رواه 
الصحابة الكرامٌ عن النبييجّ الأكرم يك فالجواتٌ أنها طريقة مطردةٌ 
- بفضل الله يه - تقوم على التظر في آسانیدِ الکبرِء فإِن صحّت تظروا 
في مَتن الخَبر» فإن كان مُوافقًا لما تقرّر في أصول الشريعة وقواعدها 
الربّانية» ولا مخالمٌ له توجّهوا إلى تشره وتعلمه وتعليمه والعمل به 
ا وإن وجدوه مُخالقًا ‏ في ظاهره ‏ لغيره؛ تظروا في تواريخ 
الأخبار» وقدموا المتأخرَ انا على المتقدّم من هذه النُصوص »ع ٦‏ 
الناسخ على المَنسوخ منهاء فإن لم يتمكنوا مِن معرفة ذلك لجأوا إلى 


520 
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التوفيق بِينَ هذه الأخبار بوجه أو أكثرٌ من الؤجوه المُعتبرة » فإن لم يمكنهم 
الجمع بين هذه لاخیان المتعارضة بحالٍ من الأحوال لجأوا إلى الترجيح 
بطريقة أو أكثر من الطَرّق الكثيرة التي ذكرها أهل العلم في كتُبهم » 
متداولينها فيما بينهم . 


وستّة التب ب إنما تَصَدَّى لجمعها والتصنيفف فيها وترتيبها وحسن 
عرضهاء بی وإسماعهاء ونشرها والعمل بهاء والإفادة منها: علماء 
2ك تخصّصوا في هذا العلم وبرعوا فيه وشهد لهم أوائلٌ هذه الأمّة قبل 
أواخرها بالتقدم والرّياسة» وصارت كثبهم الموردة العذب الزلال الذي 
بتوارد عليه علماۂ كل فنَّ للتّهل والارتواء منه» وفي مقدّمة أولئك الأكابر: 
الإمامٌ البخاريٌ يفت ؛ الذي أجمع القاصي والداني على إمامته وکقذمہ فی 
هذا لفن التبيل » وصار كتابّه الصحبحٌ كالكعبة يطوف بها علماء الإسلام 
علی اختلاف تخصّصاته yT ٩‏ الإمامة له مُعترفين بواسع 
اطلاعه وعظیم حفظه؛ وعميتي فقهه وقهيه؛ ولذاء لم نر على مرّ التاريخ 
من ادر لمناقشته من أئمة هذا الفآن إلا الواخن يعد الواحلع وفي 
مسائل يندرج أكثرها تحت اختلاف وُجھات التّظرء ويُقدّم 17 الإمام 
البخاري على قول غيره في غيرهاء وهذا ما تعارف عليه علماءٌ الأمّة 


)١(‏ مقتبسنٌ من كلام العلامة أحمد صقر في مقدمته على كتاب الإلماع (ص۲۹)؛ حيث 
جا اة الملا من هاا اكاب ف رلك اهي مه ك الو ن التي 
داروا في فلك مقدّمة ابن الصلاح » وجعلوها كعبةً يطوفون بها ء ويوّجّهون إليها وجوه 
أبحاثهم » كالعراقي والزركشي والبقاعي وابن حجر والسخاوي والسيوطي والبلقيني 
وابن جماعة وغيرهم ممّن يطول ذكرهم. 


٥ 
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ار ا سی کو ما اھر 
مرادهم وسوء مقاصدهم إلا الله و وودد مكو مر ود ا 
مڪ هر رَلِن كان مره او و مِنَهُ ألْجِبَالٌ»* [ [إبراھیم: ٤ ]٤٥٤‏ وسر 
إلى أصحٌ كتب السّنَةَ ليشككوا أمّة ة الإسلام فيهاء وجعلوا يُوردون عليها 
کل ما خطر ببالهم من شبهاتٍ e‏ 
حالها: «كَرَلي بقِعَةٍ تحسبہ کان مَةحَوَ دا 2 لرََدَهُ شَيَا وود 
جك قلسل سي زعب لای وکر یو 
وی ن فرق ٣ص۰‏ 2ھ ۰ھ" آ اخ يده 
رتا فا مل أن را ورا نا اثر من وُر 4 [النور: ۳۹ء ٠]٥٤‏ 

نسأل الله الهدابة والفات حى الممات: 

ثم كان مما تفتّق عنه ذهن التّجِمِيٌّ» وظنَّ بإيراده إحكام شبهه 
الواهية » قوله: «وكما يروي السيوطي: إن البول قيامًا صار عادة اعتاد 
عليها المسلمون من العامة في مدينة هرات » وإحياء لهذه السنة المبتدعة› 
وعدم مخالفتهم لما جاء في صحيح البخاري ومسلم › تراهم أنهم يستنون 
بهذه السنة فكانوا يبولون عن قيام حتى ولو مرة واحدة في كل عام . 

ونقل لي أحد العلماء المعاصرين: إن بعض المسلمين من أهل 
السّنة في العراق اليوم» يبولون قياما تأسَّياً بهذه الأحاديث الموضوعة). 

أما ما عزاه النجمي للسيوطيٌ ؛ فقد نقله السيوطييٌ من كلام القاضي 
حسين في تعليقته المعروفة» وكان القاضي حسينٌ :8 قد عرض لهذه 


۲۶ 
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المسألة في باب آداب قضاء الحاجة من كتابه هذاء حيث يقول فيه: وأنْ 
تطلت مكانا ا رخا کا مرش الول غل لما رُوي أن البي كيه 
کان في بعض أسفاره» فأغدَّهُ البول فتزلٌ وكان يطلب دمتًا من تحت 
الحالظ وف اتا الف و ا ال ا ا را 
أحدّكُم آن يبول فليرد)» يعني: فليطلُب مكانًا لِيناء وقيل: إنما بال قائما؛ 
لما به من وَجِع البطنِ » لآنَ العَربَ تُعالجٌ بالبول قائمًا لوجع البطن» وهي 

عادة أل (هراة) فإتهم يبولون قبامًا في كُلَّ سن مرة إحياءً تلك ال . 


فنحن نرى هنا بأن القاضي حسيئًا يك قد ذكر عن أهل هراة أنهم 
ار ذلك يتدام من جع لبان ؛ لآنهم رأوا أن النبيّ للا ما نعل 
ذلك إلا ليستبرئ من وَجع ألم به ؛ مُتبعَا في ذلك المعمولٌ به عند العرب 
إذا عَرَض لهم مثل ذلك » ولا لم يُدكر عنه َل أنه بال قائمًا إلا في هذا 
الخبر - بحسب ما وصل إلينا في ذلك ظنّ هل هراة بأن فِعلّه مرْةَ في 
- 00 بت 006 
كل سنة کافیا فی ذفع ما بَعرضٌ لھم من وجع البطن ؛ ففعلهم لذلك هو 
من باب التطبًّب بما تداوى به النبئ 44 لا من باب التعبّد باتباع النبیٌ 
کل ف ذلكدء رع القاضی تسین بلاظ الف لا فد به الد 
ا ب یھت ا کن الع نے اناج فل كافك ال 
¢ لاڈ 5 ۶ 
تفعله » وقعله لذلك النبئ 445 - بحسب تصوّرهم للمسألة -. 
)۱"( التعليقة (757/1)» وأما السيوطي 0ه فقد قال في تعليقه على سنن النسائي (۱۹/۱): 


فرُوي آنه کان به ا وجع الاب اذھ قال القاضي حسين في تعليقه: وصار هذا 
عادة لأهل هراة» يبولون قيامًا فى كل سنة مرة» إحياء لتلك السنة. 


۲۷ 
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ويؤيّد هذا أن القاضي حسینًا وبعدہ الإمام النوويٌ''' ثم الحافظ 
السيوطي ثم شيخ الإسلام زکریا الأنصاري''' ؛ لم يسوقوا هذا الخبر على 
سبيل الذمٌّ لفاعليه » وإِنّما تأييدا لما قيل مِن كون هذا الفعل مما يَتطتّب 
الثناس بهء ومنهم سيد ولد آدم نبيّنا محمد ككل . ۰ 

مع الإشارة بأنهم إنما ذكروا ذلك في أبواب الطهارة» وآداب 
الخلاء» لا في أبواب ما ابتدعه الناس من بدع ومحدثات يتقرّبون بها إلى 
الله - بزعمهم -» وهذا Ty‏ سے ررم الله صدره 
للهداية والتوفيق 

رسود ا ا اخ یں ا سر ا 
لعبارة علماء المسلمين» ومرادهم في نقولهم» رها ل ف ولا 
برفعه ) شر ولا بقدمه » وتظهرٌ ظَلْمه لنفسه بتصذيه لنقد علماء 
جهابذة ؛ ما عُرفوا على مَرٌّ التاريخ إلا بالتقدّم والرّفعة والإمامة في دينهم 
وأخلاقهم وعلومهم » واهبين أعمارّهم لخدمة دين الله يك وسئة بيه ية 
فأثابهم الله على حُسن صَنيعهم بأن ذلّل لهم العلوم» وألاتها لهم كما أَلانَ 
لداود 8 الحديد» وشرح صدورّهم» وبارك في فهومهم , وحفظ لنا 
آثارهم ومصّنفاتهم التي أبهرت عقلّ كلّ عاقل مؤالقًا كان أو مخالمًاء 
وات فو أناس امتلآت خلال قلوبهم بأشدٌ الحقد على أولئك 
(1) حيث نقل هذا عن القاضي حسينٍ في السياق نفسه المتعلق بآداب قضاء الحاجة. انظر 


المجموع شرح المهدّب .)۸٤/۲(‏ 
(۲) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (171/1). 


TAA 
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البررة » وما تقموا منهم إلا لاصطفاء الله َه لهم لهذا الشرف العظيم ) 
حفظ سنة نبينا يك ونقلها لمن بعدّهم ين ن الأجيال؛ > ليدخلوا في عَظيم 
دعائه كله القائل فيه: ضر الل ارا سَمَِ نا حَزِيدًاء مَحَفِطَه تی له 
رب حَامل يِه إِلَى مَنْ ہُو اَل ِلڈء وَرْبّ حَامل َه لَيْسَ بأَقِيهِ)(©. 
هذا أولا ؛ وأما ثانا فلو سلمنا بأن ما فعله أهلٌ هراة قائمٌ على 
سوء فهم منهم لمراد الشارع الحکیم وسوء فهمهم هذا على زعم 
النجمي - من الأدلة الواضحة على كذبٍ خبر بول النبي كَكِ قائما على 
زعم التجميّ أيضا!! ‏ فيقال في الردٌ عليه: سوءٌ فَهم البعض لبعض 
٠. 7 ۶ - 9‏ حر اسح ر 
نصوص الشريعة » وبناؤه على فهمه الفاسدٍ فروعا يبتعد بها أكثر فاکٹر عن 
نقاصد الشريعة: لا يعو بالعير على الحكم الشرعي تعره ولا يدقع 
العالِمَ المتِصّرٌ إلى رَدَه أو التشكيك في ثبوته أو دلالته» وإنما يَرُ الفيت 
على صاحبه» ويبين له سوء فهمه؛ مع توضيح مراد الشارع الحكيم من 
هذا النص الشرعي » وما يُبنى عليه من أحكام قولية وعمليّة» هذا الذي 
ينبغي أن يَفعله العالمٌ المتِصّرٌ من دون أن يقتربّ من مَقام النص الشرعيً » 
ار کین رای سی ن ر ار تکیت ار عرش بل ا بک 
ا ا ا ا 
الطريقة ةُ التي سلكها النّجميٌ لإبطالٍ صحيح حديث النبيّ مَل طريقةٌ غرد 
لا ینبغي أن تَصذُر من عاقل يُتُصرٌ مواقع كلايه» ويّعي جا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7570) والترمذيٌ (71657) وغيرهما من حديث زيد بن ثابت و › 


وحسن الترمذى إسنادہ. 


۲۹ 
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ولو سلكت هذه الطريقة في التعامل مع أحاديث النبيّ ئه لأذى ذلك 
إلى ردكت اہر سوض البعض لهاء ولسالكِ هذه الطريق أن 
ایی اکر فاکر فی ا وا لآياتِ القرآن الكريم ليحاكمّها 
إلى هذه القاعدة الفاسدة» فیعرضها على أفهام التاس على اختلافٍ 
مستوياتهم وتخصصاتهم » وک ا ه في فهم آيات كتاب الله ك 
بحسب ما يظهرٌ له ومتی ما وُجد سوء فهم من بعضهم ؛ عاد هذا السالك 
لهذه الطريقة المعوجّة بالعيب على كتاب الله وَكك » وتحريفب آياته بما يراه 
هو ومن على شاكلته مناسبًا لهم » وذريعته في ذلك كله سوءٌ قهم البعض 
للمعاني الصحيحة المقصودةٍ من الشارع الحكيم » فكان لا بد من تأويلها 
أو تحريفها بالمعنى الأصحّ حتى ندقّع هذه الفهومَ السيّكّة. 

وك هذا من القلاعب بهذه الشريعة المُحْكَمَة» وفتح لباب شر واسع 
لج ِن لاله کل مُغرضٍ طامع هدم بنيانه المتين؛ > متكَنًا على مثل هذه 
الشّبه الواهية في دفع ثوابت الشريعة. 

وقد وقع في زمن رسول الله 45 شيء مِن هذا القبيل » - آعني سوءَ 
فهم صدر من بعض الصحابة الکرام لآية كريمة من آیات الاأحکام -؛ ٹم 
بعد عرض فهمه على رسول الله كك ؛ قام ية بتصحيح ما أشكلّ عليه» 
ودفع هذا الوارد إليه» وذلك لما تزل قوله تعالى : چ واوا واشروا س 
بي أحذز لديئل ۴ س ھن من أي لاشو من مجر [البقرة: ادا > قام 
الصحابييٌ الجليلٌ عدي بن حاتم يه فأَحَدَّ عِمَالَا أَبِيَضء وَعِمَالَا أَسْوَد 
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وجعل يُنظر فيها طوال الليل فلم يستبن أحذهما من الآخر» فلما أصبح 

اسح د يا رسول. الله! جلت خت وسادي 

عِقَالِيْنِ ء فقَالَ له كَكَِهِ: «إن 5ك إِذَا لعَرِبضنٌ اَنْ اا 


ےہ 





E 


ثم بين له بي المقصود مِن ذلك» بقوله: (إِنَّمَا ذَّلِكَ سَوَادُ الئل 
وبياض ا 

فنحن نری في هذا الخبر وقوع سوء فهم من هذا الصحابئ الجليل › 
عالجّه النبىُ 4 ببيانِ المقصود الصحيح لهذه الآية. 

وبناء على ما مضى ؛ أكرّر وأقول: :هل د عي التّجميحٌ أبعاد اعتراضاته 
هذه التي بناها على أوهى الشيفة ونبصرٌ ر عظيم خَطرهاء أم أنه مجرد 
حاطب ليل يتلقف كل ساقطة يِن الشبه لكك المسلمين في أصحّ كتب 
حديث النبئك عل ؟ 
«(دحض هذه الأباطيل: 

فلو كان لهؤلاء أدنى معرفة بالنبوة والرسالة» ولو أنهم فرغوا 
عقولهم من السذاجة والتعصب المفرط › وحسن ظنهم الشديد وتعلقهم 
بالصحيحين » وتأملوا قليلا فيهما لعرفوا أن هذا الموضوع الذي لفقوه 
)١(‏ انظر خَبرّہ فی صحیح البخاري .)٤٥۰۹( )۱۹۱١(‏ 


۲۹۱ 
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على النبي َي ليس فقط لا يتلاءم ومقام النبوة فحسب» بل إنه يشين 
بأي فرد من الأفراد ممن له معرفة سطحية بالمعارف الدينية أو يكون 
محترماً عند نفسه» وإننا نرفض جميع هذه الروايات الملفقة على النبي 
ولا نقول بصحتها بدا - كما يعتقد بأن الحدیث الصحیح هو کل ما 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ‏ بل نأخذ بالأحاديث الصحيحة 
التي تروي لنا: كنت مع النبي 6 في سفر فأتى النبي حاجته فأبعد في 
لقف راف اف جم تھ لف نگات گیا ے تاج تھے 

وإننا نقبل الأحادیث التي تقول: مر النبي گا علی قبرین فقال: 
إنهما ليعذبان وما بعذبان في كبير. ثم قال: بلى » أما أحدهما فكان يسعى 
بالنميمة » وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله). 

قلت: سبق الردٌ على ما أورده النجميٌ هناء سواءٌ ببيان ضَعفٍ 
الحديث الأوّلء أو ببيان عدم تعارض الحديث الثاني مع حديث حذيفة 
4#» وكلاهما صادد ون وشكاة البوة» أحدهما من قوله َكل والٹانی من 
فعله » وإنما أوردثٌ كلامّه بطوله» لأبيّن للقارئ الكريم مدى الاضطراب 
الواضح فيه » فالتجمي احتجٌ هنا بحديثٍ ضعيفب في رد حدیثِ صحیحء 
SS CS E EGS‏ 

فى الصحيحين » وهكذا دون إيدا ۽ أي سببٍ منه لتلايه هذاء ولو قُلتَ 
الأمر عليه ونازعه منازع تائ پل غدل على يبظلا بعديت أبي هريرة 
في عذاب غير المَسْتَئْزِهِ مِن بوله في قَبرِه بحديث حذيفة الذي يُثبت فيه 
بول النبي ب قائماًء لأنكم تزعمون أن كل من بال قائماً فلا بد أن 


4۲ 
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يُصاب من رشاشه»ء فيكون بذلك غير متتزه من البول » مما يجعله تحت 
طائلة وعيد عذابه فى قبره ‏ نسأل الله السلامة » وحاشا للنبيت جي أن 
يتلبّس بشيءٍ من ذلك» فيكون حديث أبي هريرة على قهمكم السّقيم 
ا 

وقد مضى تقريرٌ مثل ذلك في الردٌ على الحا .7 

گت 0+0۳ 

له ل دى الوم القن € [الصف: 

ومن مزاعم النجميٌ المتعلقة بمسألتنا هذه: ادعاؤه أن هذا الحديث 
نما وضعه أناسسٌ من أصحاب رسول الله كه اعتادوا التبوّل قائمًا ولم 
ستطيعوا ترك ما اعتادوا عليه ء فافترّوا - بزعمه ‏ على رسول اله 5 
الكذبّ! فقال تحت عنوان: دواعي وضع هذه الأحاديث: 

ببدو أن هناك بين أصحاب النبي كد من ترّسخت فيه عادات 
الجاهلية » مثل البول قيامًا » فهو لا يستطيع ترك هذه العادة السافلة » وحتى 
یراس ا سو الاب 

وو سی سس سی بے 
7 8ضیصیپپٰ"ە وساي 

وتنجلى لك حقيقة قولنا إذا راجعت وتمعنت فى الروايات المروية 


فى كتب العامة ال أخرج ابن ماجة في سننه: وكان من شأن العرب 
البول قائمًا . 





6 الإشكالات الواردة على الحديث :)9م 





وخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله 
وحول تبول الخليفة عمر قائمًا ورد حديثان: 


۹ے عی ایخ همر عن عفر قال رآنی النبی کل واتا آبول قاقماًء 
فقال: یا عمر لا تبل قائماًء فما بلت قائماً بعدہ. 


آ قن ابن غر قال عفر ما بلك قاكماً هذ أسلمت: 


ونجد أن الراوي الوحيد الذي حدّث وروى حديئًا فی البول قائمًا 
هو عمر بن الخطاب » الذي روى حديثًا وبين فيه الحكمة والفلسفة للبول 
فى حال القيام فقال: البول قائما أحفظ للدبر. 


وعلى أيّ حال فإن كلام عبد الله بن دينار فى ابن عمرء وکذا نفی 
موضوع التبول في حالة القيام عن الخليفة عمر بن الخطاب ونسبته إلى 
رسول الله ية » وفلسفة عمر في هذا الموضوع » كل ذلك يدلنا على أن 
نقول ابتداء: كل الذي سبق مِن كلام النجمى لا يتجاوز أن يكون 
مُجِرّدَ ظنون وتخرّصات» يسعى من خلالها إلى دفع كل ما يعارض ما 
کے du u,‏ 
دلیل ء بل ولا شبهة دلیل ء يدلل بها على زيفه وتخرّصاته» ويحترم 
بإيرادها أذهان القرّاء الكرام» وإِنّما لم يفعل ذلك لأمرين اثنين: 


4۹٤ 








الأول: أنه لا يملك شینًا ِن ذلكء لا يملك دليلًا ولا شبه دليل » 
لا فيما يتعلّق في هذه المسألة بخصوصهاء ولا في عُموم الأخبار الثابتة 
الصحيحة عن صدق الصحابة الكرام ير فيما يَرووته عن تَبِيّناء ولو كان 
النجميٌ وغيره من المُتطاولينَ على مُقام الصحابة ز الكرام يملكون شينًا من 
ذلك لصاحوا به» ولتشروه في الشسّهل والجبل » ولكنهم لا يملكون في 
هذا الباب إلا ادعاءات زائفة باطلة > ستظهر حقیقتها و ا 
یں تیل عن تھا وق گل تقیں ما عملت وم لہ بوت 4 
[النحل: 201١١‏ ؟11] ٠‏ 


والصحابة نظ جنابھم محفوظ عند أهل العلم» وما تقل في إثبات 
عدالتهم معروفٌ معتبدٌ متداولٌ في أوساط العلماء ومصتفاتهم ومجالسهم 
ز2ر 227 سر اکا رايس بها اموق لتر في ال 
ولكن يكفي المسلمَ جنهما كان مال رای - أن امل قلیلا 
E e‏ يق الأ تہ 
تَقلتها» وصِحة ما نقلوه لنا من نصوص الستة النبؤية الشريفة » بل وفي 

صحّة ما نقلوه لنا من كتاب الله َه ء ولا يَستطِيمٌ صاحبٌ شبهة التشكيك 
في الصحابة الكرام أن يَحصر تهمة تكذيبهم فيما نقلوه لنا ین حديث 
لنب ل وتبرئّتهم فيما تقلوه لنا من كتاب الله ك لأنهم إا هم 
(١)‏ انظر كتابي (حديث خير القرون - رواية ودراية) فقد عرضتٌ - بتوسّع - مسألة عدالة 


الصحابةء وما جاء في إثباتها من نصوص الوحيين» وأقوالٍ العلماء وتقريراتهم في 
ذلك » والحمد لله رب العالمین ٠‏ 


40 
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لتق فرع زم ل النا«عدات الله اط کا ابی 
أنفسُهُم الذین نقلوا لنا سيرة النبىٌ گا وأقوالّہ وأفعالہ وتقریراتِہ وهديَه 
وستتەء ولم یصلٰنا شي؟ّ ین ذلك ء سوا ما کان متعلقًا بکتاب الله وك أو 
بث بنا ل4 إلا عن طريقهم » وَسبة الكذب لبعضهم - فضلًا عَن 
أكثرهم - بدون أيّ دليلٍ واضح بيّنٍ كالشمس في رائعة التهارء لا يصدّر 
إلا من مُكابرء أو فاجر ماكرء يمكر مَكرٌ الليل والنهار لهَدْم بُنيان هذا 
الدين المتين » #ومّكروأ وَمَكرَ أده وَأَهُ سد الْمحكرِينَ» [لاند: ]٠٠‏ 

ولا يعود سوءٌ هذه القالّة الشنيعة الظالمة إلا على صاحبها الظالم 
مستمرئ الكذب على أولياء الله ويك الذين اختارهُم الل ل لضحبة تبيه 
كه ومَضّلهم على من سواهم من حَلْقِه وشَرّئَهم لِحَمْلٍ هذه الأمانة 
العظيمة » فقاموا بها خيرٌ قيام» وكانوا نِعُم السّلفٍِ لخيرٍ خلفي» وصدق 
ا سو نت ليه حينما وصفٌ أصحاب النبيّ 5ي بقوله: إن الله 
نَظَرَ في قُلوبٍ الْعبَادِء مَوَجَدَ كَل مُحَمّدٍ كل عَيْر قُلُوبِ الْعَادِء فَاضْطلَاءُ 
تيو اع َال كم نظ في قُلُوبٍ الْهبَاِ بد كَلْبٍ محمد كوج 
لوب أَصْحَابِه حَيْرَ قُلُوب الْعبَادِ» فَجَعَلَهُمْ ورَرَاء تيه يُقَاتلُونَ عَلَى دينه» 
َمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنَاء ههو عِنْدَ الله حَسَنٌّء وما رَأَوْا سينا قَهُوَ عِنْدَ 


الو ت5۸ 


ولو لم يأتِ مثلُ هذا الخبر» وما شابَهَهُ في معناه لتوصّل كل مُسلم 
)١(‏ أآخرجہ الإمام أحمد )٥٦٣٣(‏ بإسناد حسن. 


505 
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عاقل لهذه النتيجة الحَتمیّة البینةء لأنْ تَمامَ إحكام الله ك لهذا الدين› 
 :7:90,+‏ في تبليغ مالس راس إلى توحيده: 
انما يكون في کسخیرِ أفضل الثامن E‏ لحسن صحبته » وعونه› 
والدّفع عنه» وخسن الفهم والفقه عنه» وجفظ حديثه » ودعوة التاس إلى 
برل روا الصعاب في طريق هذه الدعوة المباركة التي سطع 
نوتها فى اجا اسر ا ت کا کا تی چ 
مراحل صُحبتهم للنبيٌ يل بل وما بعد ذلك إلى وفاة كل واحلٍ منهم 
ا وما سَماع الحديث ورّؤية الحدّث وملابساته وما قيلَ فيه؛ إلى 
E a e‏ 
متى ما احتيج لذلك» وتوضيح معناه متى ما أشْكَلَ» والجواب على 
الآسئلة الواردة عليه إن وت -» رضي الله عنهم وأرضاهم , وجمعنا 
وإياهم مع نبيّدا محمد گا وسائر الأنبياء الكرام :2» والصديقين 
والشهداء وحسّن أولئك رفيقًا. 

أضف إلى ما سبق ذكرٌه في بيان خطر هذه الدعاوى القادحة في 
مقام الصحابة الأجّلاء؛ مما يؤدّي إلى التشكيك في كلّ ما وصلنا منهم: 
أن مث هذه الإطلاقات التي يُطلقها التنُجميٌٍ وأمثاله - لو كانوا يعقلون - 
َصعٌب استثناء أحدِ من صحابة النبيٌ بيه منهاء وأي تفريق أو استفناء 
من عامّة هذه النُصوص إنمًا هو محضصٌ تحكّم لا دليل عليه» ولذاء قد 
يَسوّر بعضْ السفهاء فيُدرِجَ عليًا هه في مثل هذه الدعاوى المفتراة» 


۲۹۷ 
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ويَنسبٌ إليه إمكانية وضعه خبرًا أو أخبارًا على النبيٌ 4 لحاجاتِ في 
نفسه وهه » وحاشاه هو وسائر الصحابة الكرام من مثل هذه الظتون 
الكاذبة» والتخدّصات الأثيمة وصدق الله العليّ العظيم القائل في کتابه: 
ولا ڪين المڪ ر الس إل بال [فاطر: 5 ] ٠‏ 


وأما الأمر الثاني الذي سَوٌّل للتٌجمیٌ إطلاق هذه الافتراءات فھو: 
اطمئناته إلى أن كثيرًا من باع إا يقرو جما سرت إل هو واا 
ممّن شاركوه في توجّهه هذا في نقد أحاديث الصحيحين ورواتهاء ولا 
يَتجَشُْمون عناء البحث والمراجعة والتّدقيقٍ فيما يقوله أو ينقله عن غَيرِه » 
إعمال لحُسن الظنّ في العلماءء واستبعادًا لفكرة وقوع أحدهم بالكذب 
والظلم والافتراء على عباد الله الصالحين. ١‏ 

رق اف الاسام وی ودار كما كيه تي 
ثناياه» والرجوع إلى المصادر التي ينقل منهاء وعدم أخذ كلامه على 
عواهنه وقبوله دون التدليل عليه بالأدلة المعتبرة المتفق على الاحتجاج» 
لما استطاع النجمي وغيره م من المتصدرين من أي المذاهب كان؛ أن 
يكتبوا سوادًا في بياض إلا بعد إحكامه بما يُثبته» وَقَلّتْ نسبة الكذب 
انعدمت في هذه المصتفات التي يتوارثها المتأخرون عن المتقدّمين ؛ بغتّها 
وسمينها. 


وا ع م عة الي من حو اقات اا 
الأجلاء» أقول: ما قاله النجميئٌ هنا لم يكن شاذًا من القول» قاله مرّة ولم 


4۸ 
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گرا ما یو ینتا سا ذلك : 
تماما كما صنع في قوله 4 : «إِن أبي وأباك في الئار»» حيث اختلق 
أكذوبة كونِ هذا الحديث من وضع بعض الصحابة ليئفوا العارّ عن آبائهم › 
ويجعلوا مَصيرَ بوي الب ية كمصير آباهم » قائلا: «أما الذين اختلقوا 
هذين الحديثين ؛ لم تكن غايتهم إلا محو الخزي والعار الذي أحدق بهم 
وبقبيلتهم - الذين حاربوا الإسلامء حفظاً للوثنية والشرك وتثبيتاً لهما - 
وقاوموا القرآن والرسول 1ء وماتوا وهم مشركين كافرين» أو أنهم 
أظهروا إسلامهم مكرهين » وطمعاً في المال والدنيا وهم في الواقع كفار 
ومشركين» نعم إن مختلقي هذه الأحاديث أرادوا بوضعهم حديث كفر 
أبوي النبي 5 أن يشبهونهما بآبائهم » وآن يزيلوا العار المطبق على 
أجدادهم وضماداً لحقارتهم , ولكن المؤسف أن اکر السلس بعتبرون 
هذه الروايات الموضوعة صحيحة , وعليها بنوا أسس عقائدهم». اه. 

ومع سوء ما خطته يداه » وسيأتي الردٌ على كلامه بصورةٍ تفصيلية 
في موضعه من كتابنا هذه بإذن الله » إلا وإنه للإنصاف لا بد أن يُقال: 
بأن هذا الافتراة ليس خاصا بالتّجميٌ» بل هو عامٌ في كلّ مَن سارٌ في 
طريق الشَّقاءِ هذاء ونابدٌ الصحابة الأجلاء العداء» ولذا نرى السُّبحانيَ 
في سياق رده لحديث طلبه كَلةِ من ربّه أن يجعلّ لَعْنَهِ أو سَبّهُ أو ضربّه 
للمؤمنين رحمةً عليهم وصلاةً وزكاةً» يدّعي مكل ذلك رت ئل 
)١(‏ أضواء على الصحيحين (88؟). 


(۲) انظر الحديث السابع من كتابنا هذا. 


۲۹ 
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السبب من وضع هذا الحديث هو التقرب إلى آل أبي عاص وسائر بني 
او 

أمية حتى يتدارك بذلك ما ثبت عن النبي (:2ةِ) من لعنهم وسبّهم كما 
في 8 9( e‏ |الأسرك: ڑا 6 پوس 
ذريته › ال a A‏ 
كما رواه الحاكم في مستد رکه»). 


ثم ساق السبحانييٌ بعض النصوص التي جاء فيها ذم بني أمية » ثم 
قال: إلى غير ذلك من الروايات الصادرة في العهد النبوي عنه ص حيث 
يلعن فيها النبي طائفة» فأراد أبو هريرة بوضع هذا الحديث التقرب 
إليهم“. اه كلام السبحاني » وسيأتي الرد على كلامه بصورة تفصيلية 
في موضعه من كتابنا هذا بإذن الله تعالى 27. 


زنس إا أا هذه امات لان فط عل أن طرنات 
المعترضين وإشكلاتهم لا تقوم على دليل» بل ولا على شبهة دليل» 
وإنما يَسطرُون في کَفُھم کل ما بَظتّون صلاحه لخدمة أهدافهم » دون آي 
احترام لذهن القارئ الكريم المبتغي للحي في قراءته وبحئه في يثل هذه 


ولنعد قليلاً إلى ما قرّره النجمي فيما يتعلق بكون البول قائمًا كان 


)١(‏ الحدیث النبوي (7ه”). 
(؟) انظر الحديث رقم () من كتابنا هذا. 


۳.۰ 
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من سنن العرب في الجاهلية » فنقول: نعم قد جاء الخبر بهذا النص في 


yy 


د ل و ھو ہو یہ نے عع > 
َبْدِ الرّحْمَنِ الْمَخْرُوِيَ » يتقول: قَالَ: سُمْيَان التَّوْرِيُ في حَدِيثِ عَائِسَة 


آتا رَه يول قَاعِدَا) . قَالَ: الرَجْلٌ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهًا. 
و ا ور ۰ - هس EE‏ ممع و 6 3ے ے re‏ 
َالَ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ: وَكَانَ مِنْ شَأَنِ الْعَرَبٍ البزل فَایْمَاء ألا 


س ل صر 


تراه في حَدِيثٍ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسََةَ 7 0120 كا تون 
الْمَدَأَة) 0 . 

وهذا النص بتمامه يُظهر توجية سفيان الثوري لما روي عن عائشة 
فك في إنكار بوله يَكهِ قائمّاء معلا ذلك بكون الرجال أعلمَ بهذا منهاء 
وهو توجيةٌ مستقيمٌ تعامى عنه التَجِمِيٌ في نقله السابق» ولو ذكره لبه 
لوجه الردّ على ما قالته أ المؤمنين عائشة يه » ولعله إِنّما لم يفعل ذلك 
لمؤيد ا اا اال ا و ا 
عينيه عن ذلك » وأسرّها في نفسه ولم يُبدها لهم . 

ل طارٌ به التجمئ» لقلنا: 
بأن علي يه هو من ضمن العَرَّبٍ الخُلصء وما كان من عادة العرب؛ 
DEN e ASO NS‏ 
المسألة خاصة: أي: في مسألة البولٍ قائماً» وادعاء النجميّ بأن بَعضَ 
الصحابة قد وضع هذا الحديث ثصرَة لما كان مشتهرًا بينهم في الجاهلية ؛ 


.)۳۰۹ سنن ابن ماجه (رقم‎ )١( 
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يشمل كلّ من كان من العرب من أصحاب النبيّ كل ولا يستني منهم 
أحداء ومنهم على هذا التعميم - علي بن آبي طالب و وټ »> ولو طالب 
مطالِبٌ التجميّ هذا بنص نقلي أو عقليّ يُقبت خروج علي وليه من هذا 
العموم؛ لششقط في يدهء ولم يستطع أن يقدّم شينّاء وكل دليل سيقدمه 
مال غو العا الا 09ص ۷۷۷99 "۶۶۶ 
لآن هذا الفعل إن كان بعل فيما مضى في الجاهلية » وما ترك في الإسلام 
إلا للبٛعد عمّا قد يجلبه من نجاسة لفاعله » فترك الصحابة الكرام لهذا كان 
امعالا لعمومات الشريغة + الجاعلة من الظهارة 0 من أركان الصلاةع 
۰ اللہ مثل غيره من الصحابة الكرام» ا وآ ای اھ وَرتمولاعہ لینتک 
يوو سيا وأطقتا و e‏ 

ولذا يبقى السؤال قائمًا لا جواب عليه: ما الذي يُميّر عليًا وك : 
ويدفعه إلى ترك البول قائمّاء وقد كان مِن عادة العرب ‏ وهو منهم -؟ 
بينما يبقى الآخرون على عادتهم الجاهلية» بل ويضعون أحاديتٌ يتسبونها 
إلى النبيّ ية في جواز البول قاثمًا؟ 

ثم ختم النجمئيٌ اعتراضاته على هذا الحديث بقوله: «والجدير 
بالذكر أن هذه المسألة قد طرحت بعد وفاة الرسول يل وفي حياة عائشة» 
وقد دار النقاشئ حوله فبعضنٌ نفی نسبتها إلى الرسول» والآخر أثبته » وأما 
عائشة فقد التزمت بالدفاع عن الرسول» وقامت تفنّد وتستنكر هذه 
الأحاديث وتقول: من حدَّنكم أن النبي ذَلِدٍ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه, 


کت 
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ما كان يبول إلا قاعدا» وقال الترمذئ بعد تخريجه لهذا الحديث: حديث 
عائشة أحسن شيء في الباب وأصحٌ » ومن ن الذين صادق على صحة رواية 
عائشة وأكدها ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري). 

قلت: كون هذا الحديث أخبر به حذيفة ويه بعد وفاة النبي كله لا 
يعني شيئًا في ميزان نقد الرواية» لآن المقرّر عند أئمة الإسلام بل 
وعامتهم أن الصحابة إا مؤتمنون على حديث رسول الله 45 في حياته 
وبعد مماته» وأعداء الصحابة لم يتركوا تھمةً فاجرة إلا وألصقوها بهم » 
فكان هذا سبباً لزيادة حسنات هؤلاء الصحب الكرام» ومَحْقٍ أعمالٍ 
أعدائِھم وعند الله ت تجتمع الخصوم . 

وليس هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي أخبر به أحدّ من 
أصحاب النبي بيا بعد مَوتِهِ » وليس حذيفة و هو الصحابيٌ الوحيدَ من 

بين الصحابة الكرام الذي فعل ذلك» ولكنّ القومً يَتَسَّبّيونَ بكل قشْةٍ في 
سبيل إبطال سنة النبئ فل ولشديدٍ غفلة هذا النجميٌ لم يتنه إلى أن أء 
المؤمنين عائةة ثشةً وإ نفت هذا الفعلَ عن النبي يله بعد وفاته أيضاء فما 
الذي جعل النجميّ يرفع خبر أمَّ المؤمنين عائشة #» إلى أعلى 
یو ٣‏ کات ما روا اا يبه في ذلك » مع کون 
كل منهما قد أخبر عن النبي ۹ ۶۶ٰ٘ی 

ولو تنبّه النجميٌ لخطر ما يورده من شبه بائسة لعَلِمَ أن هذا التشكيكٌ 


۔)۲٦۷( أضواء على الصحيحين‎ )١( 
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لا بد أن ينسحبّ أيضا على أحاديث كل صحابيٌ أخبرٌ بأيّ خبر عن النبي 
راہ ضر رقي الصاو ھا ساس سی ان 
الخْلد ہلان عليًا نل من ضمن كبار الصحابة نا لد الذین رووا حديث 
النبي لا في حياته وبعد مماته كله وهو يه داخلٌ فی النُصوص 
العامّة» سواءٌ في ثبوت عدالتهم لالہ وض » مما يجعله معرّضًا للتشكيك بهذه 
العدالة من قبل أعداء الإسلام» حالّه في هذا حال إخوانه من الصحابة 
الكرام» رضي الله عنهم وأرضاهم » وتخصيص بعض الصحابة بالتصديق 
أو بالتكذيب» وبالتعديل أو بالتجريح من غير مخصص ليس من فعل 
العقلاء الحكماء أهل الديانة والتقوى» والله الهادي إلى سواء السبيل. 
يكل عا سيق کرت فد اجا غل کر ما ساف الجر من شه اق 
وكان من ضمن المعترضين على هذا الحديث: عبد الصمد شاكر› 
ولم يقدّم فيما ساقه من شبهات شيئًا جديدًا زائدًا على ما جاء في كلام 

السابقين له ولذا تكتفى بالإشارة إلى ذلك فى سق . 
وممّن قام برذ هذا الحديث: مروان خليفات» الذي لم يأتِ بجديدٍ 

5 2 ع چ ع 7 
سوى سوق شبَههِ بأسلوب أقرب إلى أسلوب العوام المبتعدين عن 
الاشتغال بالعلم الشرعي الشريف» فذهب يتحدّى كل من يصحّحٌ هذا 
الحديث أن > يبول قائمًا عند سباطة قوم آخرين! معتبرًا أن نسبةً هذا الفعل 


.)90( نظرة عابرة إلى الصحاح الستة‎ )١( 


€ 
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للنبي مي يُصوره كالمعتدي على أملاك الغير - وحاشاه 45 من أن بسب 
اليه شي ء ِن سوء -. 

وقد أجاب العلماء الكرام عن هذا الإشكال المتهافت بعددٍ من 
الأجوبة » فمنهم من نفى ابتداءً أن تكون هذه السّباطة مملوكة لأحدِء مییًْا 
أن الإضافة في الحديث ليست من أجل التمليك » وإنما هي للتخصيص » 
وقد مر معنا هذا من كلام الفتّي الهنديّ ومن قبله الإمامٌ النووي بهي › 
وأجاب بمثله السفيريٌ نه عند شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام 
البخاريٌ حيث قال: سؤال: فإن قيل: كيف بال رسول اللہ گل في سُباطة 
القوم بغير إذنهم مع أنه لا يجوز لأحدٍ أن يستجمرٌ في حائط غيره بغير 
إذْنه ؟ 

حر إِما أنه کا ا ل 
مختصة بهم ؛ یل عامة اُضیفت إلی القوم لقُریھا مٹھم9. 

وكان مما افترضه مروان خليفات احتمالية خروج امرأة من البيت 
الذي وقف النبي كَل يتبول بجانبه » ورؤيتها لفعل النبي م44 ذلك!! 

إلى أن قال: 3 ثم إن البول في الطريق ليس من العدالة » وهذا ما قاله 
الإمام السّبكي , فقد قال في تعريف العدالة بأنها: ملكة تمنع عن اقتراف 
الكبائر > وصغائر الخسةء کسرقة لقمةء والرذائل المباحةء کالبول في 
الطريق»!! 


.)١۲١/۲( المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية‎ )١( 


۳.0 
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ثم ختم مروان كلامّه بقوله: «ولأن النبي أشد حياء من العذراء في 
خدرها فلا يعقل أن يبول على سباطة قوم» فهو 2202 أشد حياء من 
العذراء! والمثير للاستغراب إن السباطة تكون عادة من بقایا الطعام فکیف 
يبول الرسول عليها»27؟ 

قلت: أما ما ختمَ به كلامّه من افتراضه احتواء السباطة التي بال 
عليها النبيٌ يَددٌ على طعام» فهي دعوى مجرّدة عن ما يؤيّدهاء بل إن 
الا اد ول ا تمامّاء أي: عدم احتوائها على 
شيءٍ من بقايا الطعام » وإلا لما كان النبئٌ بي يفعل ذلك » هذا هو الفرضصُ 
القائم على حُسن الظنّ» وأما ما ذكره مروان فھو افتراضنٌ لا يفعلّه أدنى 
الناس تديّنًاء فكيف يُذكر مثلّ هذا الاحتمال؟! 

وھ اوھ الامام السبكي 5 چ ؛ فیقال ابتداء: إن كان يقصد 
بإيراده هذا ردّ حديث النبِيٌ 5ي ؛ فهذه طريقة لم تعرف عند أحدٍ من 
علماء المسلمين» بل ولا عند عوامهم mm‏ 
المسلمين أن يقدّم قولٌ أي منهم - تقدّم زماثه أو تأخر - على حد 
لنب بي الصحيح الثابت» بل كلهم بحكي عن نفسه وعن غيره من 
یو سس ام 
وإن اختلفت ألفاظهاء فقد اتفقت معانيهاء والتي مفاذها: لا يُقَدّم على 
قول رسول الله بك قول أحدٍ من البشر كائنًا من كان» ومين أشهر أصحاب 


.)۱۱۷( ورکبت السفینة‎ )١( 
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هذه الإطلاقات: الإمام الشافعي ليك » وهو الإمام الذي يَفخرٌ الإمام 
السبكي بالانتساب لمذهبه» وفي رجال هذا المذهب الكريم آلف السیگی 
كتابه العجاب: طبقات الشافعية الكبرى . 


وفي المعنى المُشار إليه آنقًا؛ يقول الإمام الشافعي :8: إِذا صح 
الحديث فهو مذهبي”» بل ونقل عنه لٹ تقل الإجماع على ذلك» قال 
العلامة ابن القيّم ر4#: وقد حكى الشافعٌ رضي اللہ تعالی عنه إجماعَ 
الصحابة والتابعين ومَنْ بتعدهم على أن م تع انات له فک رسرل ال کل 
لم يكن له أن يدَعَها لقول أحدٍء ولم يسترب أحدٌ من أئمة الإسلام في 
صحة ما قاله الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه» إن الحُجَة الواجب اتباعھا 
علی الخلقِ کافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأما 
كران غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع » ٠‏ فضلاً عن أن يعارّض بها 
النصوصٌ وتقدم عليهاء عيادًا بالله من الحُذلان29 . 
وعلى ما سبق: فلا ينبغي أن يَجْتح مروان ولا غيرُه بمئل هذه الطريقة 
لرد أحاديث النبيّ كله بل عليه أن يَسيرَ في طريق الهداية» ولا يقدم 
على حديث النبيّ كك حديتٌ أحدٍ من البشر» مهما علت منزلته! 
ثم بالعودة إلى ما تقل عن السبكي ايه » نجذه قال ذلك في كتابه 
جمع الجوامع» ونضّهة وشرط الراوي العدالةء:وهى ملكة تمن من اقتراف 


.)57/١( انظر: المجموع شرح المهذب للإمام النووي‎ )١( 
.)۳۷( (؟) الرسالة التبوکیة‎ 
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الكبائر وصغائر ا ا وهر الف رادان الا 
كالبول في الطريق7". 

وبنظرة أوّلية للفظ السبكيٌ نجده لا يفيد ما أراده مروان في سعيه 
الحثيث لإبطال الحديث الصحيح» فمروان وإن صدّر كلامه بقوله:: اثم 
إن البول في الطريق ليس مِن العدالة» إلا أنه ساق ما ساق من كلام 
الشّبكي للتدليل على المنعٌ من البول قائمّاء بينما نرى لفظ السبكيٌ عام 
في ذم کل من بال في طريق الناس » دون التعرّض إلى هيئة معيّنة يذمٌ من 
أجل فعل ذلك» فالسبكي : بهم يذم من بال في طرق الثاس » ومروان يريد 
أن يُجَيرَ النضّ لذم البول قائمّاء ولا ارتباط بين تقعيد السبكي وفهم 
مروان. 

ولا شك أن كل عاقل يذمٌ من قضى حاجته أمام أعين النّاس وفي 
طرقاتهم » لما في ذلك من تقذیرِ للطرقات ؛ وإِیذاء لمشاعر المارّة» فإن 
رافق ذلك كشفٌ للعورات ازداد الأمر ضِغمًا على إيّالة» وانتقل الحكم 
بر پیر رہ اله 
ٹک صو ت اا ماي ارو سليهة » تُظهرٌ استخفاق 
صاحبها بخواطِر الّاس ؛ وعدم اکتراٹھم بما يقولونه في حقّهء ولذا قال 
العلامة الزركشي معدلا كلام السبكي السابق بقوله بعد ذكر هذا الأوصاف 
المامرمة رضی سا نل على آ خر کیٹا پاسناء لاد ۹آ 


)١(‏ جمع الجوامع بھامش (۹۹۲/۲ - ضمن تشنیف المسامع). 
(۲) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۹۹۲/۲). 


۳*۸ 








9 ا 2 ال ۶ Ge‏ الإشكالات الواردة على الحديث ہے 


أما من تنحّى عن طريقٍ النّاس» وقضى حاجته بعيدا عن أعينهم, 
ولم يرافِقُ ذلك كشف لعورة» فهذا لا حَرَجٍ في فعله » وقد فعله خيرٌ البشر 
نشا کیا الذي بعثه الله ك لهداية الناس والتيسير عليهم في عباداتهم› 
وإبعادهم عن الغلو والتكلف المرهق لصاحبه» وليظهر لهم سماحة هذا 
الدين القويم قائلا: ما بريد آله ليجل پڪ ٿن حر وڪن بريد 
طف تع تهر ڪڪ حَرَكُرْ تَقَكُرُوت * [المائدة: +] . 

وفعل النبيّ كك یوافق الأرفقی في حياة التّاس» ويُطبّق معنى نفي 
اناد سیر سال لا تل کر نات حا کب آہرفواول يكن 
هنالك مِن مصلحة في تأخيره» بل قد یتسبّب تأخیژُہ في ضررِ صاحبه 
- كما هو معلومٌ -» فاستضاح يك تلك البقعة ليتبوّل فیھا من قیامء مُتنحَیا 
عن أعين الناس » آمرًا حذيفةٌ يه أن يحول بينهم وبينَ الوصول إليه حنى 
فرغ ِن حاجته » رافعا ب بفعله الحَرِجّ عن كل من قد يتعرّض لمثلٍ 
هذه الحالة» ليفعلٌ مثلّ فعله كله . 

وهذا الفعل لا عَلاقة له من قريب ولا من بعيدٍ بما جاء في كلام 
السبك ا مما عد مخالفًا البروخی الد ش رت العالقيق» الهادى 
فن یغاد من فاده إلى راط سي 

وبالجواب عمّا حاول أن يستدل به مروان خليفات من كلام 
السبكي » نكون ‏ بحمد الله - قد أنهينا ردّنا على كلّ ما وقفنا عليه من 
شبهِ سيقت في ردٌّ هذا الحديث الصحيح الكريم » والفضل لله أولا وآخراء 
تد ن آلا الج و كفك و یکرت 4 اعسس: .,]. 


۳۰۹ 
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ارعس الاس 
وكرتراتم الحئين المخرعين لمذا الحريث ار 
وبعض الغوائ ا قب اتد مز 
SOG‏ 
عنون عبد الرزاق لهذا الحديث فى مصتفه فقال زهم: باب البول 
ئ 
وعند ابن أبي شيبة: من رخص في البول قائ . 
وعنده اض 0 موطن آخر: بات فی المسح على ا 
بوب الدارمئ فى سننه لهذا الحديث فقال: ا فى البول قائ( . 
وقال البخارئ فى صحيحه: باب البول قائمًا وقاعدًا0©». 
ثم ال بات البول ختد-ضاسه» وال بالحاط ۳۹ 
)١(‏ المصتّف ‏ كتاب الطهارة ‏ حديث رقم .)۷١١(‏ 
(؟) المصنف ‏ كتاب الطهارات ‏ حديث رقم (1709). 
(*) المصئّف ‏ كتاب الطهارات ‏ حديث رقم (1855). 
)٤(‏ سنن الدرامي ‏ کتاب الطهارة ‏ حديث رقم (1/59). 


.)۲٢٢( صحیح البخاري - كتاب الوضوء  حديث رقم‎ )٥( 
.)۲۲٢( صحيح البخاري  کتاب الوضوء - حدیث رقم‎ )7( 


۳1۰ 





وفي حوبت نا لہ و هذا الحدیثِ ؛ قال البخاري الك : باب 
الوقوفِ والبول عند سباطة قوم 


وبوّب شراح مسلم: بابُ لح على 0 


ال 0 


“نے ادود يا الد ق E I O as‏ 
وپوت ابو اوو یٹ في يفولة- بات. البول 


وبوب الترمذي على الحديث بقوله: باب ما جاء ف في الرّخصة في 
ذللى 0 . 


وبوّب النسائيئٌ بقوله: باب ما جاء في الرخصة في ذلك . 


.)775( صحيح البخاري  کتاب الوضوء - حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المظالم والغصب ‏ حديث رقم 51/1١(‏ 7). 

(۳) صحیح مسلم - كتاب الطهارة ‏ حدیث رقم (۲۷۳). 

.)۳۰٣ - ۳٣٣( سنن ابن ماجه  كتاب الطهارة وسنٹھا - حدیث رقم‎ )٤( 

(ہ) سنن أبي داود ‏ كتاب الطهارة ‏ حديث رقم (۲۳ - .)۲٤‏ 

)٦(‏ سنن الترمذي - أبواب الطهارة ‏ حدیث رقم (۱۳)ء وکان قد عنون للباب السابق 
بقوله: باب النهي عن البول قائما. وبه يتضح مراده من الرخصة في تبويبه هنا. 

(۷) السنن الكبرى - كتاب الطهارة - حديث رقم »)١8(‏ وكان قد عنون للباب السابق 
بقوله: الإبعاد عند إرادة الحاجة. وبه يتضح مراده من الرخصة في تبويبه هناء وكذا 


في الصغرى (۱۸). 


۴۱۱ 
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رات ا فال ال حصا ف البول اا 
و2 و ے‫ 

وقال فى السّنن الصغرى: الرخصة فی البول فی الصحراء قائما!'. 

وبوّب ابن خزيمة فقال: باب الرّخصة في ترك التباعد عن التاس 
عتذ الو ل۹۴ 

وبوّب على هذا الحديث بابًا آخرء فقال :ه: باب الرّخصة في 
اليول قاق , 

وعند ابن الجارود في منتقاه: الرّخصة في البول قائمًا؛ وقرب 
الاس . وبوّب أبو عوانة بقوله: بيان إیثار الَستّر بالهدف للمتغوّط, 
والدليل على إباحة الخلاء فى ظل الشجر والھدف : والإباحة للبائل أن 
للا سرلاعع اقاسء نوآن مرل ا ف ا 


وفى شرح معانى الآثار» بوب الطحاوي بقوله: باب البول قائ( . 


وبوّب ابن حبان في صحيحه فقال: ذكرٌ الزّجِرٍ عن أن يبول المرءٌ 
وهو قائجٌ فى غير أوقات الضرورات . 


.)۲۳( السنن الکبری - كتاب الطهارة - حديث رقم‎ )١( 

.)۲۸ - ۲۷ - ٦٢( السنن الصغری - کتاب الطھارة - حدیث رقم‎ )٢( 
.)017( صحیح ابن خزیمة - کتاب الوضوء - حديث رقم‎ )۳( 

.)5١ صحیح ابن خزیمة - کتاب الوضوء - حدیث رقم‎ )٤( 

.)75( كتاب الطهارة  حديث رقم‎  ىقتنملا‎ )٥( 

() مستخرج أبي عوانة ‏ متبدأ كتاب الطهارة ‏ حديث رقم (599). 
(۷) شرح معاني الآثار - كتاب الكراهة ‏ حديث رقم .)58٠01/(‏ 


1۲ 
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ثم قال ابن حبان: ذكرٌ الكَبرٍ الدّالٍ على صِحّة ما تأوّلنا قوله ئي : 
«لا تثل قائمًا) » فذكر حديثنا هذ0©. 


ثم بوب قائلا: ذكرٌ إباحة ذو المَرء من البائل إذا لم يكن 
سے مه ۲٢)‏ 


ثم قال: ذكرٌ البيان بأن حذيفة إّما دنا من المُصطفى بي في تلك 


ثم قال: ذِكْرٌ الكَبَرٍ المُدْحِض قول مَن رَعَمَ أن هذا الحَبرَ تفرّد به 
7 5 ے ا 
8 ان الا ۰ 0 


وبوّب البيهقيٌ فقال: باب البولِ قائماٴ'. 


وبوّب أيضاً لهذا الحديث بقوله: بابٌ الرّخصة في المّسح على 
الخفيه 230 . 


د02 “هم 


.)۱٢٤١ - ٥٤١١ ٤( صحيح ابن حبان  كتاب الطهارة  باب الاستطابة  حدیث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان - كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة ‏ حديث رقم .)١581/(‏ 

(۳) صحیح ابن حبان ‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة ‏ حديث رقم .)١578(‏ 

.)١579( صحیح ابن حبان  كتاب الطهارة  باب الاستطابة  حديث رقم‎ )٤( 

.)٦۸٦( السنن الکبری - جماع أبواب الاستطابة  حدیث رقم‎ )٥( 

- ۱۲۹۹ - ۱۲۷۹( السنن الکبری - جماع أبواب المسح علی الخفین - حدیث رقم‎ )٦( 
۰۰ء‎ 


1۳ 





و جه » نجه 8 
١‏ اہ ٦‏ اق 1 ج69 ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث لے 


@ الفوائد: 

٭ الاکتفاء بالاستجمارِ عند البَولِ قائما''. 

٭ جواژٌ قضاءِ الحاجة أو البول في سُباطة غير" 

الترابُ المُلقى إذا خالطه الربلُ والتّجاسات لا يَحرُم استعمالہء 
لأن هذه السّباطة إنما يُستعملٌ لإطعام الشجر أو التخل والمزارع" 


في هذا الحديث: خدمة العالم!*2. 


:4 إذا تعارضت مفساتان نأ ولم مک دفعينا: دفع ا اة 


)١(‏ جاء في الإفصاح لابن هبيرة :)۲٠١/۲(‏ أن رسول الله ئة في تلك الحالة اكتفى 
بالججارة في الاستجمارء إذ لا يُتصَوّر استعمالٌ الماءِ للقائم في مِثْل ذلك المُقام: وأنّه 
إنما اكتفى بالاستجمار» وإن لم يكن ذلك مذكورًا في هذا الحديث» ولكن مَفهوم 
الكلام يدل عليه. 

(١‏ قاله ابن هبيرة في الإفصاح ٠١ ٠/7(‏ مستدلا بفعل النبيّ كك لذلك» قائلًا: ألا تراه 
یقول: (أتی سُباطةً قوم) ولم يَذْكّر أنه استأذتهم . 

(۳) قاله ابن هبيرة في الإفصاح »)۲٠١/۲(‏ وعلل ذلك بقوله: فلو كان وُقوع التّجاسة فيها 
بُحرّم إلقاءها تحت التخل أو الشجر لما عله رسول الله لا . 

)٤(‏ الإفصاح »)۲٠١/۲(‏ وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 010 "): ويصحٌ أن 
بُجعل حديث السباطة المتقدّم حُجَةَ على المسح في الحضرء لأنْ الغالب أن السّباطةً 
- وھي المزبلة - إنما تکون في الحواضر» وقد قال: «سباطة قوم» فأضاقها إلى قوم 
تخصوصین : ولو کائٹ فی القَلّواتِ لم تكن كذلك» ای: 1 

شرح بن مظان (۷۳۰۱) ربا تاله اباب : 


۳1€ 
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مان فل ع 
و ٍ- 2 مي 
* جوازٌ القرب من البائل إذا كان قائمّاء فإذا كان قاعدا فالسنة 


الإبعاد عنه؟. 


2 


* جوازٌ طَلبٍ البائل يِن صاحيه الذي بُدل عليه القُربَ منه 
ا 1 

جواز التكلم على قَضاءٍ الحاجة(؟». 

مدافعةً البول ومصابرثه مكروهة» لما فيه من الضرر. 


لا يُشرع الإبعادٌ في الذهاب» إلا عند إرادة الغائط9©. 


ge. ولہ‎ 


.)۱٥١( الإيجاز في شرح سنن أبي داود‎ (١) 
.)٦٦۷/٣( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)۱۹۷/۳( شرح النووي على مسلم‎ )۳( 
.)۸٩/۱( شرح مغلطاي علی ابن ماجه‎ )٤( 
.)۹٥/۱( شرح أبي داود للعیني‎ )٥( 

.)۱۱۹/۷( التحبیر لإیضاح معاني التیسیر‎ )٦( 


716 


قول كله أبها رجل من اسمن آزيد. جلدہ 
أو 9 ل صلاة وزكاة ووعاء ل 


ار الزول: 


علب العائي : 


الطلب الثالت : 
ارب ا 


ذكر الحديث. 
بيان الغريب الواقع فى الحديث . 


ذكر الإشكالات الواردة على الحديث » والردٌ 
عليها . 


: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 


الكريم » وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه . 








ي ذکر الحدیث :ڑج 


ارس ارول 
0 
عن ابي هريرة و قال : قال الله : ۱ هم اي خد عند 


لت 8 2 


7 
ع 


ەگ ر ھر ر و را ر سبہوو روو 
عهدا لن تخفرّه» أيمَا رَجل من المسلمين اذنته » جلده» ١‏ 


ر وو 


202 مر ہے نے کے کے کے و >> سے 5 کے موو 
قال أبو الزتاد: فھی لعَةَ أبى هِرَيْرَةَ » وَإِنمًا هى: جلدته لعنته. 


ge: ولزہ‎ 


۳۱۹ 








العيلب العافي 
تر ا حديث 
5 
الحدیث من رواية أبي هريرة و9 : 
روي عنه من سبعة طرق: 
| - همام بن منبه: رواه معمر في جامعه (۲۰۲۹۲) عن همام به. 
ومن طريقه: أحمد (4199) وابن ¿ حبان (5615). 


لوالو الله إن أَنَحْذْ عِنْدَكَ عَهْدَا لَنْ مُخْلِمَنيه تاب نما 
E‏ 


ت 


بش 1۷01000 لعنتة» قا 


ہر ہے 


ےہ ري لے ںوھ 


ة وقربة تقربه بها يوم القيامة 

۲ - الأعرج: رواه أحمد (۷۳۱۱) والحمیدي (۱۰۷۱) ومن طریقه 
الطحاوي فى المشکل )٥٦٦٦(‏ عن سفیان بن عیینة عن أبی الزناد عن 
الأعرج به. 

وتابع أا الزناد: ات فقد رواہ عنه مسلم (۹۰) عن سليمان بن 
معبد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن الأعرج به. 


و 








ومن طريق سليمان بن حرب رواه: الطحاوي في المشكا (5..+و 
.)٠٦۷ -‏ 

وتابع سفيانَ بن عيينة: المغيرة بن عبد الرحمن» كما أخرج ذلك 
عنه مسلم )۲٦٢٢(‏ عن قتیبة بن سعید عنه. 
وجاءت بلفظ: 20 لاه بت انما رَجُلٍ مِنَ اله جس ہت 


ت 7 


of‏ ل ور 0 هم سس )سا یا ا 8 کے 
۱ و كنت رع ٦ EUT‏ ۶" 


أن شخي . ا ا وجل م اللي اذنتف اا 


حم 


ف ال د 


وله قا لثنى قال ال 11 تلوط AEC‏ 


"م۱٦‎ 
5 


جَلَدَته لَعَثه٢.‏ 

سعيد بن المسيب: رواه البخاري )57*5١(‏ ومسلم )55١١(‏ 
والطحاوي فی المشکل (۰۸ جج وابن حبان (ہ١ہ٦)(‏ والبيهقى 
(۱۳۳۷۹) من طرق عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد 
بن المسيب به. 

وتابع يونسٌ: ابن أخي ابن شهاب » أخرج ذلك عنه مسلم (5051؟) 
من طريقي زهير وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن اخي 


)١(‏ قال النووئ: معناه أن لغةً الت ب وهى المشهورة لعامة العرب: جَلدته بالتاء» ولغة 
أبي هريرة جلده بتشديد الدّال ء علی إدغام المثلين وهو جائر. شرح مسلم .)٠١۳/١١(‏ 


او 








3 2 عو 


ولفظ هذه الطريق: اللهمّ فَأيّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَيتَهُ » فَاجْعَلُ ذَلِكَ له 
قَزبَةَ إلَيكَ يَوْمَّ الْقِيَامَة 


2 
مہ | 


ع 
2 


و 


ال ا ےک تق ا ع 51 کے کاس ده 
رر یں رہ يما مؤمِن 


ہے ھی ات 


گی 


سیت زل فاع ذلك ار 1 له يَومَ القيَامَة . 


- أبو صالح: رواہ أحمد (۹۰۷۰) ومسلم )۲٦١٢(‏ والدارميی 
(۲۹۷۱) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح به. 

٤‏ ابو نوتس رواه آحمد ۰۷٤(‏ 4) عن بحي بن إسحاق عن ابن 
لهيعة عن أبي يونس به. 

- سالم مولى النصريين: رواه أحمد (5 )١١ 5٠‏ ومسلم )5701١(‏ 
من طريقين عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم به. 

ولق هذه الرواية: الله ِنَم فا کے مہوت تا مت 


افك ون قد تَكدْتُ منت عَفِدا آن مُخيقيو انما مزن ك آز 
کو O‏ له كفَارَة وَفَرْبَة» تَقَْبهُ ها إِلَبِكَ يَوْمَّ الْقِيَامَة. 


٦‏ - آبو عیاض: رواہ الضبیُ في الدعاء (رقم ۷) وإسحاق في 
مسنده (۷٢۲)ء‏ والطحاوي في المشكل )٣٦٦٦(‏ من طرق عن الھجري 
- وھو إبراهيم بن مسلم - عن ابي عياض به. 


YY 








جو ہے TS‏ 00 


صل لی 


O’\ 


E 


کم والنسائي وغیر هه 


© حديث أم المؤمنين عائشة وم : 
روي عنها من أربعة طرق: 


یلد عروة: روى هذه الطريق: إسحاق فی مسندہ (V4)‏ عن النضر 
عن صالح عن الزهري عن عروة به. 


و ےر ۶ 
٤ 6‏ و راو جره ےی ا 
ولفظ هذ الطريق: ِنَم انا شر اغضب واعاقب » فمّن غضبْت عليه 


- 
مم ت ے‫ 
o‏ 2 ہہ کے کے ضر 


أو 2 ۰72 تا 


وتوبع الزهري: تابعه أبق السود أخرج روايته الطحاوي في 
المشكل )٠٠٠۲(‏ عن الرّبيع الجيزي عن وهب الحجري عن حيوة بن 
ولفظه عن عائشة: جَاءَ رَجْلَانِ إِلَى التي وله » مَسَألَاه كَلَمْ يُعْطِهِما 


)١(‏ انظر: التاريخ الكبير (۳۲۹/۱)» تهذيب الكمال »)۲٠٤/۲(‏ ميزان الاعتدال 
.)٦٦/١(‏ 


YT 








کے 21 ا کہ و ۔ 4 کہ کے e‏ ر سے تھے ور ا 
سماء د ٠‏ فلم تعطهمًا » 2 ٠‏ ه 1 
شيئاء ثم يعطهماء ثم فسَبَّھماء وَلعَتھماء فدخل 
مق و ە ہر ھ . ہے ھ I‏ ھی , ہے 
وَوَجِهه محمّر يَبين فيه الغضب» ھ۷ "۰ھ 
بيعي تح 


يْصِبِْهُمًا مِنْكَ شَيْءٌ وَلَعَنْتَهُه ء فقال و اللہ 8 : ا عَهِدتَ إلى ری 


کر :ا ˆ ن 6 2 و بر يَخْضَتٌ الك ت 7 

2 ۹" لٹ 277ھ 
یں 
5 


ا وہ افر 


یی ۶ کی موق 3 5 8 رج خر و 5 
سیت أو لنت تلا ماق بها ول لعل وا جا 5+ واجرا. 


+ مسروق: أخرج أحمد )۲٢۱۷۹(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۵۵۳) 
وإسحاق )١55١(‏ ومسلم )51٠١(‏ والطحاوي في المشكل .5م 
والبيهقي في الکبری (۱۳۳۸۳) من طرق عن الأعمش عن مسلم - وهو 
أبو الضحى ‏ عن مسروق به. 

80 ++++ +9 )ہہ 
لا أَدْرِي مَا هُوَ كَأَغْضَبَاة فَلعَكهَمَاء وَمَيِهُمَاء فَلَمًا عَرَجَاء قُلثٌ: کا رَسُولَ 
اللو مَنْ أَصَاب مِنّ الْکَیرِ فَبْتًاء مَا أَصَابَهُ هَذَانِء قَالَ: وَمَا داك ؟ قَالَتْ: 
تل ھن کنا تال ا عات ا ا قلف 
الله انما أا سء قاي المسلمين لته » أو سيب َاجْعَلهُ هر 


506 


كَاة وَآَجْرَا. 


٭ عکرمة: آخرج روایتہ کل من: أحمد )۲٥٢٢٢( )۲٥٥٥٢(‏ 
)١70( )١6579(‏ وإسحاق فى مسنده (5 )١١١‏ من طرق عن حمّاد 
بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة به. 


۰ ۰ 7 7 یو یر ا ا ا و ا 
ولفظ هذه الطريق: عن عائشة وا قالت: دحل على رسول الله كيا 


نو 








تي في ٳرار وَرداءِ رفع يده قال الله إِنَمَا آتا بَكَرء قََبْمَا عَبْدٍ مِنْ 
عِبَادِكَ عَضِيْتٌ عليه أو آذه فلا تعَاقننى فيه. 

5 ® »« 2 ع ¥ 1 لہ 
إسرائيل فقد أخرج: روايته عبد الرزاق (/5 ؟") وعنه أحمد )۲٥۸۸۳(‏ 


و صر 2 ۶ لو 

۴ 57 سے ہر لال م ع 

ولفظ هذه الطريق كان رسول الله 95 يَرفع يَديْهِ يدعو» حتى [ 
0 2 وور پک کے گے ےہ ور و 


ےر ووو ۶2م ہب یھو 
شتمته أو اذنته. 


وأما أبو عوانة: فقد أخرج روايته كل من: أحمد )۲٦٢۸(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد 71١(‏ -51) ورفع اليدين (85) وأبي 
يعلى )٥٦٤٤(‏ والطحاوي في المشکل )٣٦٦٦(‏ وأبي نعيم في تثبيت 
الإمامة )٦٦١(‏ عنه عن سماك بە. 

٭ ذکوان: أخرج روایته: أحمد )۲٢٢ ١۹(‏ وإسحاق )۱۱۲١(‏ من 
طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان به. 

."٠ه‏ 3 شاو ص هه َك ىم ماش 3 سے و 3o”‏ 

ولفظه عن عائشة ز8ه: دحل على النبئ بيه بأسير» فلهرت عنه» 

ذهب » فَجَاء التب ب َقَالَ: «مَا فَعَلَ الأسيرٌ؟» قَالَتْ: لَهَوْتُ عَنْهُ مَعَ 


ەم کپ کے سا 5 ٦‏ يه نين اء کے کسی دو ےہ 7 ۶ ضس 8 5 پا ر کے 
النسوّة فخرج؛ فقال: مَا لك قطع الله يَدكُء أو يديك . فخرَج › فادن به 
جر سل عي خی ا ع _ 


ا ہے ھی 7 7 گے ل ے عرصي سر عر 
الا فَطليُوه» فَجَامُوا به فَدَحَلَ عَلِيَ وَأَنَا أَقَلبٌ يدي فقال: مَا لكِ 


۳٥ 








5 و 
د جُنئت ؟ قَلْثُ: دعوت علي » ف SS‏ 


0 


س 


الک .2ے عَلَيْه وَرَقَمَ يَدَيْهِ مَذّاء وَكَالَ: للم إني لت ع کا 


هه | مه سا 


2 


وَطْهُورًا. 
© حديث أم الطفيل سودة: 
أخرجه أحمد في مسنده (۲۳۷۹۳) عن إبراهيم بن خالد» حدثنا 


راح بن E NE‏ پ عن عبد پور سیت 
قال: َحَلْتُ عَلَى بي الطقبل ٠‏ َوَجَذْتُهُ طب التَفْسِ » كَقَلْتُ: لاعتم 


ذَلِكَ مئه قَقَلْتُ: ا أَبَا الطمَيْلِ! ار الذي لمهم سول الله كله مِنْ 
ينهم ؛ ن هم ؟ هم أن يُخْبِرَنِي بِهِمْ» كَمَالَتْ [ ه اموأ سَوْدَاء : مَهُ يا آيَا 


سے ت ور عو 


الطَِيْلٍ» أَمَا بَلَمَكَ أَنَّ وَسُولَ الل له قَالَ: لق نما نا بَشُرٌ » فَأَنّمًا عَبْدِ 
مِنّ الْمُؤْمِنِينَ دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةِ 000 
وأخرجه من طريق رباح بن زيد أيضا: الطبراني في الأوسط 
(٭۲۳۰) ٹم علق قائلا: لا يُروى هذا الحديث عن سودةً امرأة أبي الطفيل 
إلا بهذا الإسناد» تفرّد به عمرٌ بن حبيب المكي . 
ورواه بن في الاحاد ا 00 من رواية 
۲ ای پا و أنه أسقط ع لاا ر مو رة أبي 


کرو 








ل 6 تخر سیت 8 


۶ ا 3 . 
الطفيل» وهو من اوهام إسماعيل بن عيّاش» حيث عرف بالوهم في 
روايته عن غير أهل بلده (حمص)» وشيځه في هذا الحديث هو عبد الله 
بن عثمان مكئ » وانظر فى ذلك: هامش تحقيق المسند. 


© حديث أنس بن مالك: 


e 


واقد عن ثابت البناني عن آنس ي زه قال : أن وَسُولَ اللو اة مَكَم إِلَی حَفْصَةً 


خی انی "ا 0 


ابت عَمر رج + ا احتفظي به. قال سك تفہ شی 


ار نل N‏ 


عرض :9 


غفلت عَنْهُ عله یا رسو اش مرج کال سول اله لا : قَطَعَ الله 24 


تی عن تح 


ECA EE N ESS 


1 
0 


3 


ےھ ےک ےک کہ یں سر ا 
الف ا قَلْتَ: قَبْل كَذَا وَكَذَاء فقال لهَا: ضعي يَدنْكِ » فإني 


َأَلْتُ الله: نما إنْسَان رہ اک کت الله کک ن اا ل ند 
لله ٠‏ اث 1 ل من امٹی دعوت الله يه » ان جعلها مره 


ورواه الضياء .قن اط ين ( ۱۲۰ - 1۲۱( الأولى من طريق 
أحمد» والثانية من غير هذه الطريق » وفيها: ن دفع ا إنسانٍ رجلاً» ثم 
قال الضياء: وفي رواية زيد بن الحباب: : دفع إلى حفصة بت عمرٌ رجلا . 


فذکر نحوه. 
وروي E‏ 20 بسياقٍ مختلف » وذلك فيما رواه عكرمة سن 
عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عنه» أخرج هذه الطريق: مسلم )۲٠٠۳(‏ 


TY 








والطحاوي في المشكل (5005) وابن حبان )75١5(‏ من طرق عن 


میں رم ونش عن شكومة يخ عمان بالأسماة إلى انس ره »> وفيه يقول: 


سی آق جو 1 خي و 2ے سرپ ١‏ ا ع 
را 0 


5 


کی كك ممم :ما لك جا ؟ كلت الجا ا 


"0× ۶ ۹۷"ٴٰ‎ ۶+٤ 


5 


تج ہت 
ر ا e‏ و E ute‏ 877+ 
0 0 0 ا بر 
وف ہے o‏ هر ا 7 عي بمب 2 ا 
ستها» ولا كبر قَرْنْهَاء قال فضَحِكٌ رَ لا ی ثم قال: با آم سل 
1 7 7 ک2 ے‫ سے لے کے ج- ° و ے ے لا و مر ٍَ 
أمَا تعلمينَ أن شرّطي على رَبِي » اني اشترّطت على رَبِي فقلت: إن انا 
بد أَرْضَى كما يَرْضَى آ اعضيت لا تتقية EE‏ 


َعَوْتُ عَلَيْهِ ون أمتِي» بِدَعْوَةِ ليس لها ايء أَنْ يَجْعَلَهَا له هور 
۳ 9 0 
58 ۰ ۰ ار 3 1 چو و 
وتابع النضرٌ بن محمد: عمرّ بن يونس » رواه من هذه الطريق: ابن 
حبان في صحيحه (017/41) عن ابن قتيبة عن مؤمل بن إهاب عن النضر 
عن عكرمة بن عمار بإسناده إلى أنس واي > ولفظه عنده: رای تی اللہ گلا 


جا را ییا عند مایم َي مس بن عا » قل لها الث لذ : ا 


۸ 





٭ من طريق أبي الزبير عنه: 


رواہ کل من أحمد )٥٥١٥٥١(‏ ومسلم )۲٦٦١٢(‏ والبیھقی (۱۳۳۸۲) 
من طرق عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير به. 


سمع جابرا.. 
ولفظ هذه الطريق قوله يَكلِ: نما أنا بَكَدٌ» وَإِني اشْتَرَطتُ عَلَى رَبي 
2 یعدم ay‏ للك 2 کا ا 
وتابع كل من أبي عاصم وروح: حجاج بن محمد» أما رواية روح 
عن ابن جريج فقد أخرجها أحمد في مسنده »)١501١(‏ وأما رواية أبي 


وكلاهما في مسلم .)55١5(‏ 


۹ 








ا تخر سیت 8 


# من طريق أبي سفیان (طلحة ؛ بن نافع) عنه 

أخرجها كلّ من ابن أبي شيبة (0٠406؟)‏ وأحمد )٠١۱۹۹(‏ وأبي 
یعلی (۲۲۷۱) من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان به. 
٭ من طريق وهب بن منبه عنه: 

أخرجها ابن الأ عراس فى محجيه (48 5 ) عن محمد بن سعد عق 
إسماعيل بن عبد الكريم عن إبراهيم بن عقيل عن عقيل عن وهب به. 
© حديث أبي سعيد الخدري و : 

أخرجه أحمد (۹۸۰۲) (۱۱۲۹۰) وابن أبي شیبة )۲۹٥١۸(‏ - 
وعنه عبد بن حمید (۹۹۸) - عن یزید بن ھارون عن محمد بن إسحاق 
07 
o‏ 

قلت: 7 کر الا ا بن هارون» 
تح تہ کت 


۳۰ 








وقد آخرج الرواية على الصواب: ابن عساكر في تاريخه (10/5) 
من طريق: يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن المغيرة 
بن معيقيب عن سليمان بن عمرو بن عبد العتوارى عن أبي سعيد الخدري 
قال: غشى رسولٌ الله له الأمداد مِن أهل اليمن» وهو في المسجدٍ 
اوح فجدارا ی و ی ا ا و 
فارًا ‏ قال آبو سعید: وکنت فيمن يدفمٌ عنه» وغلبونا عليه حتى انتزعوا 
رداءه» وحتى أصاب منكبه البابٌ فأوجعه» وقَعَد في حجرة عائشة مُنبهراً 
مال ينهم » يقول: الهم انهم » الهم اهم . فلما شري عن رسول 
الله يي قالت له عائشة تشه لك واللو القوعٌ پا وسول الله ٠‏ قال: وما ذاكَ يا 

ئشة ؟ قالت: : أولم أَسمَعْكَ ت تقول: اللهْمَ الْعَنْهُم ؟ فقال کي : كلا والله» 

Ca 
ENE N E 
فأجعلها له مغفرة ورَحمةً وفربة قرب بها بوم القيامة » كلا والله يا عائشة‎ 


© حديث أبي السّوار عن خاله و : 

أخرجه أحمد )750٠١(‏ وابن سعد (487/107) والطحاوي في 
المشکل )٥٦(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )۷٦۹۷(‏ من طرق عن 
معتمر بن سليمان» عن أبيه» حدثنا السميط » عن أبي السوار» حدثه أبو 
الشوار» عن خاله قال: رایت رسُولَ الو يق ونان يتبشوكة َه معَهمْ؛ 
)١(‏ کذا في المطبوع . 


۳۱ 








قَالَ: جتني الْقَوْمُ يَسْعَوْنَ كَالَ 7 ص۰۹۷ 


سو اس سر مم 
قَوَاسُِ مَا أَؤْجَعَنى ٠‏ قال قبت بِلَيلَة. قَالَ A‏ یں شرل الله 
ٳلا لِمَيْءِ عَلِمَهُ الل في قال : وَحدنني تَْسِي أَنْ آتِيّ وَسُولَ الث كا 
إا أَصْبَحْتٌ » قَالَ: قَتَرَلَ جبريل له على الس كله َقَالَ: ِنّكَ رَاع قلا 
کر کر تق 1 E OC‏ آف وت 170 5ل 
رَسُولُ اللہ 8ا لهم إن اا يثري , وني لا ينبني أذ يتغوني . 


اللهم فَمَنْ 5 EEE‏ أو قت انا له كفارة و 
E‏ کے قال٠‏ 


اا هه ند * 


@ حدیث سَمُرَة بن جُنْدب ركه : 

أخرجه الطبرانييٌ في الكبير )7١8١(‏ عن موسى بن هارون عن 
مروان بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن جعفر بن سعد بن سمرة عن 
وو وچ ارام CS LS‏ أن رسول الله يا 
كان يقول لنا کی 


۳۴ کے مقع ه 


سی 
و ا 


نا 7ئ" > ثم أذعو الله بني وبيته: لوم 
أو دیو و و تَعيّطْتُ عَلَيْهم ء فَاجْعَلهُ لَهُم بَرَكَةَ وَرَحْمَةَ وَمَخْفِرَة 
صَلَاة فَإِنَّهُمْ اَمْلي وَاإِئی لَهُمْ تَاصٍخ. 


© حديث سلمان وله : 


اط 


روس احمد ۳۷٤0‏ ) وای دارد (84©) والواز (سموع) 


۲ 





وأبو نعيم في تثبيت الإمامة )”57/١(‏ من طرق عن زائدة بن قدامة عن 





عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفةٌ بِالمَدَائن» 
فكانَ يذكَرٌ أشياء قالها رسول الله - ي - لأناس من أصحابه في الغضب » 
فينطلق نامنٌ ممن سَمعَ ذلك مِنْ حذیفة فیأتون سلمان ء فیذکرون له قول 
حذيفة » فيقول سلمانٌ: حذيفةٌ أعلم بما يقول» فيرجعُون إلى حذيفة, 
فقو لوق 1خ dS‏ ها ها لكبو تارف کا سردا 
سلما ء وهو في مَبْقَلةِ فقال: يا سلمان» ما يمنعكٌ أن تَصَدَّقني بما سمعثٌ 
فن رول ا گلا قال لمان إن وسو الله كلل كان يندت » 
فيقول في الغضب لناس من أصحابه » ويَرصى» فيقول في الرّضا لناس 
من أصحابه» أما تنتهي حتى تورّتٌ رجالاً حب رجالٍ رالا و 
رجال» وحتى توق اختلافاً 7ء. وك غل أن سر اللہ کنا 
خطب » فقال: أَيّما رجُل من أمتى سببته سَبَةَ أو لعنته لَعنةَ في غضبي › 
فإنما أنا مِنْ ولد آدمّ أغضبٌ كما يغصّبون» وإنما بعثني رحمة للعالمين» 
فاجْعَلّھا عليهم صلاة يوم القيامة. والله لتنتهينَ أو لأكتبنَّ إلى عْمَرَ. 
ولم يَسّق البزارٌ لفظه . 


وتوبع اة ا مسعرٌ ) وقد أخرج روايته كل من ابن أبى شيبة 
فی مسندہ )٦٥٤(‏ مختصرا وط (٤٤٥)ء‏ وكذا أخر جه مختصرًا فى 
مصنفه ٤٩(‏ ۲۹۰)» ومن طريقه: الطبرانیُ فی الكبير (/5161). 


وأخرجه من طريق مِسْعر کذلك: أحمد (۲۳۷۲۱) والبخاری فی 


0 








الأدب )۲۳٤٣(‏ والبزار )۲٠١۲(‏ والطبراني في الکبیر )١٦٥۷(‏ من طرق 


عن مسعر عن عمر بن قيس به» وجاء في رواية أحمد ورواية ابن أبي 
67 والبخاري قول عمرو بن أبي قرة الكندي » قال: عَرَضَ أبي 


ەرو َه سر کو سر گی 


ر 26۰ د ہو کو ا رر کو جم سی ق ہ 
ا تر مولاة له مُقال لھا: بَقَيْرت ل 


ےي مو ۶ 
ہپ سے ےہ هو ل ےس ا ر ا ر و ےوہ _ کو 
لع أبَا قم قر أَنه کَانَ بَيْنَ حَذَيْمَة وَسَلعَانَ شی 0 الل کی 


مَِقَلَةِ لَه فَتَوَجَهَ إِلَيْهِ فَلقِيَهُ مَعَهُ رَبِيلٌ فيه فيه بقْلٌ» كَدْ 
الزيبل» وَهْوَ على عانقهء فقال: با أا عند ال كان بتك وَيَدخَ حُدَئْفَة : 


ل ا A‏ و ےوک کہ کے ہے م 
قال: یقول سَلمان: ان 7 90 سن ولا # [ [الإسراء: ]1١‏ » فانطلقا حتى اتيا 


اق اف خی 


رَمَْعَاذَ لان بد َل سے 5 


00 
E 
١ 
f 
e 
E 
كیا‎ 
E 
0 
اما‎ 
3 
e 
0 
00 
* 
: 
3 
ےک‎ 


0 ۳ھ ( 0 7 نكا يُحَدتُ: إِنْ حُدَيَْةٌ كَانَ 
e‏ شيا كَانّ يَقُولْهَا رَسُولٌ الله ككل في عَصَبهِ لاقوام قاتی حخْدَبمًَ 
قال لَهُ: اك مَلعَانَ لا بد دقك وَل 0201 ا تقول اتان ا 
۳۳ ا اب 4 لكان ذلك E‏ کا ا 1" 


7 ل دع عه ہیں ےی ٥‏ 7 
ا فیگ إِلَی عََرَ؛ فَلما حَوقه بِعَمر ترکني ء وَقَد قال رَسُول 
ال ل و Ss‏ 


@ حدیث عبدالله بن مسعود : 


أخرج روايه: أبو نعیم فی الجلیة (۲۰۸/۷) قائلاً: حدثنا محمد 


T€ 








بن المظفر ء ثنا القاسم بن هارون» ثنا محمد بن صالح الاشج» ثنا داود 
بن إبراهيم » ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت أبا الأحوص» 


و 3 سا د 0 ع ۔ ےه۔ 
يحدث عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله كَْ: إِنْمَا أنَا بَشَدْ أغضبٌ 


تیم 
سرع و 


ا ےہ >٤‏ في کے وھ تە امه هم يو اس | ہ٥‏ 220 وہ ۶ 
> 
E 2 3‏ ہو ےک ب 5 Ss‏ مور مر 
عير کنهه » فاجعلهًا له كفارّة» وَاجعلھا له رَحَمَة. 
۴ 2 


4 


2 1 3 71 4 2 
e o 


أخرجه الطبراني في الكبير (9754) حدثنا إبراهيم بن نائلة 
الأصضبهاق + فنا سليمان بن ذاود الشاذكوتى» كنا ابن وهب » عن اليسع 
بن يعقوب » عن عمرو بن الحارث» عن راشد» قال: سمعت معاوية» 
٠. 0»‏ بك ڪان 5 و هھ ہکےہ ےہ جو سے 
يقول: سمعت رسول الله 44 يقول: الله مَنْ لَعَنْتَ فِي الجَاهلية» ثم 
دَخَلَ في الإسْلام كَاجْعَل َلك فرب له يك . 
گے ٦‏ و 
وفيه أكثر من عِلةِ: الشاذكوني وهو متروك› واليسع بن يعقوب 
لکن رُوي بإسنادٍ آخر: أخرجه ابن سَمعون فى أماليه )٤۲(‏ فقال: 
وده ای ا و كردين أنى دازي ا 
بن عوف» حدثنا عبد الله بن صالح ؛ حدثنا معاوية بن صالح » عن حاتم 
و 7 ع اع ع ا ا 
بن حريث » قال: قال معاوية ركه أنا أشهد أنى سمعت من رسول الله كَل , 


کی مس 


وق سج خر تی رض کے نم مج نے 
بفقول: اد حد می جاهلية » د شي ِ 8 جعل لعتتي 
2 


ro 








وفي تاريخ البخاري الأوسط :)٠٤٥/١(‏ حدثنا عبد الله حدثني 


معاوية عن حاتم بن حريث وغيره من مشیخة الجند » قال: َم بَايِعَ هل 
الْعَرَاقٍِ ِلْحَسَنِ بْنِ عَليَ جَاءَ حَنّى ولى مُعَاويَةء قرفع عَمْژو وََبُو لامر 


خی کی معو 


رو بن سيان شل » قَلَمّا مَرَعَا قَالَ: أَنْصّدُكَ الله يَا مُعَاويَةُ! أمَا تَعْلَمُ 
أن وول اش كه لتق جوم الأَخْرَابٍ صَاحِبَ ديون صاب 
ساقتهم» وَصَاحبٍ مجنبتيهم , و كان نان مذ : أولّتك ؟ وَأَنْشّدُكَ 5 
09 موی مل ھا کر ا 
وَكَانَ عَلَى أبِي الأَعْوَر انَْانِ: لَعَتَهُ وَلَعَنَ قَوْمَهُ ؟ كَمَالَ مُعَاوِيَةٌ: وَأَنَا أَشْهَدُ 


ے ‏ 2ھ 


سول اللہ لله يقول: 00 دحل فی 
الإشلام فَنَّ لَْتِتِي عَلَْهِ صَلاةٌ وَهِيَ له 


ہے 


2 ر ے اھ 
٥‏ 


۳٢ 


3# بيان الغريب الواقع 2 الحديث :4 9ه 





ارب الاك 
بيان الغريب الوا في احديث 

98 
لد ا د ت 
لَه : سَبَْتُه» ولَعَنَهُ الڈ: باعذہء واللْعْتةُ في القرآن: 

غ فل و ا ال وا :الى نله الاس 

ا ل لل شرل للاك سے 
يحطلت انك نبا النتك أذاجا ل وف فا ع 


ا ولام ان عو سرف رين سو لد "ا 


الکن : : کن کل شيء: NT‏ : وقته eT‏ 
تقول: بلغث كنْة الأمرء أي: غايته » وفعلته في غير كُنْههء أي: رم 


2 


و لا بُشتق منه فِعلّ» وقولهم: لا يَكَْنهُهُ الوصف » بمعنى لا يبلغ كن 
أي قَدْرَهِ وغايته» كلام مول . 


الوجُد: من الحُزن والمّوجدة من العَصَّب0"» يقال: (وَّجَِدْتٌ على 


)0 الین (080ء پاضفاز خی مل 
(؟) تهذيب اللغة .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) العین (۳۸۰/۳). 

.)۲۲٢۷/٦٢( الصحاح‎ )٤( 

(6) العين (159/5). 


7 





ا ریت لبان 1 --69©6. بيان الغريب الواقع 2# الحديث 48م 


lS FE U.‏ 8ے و ے 8 4 ¢ و 
فلان فأنا أجد عَلَيْهِ مَوْجِدَة وَذَلكَ فى العَضب » ووجَدْتٌ بفلان فأنا أجد 
وَجْداء وَذَلِكَ فى الحُزن» وإثه ليَجد بفلانة وجدا شديدا إذا كان بَهواهاء 

و ۰ ê‏ ر صر 2« 2 حم ٥‏ کے واه + فى 
ووجدت فِى الغنى واليّسَار وَجْدا ووجداتاء وَمِنْهِ قوله ا : لی الواجد 
بحل عَرْضه وعقوبته)27. 

۰ 7 و گے ولا 7 ور ےه 

الغيظ: الغين والياء والظاء أصَيّل فيه كلمة واحدة» يدل على كرب 

و 3 7 ۱ 3 و ہج :7 
يَلحقٌ الإنسان مِن غيره. يقال: غاظني يغيظني » وقد غظتني يا هذا » ورجل 

یہ عه ہک 7 أ ہے ٠‏ 0 
غائظ وغیٔاظ('"ء وغاظہ وأغاظہ'"' وغَيّظه بمعنی واحد'؟؟. 


المغفرة: العَّين والفاءٌ والرّاءُ عَظمُ بابه الستر)» ومنه يقال: الصبغ 
أس: 


أغفژ للوسخ أي: أستر والغفران: الغفرة» يقال: الهم اغفر لا 
مرا رظ ر راتا ات انث الكقوى الكنارهيا آهل ا2ھ ۳ ر ریت 


)١(‏ تھذیب اللغة (۱۱۰/۱۱)ء والحدیث أخرجه أبو داود في سننه (/777) من حديث 
عمرو بن الشريد عن أبيه ويه مرفوعا. 

(؟) مقاييس اللغة .)5٠6/85(‏ 

6 : وقال ابن الشكبت: ولا يقال أغاظه. انظر: الصحاح (111/5/8). 

.)۱٥۷/۸( تھذیب اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ مقاییس اللغة »)۳۸٠١/ ٤(‏ وذكر أن هنالك أصلد را فى هذه المادة» فانظرہ 
إن طلبت الاستزادة. ۱ 

.)٥٤٥٤ /۲( المصباح المنیر‎ )٦( 

(۷) معجم دیوان الدب (۱۷/۲). 

(۸) تھذیب اللغة (۱۱۲/۸). 
وانظر للفرق بین الاستغفار والتوبة: الفروق اللغوية (صه7) لأبي هلال العسكري» 
فقد توسّع يف في بيان ذلك. 


FTA 





#واستغفروا ريڪ 4 [هود: ۰ معناہ: سلوا ربكم أن يُغطي عليكم 
تويك 07 
س و 7 1 
العذاب: العَينُ والذال والباءً أصلٌ صحيحء لكنَّ كلماته لا تكاد 
تنقاس» ولا يُمكن جمعُها إلى شيء واحد..(© وناسنٌ يقولون: أصلٌ 
العذاب الضربٌ. واحتجوا بقول زھیر: 


-©69. بیان الغریب الواقع بے الحدیث !8ئ 


ea‏ 50 ۶ و ہے o‏ ص سک وو 
وَخَلفَها ك۵" و يله ات ايت الا 


ولعله نت 7 أي: طرَفِها! ٤‏ وال أعلم. 


ge. ولزہ‎ 


00 الزاهر في معاني كلمات الناس .)١5/1(‏ 

(؟) كان ابن فارس قد ذَكرٌ قبل هذا معاني لا بُشيةُ بعضها بعضاً تعلق بأصل كلمة عذاب» 
ثم قال هنا: وبابٌ آخرٌ لا يُشبه الذي قبله. ثم ذكر ما تعلق بالتعذيب» وأصل معناها. 

.)۲٥۹/ ٤( مقاییس اللغة‎ )۳( 

(:) العين (؟1/*١1).‏ 

(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص١١٠).‏ 


۳۹ 





اا ؟ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


ازطب الرابع 
ذكر الإشكالات الواردة على ا یریث, ول رڈ علیا 
ا ا 

مَثارٌ هذہ الإشکالاتِ وِمّداڑھا یقوم على مخالفة هذا الحديث لما 
استقرٌ عند المخالفينَ من مسألة عصمة الأنبياء 4 » والرد على ما أوردوه 
في سياق ردّهم للحديث يتتوّع من حيثٌ التقديمٌ والتأخيرٌء فممكنٌ أن 
نبداً الردّ عليهم بذكر وجود هذا الحديث في كتبهم » ومع ذلك ؛ فإن أحدًا 
من الآني ذكرُهم في سياق رد شبهاتهم لم يتطرّق لذكرٍ وجوده في بهم 
اھ دی و والداا سے لال 
المعهود: هل جَھل ھؤلاء وجود هذا الحديث في كتبهم؟ أم عَلموا 
مرا فان كان الراب هر الأول افيقال» كيف ص2 مولا لنقد 
أهمّ كتاب وأصحّه في جمع أحاديث النبيّ كَل وهم بعد لم يعلموا ما 
تحتويه كتبُهم من أحاديتٌ من جنس تلكم الأحاديث التي عابوها على 
البخاري لف ؟ 


و و 
وإن كان الجواب الثاني: فيقال: هل يَخْرَجٍ فعلهم هذا عن وصففب 
«الخداع» لأتباعهم » و(التدليس» عليهم بكتمان الحقيقة المبيّنة أن تلكم 
الأحادیث التي اشمأزت قلوبهم عند وقوفهم على إخراج البخاري لھا 
إنما رواها أئمتهم في كتبهم » وتداولونها فيما بينهم ؟ وعلى كلا الجوابين 


E 





E‏ 6 انان ۲ سيل ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑم 


فإن حال أولئك المعترضين إنما يتأرجح بين السيء والأسوأء قد حرموا 
أَنفسَهم ‏ وسعوا لحرمان أتباعهم ‏ من السير في طريق العلماء الربّانیین 
الذين سخرهم الله ّي لخدمة هذا الدين العظيم. 
وأنا وإن كنت سأذكرٌ هذا الخبرَ ومصدَرَه في کتبهم في آخر بحي 
هذا - بإذن الله -» إلا آتي أشير هنا إلى آتي لا أحبٌ أن أبني أساس ردي 
- أو جُلَهُ - على إشكالات المعترضين بهذه الطريقة » وإنما آذك إخراجَهم 
لهذا الحديث في ضمن ردّي؛ شأنه شأنَ سائرٍ الوجوه الأخرى التي 
أعتمدّها ‏ بفضل الله - لحل إشكالاتهم الواحد يلر الآخر» وتعليلي لهذا 
هو: أن هذا الخبرٌ إن كان باطلًا في نفسه فلن يَتْمَعني أنا وجميع مَن يدافع 
عن ھذا الحدیثِ وإخراج الإمام البخاریٌ الاحتجاجُ بذلك؛ لأن 
الاحتجاجِ بالباطلِ باطل لا بَصِحٌ ؛ حتی وإن قالَهُ أکٹرٌ الناس» والحُجَةٌ 
عندنا فیما صح من الأخبارِ لا فیما لم يَصحٌ مٹھاء ولو وافَقَنا المعترضون 
على إخراجه في كتبهم . 

و کد آل صا جن جت الس وال ي فلن ويله 
إخراجُهم له قوّة على قَوَةٍ» لأن مصاورّنا بفضل الله و قد حفظت لنا 
سُنَّة نبيّنا يل وأَوْصَلَيّْها لنا خالصةً نقيةً من كل دخيل عليها. 

وإنما يُرجى بالتنبيه على إخراج القوم للرواية نفسها التي اعترضوا 
عليها: أن يُعيدوا النْظر في كثيرٍ مما ورثوه من سابقيهم» وأن ينظروا في 
أحاديث الي لهِ بكلّ إنصاف» وأن يتوبوا إلى الله و من تطفيفهم 


ہس 





اا ؟ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


الكِيلَ في ميزان التّقد» وأن يسيروا في طريق واحدةٍ مستقيمة ؛ مطردة 
غير مُضطربة في سعيهم للوصول إلى الحق المبين » وإن خالق ذلك ما 
وجدوا عليهم سادَتهم وکبراء۶هم › وال دی من سا إل رط مقر تَقِيرٍ 4 
[البقرة: ٠ ]۲٠۳‏ 

والآنء لتنظر في الشبه ٍ التي ساقها المُعترضون للتّيل من هذا 
الحديث الشریفء وإسقاطه وعدم الاحتجاج بەء ولبداً بذكر ما جاء به 
0 الحسين شرف الدين» الذي قال بعد أن ذكر الحديث: «وفيه أن 
رسول الله ي وسائر الأنبياء لا يجوز عليهم أن يؤذوا أو يجلدوا أو 
يسبوا أو يلعنوا من لا يستحق» سواء أكان ذلك في حال الرضا أم في 
ا ل ا ا 
رسل يستفزهم الغضب إلى جلد من لا د ستحق أو لعنه أو سبه أو أذيته 
وتنزهت أنبياء الله عن كل قول أو فعل ينافي عصمتھم ؛ وتقدسوا عن 
كل ما لا يليق بالحكماء») 

تلع لاس هنا أن هيك السین کی حر آنھ لاک سر 
الله آ2 سار مم إيذاة أو جلد أو سب أو لعن لمن لا بستحلّہ؛ 
والثاني : : أن يتغضبٌ الواحدٌ منهم بغي حقٌّ » وکل أمرٍ من الْأَمْرَينِ المَنِْيّين 
في كلام عبدٍ الحسين قد وُجد ما يُمائله في كتاب الله ويك فقد أخذ 
موسی ا اچ برأس أخيه هارون 4 ھ8 يَجْرهُ إليه ؛ بعدما عَلِمٍ بأن قومه اتخذوا 
عجَ لا جس1۸ سا لر حرا € [الأعراف: ]٠٤۸‏ معبودا من دون الله و ء فغخضب 


وألقى الألواح وأخحذ پر اس أيه جره إليه بنا سان هارون ع قل 


EY 





كسم معدم 
E‏ انان 1 ی ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 54م 


قصر في نهيهم » فلما بان له حقيقة الأمرء سارع بطلب المغفرة له ولآخيه 


ال وآن بدغلھما ريهما وت بحي 7 أرحم الراحمين › 





[الأعراف: ١٠٥٥ء‏ ا 


وأرى أن ما نفاه عبد الحسين مُطابقٌ تَمامّ المطابقة لما جاء في هذه 
الآيات الكريمات» لأنه يَلرَمُ من فعل موسى 822 أن يكونّ أحذهما مصيبًا 
والآخرٌ غير ذلك » وهذا المصيب إما أن يكون موسى #2 ء وإما أن يكون 
هارون 8 » ويَدْقعُ الاحتمال الأوّل ويؤيّد الاحتمالَ الثاني: تَراجِمٌ موسى 
8# عن إقدامه على ما فَعَلّه بهارون #لاء وهنا يُقَال: ألم يَمْعلُ سيدنا 
موسى ## عينَ ما جاء في حديث النبي 44 الذي استهجنه عبد الحسين 
شرف الدين؟ حيث عاقب نوسى طق کن لا بترن الشقوية »خم فراجم 
ا ليتحوّل ما فَعَله في حق 
أهيه ارون 4 رحمة ومغفرة» تمامًا كما دعا النبيٌ يل بأن يحول الله 
دعاءه على غير المستجق إلى رحمة ومغفرة مس فكلاهما عليهما 
الصلاة والسلام كانا عد ران هنر کا وا حدة: مشكاةٍ الوحي المؤئد 
من الله ل . 





عَنْ ذلك ؟ داعيًا ربّه بأن يغفر له ولأخيه 12 


فإن قيل: ما جاء في خبر موسى 2 إنما صَدَرَ بسبب ظلہ خطاأً 


Er 





اا 9 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


سر ق 


َصَرِّفِ أخيه هارون هل وبهذا بُفارق ما جاء في حبر سينا لا » إذ علق 
ِعْلّهِ بالقضب ؛ لا يظنَّ لم يقع في مَحَلَ؟ فالجواب أن يقال: لا فرق في 


الأمرين» ا الور في النصّين واحدٌء وهو: : وُقوع الأذى على غير 
ستيه بل إن ماد ون موسی ¥ إِنْما كان مبدؤه ودافعه الغضت » 
ألم يقرأ عبدُ الحسين شرف الدين قوله تعالى: مرجم موت إل رو 
عضن اتا [له: <م] وقوله تعالى: #وَلِيًا سَككَ عن مُوتى الْقصَبُ لَمدَ 
آل ف يها هى رة إن هم لته میں 4 [الأعراف: ٠٠١‏ 
يها ايها ترائ ون موس هي 0 7 و رہ جا 
كان قد اشتبه علی سیدنا موسی 8# شأنْ سيدنا هارون #82 ؛ وظنّ تقصيره 
في هداية قومه » فما هو الذنبٌ الذي ارتكبتّة الألواح حتى تلقى وتكسر؟! 
والمقصودٌ من هذا أن موسى لا نما فَعلَ ما قعل لشِدّة غَضبهء حيث 
لم يوافق الصوابَ في حكمه» ولا عَضاضة عليه في ذلك» فهو كليم الله 
ويك » وأحد الكّمسة أولي العَزم مِن الرّسل لاء ولَمْ تلقیح في ذِهْنِ أحدٍ 
یی ٔ ٔٔٔ ٔ ٔ0" 
من أن يُسبَ له شي* 7 ۶۷۰۶ در 
العسامين (0 التراد الكريم يمكن ان اين من مره ب نل ما يستحيل أن 
يَصدّر مِنْه ‏ وحاشا لكتاب الله أن بُظنَّ به به مثل ذلك -» بل مکانةً كتاب 





الل مرد کی مو وکا رو © محفوظة كذلك من کل 
سوء؛ لکنه بش يَغضبٌ ویرضی؛ ویر o‏ ویُغض؛ 
ليا ڪل ل ما تأ لون مته رسرب مما تمن € [المؤمنون: +] » وهذه البشرية 


€ 





اا ؟ سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


التامّة هي التي بيّنها أنبياء الله لأقوامهم كافة» قائلين: ین حر الا کٹ 
من لک ویک ان ا يمن عل من بت من عبادوہ 4۴ [إبراھیم: ۱ء 


ع 


ولذا كان من تمام بشريّة موسى الچ أن يَقودّه غضيّه إلى فِعل أمرٍ 
لم يَكُنْ موافقًا للصواب» وکذا کان ین تمام جفظ الله تعالی له آته لم 
يلبث في ذلك الفعل إلا اء ی تخر خلا إلى حاثة الصواب».وهلة 
هي العصمةٌ التي َضل الله ويك بها أنبياءه يلا على سائر الناس: : أنهم لا 
٦۳ 7‏ 0 ولا بُدّ من رجوعهم عنه مباشرة » 
و ل اہ یہ س ا وک او ال العظير» [ [الحدید: ٢۲ء ٠]۲۲‏ 





وإنما مَلْتُ ہما جاء في خبرِ سَيّدِنا موسی الچ لوُضوجہ وجَلائِہء 
ومواكقته لما جاء في خَرِنا الصٌحیحء وإثباته كلّ ما نفاه عبدٌُ الحسين 
وأنْكرهٌ أشدّ الإنكار» وإلا؛ فالأمثلةٌ المتعلّقةٌ بالأنبياء يلا في كتاب الله 
الا لما جاء في حديث الباب مُتعدّدة» ومن بينها ما صل مع 
يونس ليل » وكيف وجدً نفسّه في بطن الحوت بعد أن حَرجٌ غاضبًا مِن 
عصيان قومه له وقبل أن يُؤمر بالخروج مِنّ قبل الله پچ ء قال تعالی: 





کا سے را تن کنا عرق أل أن لكوت فته تماق اللدلمف أن 
لہ اه الہ اک سَبَحَدَكَ إْ حت مت الطللميت # [الأنبياء: ۸۷] 


بل ؛ ومِنھا ما حصل مع ينا 45 حينما خاطب بعض عظماء قريش 
ے 0 ع ِ2 
طامعا في إسلامه» في وقتِ أقبَل عليه فيه ابن آم مكتوم وجعل يسأله 
ويلح عليه» والنبيئٌ بي يود أن لو كف ساعتّه ليتمكن مِن مخاطبة ذلك 


کس 





ا ۳ 2 سيل ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑم 

الرّجل الذي يطمع في إسلامه» وكان من نتيجة ذلك أن عبس النبئ 4يا 

فأنزل الله و قوله الكريم: لبس ر © أ ن ال 
لئ آخر الآيات الكريمات . 


وهذا التصرّف من النبيٌ الكريم يله موافقٌ لما جاء في الحديث 
الشريف الكريم من كونه 4 عبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» 
بينما لم يّبر من ابن أم مكتوم ما يدقع لذلك» خاصة إذا علمنا بأن ابن 
م مكتوم كان قد حََفِي عليه انشغال النبِيٌ يك بذلك الرجل» لكونه - 
ابن أمّ مكتوم - ضريرًاء لا يُبصرء مما يُعْيّب عنه حقيقة المشهد الذي 
كان يعايثه نبنا ية »> ولذا عاتب ربّنا ربٌ العرّة نبيّه الكريم بهذه الآيات 
الكريمات التي ُتلى في كتابه العزيز إلى أن يرت ال الأرضَ ومن عليها. 


ثم تابع عبد الحسين سَوْق شبهته قائلاً: «وقد علم البرٌ والفاجر 
والمؤمن والكافر أن إيذاء من لا يستحق من المؤمنين أو جلدهم أو سبهم 
أو لعنهم على الغضب ظلم قبیح وفسق صریح ء یرباً عنه عدول المؤمنين › 
فكيف يجوز على سيد النبيين وخاتم المرسلين؟ وقد قال 4 وآله: 
سباب المسلم فسوق. وعن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على 
المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانًا وانما بعثت رحمة . 


.)۳۱۹/۸( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


اس 





أ ۳ 6 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 
و 

هذه حاله مع المشركين فكيف به مع من لا يستحق من المؤمنين» ؟ 

قلت: نعم» الحديثان المذكوران هما مما صضحٌ من حديث النبي 
بي ٠‏ تمامًا كما صَمَّ حديثٌ الباب الذي اعترض عليه عبد الحسين» 
وطريقته هذه الانتقائية وا من سَبّقه ولحقه في التعامل مع أحاديث 

E‏ ور 
النبي ئي ٳٽما هي طريقة شوهاءٌ بتراء» لا ينبغي لمسلم أن يسلكهاء 
کسی لی ا 
«أفَسِْوْنَ بض الكل و55 70 يعض [البقرة: 86] ©» نسأل اللہ السلامة 
والهداية . 

ولعل من أسباب إعراضهم عن اتباع الطرق الصحيحة في التعامّلٍ 
مع السنة النبودة لكريمة: 2 ضعفھم الواذ ضح البيّنَ في القدرة على جَمْع 
و 
طرق الأحاديث التبويّة الشريفة ودرا الاأسائيد: والنظر في أحوال 
رجالهاء والبحث في عِلَلِهاء والمقارنة والتوفيق أو الترجيح بين ما 
تعارض منها ‏ إن وجد شيءٌ من ذلك -» فالقوم أجانبٌ عن هذا الرّكن 
الركين من علم الحديث الشريف. 

ومع هذا العف البيّن تراهم بُطاولون السَحابَء وباطِحون أیِمةً 
هذا الشأن الكبارٌ» ويتطاوّلونَ عليهم بکل قبيح ) وتشيوة البهع. كل 


مشین ء وهذا من أعجب العجب! وكان لأر بهم أن يُوارُوا سَوءاتِهم ) 


)١(‏ حديث: «سباب المسلم فسوق» أخرجه البخاري )٤۸(‏ ومسلم »)٦٤(‏ وحديث: (إني 
لم أبعث لعاناً) أخرجه مسلم (699؟). 


EV 


اا 9 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 





ويُسارعوا في معالجة ضَعُفهم » ويَّسعوا لرفع الجهل عنهم » وذلك بإتيان 
بيوت علوم الحديث مِن أبوابهاء والسَّيرٍ فی طریق أئمة الهدى المستقيم› 
00 الخيط الأبيض من الخيط الأسود من هذا العلم الشريف» 
ثم لهم بعد ذلك أن ريو بسهم في هذه العلوم» وندلوا بدلوهم في 
الاستفسار والسؤال عمًا أشكلّ عليهم » ليقفوا على الأجوبة المستوعبة 
لكل ذلك من أهل هذا التخصص »› وصدق رسول الله كَله: مَنْ يُرِدٍ الله 
به حَيْرَا يَُقَهُهُ في الدّيد0) 


وعبدٌ الحسين ليس أحسنّ حالا ممّن سبقوه في هذا المجال» فهو 
وإن يَرَرَ في عَددٍ مِن العُلوم» كما قد اشْتَهِرَ أَمرُّه بين أتباعه» إلا أنه في 
ل ا خاي يها تداق بدرامية الأب انبره كلك لديا لا 
فرعب ادخلها فى مقبائق لا يمكثه الخروج منها إلا بحبل من الله وحبلٍ 

فخ الناس © وواقع کته 4۾ هو الشاهد عليه بذلك» حيث نراه قد ملآها 
بانتقاداتٍ وتشكيكاتٍ وتكذيباتٍ لنصوص السُنّة النبوية الشريفة؛ كلّها 
بلا اسناء ‏ قائمة على كقل معانيها دون التَعدّض إلى آسائیدعاء وإن 
مور چس کھت 
من علماء ھذا الغنٌ الشریفبء أَمَا أن يكون قد اجتهد من تلقاء تَفْسِهِ في 
دراسة إسنادٍ من الأسانيد على طريقة المحدثين » ثم توصّل إلى حكم 
عليه باجتھادو فھیھات هيهات! ۱ 


.)۱۰۳۷( أخرجه البخاريٌ (۷۱) ومسلم‎ )١( 


€۸ 





این سيل ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑم 

و الا ليان الطريفة الصحييظة الى ان نيش أن يسا 
عبدٌ الحسين شرف الدين في نقده لهذا الحديث ‏ بل ولسائر الأحاديث 
التي صدّر نَفْسَه لانتقادها -» فنقول: كان ينبغي لعبدٍ الحُسين أن يُصئّف 
تَفسّہ بالتّسبة لعلم الحديث: هل هو مجتهدٌ فيه؟ أم هو مقلدٌ فيه؟ فإن 
كانت الثاني فالأصل في المقلد أن يلتزم أحكام أهل الصنعة» ويسلّم لهم 
الرّاية فلا يَصدّر إلا عن قولهم؛ ولن يَحِدَ ‏ إن كان صادقًا مع تَفْسِه 
وأتباعه ‏ أعلّم ولا أتقن من أئمة الحديث المصتَفينَ فيه » كالإمام مالك 
والإمام أحمدّء ثم يليهم من حیث الزمان: الإمام البخاريّ ‏ الذي ناصبه 
رات أشدّ العداء » ثُمَّ الإمام مسلم بن الحجاج ثاني اثنين في 
جمع صحیح حدیث البيْ للا ء ثم أصحاب السنن الأربعةء ثم من سار 
بسيرهم مِن آئمة الحديث والعلل » رحمهم الله ورضي عنهم. 

وإن كانت الأولى فادعا الاجتهاد يتطلت ونه أن تُظهد لنا آلانہ 
التظريةً وتطبيقاته العملية على أرض الواقع » حتى يُقنعَ تفْسَه أولا بأهليته 
لهذه المهمّة الجسيمة التي تجشم الخوض فيهاء ثم يُقنعٌ غيره - ثانيًا - 
بِصِحّة وأرجَحِيّة ما ذهب إليه» أما أن يخبط خبط عشواء» ويركب متن 
عمياء في تعامله مع أحاديثه َل فيقدّم ويؤخر ما وافق وخالف هواه» 
فهذا لا يُعرفُ عند من أنعمَ الله عليه بمُسكة من عقل . 

ولو لكت طريقته هذه في التعامل مع التصوص الشرعية» ّما سَلمَ 
إلا القليل منهاء وذلك لتفاوت عقول الاس في مراتب الاک لھا 


اجس 





0۲ انا ۶ سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 
وتفاوتِ مقاصدِ التّاس فی درجات الخُسن ودرکاتِ الشوء؛ ولقال تن 
شاء ما شاء في دين الله » ولخطبت الزنادقةً على المناير» وعندھا: لم 


ان ره 


م اھ 


يبق لهذا الدين وجودء ولصار آثرًا بعد عين» HES‏ 
ہے ٤‏ ره اقروت [ [التوبة: ؟"] 

سے سح سی ولا 
شهداء بوم القيامة) . 

قلت اا ا 
الدرداء وء لكنه كما لا بَخفى على كل مشتغل بالعلوم الشرعية ؛ أن 
صيغةً الحدیث متعلقةً بمن يكر منه هذا الأمرء وبات لا يُعرف ولا 
وض إلا به» ومثله لا يكون أهلا لنبل هذه المرتبة الرّفيعة يوم القيامة» 
موا ل ل رو اہ 

َفسّه استدل على دَمٌ بني اميه بلعن لني كل لَهُم - كما سيأتي معنا 
ولو كان المقصودٌ بتحديث أبي الدرداغ.- الذي اسغدل به عبد الحسين - 
گُل مَن لَعَنَ غَيرَہء ولو لمرة واحدةٍ في حياته » للم عبد الحسين أن يُدخلٌ 
التب ية في ذلك - وحاشاه يَلِ ‏ لكن: هكذا يَفْعلُ الهوى بأصحابه» 
ويهوي بهم في دَركات التناقض » ويكشف سُوء أحوالهم » فعبدٌ الحسين 
يسعَدلٌ على إبطال حديث الباب بحديث ذم الّعانين» كم إذا جاء يطعن 


)١(‏ مقتبسنٌ من قول الإمام الشافعى بات : لولا المحابرٌ لخطبت الزنادقة على المنابر. أخرجه 
السمعاني بإسنادہ إلی الإمام الشافعي فی أدب الإملاء (ص١٥۱).‏ 


(۲) صحیح مسلم .)۲٥۹۸(‏ 





2 6 ےت ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 98م 


في بني أميّة صَدَّرٌ اشتدلاله على مُنُوٌ منزلتهم بما جاء ين لعن النبرة يكل 
لهم! فمرّة يدم اللعن إذا كان في ذمّه سبيلًا لهدم ما جاء في صحيح 
البخاریٌ من أحاديث في ذلك» ومرّة يمدح اللعن إذا كان موجّها لألد 
أعداء ‏ آل البيت في نظره -» وھکذا فی تلاعب لا بَخفی على من أنار 
الله بصيرته» وهداه سبل السلام» نسأل الله أن يرشدنا إلى ما يحب 
ويرضى ٠‏ 


وكان المفترضٌ في عبد الحسين - مدعي الإنصاف ؛ السائرِ في 
طريتي مطردة بين في التعامل مع أحاديث اللبي كَل 0 + 
أحاديث لَمنه بك لبني أَمَيّة» لكونه كل دم اللّعانين في غير ما حديث» 
مُِيَنَا أن مِذْلّهم - أي اللعّانين - لا يَستحّقون أن يكونوا شفعاءَ ولا شھداء 
يوم القيامة» فكيفٌ يفعلٌ النبرء ية فعلًا قد دَّمّ فاعلّه ‏ وهل يصلح بحسب 
استدلالات عبدٍ الحسين أن يُمنمَ النبيئٌ يك من أن يكون شفيعا ولا شهيدا 
يوم القيامة » وهو بيه سيد الشفعاء» وأصدق الشهداء يوم القيامة"“؟! 


1 ح2 ہے لے پر ےگ ےر تھے کر ساےہ 2ے 
)١(‏ آخرج البخاریُ )٦٦٦ ٤(‏ من حدیث أبي هريرة ونه أن رَسُولَ الله ک4 قال: «لكل تبي 


عير وان کل هو اج غير م و 7 رع سے سے رر 5356 سی ا گے عد 
دعوّة مستجابة به يدعو بها» وَارِيد أن اختبئ دعوتي شفاعة لا متي فی الآخرّة) . 
ہے >> جين ںہ و یا 


OE‏ : لل کي غو مسْمَجَابةًء لكعَجّل کل تي دعو وني 


ے‫ 


ابات دعوتي اعا لای ترم الا 9 ائِلةٌ إِنّ ضَاءَ الله من مات يِن ابي لګ 


إن 


کت باو فاا 


مد 


سر و ۵ عم 


)١(‏ قال الله تعالی: ولك جََاكڪز اة وَسَطا تا شما عل الاس وید لسو 
ر سَهيدًا) [البقرة: ٤۳‏ ۱] . 5 


ام 
e‏ 


ہس 





0 24 سيل ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑم 

وكذا ال في ع قّ الأحاديث الأخرى التي أوردها عبد الحسين 
مستدلا بها على استحالة صدور ما نص عليه حديث الباب من التب وك 
و الو عدا عو وک دع یکن لئ پا 


TS E ا رن ول (إِنَ مِنْ‎ 53 ٦ 


2 


خلا 
کہ گ‌ فك 1ه سح ه رو 1 ہے کالہ > 21 7ي کے و كه ر 2 

0 سٹککٹ"ھ"" سول اللہ گا فاحشاء ولا لعاتاء وَلا سَبَابا) 

5 ہے 

زقرل عي الاين ع ا ليه أخرجه البخاري ۷۶ وگڈا قول انس 0 
تھی ےکس ت7ت عند المَعْتبة: «ما له ترب ج Ez‏ 
9ک" 
النبی کٹا کقولہ ہا : : تَكلتَكَ أمّك » و عَقرّی خلقی ء و؛ تَربَث یَمينك ؛ 
ع ع و 2 

وأمثال ذلك » مما يجري على ألسنة العرب » ولا بُقصدً به حقيقة الدعاءء 


٭ 


وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر تل : قوله: ترب جيه أي: قل + لأن 
القتيل يق على وَجْهه ليترب» وظاهرّه الدعاءٌ عليه بذلك» ولا يُقَصَد 
ذلك » وكذا قوله: ربت يداك أي: افقرث فامتلأت ترابًا» وقیل: المراد: 
ا بِجَهْلك بهذاء وقيل: افتقرت من العلم» وقيل: معناه 
استفْتيت» يقال: هي لغة القبط استعملها العربُ؛ واستّعد» والرّاجح أنه 
شي يُدَعَمْ به الكلامٌ» تارة للتَّعَجِّبء وتارة للزَّجِرِء أو التّهُويلِء أو 


= وقال سبحانه: #فَكتِقّ | إا جنا من ل آَم تيدر جنا بك ل هوا مَهِيدًا4 


[النساء: ٤١‏ ]. 
)١(‏ صحح البخاري .)۳٥٣۹(‏ 
(؟) المصدر السابق (5054). 





ث ا ۴ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 
الات رد ر کول آلہب ولا با لك » وعَفّری خلقی(”. اھ. 

قلت: ولّم تُحمّل هذه العبارات على ظاهرها من الدّعاء بالمّلاك 
على من قيلت فيه لأنَّ من قيلت فيه لم يكن مستحقًا الذمّ بسبب فعلٍ 
لعل یر تنا تر رذ هله العبارات مسي المراذات را جهات السابقةء 
ولو مث على ظاهرها؛ نسب النبي فق ال الظّلم لأصحاپہء والفظاظۃ 
والإغلاظ في مخاطبتهم ‏ وحاشاہ و كه - ولفتح بابٌ من أَؤْسع الأبواب 
لولوج أعداء الإسلام منهء المتريصين به وبأهله الدوائرٌء ليقولوا بكلّ 
مداق وسفاهة: ما السو الذي ارتكبه من حرص وتَطلعَ إلى الژّواج 
بالمرأة العالة حتى يدعو النبیُ 445 عليه بالافتقار والإملاق قائ : 
َاظمَر بِذّاتِ الذين» تَرِيَتْ يداك وما السوء الذي ارتكبته أم أبي بَصِيرٍ 
حتى يدعو علبها نب 9 
وما الذي صَدَر ين أَمّ المؤمنين صَؤيَة ب حتى يقول الت لل في حقها: 
عَفْرَى حَلْقَّى(4)؟ وهو دعاءٌ على من قيلت فيه بأنْ يُصاب في حَلَقِهِ 


٠. وجسله‎ 


5 


.)۹۲/۱( فتح الباري‎ )١( 

.)۱٢٤١( صحیح مسلم‎ )٢١۹۰( صحیح البخاري‎ )٢( 

(۳) انظر خبره بطوله فی صحیح البخاري (۲۷۳۱). 

)٤(‏ جاء في الحديث الذي أخرجه الببخاري )۱۷٦۲(‏ من حديث عائشة 8 قالت 


وَحَاضَتْ صَفِيةُ بت حي قال الي بيا : ١عَفْرَى‏ حَلْقَى ؛ إِنّكِ لَحَابِسَينَا» أَمَا كنت 
طفت يَوْمَ النّحْر؟» قَالَتْ: بے ال (فَ کا اثفري»)... الحديث» ونحوه عند 
مسلم (۱۲۱۱) لکن لم پُذکر حیض صفیة ط٠‏ 


ود 





ا اکر ت خاش ۲ حل سجج9: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ]8م 


لكنّ أهلّ العلم نے ےا eT‏ الآحاديث»› 
كإحسانهم التعامل مع غيرها ين شُنّة البي 5 ل وقبلوها بكل صدر رحب 
وقاموا ورجھھا: سر اترحیات: تلم را بلح العَربٍ ء 
واطلاعهم الأؤسع على مَضامين ومَّعانِي ومّغازي أثُوالهم » ومن هؤلاء 
الكبار: الإمامٌ الحافظ أبو عبيدٍ القاسمٌ بن سَلام» حيث شرح شيئًا مِن 
هذه الألفاظ قات وآتا فرلہ: (مَرِيَتْ يداك) فإِنَ أَضْلَهُ أله يقال للرّجلٍ إذا 
و ال قد قرب ؛ أي : افَكَرَ حتى لَصَقٌّ بالتراب ء وقال الله ك از وکا 
8ئ [البلد: 015 17] » فَيروّن والله أعلم - أن - ي لم يتعمد نکد الات 
عَليه بالقّقرِ؛ ولكنّ هذه كلمةٌ جاريةٌ على أَلْسِنئة العرب يقولونها وهم لا 
پُریدون وقوع الأمْرء وهذا ES‏ النھر: 
اليا Tr E TP‏ إلا حابستنا. تال مھا سان 
عَقَرَها الله وحَلَقَها» وقوله: عَقرّها الله بمعنی عَقَر جَسدها» وحَلقها بمعنی 
أصابّها وجعٌ في حَلقھا!''. اھ. 


قلت: ولو خحُمل حديث الباب ابتداء على ما جاء في توجيه هذه 
نیف اکا مل مات جا لتكت نل قد لاد رين 
دعاءٍ النبئ بيا ربّه بأن يَجعلَ دعاءه على من لم يستحقٌ ذلك رحمة 
و ربا وقربة إليه © ؛ بأن يُطمعَ في رحمة الله باستجابة دعاء 
نبيّه كَكةِ أن يُعمّم فضلّه هذا على أفراد من دعا عليهم وأجناسهم » فيشمل 


.)۹۳/۲( غریب الحدیث‎ )١( 





دم 6 انان ۲ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 


دعاؤه كلَّ مَن دعا عليهم بأعیانھم كما مر في حديث الباب» ويشمل 
كذلك كل من فعل ما جاء وصمّه في بعض الأحاديث » كالذي ظَفْرٌ بالمرأة 
الصالحة أن : فرت يذاه افيفحول ذلك كله فى سی آفرادھم وأجناسهم إلى 


فلا ببركة دعاء نبینا گا 






رحمة من الله ومغفرة وصلاةٍ وقربة إليه 
المُستجاب » وهذه نعمةٌ لا يستحقها ولا يَقُدَرٌ قَدْرَها إلا من وُفْقَ لذلك, 
نسأل الله أن يَجِعلنا منهم . 

فإن قيل: : إن مادةً هذه الأحاديث تختلف ؛ إذ نرى في بعضها اكتفاء 
نبي فل بالّعاء على أناس بأعيانهم أو بأجناسهم : بينما نرى في بعضيها 
الآخر د ضَعّ اللعن بالك وال إلى جانب الدّغاء» -وهذا اتملاف 
جوهري يؤدي إلى التفريق بين هذه ھی ساسا 
لقبول ما جاء فيه من توجيهات » وعدم صلاحية البعض الآخر لذلك؟ 


قلنا: لى مدا لش الأول من ذا الاعتراض وهو وجود فرق بين 
هذه الأحاديث» من حيثٌ اقتصارٌ بعضها على الدعاء» وزيادة البعض 
الآخرِ للّعن والجلّد والأذى إلى جانب الدّعاء» لما سَلْمنا بالشّقّ الثاني 
منه وهو افتراقها من حيثُ عدم صلاحية بعضها لما قبل مِن توجيهاتٍ في 
شأنهاء وذلك لاجتماعها كلّها في وقوع الذمّ على غير مُستحقّه» سوا 
كانت صورةٌ الذمٌ متجلية في الدعاء أو اللعن أو الجلد أو الأذى» فما 
قبل من توجيهاتٍ لأحاديث الدعاء على غير المستحق » يلت أن ال 
في حقٌّ الأحاديث الأكر ذاتِ الألفاظ الزّائدة» مع ملاحظة أن الذي 


NE 


Yoo 





دم 0 انان ۲ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 


ا ا اليا 
التفريقٌ » وإنما افتراضية معاقبة النبيٌ كه لغير مستحقّ 
العقاب على صورة اللعن أو الجِلْدٍ أو الأذى, الذي ندرج في عمومه 
بطبيعة الحال: الدعاء باقر والمَرضٍ والوَبْل والشُور وغير ذلك من 
المُهْلكات» ومن استدكر وقوعَ المذكور في حديث الباب ين الي كله 
فعليه أن يرد كُلَّ ما جاء في هذه الأحاديث» ومَن أئبتَ ما جاء في هذه 


الأحاديثٍ فلن يُضيرَه أن يُِْتَ ما جاء في حديث الباب» ومَنْ فرق بينَ 
المتماثلات فقد سلك طريقًا لا تُعرف عند العقلاء» فضلا عن العلماءء 
والسدھ رنب الخال: 

ثم إن عبد الحسين تابع الاستدلال بِرَّعْمه على بُطلانٍ حديث الباب 
بسياق عددٍ من الأحاديث التي تثبت إحرارٌ التب ئي أعلى المراتب في 
مكارم الأخلاق» وهو في سياقه لهذه الأحاديث إن کان قاصدا افدر 
بفضل النبيٌ بيه »> وحث التاس على الاقتداء بجميل اه وفضیل 
سماحته ؛ فقد أحسَ غاية الإحسان» ودعا لخير ما يُدعى إليه» وإن كان 
قاصدًا في سياقه لها دف ظنٌّ طراً على بالِه فاده أن أحدًا من المسلمين 
ينازع في إثبات هذه الفضائل والمكارم لنبيّنا يو فقد ظنَّ مستحيآا لا 
صوّرء واخترع فکرۃ ة لا توجد إلا في أَدْهانٍ الموسوسين الظانين : 0 
الإسلام كُلّ ظنَّ سيء؛ وهل يُتصوّر في عقلٍ كلّ عاقل أن ادا یمن 
بيب إلى أن الإسلام شيك في تبزء لبن فل أعلى حرجت الكمال 
البشريٌ» وإحرازه يله أسمى المراتب من كلّ فضيلة ؟! 


۳٦ 





اا 9 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 9ه 


يقوله النبیُ يك فقال: «وعن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه » فنهتني قریش وقالوا: أتكتب کل 
شيءٍ تسمعه! ورسول الله يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن 
الكتاب » وذكرت ذلك لرسول الله ييه »> فأومأ بأصابعه إلى فيه وقال: 
اكتب! فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق اه. وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: 
نعم . قلت: في الرضا والغضب ؟ قال: نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا 
عنتالاء اض 


قلت: حديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه الإمام أحمد في مسندہ 
وأبو داود في سننه وغير واحد من أصحاب الکتب الحديثية» وليس 
هو في الصحيحين» ولا في أحدهماء إلا أن رجاله رجال الصحيح » ولا 
مطعن في أحدٍ منهم» إلا ما جاء في حقٌّ عبيد الله بن الأخنس من قول 
ابن حبان فيه: يخطئ كيرا(" » وهو ما حمل الحافظ ابنَ حجر على وصفه 
بال 

هذا بالتسبة لإسناده» وأما ما جاء في متنه فلو تأمّل عبد الحسين به 


)١(‏ انظر: مسند أحمد (٦٦٦٥٦١)ء‏ سنن أبي داود (٣٣٣۳)ء‏ المعجم الكبير للطبراني 
.)٦٢٢١١٤٢(‏ 

.)۱٤۷/۷( الغقات‎ )۲( 

.)٤١۷١( التقريب‎ )۳( 


oV 





ا اٹ ان 7 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 
لما رأى فيه أي معارضة لحديث الباب» لأن التي بيه حينما أباح 
لعبد الله بن عمرو الكتابة عنهُ في كل الأحوال» مُرَكّدا آنه ل لا بنط 
إلا بات وفي جميع أحواله , إنما أراد ما کان المتكلم به يِن بابَة 
الإخبارء سواءٌ منه ما كان عن دين الله ويك آم عن ذنيا التاس» والنبي 
ی لا يخثر ر إلا بالضصّدق يقينَاء وَمَن رَّعَمَ غير ذلك فلا حَظ له في 
الا(سلام ما ما كان من باب الإنشاء مله له ثرصت بصدق ولا 
کاب حر ملا انام الله الاغااعلى الثير” 

: و ك 2 نے2 ا 

ولذا لا يقال فى حقٌ من دعا على غيّره: صَدَق فى دعائه أو كذب 

و 7 ع 0 4ہ 1 ع سب 

في دعايّه » لکن يقال في حَق مَن آخبرَ بخبر ما: صدق في ذلك أو كذبَ . 

والإنشاء کون فی الأمر والنهي › والدضاء والتدای والعرض 
والتّمنِي والرّجاء والنفي والسّؤالِء وغيرٍ ذلك ممّا لا يْسَبٌ فيه القولٌ أو 
القائلٌ للصدق أو کے ولذا: فلا تعاض بین حديث مر الله بن 
عمرو 5 وحديث الباب الذي جاء فيه دعاءٌ النبي ية على أناس اء 
على أفعالٍ صدرث منهم» سُرْعَانَ ما بين التي 5 دخولهم في عُموم 
دعائه بتحويل ما صَدَّرَ في حَقَهم إلى رَحْمَةٍ ومَغفرة وصلاةٍ وغير ذلك 
من وجوه الخير» والله أعلى وأعلم. 

وج 1 ` جعزم واعفة -- 0,8 

ثم قال عبد الحسين: «وسئلت عائشة عن خلق النبي 4 ؟ فقالت: 
٤۶‏ ۳۷۷ , 


۸ 





أ 272 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 
ومعرفتها بكنه أخلاقه كك ولا غرو فقد رأنہ ا والقرآن نصب عینه 
يهتدي بهديه» ويستضئ بنور علمهء متعبداً بأوامره وزواجرهء متأدّباً 
بآدابه» مطبوعاً على حكمته» يتبع أثره» ویقتفي سورہء فاقرأ خُلقه - 
شئت - في قوله تعالى: #وَآلَدِينَ مُودُوت الْمَؤِيت فَلْْتٍ یکر تَا 
أَحَتَسَبوا قَقَدِ لَحَسَمَلُوأ بهَتنًا مَإِمَمَا تيا * [الأحزاب: مه .۰۰4]٦۹‏ إلخ 
الآيات الكريمات التي ساقها عبد الحسين» وهي مع اختلافها وتنوّعها 
لتقي في الحِثَّ على كلّ فضيلة » والإحسان إلى الكَلْق » واختيار أطيب 
الألفاظ› وتوسيع ا ار وکظم الغيظ» والعفو عن التّاس ء 
واجتناب کل حل مرذول . 

قلت: ولا شك ولا ریبَّ آن نينا ئة هو أولى الاس بكل فضيلة › 
وأبعدٌ الناس على كلّ رذيلَة» وما مَدحَ به عبد الحسين نبنا بي صدقٌ 
وصوابٌ وحقٌ لا مرية فيه» وهو كله مستحقٌ له ولأضعافه مِن الحَبْرِ 
0 والثناء» وأصدق الحديث كتاب الله » وخير ر الذي هدنه ا » 
وکل حلي رفيع تخلق به أحة من اد الإسلام+ فالّی يلل أحنّ به منهء 
واس لق یل آ ما كان نبيّنا بكِ معلم التاس الخير» ومرشِدّهم إلى 
كلَّ فضيلةٍ» كان كل خيرٍ يفعله المسلم, يُرصدٌ في سجلٌ حسنايه كل ؛ 
فهو كَل القائِل: ۶۸۲ اك ري "۰ئ 


ےی 
سم سی میں کی" 


مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَهَ حَسَتَةَ قله أَجْز ۳ بها بده 
)١(‏ أخرجہ مسلم (۱۳۳- ۱۸۹۳). 


۳0۹ 





ےر 6 انان ۲ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 


SS‏ شي وأؤلى الاس بمعرفة حقوق اللي 
َء هم الذين قَاموا بِجَمْع ستته الشريفة» وبذلوا الغالى والتفيس في 
ذلك ء وقصوا الكز 21 مو غاسر فى الارتحال فى عقارق الأرض 
ومغاربها لسماع هذه السنة الشريفة وإسْماعهاء وتدوينها في مصتفاتهم 
رامعم وم اتیل بق الا ہپ تہ شِيّع الاوّلینء 
ويقابلهم في كلّ ذلك: : أولئك الذين استئدلوا الذي هو أذنى وھ 
خير » واتخذوا ستة الى بيه عَرَضاًء لِيُشقطوا مِن وراء ذلك: الدَينَ برمّته 
مزا لف ا ا ای ا ن دين الله 
هق محفوظ ء تعھّد سبحانہ بِحِفْظِه ودَيْمُومَتهِ إلى أن يرث الله الأرض وَمَن 
عليها. 

الات اكرات الغا إا ا رکد کل ما لق مام خن 
عدص ا Es E‏ 
عله بعد ذلك » شاه في ذلك شأن إخوانه من الأنبياء الكرام ل الذين 
هم أحقٌ الناسّ بل حلي رفيع » وأحرصُ الاس على تعليم الخير للغير» 
وقد سبق معنا ذكَرُ شيءٍ من ذلك فيما تعلق بأخبار موسى ##» وشيء 

من أخبارٍ يونس » وما استَهْجَتَهُ عبد الحسين في حديث الباب» قد 
وُجد مثله وما هو أَشَذٌ منه من أنبياء الله وك وهذا التمائل لا بد أن يدع 
كلّ من سعى لتكذيب ما جاء في حديث الباب إلى إعادة النظر فيما 


.)1١١7- 59( أخرجه مسلم‎ )١( 


٣ 





ار أ سإ ذكر الإشكالات الواردة می سیت چاو 
يتبئّاه» والبحث عن السّبب الذي أوصله إلى إنكار ما لا نكر عند أحد 
من العلماء العقلاء ؟! 


والاحتماء والتترس برس العصمة في رد كل ما أَشْكَلّتْ نسبثه لنبيّنا 

ٹا بلج القائلٌ به إلى أحد طريقين لا ثالث لهما: 
الأول: أن يُعمّمَ هذه الدعوى حتى یَشمل بها سائرٌ الأنبياءء الكرام 
9 » ينبت العصمة الكاملة للأنبياء الكرام كافة » ولا يستني منهم ا 
وها التعميم سيودي به عتما إلى رد كل الأخبار الممائلة الى جاءت 
افقةً في معناها لحديث الباب » أو زائدة على معناه من باب أولى » حتى 
لو كان النصّ المشكلٌ عليه المعارضٌ لقهمه منصوصً عليه في كتاب الله 
مما سِيُضطَرٌه في نهاية المَطاف إلى مُدافعة كل ما جاء في كتاب الله ك 
من الآياتِ الكريماتِ المثبتات 7 هذه راد الصادرة من أنبياء اللو 
الكرام » وما عَهدنا أن أحدًا من أمّة الإسلام تجَرّاً على ذلك » لاتفاق آهل 
الإسلام على أن التعرّض لكتاب الله ويك بالتشكيك أو التكذيب أو الرذ 
تقضي على صاحبه بالكفر والخروج من ملة الإسلام» #وَمنَكَتَرَكَنَ لله 
عنعن لين [ل عمران: ]٠۷‏ » ولذا حَصر المعترضون شبهاتهم في قَضاءِ 
الشنة النبوية الكريمة » متخذين من التشكيك بثبوت أسانيدها طريقًا لهذه 
المآرب الكبيثة » أما أن يتجرّأ أحدٌ ما لِرَدّ ما في كتاب الله ويك لكونه يُخَالف 





ما استقرٌ عنده مِن مَفهوم العِصّمّة ؛ فهذا ما لم تره في كتاب » ولم نسمع به 
عن أحدٍ مِمّن ووريّ تحت التراب » نسأل الله الثبات حتى الممات. 


1۱8 





اث سو سي ذكرالإشكالات الواردة على الحديث (©]9ه 
الثانية: أن يَخْصَّ نبنا ية بدعوى العصمة الكاملة دون غيره مِن 
أنبياء الله #يلاء وصاحبٌ هذه الدعوى لا بد أن يُّقيم الأدلَةَ البيّةَ الواضحة 
- من صحيح المنقولٍ أو صريح المعقول ؛ أو مَنْهُما معًا ‏ على صِحّة ما 
ادغاد آنا أن تطلق .هذه الدضوى هكذا خرافا» وشا عل شفا + 
هار » ساعيًا السعيّ الحثيتٌ لإقناع الآخرين بها بشتى الف 0 من 
أهمّهما إرهابُ المعترضين عليه بأن مخالمّته في هذه المسألة تعني 0 
الصريح في َقام الو وضع ربقة الإسلام » فهذه ا لا فق إلا 
عند الأغرارٍ المُنغمسين في أعماق التقليد المظلم المَذموم لأناس :2 


ےد 1 ال عقي ولاو د کس و کے اوج وروی 
کڑھری لک 0ا ترون I‏ 





والناظرٌ في هذه الدعوى يراها قائمة على تفريق طارئ بین 

۹ 7 ع س اع ۶ _ 
متماثلاتِ» لا قوم على أي أساس قويم » وهو مخالف لكل ما تعارف 
عليه أهلٌ الفقه والفضل » والمّهم والعقل» لكون الأنبياء © - أنقى الناسٌ 
قلوبّاء وأطهرّهم ظاهرًا وباطتاء وأبعدهم عن كل نقيصة -» وهم لچ وإن 
انی 0 5 5 ا د ہو للد 7< 
تفاوتت منازِلھم في الفضلِ''ء إِلا آنھم جمیعھم بلتقون في ضرورۃ إبلاغ 
ما بُعثوا به من رَبٌ العالمين» وعلى الوَّجّْه الذي أمروا به في البلاغ » مما 
يستلزم مصاحبة العصمة لهم في هذا البلاغ» وتمكينَ الله ويك لهم في 
ذلك ء ولذا كان إثباث العصمة الكاملة لبَعضهم دون جميعهم تَحَكمٌ لا 
)١(‏ قال تعالى: تلَكَ اسل فَصَّلْنَا بَعَصَهْرَ عَلّ بَعْض» [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وقال سبحانہ: 


سے < 


اوگ ماتا متس ای عل بت) [الإسراء: .]٥٥‏ 
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اا ؟ سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


يقوم على دليل ؛ وهو نوع من اختلال ميزان الاعتدال في الحكم على 
المتماثلات» وهو ما يأباه كل عاقلٍ ِن العناد ء على مر الحصور + 
والشُخرح من هذه التناقضاتٍ جميعهاء والضابط لمَسیرِ صاحيه على 
سم ے و 
طریق واضح مستقيم 9لا کی فبا عو وَلِا أ انت کہ [ط: ]٦۰۷‏ كون بإثبات 
نوع من العصمة ز يشملهُم جميعاء ولا يستثني أحدًا مِن الأنبياء الكرام 
کا وهذا اقول لذ ند أن يكرة es‏ 
عليهم الصلاة والسلام» وما سے رخ قد عوتبوا عليهع 
وتراجعوا عنه ل » ومن ن تاقل کل ما جاء في أخباره الشريفة الكريمّة 
ٹل ء وَجَد أن العصمة الثابتة في حَقهم هى ما كانت متعاقة بت بتبليغهم 
و ٠‏ 
رسالات رَبّهم » فهي التي أمروا بتبليغها كما وصلتهم من غير تأخير » وأما 
00 ت م ۴ 95 5 55 یی و 3 س 5 7 
ما يتعلق بالتصرفات البشرية» فقد بقع منهم ما يخالف الصوات» ثم 
ود ار 1 ٠‏ ٥ھ‏ ں20 0 سے . 
نا سے شر من قولہ تعالى فی حب آدم ل ھک 
ام ربدر فعویٰ 8 کک ودی #٭ [ط: ۱١۱‏ ۲۲[ ؟ ومن 
وله تعالی على لسان موسی © جا : 'قال رت 221 
و ِنَم هْوَاْمَمورْآليمِ م4 [القصص: ]١١‏ ؟ وَمِن قوله تعالى في حَقٌّ نبيّنا كله : 
# عفر ك ١‏ ال ما تلع من دَيْكَ وَما ا یِعَمَت2ر عَلََكَ وَيِهَدِيكَ صا 
مُسَتَفَيم] ٭ [الفعہ: ۲ م] ؟ ا ن الآيات الكريمات 
صدورٌ شيء ممّا يؤاخدٌ عليه فاعلّه من الأنبياء الكرام #لا» وما يع ذلك 
من توبّة الله ل عليه. 
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ےر ف لبان ۲ حل -سجج9: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ]8م 


ثم من الإشكالات الخطيرة الواردة - لا محالة - على القول بالتفريق 
بين عصمَة النبي 88ء وعضمةِ سائر الأنبياء 842: أ 
بهذا التفريق تعمم َعَمُمٌ العضمة الكاملة ای 0 دون الأنبياء ل ب 
کزخل ا واو لیف ھاھتابۓ اص 
سائر الأنبياء الکرام اچ ء أو کمن بَنْعَل يهذه العصمة مَنْ يُطلّق عليهم 
وصف الأولياء والأقطاب والأوتادٍ وغيرٍ ذلك مما تُعورفٌ عليه عندَ تعض 
الطوائفب ؛ ويمنعٌ من إطلاقِها على سائر الأنبياء ا ء وھذا من كرت كيل 
لبط وري ميرو ران لاير ا ا 
الّصمة الكاملة بزعم الزاعمين لذلك - وحاشاهم # أن يَنْزِلوا عن 
مراتب الکمال ؛ أو أن يُمَضْلَ عليهم مَن هو دوتهم -» ولذا كان أنسبٌ 
الأقوالٍ وأوفقها للواقع الصحيح: أنهم 8 إنّما عُصموا فيما يلون عَن 
شريعة وَبّ العالمين» وأمًا في تصرّفاتهم البشرية فقد بقح ين الواحد منهم 
ما قد يؤاحَذٌ عليه» إلا أنه لا يمد على ذلك» بل بن وجه الصواب في 
ذلك» فالعصمة الثابتة لهم لا تمنعٌ صاحبّها مِن الوقوع في الزّلل ابتداء» 
کن ت ين استمرار هذا الرّلل انتهاء» وبإثبات هذا النوع من العصمة 
نتم الأدلةً ِن كتاب الله وسنة النبيّ 5 وكلتقي» ولا يأ فض ها 
ا وا أعلم . 

وعودا إلى ذكر ما سَطْرَهُ عبد الحسين في تأيبد شبهّتِه لردٌ الحديث» 
تراه يقر ا ا لات قش اھ و ال واا 


وھ 


خلق رسول اللہ کٹ وهذه حاله مع المؤمنين وغيرهم › وھو القائل : 














ل 





ےر 6 ان ۲ سمي ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑم 


الاڑجل من ملك نفسه عند الغضب» وقال نا : من بُحرم الرفق بحرم 
الخير » وقال اة : الّفق لا یکون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء 
إلا شانه. وقال 6ي : إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف» وما لا بعطي على ما سواه. وقال 44: المسلم من 
سلم الناس من بده ولسانه. وحسبك قوله تعالى وهو أصدق القائلين: 
اواك می علير) [لتلم: ؛] » فكيف يجوز عليه بعد هذا - أن يلعن 
أو يسب أو يجلد أو يؤذي على مجرد الغضب؟ نعوذ بالله وبه نستجيرء 
ما قدروا الله حق قدره فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) . 


قول ابتداءً إن الناظر في أصل كلم الف يرى أنها َل على مُوافقة 
ومُقاربة بلا عُنْفْيِء فيكون الرّفق مخالقا لعف » وين الرّفق اشتق 
شَّيءِ يدعو إلى راحة ومُوافقة» كالمِرٌققٍ والرّفقة وغير ذلك ونقول 
كذلك: إن الناظرٌ في منهج عبد الحسين المتكرّر في كلّ نزاعاته مع 
مخالفيه يرى بملء عينيه: اكتفاءه بسياقي الأدلة التي يراها داعمة لؤجهة 
تظره» وإعراضّه تمامً الإعراض عن كلّ دليل يُخالف مرادّه» وقد يكون 
في الأدلة التي أعرض عنها اف أقوى قوق از دلالةًء أو أكثرٌ عددًا من 
الأدلة التي ساقها لتأييد مُراده» ومع ذلك يُغمض تماما عنهاء ويُخفيها 
E aS‏ 
على أهمية الرٌّفق ‏ وهذا كله حنّ وصدقٌ» وهو ركن ركينٍ بُظهر 2 
حُسن هذه الشريعة السماوية» وكمالٌ حُسن خُلقه كلل ؛ معلّمٍ البشرية كلّ 


.)٦۱۸/۲٢( انظر مقاييس اللغة‎ )١( 


۳ 





اا 9 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 9ه 


خير » لكته ليس الرّكنَ الوحيدٌ الذي قامت عليه هذه الشريعة الغرّاء الكاملة 
المتزّهة عن كل نقص» لأن يِن أركانه الأخرى: الحكمةً» وهي متمّلةٌ 
فى إعطاء كلّ ذي حقّ 58 ووضع الشىءٍ فى مكانه اللائق به» ومن 
صور هذه الحكمة: 0 في الموضع المحتاج له» اللائق به» والشدة 
في الموضع المحتاج لها؛ اللائقة به ولذا كان ينبغى على عبد الحسين 
أن يُشير إلى هذه الناحية التى أخفاهاء فيذكر بأن النبئّ كلك الذي أمرَ 
بالدفق واقصف به» هو نفسّه يلل الذى أمرَ بإقامة الحدود الشرعية على 
تھا رو الي ي المُحصّن» وقطع يد السارق » وبالقصاص في 
القتلی » » أنواع العقوباتِ في أولئك التفرِ من عكل» الذين 
فاجتووا 7 اه سرن کل أذ يئر یل | الصدَكق» ربوا من 


۴. 


بك اله e‏ يبن ىَلَع ديم أجلم وسل 
اب 1 له س ی ا 

وإن أنكرٌ عبد الحسين كل ذلك أو بَعضّه؛ فهل يستطيمٌ أن يُكرٌ أن 
الله وق الذي أ بلاق لآ وافابة الود على مہستھا: لس 
۳ 0 
۽ کہ إن کر ومنو ياي وأو الاجر َد دابا طايه م 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه (1۸۰۲) » ومسلم »)١51/1(‏ واللفظ للبخاري . 


7515 





2 6 ٹہ ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ےم 


> 
وه 


ونص كذلك على جلد القاذف » وَأ رت 
بارة که الور تمن جلد ولا نجار جز هده دأ وليك هر 
لْمْسِفُونَ * [التور: ؛] » وأمر ایر بطوائف من الاس » جاهروا بمحاربة 
الله ورسوله » وسعوا في الأرض فسادا بأشد أنواع التنکیل ء فقال سبحانه: 


ےہ 


تما جر ڑا وا ان 2 ارون أنه ووا سوت ف 02 کے 
قا ابابو أرقتل ديه يجُه من جلي أو يفوأ مت رض 
ذلك لهم خری و ف ألما وله و فی الک رو عَدَاكٌ عَظْ » [المائدة: ]لک 
إلى غير ذلك من العقوبات التي قرّرها الله وق في كتابه العزيز» وقرّرها 
وبيّئها لنا نبيّنا وي . 


: 


ما 


وعليه؛ فهل يليقٌ بعالم من من أي مذهب كان؛ أن يَذكّر 

نالل ميد ميم وي دھا نار ؟ وع ا مته و 
کر یت کت 
قوله تعالی: تَا الک ام اتخارا ف ار اه ول تا خلت 


تم | البقرة یت 
عق ہو 3 و 

الأقوام الذین كانوا يقولون فيما بينهم: | 7 مقف كنا كا و ناس د 

دوه ودروا # [المائدة: ۱٤]؟‏ وقد بين الله َه سوء منقلب من كانت هذه 


2 


الہ بقوله سبحانه في ختام هذه الآبة الكريمة: Tk‏ 


> قاور فاشو كوم ور نے 

أن د 3 ملع فالتيا جر َلَهَع یآ ا ظيغ » [المائدة: ٤١‏ ] 

)٥٤١/١( انظر ما جاء عن السلف فى المراد بهذه الآبة الكريمة: تفسير زاد المسير‎ )١( 
لابن الجوزي ا‎ 


۳7۷ 





دم د خان ؟+ لل 69# ذكرالإشكالات الواردة على الحديث ]9ه 


رعتہ الشائتةً الى تُلصقٌ كل العيب بفاغلها ‏ كاننا من كان تظهر 
كيفيةة تلاعبٍ الهوى بأصحابه على مر التاريخ » حتى يكاذ الناظرٌ في سوءٍ 
أحوالهم يَجِْمٌ بأن انام نهم لح العدوى إلى من بَعْدَه» حتى 
عم الفساد فی أرض الله ول › ٤‏ لوصو ب ا خُۃ طاعْونَ * [الذاريات: 
[or‏ ۵ص 8۶۹ وس موا 
والحكم عليهم» والأجل هذا اند شرت مقوأهم الصادقة اقائة: َل الم 
کت م 0 َم عله َمل ا ٦‏ اي" 7 ا 0 

و 7 7 ر ر 
من ل تيفو لقو وة تسد ار نين هد هر أن راک 
هم اور أوأ الک * [ [الزمر: ۸( 


ثم لم يقتصر عبد الحسين على إخفاء الأدلة التي تغالت آهداة 
وماربّه » بل راح طب د الطعن في آئمة هذا الدين» في: نواياهم 
دؤتمهم وتليهم وصدقهم ٠‏ مع كونهم هم الذين سَخْرهم الله ويك لخدمة 
هذا الديخ القویم وحفظه ونّشره في أصفاع المعمورة بأعلى درجات 
0ھ ا 
إلا من أعداء الإسلام , المرصين به وبأهله الدوائر» قائلا: «إنما وضع 
هذا الحديث على عهد معاوية تزلفاً إليه » وكَقَرباً إلى آل أبي العاص وسائر 
بني أمية» وتداركا لما ثبت عن النبي بل من لعن جماعة من منافقيهم 
)01 أخرجه الدارقطنييٌ في سننه (1//1؟) عن الإمام وكيع بن الجرّاح فته . 


۳۸ 





ےر ت خاش ؟+ لل 9# ذكرالإشكالات الواردة على الحديث 9ه 


وفراعتتهم » إذ كانوا یصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجاء فسجّل عليهم 
رسول الله َ‫ ار 20 في کثیر من 0 ا 2 3 
نفاقهم : وعلی و تر یہ 
ولرسوله ولأئمة المسلمین من بعدہ ولعامتهم) . 


وفي الجوابٍ على ما كتبهُ أقول: أما لعن التب اة لأناس من بني 
أتية» فهذا ما سنناقشه في الفقرة ة التالية » وأما دعوى وضع الصحابة هذه 
الأحاديث من قَبَلِهم لنفي الشين عنهم» > فهذا من أكبر الكذب الذي يُمكن 
ان تقال فی س ااس لم ضرف عم إلا كل فضيلقء اختارقم اله و 
على عِلمٍ منه سبحانه بتمام صلاحيّهم لهذه المهتةِ الجسيمة وهم 
TE‏ على العالّمين مِن أهل زمانهم » وكانوا وغ ور اجس الئاس 
على جنل ل NG o CE‏ 
عنه في حّياته ؛ بأنفييهم وذراريهم وأموالهم » لم يَدّخِروا شيئًا إلا وقدموه 
في سبيل نصرةً هذا الدين القويم » وصيانة الجناب النبوي الشريف كَل 
ودفع 6 سوءٍ وجّه لمقامه الكريم گا 

وكما كانوا يِه أكثر الناس جرصاً على جناب النبي بيا ِن أن 
ټقرټه سوءٌ ولو قَلَّ كانوا كذلك بعد وفاته كك فقاموا بصيانة سّته 
الكريمة» وحمايتها مِن كل دخيل عليهاء مع تمام النّحِرّي والصَّدقٍ فيما 
ورک سد گ2 ولا نفل اه E‏ علو ل ها عن خد 
مار سا کم ری 2 ال e‏ 


0۲۱۹ 





ا ار فان آ سمي ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :8م 

الا أف عا الحبين قد أفاته إلى ا ز أت على صحابة 
النبي كه وعظيم تقوله علیهم: شد استهزائه بعقول اك وعدم 
احترايه لحقوقهم عليه في إثباته دعواه بالأدلة المقنعة لهم» والتي أَرْعُمُ 
Cd‏ 
السا ۸آ لق تتعطيعرا أن ادا بدلیلِ صحیح صریح واحد ثبت 
دعواهم أو شيا منهاء وعَجْرُهُم عن هذا سيثبثُ مرّة بعد أخرى انیم لیس 
لهم من الأمر شيءٌ» وأنهم لا ملكو من اله إلا ما ذه لهم موائة 
انام ين المستشرقين الذين انوا السنوات الطّوال في كش راث الأمة ؛ 
وتقلیب کے عُلماٹھا ظھرا لبَطن ) مع بَذلِ الأموالٍ الطائلة في ذلك› 
لعلهم يَظمَرونَ بشيءٍ من مرادهم , قباءوا بالخُسران المُبين» ورّجَعوا خی 
حنین ؛ وانقلبٌ إليهم بَصَرَّهُم وهو حسيدٌ. 


ومع ذلك؛ لم يَيأسوا م ا جار اتا سطاص 
لك سید هم وعد أن مط في يديهم ورأوا أنه قد صلا وأضاعر 
أعمارهم وأعمالهم في سَرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يذه شينًا» وتيقنوا ِن فقدان الأدلَة المادية على إثباتِ دخول الوَضْعٍ في 
سنة ابي 5 ين الصّحابة الكرام ثُم مِمّن سار على هَدئْهم ين الذين 
جاؤوا من بعدهم: لَجَنُوا إلى إقامة دعاواهم على افتراضات حَیالِيّةِ في 
أَذْهانِهم» بَتوها - بِزَعْيهم ‏ على: تَأَخْرٍ تدوين السّئة النبويّة» وعدم 
تناسب عدد أحاديث بعض الصحابة من حيتٌ الكثرةٌ مع قصر مد 
ملارّميهم لنب بي » واشتهار بعض الأحاديث في دَوْلَة بني اة أو دولة 


V۰ 





دم 6 انان ۶ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 


بني العبّاس» وطول المدة الزمنية بين المصتفين الجامعين للحديث 
النبوي الشريف ووفاة النْبيّ كك وغير ذلك م من الشبهات التي تسعى 
لترسيخ مبدأ وَضْع بَعضٍ الصحابة فَمَن بَعدّهم لأحاديث على البي كله 
والتي تَلَقَُها بعضُ ذوي الأغراض المشبوهة لیتسللوا ین خلاھا لد 
الشّية الشوية فحت غطاء المحافظلة علباء ولا ال الله گا رکال قدرة 
وتمام حكمته e‏ جهابذة كبارًا يقطعون دابرَ شبهات أولئك 
المغرضين ؛ وفي كلّ زمانٍ ومكان ينفون عن هذا الدين العظيم تحريفٌ 
الغالِينَ » وتأويل الجاهلينَ » وانتحال المُطلين » كلما ذرٌ قرنٌ لأهلٍ البدع 
سارعوا بِقَطيہء وعیلوا علی وَأَدِه في مَهْدِهء والحمدٌ لله على ما أولى 


51 


7 «لآ إكَه إلا هو لَهُ أَخَبد في الأول والكيزة و کک له 
تُيَجَعُوت # [القصص: ٠ ]7١‏ 

رکا الس ظز ا اع تاکرب یں آگ 
فجعل يُكنرٌ من حَسْدٍ النُصوص الواردة عن البيٌ گل في لَعْنهم وذمّهم 
وبيان سوء حالهم؛ ؛ ليجنح يِن خلالها إلى اهام الصحابة بوضع الأحاديث 
تزلمًا لمعاوية ے ره » فكان مما قاله: «وقد کان ية رأی في منامه کأن بني 
الحكم ابن نی سای سیت بی سی کب لوو ارد الي لد 
على أعقابهم القهقرى» فما رؤي بعدها مستجمعاً ضاحكاً حتى توفى. 
ره اتزليات فا سی O O‏ 
النھار وما مَل ايا لق أل يَكَكَ إِلَافِتَمَةٌ لتاس لجر الملعوكة في لمران 
رفير نَا ما ريده إلا طتیا جب 4 [الإسراء: ]٠٠‏ » والشجرة الملعونة في 


۳۷۱ 





کر 272 سمي ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑم 
القرآن هي الأسرة الأموية» أخبره الله تعالى بتغلبهم على مقامه وقتلهم 
ذريته » وعبثهم في أمته؛ فلم ير بعدها ضاحكاً حتى لحق بالرفيق الأعلى › 
وهذا من أعلام النبوة وآيات الاسلام والصحاح فيه متواترة ولا سيما من 
طريق العترة الطاهرة. 

أعلن رسول اللہ وه أمر ھؤلاء المتغلبين ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيى من حي عن بينة وما على الرسول إلا البلاغ المبين» . 

قلت: أما فيما يتعلق بالآية الكريمة ونزولها في بني أمية» فقد روي 
من حديث سهل بن سعد يه » أخرجه الطبرييٌ في تفسيره قائلا: حَدَنْتٌ 
عن محمد بن اسن بن وبل :ا عبد لبون نڪاس فن کول 
وط اننا آى مغن تلق 03 واف تر اکا بن ا 
يَنْزُونَ عَلَى مِئبرہ تو الْقرَدَةء قَسَاءَهُ ذَلِكَء كَمَا اسْتَجْمَعَ ضاجکا 
ات قان: ول الله ڪه في ذلك رما جملا اء یا أل أك قر حك 
لاس [الإسراء: ]٠٦‏ 


ثم قال الطبري: وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصوابء قوّ من قال: 
عَنى به رؤيا رسول الله ولي ما رأى من الآيات والعبَرٍ في طريقه إلى بيت 
اکس ريت الاس لا ار یب ثم ذكر ابن جرير 2 زل أدلته التي 
اعتمدّها في قولهِ هذا . 


.)515/1١5( تفسير الطبري‎ )١( 


V1 





ا ایرث انان ا سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ]8م 

9۹76 فزن مسد ده 
الحسنّ بن رَبالة مترولٌ » وشيحه أيضا ضعيف بالكليّة ولهذا اختار ابن 
جرير: أن المراد بذلك لیلةً الإسراءء وأن الشّجرة الملعونة هي شجرة 
الرّقوم» قال: لإجماع الحْجّة من أهل التأويل على ذلك» أي: في الرؤيا 
واش 1 1 1 


اھ سطاسامد ا الاسناد. 


زللحدیث آسابید أخرئ» كلها ضعيفة كما نض على .ذلك الحافظ 


ابن حبر يت يقول: وجاء فيه قول آخر : فروی أبن مردويه من طریق 
العوفيٌ عن ابن عباس قال: ا 5ر عاخن راطفا كلما 7 
لْمُمْرِكُونَ كَانَ لِبَعْضٍ التّاس بِدَلِكَ فة ٠‏ وجاء فيه قول آعتكآ فرری ابن 
مرڈویهہ من حديث الحبييية بن علي زه لع اريت کان بني 2 


نے 


يكَعَاوَرُونَ ميري هَذَا. قَقِيلَ : : ھی دنا الُم رث ف هذه الاية . 


وأخرجه ابن ا حاتم من حديث عمرو بن العاص ؛ ومن حديثث 
تعلى بن مُرّةء ومن مرسل ابن المُسَیْبِ تَحوہء وأسانيدٌ الكل : "تا 


وه ۔ ھ و 


قلت: وقد أخرج أبو یعلی فی تسندہ )۳٣۸/۱۱(‏ حذثنا مُسْعَبٔ مصعب بن 
عَبْد الله قال حدلنی ابن بی حازم » ضر ا عن أبية ) عن 


.)۹۲/٥( تفسير ابن کثیر‎ )١( 
.)۳۹۸/۸( فتح الباري‎ )۲( 


VY 


۰ 





َكَل ما لی ل اگم بون 
عَلَى مِْبْرِي تَرْوَ الْقَرَدةِ ٤ء‏ قَال: تھا ئی سول الله لا مُلتَجْممًا شاک 


ورواه الحاكم (5 /0717) والبيهقي في الدلائل (011/5) من طريق 
مُسلم بن خالد الزنجي به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 

وقال الذهبى فى تعليقه: على شرط مسلم. 

وقال الهيشمي: رواه أبو يعلى › ورجاله رجال الصحيح › 
بن عبد الله بن الزبير» وهو ثقة . 

3 و ع ے‫ 

قلت: أضبط الآئمة الثلاثة حكما هو الحافظ الهيثمى :8ك » حيث 
اكتفى بنسبة رجاله إلى الصحيح»ء مُسْتَثْنيَا منهم مصعب بن عبد الله » أما 
ما حكمٌ به الحاكم» واتباع الذهبيٌ له في جزءٍ من حكمه ففيه نظر» لأنه 
ابتداء لیس على شرط البخاري بوجه من الوجوه» كونه :8ه لم يخرج 


الشیخین عن مصعب بن عبد الله » كما مر معنا فى كلام الهيثمي» وأما 
مسلمٌ فهو وإن كان قد أخرج عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» لكنه 
)١(‏ مجمع الزوائد .)٥٢٢/٥(‏ 


و 





اا 9 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


لم يُخْرِج له على سبيل الاستقصاء » وإنما على سبيل الانتقاء» فانتقى مِن 
صحيفيه هذه ما تابقه غليه غرده + وكرك ما دون ذلك » ولذا؛ فد العاف 
الذهبيٌ هذا الإسنادَ من شرط مُسلم فيه نظرٌ وقد نبّه العلماء على أن من 
ناكا سرت دي راہ علے 2ط الص-ی ارد آا رای ارت 
منھا: أن یکون هذا الإسناد سالمًا من العلل ء كما قرّر غيرٌ واحد من أهل 
الحديث» ومن أشهرهم الحافظ ابن حجر فق » الذي مَثّْل بحديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» قائلا: القسم الثاني: أن يكون إسناد 
الحديث قد أخرجا لجميع رواته ؛ لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد 

N ۰ٰ 9+ 4 ی۰9۴٤‎ 

ا واااو کا کے ا و ا 

عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه ما لم تفرد په» 

فلا يَحسنٌ أن يُقالَ إن باقي النْسخةٌ على شرط مسلم ؛ لأنه ما خرّج بعضّها 

لماعك له أذ ذلك ال قر به فا كاد ت الال ن 

أفراذہ بشٌرطھما!''. 

)١(‏ يقول الحافظ الذهبيٌ 8ك في ترجمة «سماك بن حرب): ولهذا تجتّب البخاريٌ إخراجَ 
حديثه» وقد علق له البخاريٌ استشهادًا به» فسماكُ بنُ حرب» عن عكرمةً» عن ابن 
عباس: نسخةٌ عدةٌ أحاديث» فلا هي على شرط مسلم ؛ لإعراضه عن عكرمة» ولا 
هي على شرط البخاري ؛ لإعراضه عن سماك» ولا ينبغي أن تَعدّ صحيحة ؛ لأن سماكًا 
إنما تَكُلّم فيه مِن أجلها. اه من سير أعلام البلاء .)۲٢۸/ ٥(‏ 

(؟) النكت على ابن الصلاح (707/1)» وانظر تمامّ كلامه فيما يَصحّ أن يُّقال: على شرط 


Vo 





اا 9 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


فلت : وعِندَ التظر في ترجمة العلاء بن عبد الإحمن نجد أن أئمة 
الحديث قد أنكروا بعض حدينه» وقللوا من شأن ضبطه للأحاديث التى 
٠‏ 97 و هو 
تفرد بهاء قال أبو حاتم: روى عنه الثقات ہ وأنا أنكرٌ من حدیثہ أشیاءَ 
4 ۰ ۶ چ مھ و 5 2 3 
وقال فيه أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يَكون"". 


نل قال فيه أبن را لس بذاعنها وال الثائن تو فون ورک لاگ 


وقال أيضاً: ليس حديثه بِحُْجّةَء وهو وسهيلٌ قَريبٌ من السّواء0©. 

ثم قال عبد الحسين: وحسبك من إعلانه أن الحكم بن أبي العاص 
استأذن عليه مرة فعرف ب4 صوته وكلامه فقال: إئذنوا له » عليه لعنة الله 
وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنون منهم » وقليل ما هم » يشرفون في 
الدنيا ويضعون في الآخرة» ذوو مكر وخديعة» يُعطون في الدنيا وما لهم 
في الآخرة من خلاق . 

قلت: أخرج الدارمی''' ومن طريقه البيهقيئٌ في الذلائل (017/3) 
عن شبك الاک وال اا عل بن خاو العذل عدا د بن 
e‏ 
ک ن زَبْدٍ 


e 
E 
کا‎ 
٢7 
0 
0 
2 
کال‎ 
٢7 
2 
0ٰ 
٦ 
امع‎ 


مو 


.)۳۰۸/٦( الجرح والتعدیل‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل .)۳۰۷/٦(‏ 

)62 المرجع السابق . 

.)۲٦۹/۹( لم أجده في سننه المطبوعة» وعزاه له أيضاً: الحافظ ابن كثير في البداية‎ )٤( 


۳۷٦ 





تبرش لد م 
e‏ 3.0" ن أي الْعَاصٍ يَسْتَأونَ عَلَى الب ٹا عر 
نوا 0> اتی ا ےآ ولد حَيّةَ» عَلَيْه لَعْنَةَ الله» وَعَلَى مَنْ 


سمي ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑم 


يرج من لبه إلا المؤمنون» وقلیل ما د کی و فا 
فی ا ذوو مکر وَخَدِبعَةٍ کر فی اڈنا وَمَا َعَم فی ا 

ثم قال الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن: أبو الحسن هذا حمصيٌ. 

قلت: أبو الحسن هذا لا يُعرف » ترجمه الحافظ الذهبي في الميزان 
وقال: تفرد عنه علي ب بن الحكم البناني 0-2 

قلت؟ اجى ع این حجر بات مرل . 

ثم استمرٌ عبد الحسين في سوق بعض الأحاديث التى جاء فيها لعن 
الب بي للعاص وذريّته» بما لا حاجة لذكره هنا ومناقشّتِه فيها لخروجه 
عن موحل بحثنا» وانفكاك الجهة بين هذه النصوضن وما بناه 
عبد الحسين عليه من اتام للصحابة الكرام بوضع هذا الحديث وغيره 
على النبي 445!! ثم علق بعد ذلك قائلة: وهذا القدر كاف لإثبات ما 
)١(‏ هكذا في مطبوعة البداية والنهاية لابن كثير (۲۹۹/۹) وهو الصواب» خلافا لما جاء 

في مطبوعة دلائل النبوة (017/7): ائذنوا له (فيه). وهو تصحيفٌ ظاهرء والله أعلم. 


(؟) ميزان الاعتدال (5/ه١ه).‏ 
)٣(‏ تقریب التھذیب (۷ ۸۰). 


VV 





7ت انان ٦‏ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 
قلناه من أنهم إنما اختلقوا هذا الحديتٌ وأمثاله تداركًا لتلك اللعنات, 
ومما يوجب الأسف أن العامة آثرت أولئك اللعناء المنافقين على نبيها 
كه من حيث لا تشعر» إذ صحّحوا هذه الخُرافة صونًا للملعونين» ولم 
َأبَهوا بما يلزمٌ ذلك من اللوازم التي لا تَلِيقٌ برسول الله كله" . 

قلت: لا علاقة بين ما قدّم به عبد الحسين» وما انتهى إليه من 
ظا إذ اریت آن النبي كل لَعَنَّ ا وذرّيته» لما كان هناك آي 
ا ا ع E‏ 
لماعو وع لاھک را سد ا 
أن يربط بين الموضوعين بحال من الأحوال» وليس هنالك نص واحد 
صحيحٌ صريحٌ في أن هذا الحديث إنما وضعه الصحابةٌ الکرام یٹ 
إرضاء لمعاوية للا وک ما فيه: أن رواسب الكراهية في نفس 
عبد الحُسین ومن سار في طريقه ؛ دَفعتْهُ إلى محاولة التلبيس بمثل هذا 
لبط الهُلامي الذي لا أساس له من الصّحة » وما كان عبدٌ الحسين وأمثاله 
لَيَحْجُبوا عن الموافقين لهم والمفارقين حديثًا صَرِيحًا صحيحًا يَحْدُمُ 
فكرّتهم هذه لو وجدوه» وما سلكوا طریقةً المراوغةً الطویلةً الواھیةً هذه 
إلا لفقدانهم مثلّ هذا النضّء الذي يود البعضصٌ منهم لو أنْ له ما في 
الأرض جميعا ومثله معه ليْفِقَه في سبيلٍ الوصول إليه» ولو وقفوا على 
شيءِ من هذا لصاحوا به في كلّ سهل وواد وجبل» ولأصبح منهاجًا يُتْلى 
إلى أن يرث الله وق الأرض ومن عليها. 
)١(‏ أبو هريرة (91). 


VA 





اا ؟ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


2 
وإطلاق الدعاوى المنفلتة من كل ضابط ورابط لا يقع ممن يَعلم 
3 ۶ ے جص تين 3 2 نے 3 
01 را عق کل بها کر تھا وط ہہ وھ اعلی اترام 
قوله تعالی: تا يلفط من َل إلا ديه رقي عَيٍد4 [د: ۸٠ء‏ وإتما قم وتر 
من الذين نبذوا كتاب الله لور طھورھۃ واش ترقا پوہ تسا یاد مش ما 
نے و 2 
شروت # [آل عمران: ۱۸۷]ء وسیقف كل واحدٍ من المحسنين والمسیئین 
بين يدي ربّه» يكلمه سبحانه ليس بينه وبینه ترْجُمان» في يوم ور 
eS‏ 
یکا وید ا تت أذ لَه دوف لاد ٭ 1 [آل عمران: ٠]٥٣‏ 
نسأل الله تمامً العفو وكمالٌ المغفرة. 
اك 2 2 یھ ر ھ راس 
وقد نظرت في باقي شبه القوم» فما رأيتها تخرج عما سبق معنا في 
سياق الشبه التي ذكرناهاء إلا فى زيادة الحشو»ء واستخدام الأسلوب 
الخطابي القائم على استجداء عواطف الأتباع » وما مضى من الرّد على 
شبد القوم المتعلقة بهذا اللو اي لسري 
دحض کل ما سرد آقادۂ الساصرین مق شبهات واهياتٍ» قائمة في 
أحسن أحوالها على جَهل الخائضين فيهاء وسوء فهمهم » وعلط طريقتهم 


a) °» 


00 انظر صحيح البخاري .)٦٥٦۹(‏ 


امھ 





دم نك خان ؟+ لل 9# ذكرالإشكالات الواردة على الحديث ]9ه 


© الحديث فى كتب الإمامية: 


إلا أني قبل أن أنتقل إلى المبحث التالي المتعلّق بذكر تبويبات 
ال ت غل ها الت اله القارئ الكريم بما أشرثٌ 
إليه في بداية ردي على منتقدي هذا الحديث الكريم: بأن هذا الحديث - 
الذي أقاموا الدنيا ولم يُفْعِدوها على رواته؛ ابتداءء من الصحابة الكرام 
الذين رَوَوَّه ؛ وامتدادا إلى العلماء الكرام الذين أخرجوا هذا الحديتٌ في 
مُصتّفاتِهم ودواوينهم, وانتهاءً إلى 00 تولك اله مقت وو .هذا 
الخدت انات کہ والسل على قرت رات ااه ب د 
أخرجّه بعضْ علمائهم في كتبهم المتداولة بينهم » ولم تحس لعبد الحسين 
المُسَتُم علی أَيْمَةِ الإسلام أثرّاء ولم نسمغ له ركز » وإنما أغمض عينيه 
غتافى كن علمايت کان شيا لم يكو ».وهل الروايةً قد أخريبها الحم 
بن محمد بن عيسى القَمّي في كتابه النوادر قائلًا: وعن العلاء» عن أبي 
جعفر 4# » قال: قال رسول الله 4 : الیم اتا انان ٤‏ 9 ہ ‏ 
فأيُما مؤمن فوفك فض وروغرت عليه تا کار وظھرراء زاما 
كان (قويته)» أو حبوته» أو أعطيته» أو دعوت له ولا يكون لها أهلاء 
فاجعل ذلك عليه عذابا وويالا(©. 


ونقله عله المجلسي فی بحار الأن ار۹۷۶۸, 


.)۱۷۰( النوادر‎ )١( 
.)۲۹۰/۱۰۱( بحار الأنوار‎ )۲( 


As 


اا ؟ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 9ه 





وأما صاحبٌ النوادر فلم يُتبعه بتعليقٍ » وإنما اكتفى بإخراجه» وكذا 
صنع المجلسيٌ في الموضع المشار إليه آنقاء إلا أنه كان قد عَرض لهذه 
المسألة في موطن ساب من كتابه البحار» وذلك في سياق ذكره ما يجوز 
وما لا يجوز في حقه يك » فقال: الحادي عشر: قيل: إنه كان يجوز له 
لعن من شاء من غير سبب بقتضيه » لأن لعلّه رحمةٌ» واستبعده الجماعة, 
وروى أبو هريرة أن النبيّ يلِ قال: اللهم إني أتخذٌ عندك عهدًا لن تخلفهء 
إنما أنا بشژ فأَى المؤمنین آذیتہ بتھمة ولعنة فاجعلها له صلاة وزكاة وقربةً 
يتقرّب بها إليك يوم القيامة. وهو عندنا باطلٌ» لأنه معصومٌ لا يجوز منه 
لعن الغیر وسبّه بغیر سبب ؛ والحدیث لو سُلم فله سبب(©. 

قلت: ومع صريح إنكارٍ المجلسيٌ لما جاء في الخبر » إلا أنه لا بُدَ 
من إبداءِ بعض الملاحظات المهمّة » وهي كالتالي: 

أن هذا القول وإن كان مهجورًا من قبل الجماعة, إلا أنه وجد 
من قالّه من الإمامية » وتصديرٌ المجلسيً ذكرٌ هذا القولٍ بصيغة (قيل) لا 
يُغيّر مِن هذه الحقيقة شيئًاء وكان ينبغي للمجلسيٌ أن يُسَمّ قائله ويُدكرٌ 
قوله إن كان يعلمّه» أو يُصَرّحَ بجهالة عينه أو حاله» حتى ينه له مُراده» 
ويَنفي ثبوتَ هذا القول عن أَحدٍ من عُلماء الإمامية جُملةٌ وتفصيلًا . 

أن ما حَتَمَ به المجلسيٌ كلامَةُ مِن احتمالٍ وُروده على سبب إن 
صخت نسبة هذا الحديث لنب بل : بُظهرٌ بأن نسبة هذا الفعل لا يدخل 


۳۸۱ 





اریت سو سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ]8م 
في المستحيلات الممتنع وقوعھا منہ َء ولو کانت کذلك لما أبقی 
المجلسیُ الات شرخا لعل هذا الاحتمالٍ» وما احتمَلَهُ المجلسيٌ من 
روو على سی سی کا مال نی مان مت اکا یم کا السرے 
الشريف الصحيح . 

*# أن كل ما سبق لم يتطق له عبد الحسين في سياق إنكاره لحديث 
الباب» فلا هو ذَكَرَّ إخراجَ أحدٍ من علمائه لهذا الحديث» ولا هو تَطرَّق 
لذِكرٍ ما قاله المجلسیُ حول هذا الحديث» ولا هو قام بتوجيه ما جاء في 
ختام كلام المَجلسي من احتمال وروده على سبب» بل أعرض عن ذلك 
0 وأشْعَلَ قله في تسطير سيل من السباب والشتائم والاتهامات 
والشبهاتِ التي لا صَلةً لها بِالحَنَّ من قريب ولا بعيدٍ. 

ويَضْعْبٌ على الناظِرِ حقيقة أن يَحَمَ: هل كان عبدٌ الحسین مُطَلمَا 
على ما في کنب عُلَمائِِ ؟ عالمًا بما فيها مما يُوَافقُ حديتٌ الباب؟ ثم 
اخفى كُلَّ ذلك انسياقًا وراء كَهُوَنه في الحط علی آیمڈ الاسلام ین 
العيجهابة الكرام فَمَنْ دوتهم؟ 1 

أم كان عبدٌ الحسين جاهلا غيرٌ مُطَلِ على ما في كُتْبٍ عُلَمائِمء ما 
كت إلی کشدیدِ التكير علی تن سَبقث الإشارةٌ إليهم ون الأفاضل » ناسب 
إليهم كلّ شائن وقبيح؟ 


وعلى أي من الوَجْهينٍ جاء الجوابُ: فإنه سيكونُ مُحْرِجًا حمًا في 


FAY 


2D 


کد و 
١‏ اب اجاٹن م صلب ج69 ذكر الإشكالات الواردة على الحديث م 





حى عبد الحسين وأتباعه» ومُظهرًا جانبًا مَحْفيَا كم حَرص أهل الأهواء 
على إخفائه! 


نسأل الله العظيم أذ يؤفقها:وسائة :غياوه المسلميق إلى نا تح 
ويرضى » والحمد لله رب العالمين. 


ge. ca 


FAY 
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ارب الجن مس 
وگرتراجم الیزشین الخ رحین لزا الیریث الگریم 
وعض الفو اير | لفقي | ستو مز 
SG!‏ 
س ۰ و ۶ ڪا 
بوب لهذا الحديث ابن أبى شيبة قائلا: ما ذكرٌ عن النبى 4يا 
دعا لمن شمه أو و00 ّ 


4 
نه 


6 


وبوّب الدارميٌ قائلا: باب في قول النبئ ب4 : یما رجل لَعَللہ أو 


و 
کی 9 


وبوّب البخاري لهذا الحديث في صحيحه قائلًا: بابُ قول الي 
مر اذه فاجع له ؤكاة ور . 


رھ في الأدب المفرّد وبوب لہ قائلا: باب الخروج ای 
ات وول الشَّىءِ على عاتقه إلى هله ابيز 69 


.)۲۹٥٥٢ إلی‎ ۲۹٥۱۱۸( المصنف ۔ کتاب الدعاء - حدیث رقم‎ )١( 
.)۲۸۰۷( سنن الدارمي  كتاب الرقاق - حديث رقم‎ )۲( 
.)51751( صحيح البخاري  كتاب الدعوات  حديث رقم‎ )( 
- o ع ع و‎ 
الأدب المفرد  حديث رقم (755)» والمبقلة: الأرضُ تزرع بالبقل» والزّبيل:‎ ):( 
3 . الجّراب الذي يُصنع مِن الخوص‎ 


کرس 
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وما شرّاح صحيح مسلم فبوّبوا له بقولهم: : باب من لعنه التب بيا 
أو سبّهُ؛ أو دعا عليه» وليس هو أهلا لذلك؛ كان له زكاة وأجرًا 


00 
ورحمه . 


وبوّب أبو داود قائلًا: بابٌ في الڻهي عن سب أصحاب رسول الله 
مآخ1" . 

وبوّب الطحاويٌ لهذا الحديث قائلًا: بابُ بيان مُكل ما روي عن 
رسول الله كيه من قوله: أي المسلمينّ جَلَدله ء آؤ لَعَللہ ء أؤ سَبَبه ء فاجعل 
ذلك له ؤكاة وقَرةٌ(٣)‏ 

وبوب الخرائطیُ بقوله: باب العفو والصفح ء وما في ذلك كن 
8 ضل. 

وآما ابن حِبّان فقد قال في صحيحه: ذكرٌ سؤالٍ المُصطفى كَل أن 
يجعل سبابه ا ه قزْبةً لهم يوم القيا لقيامة0*) 

ثم بوّب بقوله: ذكرٌ البَيانِ بن ما وراء الشّباب من المُصطفى ككل 
2 ¢ ر ے٥‏ ۔ 3 > 5 > 
أيه إنما سَأَلَ الله أَنْ يَجعلَ ذلك كله فربة لهم وصدقةً عليهم في يوم 
= انظر تعليقات محقق الكتاب (صض 199). 
)00 صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والأدب ‏ حديث رقم )۲٠٠١(‏ وما بعده. 
(9) سين أبي ذاوه - كتاب السئة - نحذيث رقم (4569): 
(۳) شرح مشكل الآثار - حديث رقم (1001) وما بعله. 
)٤(‏ مکارم الأخلاق - حدیث رقم (۳۸۰). 
(ہ) صحيح ابن حبان ‏ باب المعجزات ‏ حديث رقم (59015). 


A0 
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و 7 ۔‫ 
وبوّب البيهقيٌ بقوله: باب ما يُستدل به على أنّه جَعَلَ سَبّه للمُسلمینَ 
رَحْمَةَ » وفي ذلك كالدّليلٍ على أنه لهُ مُباخ7©. 
© الفوائد: 
في هذا الحديث الشريف الكريم من الفوائد ما يلي: 
و َمَقَةُ النبيج ۸-2 
0 رومع 
الو في كل ما بقل 
و بد کا E‏ 
5 يم خلق النبيّ 45 الكريم » وَكرَم العَميمٌء حیث فصَد مقابلة 
ما وَعَ مِنْه بالحَيرٍ والكرامة؟ . 
۴ يَشْرَيةٌ الي بيه » وآنہ بَعرِض له ما عرض لسائر البشرِ من 
ا 00 7 1ظ5ط 
ما دام ا 
)١(‏ المصدر السابق - حدیث رقم .)٥٥٦٦(‏ 
(؟) السئن الكبرى ۹9۶ 9 9 2 له وحظرٌ 
على غَيره - حديث رقم (۱۳۳۷۹). 
(۳) شرح النووي على مسلم .)۱٥٥/١٠٦١(‏ 


۳ E عمدة‎ )٤( 


۳۸٦ 





و ے‫ 0 7 
+ صدق عائشة َال في إخبارها عن سبب انفلات الاسير الذي 
كان تحت تظرهاء حتى لو كان هذا جالبًا لوقوع اللوم عليها. 


# يقين الصحابة اا بسرعة وقوع ما دعا به التبئ 445 . 


اشتهار معنى حديث الباب في أوساط الصحابة ور ۶ . 


ge. coo 


. وذلك في توضيح أبي الزّناد إلى أن جلدّه هي لغة أبي هريرة و‎ )١( 

(؟) بحسب ما جاء في بعض روايات حديث عائشة يم مِن إشفاقها على النبي كله مِن 
كثرة إلحاجه بالدعاء. ۱ 

(۳) وذلك في موقف الصحابة وء من دعاء النبيّ 4ة » وأخذهم له على ظاهره» حتى 
بين لهم النبيٌ كل مراده» والله أعلم . 

(:) على ما يُفهم من تذكير أمّ الطفيل لزوجها بمرادِ التي ڳل . 


FAV 


پر 


ازول ال ول : ذکر الحدیث . 

ازطب اائی: تخریج الحدیث . 

الطلب الثالت : بيان الغریب الواقع في الحديث مع رج 
مختصر له. 

ازب الرابع : ذکر الإشکالات الواردة على الحديث» والرد 
عليها . 

: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 

الكريم ) وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه . 








لو ذکر الحدیث :8ج 


ار الول 
الا 
SG‏ 
البَارِحَةً - أَوْ كَلِمَةَ تَحْوَهًا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاة» فَأَمْكَيِي الله مه » َأَرَذْتٌ 
ن أزبطة إِلَى سَاربَةِ من سَوَارِي المَسجد حَتّى ُضبحوا وَكنظوا لیو كم 


فذکرت قول أخى سَليْمَانَ: رَبٌ هَبْ لى ملكا لا يَتْبَعْى لِأَحَدِ مِنْ بَعغدي) » 





ارب الاي 
رج الحديث 
SG‏ 
روي الحديث عن کل من: أبي هريرة» وجابر بن سمرة» وأبي 
سعيد الخدري » وعائشة » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن مسعود » وعتبة 


بن مسعود» وأبي الدرداء وض . 
© أما حديث أبي هريرة : وليه » فقد روي عنه من طرق ثلاث: 
# الأولى: وهي رواية محمد بن زياد عنه: 
وو اها غه کل من» لحيد:(4ة)) وإسحاق تچ راهؤيه 43 از 
عوانة )۱۷۳١(‏ والبخاري (7577) والنسائي في الكبرى )۱۱۳۷١(‏ 


والبيهقي في الكبرى )"١85(‏ والدلائل (91//17) من طرق عن محمد 
ہہ ے کس سا لت 

وتابع شعبة كل من: شبابة والعضر بن شميل وروح بن عبادة: 

أما شبابة فروايته عند کل من : البخاري )۳۲۸٣( )۱۲١١(‏ وأبي 
عوانة (۱۷۲۹) والدارقطني (۱۳۷۰) وأبي نعیم في الدلائل (6١؟).‏ 


وأما النضر بن شميل فقد أخرجها عنه إسحاق في مسنده (۸۸) 


4۲ 





وعنه مسلم فی صحيحه (<؛ہ) قارناً لإسحاق بن راهويه بإسحاق بن 
منصور . 
وأما روح بن عبادة فقد رواه عنه كل من إسحاق بن راهويه (69) 


والبخاري في صحيحه (571) (4/0/8)» مقرونًا مع جعفر. 


ولفظ هذه الطريق قول لا : ِن عِفْرِينَا م من الجر قلت البارحة 
َِفْطَعَ عَلَنَ صَلَاتِي فَأمْكَيَتِي الل مِله مََعَلَتهء قَرذت أَنْ أَرْبْطة عَلَى 
قا تر ای الھک کی کر ا رت عو تی 
00 : يتفي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَردَدْنهُ حَاسِئًا) . كذا 


عد الثانية: من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ويه : 
رواه عنه كلّ من : النسائيٌ في الكبرى (0057) وأبي يعلى (5177) 
بن ات 19452 (1418) والببهتي : فی الکبری )۳٣٤۷(‏ والمعرفة 
ل هريرة 
وله عن رسول الله ي قال: اعترض ى المَيْطانَ ٤‏ مُصَلَايَ جا 
بلق قحف حَنّى وَجَدْتُ بَْد لانو عَلَى كف وَلوَْا ما كَانَ ِن دعو 
أَخِي مُلَْمَانَ لضب مَرْيُوطًا تنظرُونَ إِليْ. 


الثالثة: من رواب سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 9 : 
رواها عنه: النسائي ف الكبرق (655) والطبراني في الشاميين 


4۳ 


(0 وأبو نعيم في الدلائل )١1717/1(‏ من طريق بقية عن الزبيدي 
عن الزهري ا سعید بن المسیب عن ای هريرة » أن النبي ع قال: 


گے 





ہیا آنا قائ ا اغْترَضَ لی الشْيِطَان ء فَأَحَذْتُ کرت حَنَى نو 


بح ہے 


لأجد بَرْدَ لِسَانِهِ عَلی إِبْهَامٍی ؛ فَرَحم الله سَلیْمَان لولا دَعوته اع مزب رط 
ن 


ہے 
سه 2 کچ 
تنظرو اليه 


روي عنه من طريق زهير بن معاوية عن سماك بن حرب: 

أخرجه من هذه الطريق: أحمدٌ في مسندہ )۲۱۰۰٢(‏ عن حسن بن 
موسى » وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱۹۳۹) من طریق عمرو بن خالد: 
كلاهما عن زهير به. 

وتوبع زهيرٌ بن معاوية؛ تابعه إسرائيل بن يونس» وروايته عند 
عبد الرزاق فی مصتفه (۲۳۳۸) وعنه أحمد )۲٠۰۰۰(‏ قارناً له بخلف 
۰ فخ الولبك.»؛ وكذا رواه البزار )٤۲۷١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى » 
والبيهقي في الدلائل من طريق مالك بن إسماعيل » كلهم عن إسرائيل به. 

2 ےھ ر ےڈ و 

وتابع رهير بن معاوية كذلك: مفضل 7 صالح ؛ وروابته عند 
الدارقطنى )١7070(‏ وعنه البيهقى فى الكبرى (571/5) به. 

ورواه من هذه الطريق: الطبراني في الكبير (057١؟).‏ 


وممن رواه عن سماك بن جرب بارعا بذلك زھیر ین معاورة: 


۳4 





7 5 و ع 7 f‏ 
عم وين ابي فیس ؛ ورواته عند ابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني 
کل کی ۳ 2 ل و 7 کاٹ امير عير 
ولفظ حديث جابر بن سمرة ولله: صلی بتا رسول الله ميه صلاة 
یو ا راف ب #بق ر ر چ 2 کے کے a‏ ۔ 
الفجر فجعل يموي 0 قدامَة في الصلاة» فساله 07 حین 
فتَاوَلْعَه تس نت 
هُل الْمَدِيكة. 


ومع کون الذين رووه عن سماك بن حرب أربعة : وهم: زهيرٌ بن 
معاوية » وإسرائيل بن يونس ء ومْمَضْلُ بن صالح وعمرو بن آبي قيس › 
لاه لزان لها العرج اللعديك من کر ار ی بن وی 0 وا 
الحدیث لا نعلمٌ أحدا يرويه عن سماك إلا إسرائيل. 


یٹ لتاس 1 


٥ بس‎ 


نظ لَه لدان 


ا 


© حديث جابر بن عبد الله وهم : 


أخرجه الطبرانويٌ في الأوسط (0491) عن محمد بن عثمانَ بن أبي 

شيبة عن يحيى بن معين عن إسماعيل بن مجالد عن آبيه عن الشعبي عن 
۱ 0 و ا 0ت ٥‏ 0 ر ص ر 7۶ 

جابر بن عبد الله #8 قال: قال رسول الله كك : دَحَلتٌ المَيَتَء فإذا کان 


عَلف الاب فَحَتَفنُهُ حَنَى وَجَدْتْ بَدَ لِسَانِه عَلَى يدي فَلَوَْا دَعْوَةٌ لد 
الصَّالِح لَأَضْبَحَ ےت ظا تا الاس 


ثم قال الطبرانيعٌ: لم يرو هذا الحديتٌ عن مجالدٍ إلا ابه إسماعيل › 
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ا اتیگ القازی آ 
ولا رؤاة عن القعبن” إل مجالد. 


و عم رھ یں 7 
© حديث ابي سعيد الخدري ويه : 


روي عنه من طريقين: الاولى من طريق عطاء بن يزيد الليثي » ورواه 
عنه أحمد فى مسئدة ( ۲"۷۸)( حدثنا جات دتا سره ُن غج 
حَدَكبِي أَبُو عْبيْدِ » حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَّ يَزِيدَ | لي كَائِم 


صلی مُعْتَمًا بِعمَا بعمَامة 3 سَوداء» مرخ طَرَفَهًا 2 لف مُصفَر الد 
0 ھجت می - قَال: عدي ابر سيد الْعُذْريٌ: 
E 1 2‏ ۴ 


رَسُولَ الله كي ام صلی صل السٌبٔحء وَهو عَلقَة 
ورام لما معن لاو 6 ا لخر ليس 5000 يدي » 


دو عهووتو ره 


فما زلت أخنقه حتی وجدت بد لبوك رسيي کو :رما دی 


ا 8 ت 
» فالتسّسَت عله 
1 


1 


ےہ 


تنک 


- ا وت ۲2۷" کت ارہ می سوَارِي 


٥ ے٥‎ ٥ے وہ‎ 


و“ بين القبلّة 1 ا 


والثانية من رواية أبي هارون العبدي» رواها عنه 5 من: عبد بن 
حميد (455 - المنتخب) عن علي بن عاصم» وقوام السنة في دلائل 
النبوة )۲٤۲(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم» كلاهما: عن أبي هارون 
العبديّ عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ قال: قال رسول الله لِ: حَرَجْتُ لصلاة 


و راض ىہ و رس 041 8 04 م 4 
2-۸ ا ااڈ' + ھ٭ ال 3 5-1 6 6 6 حل 
لصبح فلقيّتي لشيّطان في لسدة سدة مسجد فرَحَمني » حتى إني ر 

سے 


5705 





رواه عنها إسحاق بن راهویه عن یحیی بن آدم )۱۷۸٥( )۱٤٥۳(‏ 
ومن طريق إسحاق: النسائي في الكبرى )۱۱۳۷٣(‏ والسراج (۷۸۸) 
والطبراني في الأوسط (۸۲۱۹)ء ورواه بحشل )١58(‏ وابن حبان 
(750) من طريق محمد بن أبان: كلاهما عن أبي بكر بن عياش عن 
حصين عن عبيد الله بن عبد الله الأعمى عن عائشة : نه أن ای کا 
کان بلي ااه الان كاذه قوع تكقة قال وقول اللو كله الكل 


کا ولا اد 


ەر 2 
عوّة ا 


کو تم موں کا ڑےے مق 
خي سُْلَیْمَانَ چا صبّح موثقا 


© حديث ابن عباس 885: 

أخرجه الخطيب في تاريخه (577/5) من طريق المعافى بن زكريا» 
قال: حدثنا محمد بن مزيد بن أبي الأزهر البوسنجي » قال: حدثنا إسحاق 
بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج» عن 
مجاهد» عَن ابْنِ 0 الْكَعْبَة قو اللہ عن 
بحا إذ َرَجَ علا كا لی الک اباي شَيْءٌ عَظِيمٌ کاعظَم ما يون 


4 رہہ رو د رو کال سے کے کو ہر سی ای کے و ۔ م ےہ 
قال: فتقل رسول اللہ گا وَفال: لعنْتَ آوْ قال: خزیت. شك اِسُحَاق. 


۳4۷ 





ھی ر 
رٹ لتاس 


مَوْ ضعه ) وَقال: ا وول الله أله ؟ قال لاوما عَلمْت أنه قد أجل إلى 
الْوَفْتِ الْمَعْلُومٍ؟» قال: کرکۂ من بَدِهء مَوَقَفٌ تَاحِية ثم قَلَ: ما ِي وَلَكَ 
ياب أبي طَالِبٍ! وَاللهِ مَا أَبْعَضَكَ أَحَدّ إلا وَقَدْ شَارَكْتُ باه فيه قرأ ما 
اله الله تعالی: وشار نی الول ولرک 4 

ال ابن عَئّاسِ: كُمّ حَدَكنَا رَسُولَ الله بك كَمَالَ: لَقَدْ عَرَضَ لي في 
الاد كَأَحَذْتُ بِحَلْقِه مَحَتفْتُهُ إن لاجد برد لِسَانِه عَلَى ظَھُرِ كَمّي ب وَلَوْلا 
کر اس کان ا و 


وى اه 
ثم قال الخطيب: إسناد هذا الحديث حسنٌ » ورجاله كلهم ثقات إلا 
ابن أبي الأزهرء والقصة الأولى منكرةٌ جدا مِن هذا الطريق» وإِنّما 
ےج م 
نحمّظها بإسنادٍ آخرٌ واو. 
الأحاديث على الثقات. 


و مسوت ا 


۳4۸ 





کو می 


إلا أنه لا نَبِيّ بَعدِي وَل کان لكنقة) . 
مس ر ۔ے ےھ 
ثم قال الخطیب: قولە: اوَلو کَانَ لَکَثهُء زیادةٌ لا نعلم رواها إلا 
ابن أببي او 


وأما قول الخطيب عن الرواية الأولى: إنما نحفظها بإسناد آخر واه 
فقد ساقها بعد كلامه ا هذا قائاة: اخ ناه عل بن احم یر عم 


قا ونت 1 ع 8 اض 7 

الْمُقْرِئ َالَ: حَدکتا عُنْمَان بُ أَحْمَدَ الدقاق» قال: حَدَكََا أَبُو عَبِدِ الله 
ر یر 01 کڈ اص و 

ET 6 

ےہ ھ2 معو 


کے بس سے کے و NS BAAN Ml‏ يس و 
النخعي » ل حَدَكنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الْعُدَانيت» قال: حَدثنًا منصور بن 


أبي الأسْوّدِء عَنْ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي وَائِل ء عَنْ عَبْدٍ اللوء قا 
بِنْ آبي طالب: اث ای پل ند عند الصّمًا وهو مُقبل عَلى شخص 


صُورَة الْفيلٍ وَهُوَ يَلعَْهُ كَقَلْتُ: و و2 الع ا ا وول ا 
«هَذا الشيطان الرَّجِيم) . 


\ 
)ےہ١‎ 
6 


ہس2٥‏ و 5 رز مت 


قَلْت: واه با عدو الله لأَتلئَكَ نك وَلأر uN‏ یئ 
ها جَرَائِي منك» قَلْتُ: وَمَا جَرَاؤّكَ مني با عدو اللو؟ قال: «وَاو ما 


| أَحَدٌ تع إلا شارت 7ق ئن أمّه) . 


و 
ثم قال الخطيب: وهكذا رواه القاضي أبو الحسين بن الأشناني» 
8 7 2 و 3 
ع اق د ا ااه وه امن الاخ ركا م ا 
)١(‏ تاریخ بغداد .)٥٦١٤/٤(‏ 


۳۹۹ 





وإليه تُسبٌ الطائفةً المعروفةٌ بالإسحاقيّة» وهي ممّن تعتقد في علي 
الإلّهِيةَ» وأحسبٌ القصةً المذكورة في الحديث الأول سُرِقتْ من هنا 
ورُكَبٹ على ذلك الإسنادء والله أعله(2. 

قلت: وسيأتي معنا بيان إخراج الإمامية لهذه الرواية الباطلة في 
@ حدیث عبد الله بن مسعود و : 

رواه عنه أحمد )۳۹۲٦(‏ وابن أبي شيبة )5٠١(‏ والشاشي 
(۳۳۸/۲) في مسانيدهم والبيهقي في الكبرى )۳۱۰/٢(‏ والدلائل 
(۹۹۷) من طريق ٳسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن 
سر و 7 رد اد ۷ھ 0 فَحَنَقته ) 
® حديث عَتْبَةَ بن مسعود وله : 

أخرجه الحاکم (۲۸۹/۳) من طریق أبي زَرْعة الرازي ثنا محمد بن 
ل 9 6ص امم 
ل ا ييه قال: قَامَ 9ئ 0" 


E‏ ئ ر 00 مارو وق مزالف نز 


.)٥٦١٤/ ٤( تاریخ بغداد‎ )۱( 





وار مم ع 0 
يَطوفٌ و أَهْل الْمَديئة . 


د .سس 
وأبي عَوانةَ (177) والطحاويّ في المشكل (89497) (05175) والبيهقيٌ 

في الکبری (۳۷۳/۲) والدلائل (۹۸/۷) وابنِ خزیمة (۸۹۱) وابنِ حبّانَ 
)4۷9( وأبي تعیم فی مُستَخْرَجه (۱۱۹۲) والدلائل (55؟) عن طرق 
٥9٥‏ 0×" 
إدريسٌ الحَؤلانيٌ عن أبي الدرداء قال: قَامَ ا اللہ للا فَسمعتَہ بَقّو 


a‏ و و رح 


أَعُودْ بالل مِنْكَ . قل : أَلْعَنْكَ بلَعْتة الله + الاناع 17 كانه كار 


7 71 کک 4 8 3 3 7 هو 5ھ و اس سك و 4 35 52 سر 2 8 2 7 ۰ ت 7 هو 
شيْمَاء فلما فرغ مِنَ الصلاة قلًا: يَا رَسول الله قد سمعتا تقول فِي الصلاة 
و کے ای ع پو ےہ کا غير ٤‏ ۲ 3 سے 5220 َك وہ :. 
شيْمًا لم تَسمَعَكَ د تقوله قبل ذلك » وَرَاَبْتَكٌ بسطت يَدَكَ ء قال: إن عدو ال 
ے2 5 8 7 تم 
ا ار ا نے وی لے آف رت را مک 
إبلیس » ء بشهاب مِن 1 في وجهي » 9۷7ھ ¢ 
عم نين ے‫ فی 2 4 و عر وام ار چ ,کک سے ع می بی 
ثلاث مَرَاتِء ثم قلت: العنك بلعتة الله التامّة» فلم پستاجزء ثلاث 
f‏ ب هه .4 و 
بد رر کے و و س ہے و وه بن و ا ہے ٥‏ و 
مَرّاتِ » ثم آرَدت أخذهء وَاللَهِ لولا دعوّة أخيًا سَلیْمان لاصبح مُوثقا تلعب 


وتابع أبو صالح عبد الله بن صالح: : عبدَ الله بنَ وهب » حيث رواه 
و البزار )٥١٤٥(‏ والطحاوي فی المشكل (۳4۹۹۲( والطبراني في 
الشاقیین (۱۹۲۰) مِن طرق عنْه عن معاوية بن صالح به. 


6:١ 





هل بیان انغریب الواقع بے الحدیث !8م 


ازیاب العالك 
يان الغريب الواقع في الحديث بع شرح صر ر 
5 


عفريت: العفريت: النّافذ في الأمر المبالغ فيه مع خبّث ودهاءء 
يقال: ل ل 
كل جنّ وإنسٌ أو شيطان الفائق المبالغ الرئيس» يقال عفرية نفرية”' 
وفى الحديث: (إِنَ الله تعالی بُبْعْضنُ العفریة او الڈی لا نا فی 
آهل ولا مالٍ)» وقرأ ؛ بعضر القراء: #قالَ عِفْرِيَة ةٌ من الجنّ74©. 


البارحة: قال صاحب «المنتهى)47): كل زائلِ بار ؛ ومنْه سَميتٌ 


.)۲۱۲/٢( تهذيب اللغة‎ )١( 
.)٩٤ /۲( مجاز القرآن‎ )۲( 
.)۲٠١/۲( الزاهر في معاني کلمات الناس‎ )۳( 
تصنيف محمد بن تميم أبي المعالي البرمكي » قال ابن لكان‎ : e 0) 
مُكَر جما له: له كتابٌ كبيدٌ في اللغة سماه «المنتهى في اللغة» نفد (کتاب ب الصحاح)‎ 
للجوهري » وزاد فيه أشياء قليلة » وأغربَ في ترتيبه» إلا أنه والجوهريّ كانا في عصر‎ 
. وح لای رجات کات اوري خط وقد کی وف فى س ست وشسدين وفلاؤمالة‎ 
وذكن البرمكي في سز سا الا اة قي اماو سی ينعن وللامالة» ولا شلك‎ 
مِنَ الآخرِ نقلّاء والذي اك فیه أن البرمکی نقلَ «كتاب‎ e أن أحد الكتابين‎ 
- الصحاح»» لأن أبا سهلٍ محمد بنَّ علي الهرويّ كان بمصرٍ وحكى عن الترمكيّ‎ 


۲ 





7 ا 0 لل 9# بيان الغريب الواقع 2 الحديث 98 
البارِحةٌ» وهِي أدنى ليلة زالث عثكَء ویقال: من بَمْدٍ الزٌوالِ إلی آخر 
التهار: البارحة 0۰ 
سار ا۵7 انز ای جوارد ان ا رض تھا اشرار نت" 
غا الغاء والشیۓ وائیتة على الإبعاد" » خسأت الکلب 


= وقد روى الهرويٌ «الصَحاحَ» عن ابن عبدوس ) ولعل الكتابَ حَرَجَ عن الجوهري 
وهو حي وقدم به إلى مصر. ٠‏ اه من مُعجم الاّدباء .)۲٤۴۷/٩(‏ 
وممًا يتعلنٌ بشيءٍ من أخبارٍ هذا الكتاب وكبر حَجْمه: ما ذكره الحافظ ابن كثيرٍ في 
کتابه البداية والنهائة )>5/١4(‏ بقولة تحت عدران: أعخربة اضر ی غ ا كان 
يوم الثلاثاء؛ العشرين مِن شعبانٌ دعيتٌ إلى تان الشيخ العلامة جمال ا بن 
الشريشي شيخ الشّافعية» وحَضرٌ جماعةٌ من الأعيانٍ؛ : منھم: الشیٔ که 
الدين بن الموصليّ مات اتی الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي وکیل بیت 
المال» والشَّيحُ و العامة شمش الدين الموصليّ الشافعيّ » والشيخٌ الإمامٌ العلامة 
ا الدين محمّد بن يعقوب الشيرازيٌ من ذرية الشيخ أبي إسحاق الفيروزابادي» 
وکو من اة فی والخطيبٌ الإمامٌ العلامةٌ صدرٌ الدينُ بن الع الحنفئ أحدٌ 
البْلغاءِ المُضلاء» والشيح الإمامٌ العلامة نورٌ الدين علييٌ بِنُ الضَارم أحدٌ القرّاء المحدّثين 
املغاء» وأحضروا نفا وأربعين مجلا ِن كتاب (المُنْتھی في اللغة) للتميمي البرتكيء 
وك التاصرية » وحضر ولد المي جمال لين بن الشريشي » وهو العلامة بد الدين 
وروی ل و و کا ات 
َسَألهُ عن بيوث الشّعر المُسْعِشْهِدٍ عليها يهاء کُر كلا ونهاء وينکلم عليه پکلام شین 
ثفیدء فَجرمَ الحاضرون رالشاضرة ہک ورس 00 
إلا القليل الات وهذا من أعجب العجائِب» وأبلغ الإغراب. | 

a /۷( كوثر المعاني الدراري‎ )١( 

.)۳۸/۱۳( تھذیب اللغة‎ )٢( 

(۳) مقاپیس اللغة (۱۸۲/۲). 


۳ 
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فَكَسأًء أي: زجرته مستهيئًا به فائْرَجَّرء وذلك إذا قلت لە: اخْسَأء قال 
تعالى في صفة الكفّار: الحْسَوًا فيها وَلا تُكَلَمُونِ [المؤمنون: [۱١۸‏ » وقال 
ا قلنا لَهُمْ كونُوا کم خاسِينَ [البقرۃ/ ٦٥]ء‏ ومنه: N‏ 
آي انض عن مهانة > قال خاستا وهر حَبِية | الملك/ + ]53 

الشيطان: الفين والطاءوالدون أصل مطرة صح يدل غلى الد 
وأٹا الشیطان فقال قومٌ: هو يِن هذا الباب» والتّون فيه أصليةٌ» فسَمّي 
بذلك لعلو عن الحقٌّ وتمرّده» وذلك أن كلّ عاتٍ متمرّدٍ من الجنَّ 
والإنس والدّواب شيطانٌ» فيكون الشيطان على هذا القول بوزن قَيُعال» 
و اللرن فة زا على لان راون شاط . 

وقال الفيُومي: وفي الشیطانِ قولان ء أحذهما: أنه مِن شَطَنَ إذا بعَدَ 
عن الحَق ء أو عن رحمة لله » فتكون التَونْ أصلیۃًء ووزلّہ قَیعالء وک 
عاتٍ متمرّدٍ من الجنّ والإئْس والدوٌاب فهو شيطانٌ» ووصف أعرابية 
فرسَه فقال: كأثه شيطاقٌ في أشطانء والقولٌ الثانی: أنْ اليك أضيلية والترن 
زائدةٌ» عكس الأوّل» وهو ين شاط بشيط إذا بَطَلء أو احترق» فوزنه 
فعلان) . 

السدة: جاء في تهذيب اللغة: قال أبو سعید: الشُدَةٌ في كلام العرب: 
)١(‏ المفردات (۲۸۲). 


9 ابس اللفة (۱۸۳(۴) باغضار غیر مٹل 
(۳) المصباح المنیر (۳۱۳/۱). 





3# بیان الغریب الواقع بے الحدیث !8ئ 
الا هل تب الشعر ونا أتفهه» قال #والذين تكلموايالة ھت کرو 
أصحاب أبنية ولا مدَرِء ومَنْ جَعلَ السّدة كالصفة أو السقيفة فإنما فسره 
على مذھب أھل الحَضرء قال: ۸۳ 9" لأب كان 
حا ےک سر ھی مس لا قو 
وش ت ال الات نين 
©؛ شرح مختصرٌ للحديث: 

ُخبژ النبیُ لا عن عُروض الشيطان لَهُ في إحدى صلواته ؛ مُحاولا 
إبذاك بسليط شهاب ين نار على وجه الكريم كله ؛ وكيق أن الله وك 
أعانَ نيه ل على صَرْفهِ عْه» وذلك عَن طريق حَدْقِِ بشدّة» مما دف 
الشيطانَ لدلع لسانه ليجد التي كَل بَردَ لسانٍ الخبيث على يده الشريفة » 
كاذ اليه فک ا هذا التريك ا ن رار ااا 
ليشاهده أهل المدينة ويلعبٌ به الصبيان» إلا أنه أحججَ عن ذلك لكونه 
تذكّر طلب أخيه سُليمانَ 8# من ره 4 أن يَخصّه بمُلكِ دون سائر 
حَلقِه» وكان من ضمن مُلكِهِ تسليط الله وك له على الجن والشياطين» 
وتسخيرٌهم لخدمته» مما دعا النبيّ ية إلى ترك ما َم به» والحمدٌ لله 
رب العالمين. 
ولزہ Ge‏ 


)١(‏ تهذيب اللغة (۱۹۷/۱۲)ء وانظر: غریب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 
»)٥۱/۱(‏ لسان العرب (۲۰۹/۳)» تاج العروس (۱۸۲/۸). 


0 
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ازیاب الرابع 
اک 
5 

اعترض جعفرٌ السّبحانيءٌ على هذا الحديث باعتراضات عدو 
فاد 

وجو التناقض , بين رواياته المنقولة عن عددٍ من الصحابة. 

أن هذا الحديتٌ ينافى ما قَدَّرَهُ الله سبحانه فى كتابه العزيز من أنْ 

7 و 1 0 7 
الشيطان لا يتسلط على الصالحينَ من عباده 4 . 

# أن في هذا الحديث جوارٌ رؤية البشر للشيطان» وهو ما نفاه أيضاً 
كتاب الله ول . 
علی ذلك ہما أعطاء الله يك لشليماة گار اد ظا لاعت 
لكون الآية لا تفيد عدم قدرة غير سليمانَ 8# على ذلك . 

هذا ملخضص اعتراضاته » وإليكموها بالتفصيل » مع مناقَسّتها وبيان 
وجه الحقٌّ في كل ذلك: 

آنا النبية الأولن» ققد کرعا تحت غدوان: امار ربت من 


50515 





يرم 7 تازس 4 س- ww‏ ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 54م 


الجن قطع صلاة النبي با ): ثم قال: العرج سل قي عن 
ای ا قال سيف اا عة و قال رل ا 2 ا 
من الجنّ جعل يفتك علي البارحة ليقطع على الصلاة» وان الله أمكنني 
منه فذعته» فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سواري المسجد 
حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم, ثمٌ ذكرت قول أخي 
نياف a‏ وت 01ھ 7 تی ہثر و كيه الك أت 
َلْبَكَاُ > [ص: مم] » فردّه الله خاسئًا . 

وفي الحديث تساؤلات: 

أوّلاً: ان المنقول عن أبي هريرة يختلف مضموثه مع ما نقل عن 
أبي سعيد الخدري » حيث نقل عنه الإمام أحمد: إِنَ رسول الله لاز قام 
فصلى صلاة الصبح وهو خلفه؛ فقرأ فالتبست عليه القراءة» فلمًا فرغ من 
صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس » فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين: الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية» من سواري المسجد» يتلاعب به 
صبيان المدينة» فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 

كما إن مضمونه يختلف عمّا رواه نفس مسلم» عن أبي الدرداء» 


ا ضر 
)١(‏ سأضطرٌ هنا لإعادة نقل متونٍ بعض الأحاديث التي مَرّت معناء ليعلمَ القارئ الروايات 
التى قَصِدّها السبحانيئٌ وادّعى التناقض فيما بينها. 


۷ 


ور الا ۲ سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 





في ذلك المقام» قال: قام رسول الله مقو فسمعناه يقول: أعوذ بالله 
منك ء ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثاً» وبسط يده كأنه يتناول شيئاً» فلما 
فرغ من الصلاة» قلنا: يا رسول الله قد سمعناك 5 تقول في الصلاة شيئاً لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطث بدك ؟ قال: إن عدو اللہ إیلیس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث 
مرّات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم 
أردت أخذه» والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان 
أهل المدينة» . 


ثم قال السبحاني: «والظاهرر وحدة الواقعة» والاختلاف في 
المشهين گا فاس بات ل قلت سالب الامقناة مان هل اطول 
مع وحدۃ الواقعة). اه 

قلت: لم ب يُبيّنْ لنا الشّبحاني أوجة الاختلاف في المضمونء أو لِتقَل: 
لم من لتا أوجة الاختلاف المُوثْرٍ الدافع لردٌ هذا الحديث وعدم اعتمادو 
ورك ذلك لنظر الناظرء بدعوى وُضوح الاختلافي المُغني عن البيان» 
لكنّ النَاظْرَ في هذه نج الغلاث اس اختلافًا مُؤثْراً يؤدّي إلى رد 
الرواية أو التشكيك في : ثبوتها » فروايّتا أبي هريرة وأبي الدّرداء و تكادان 
تتفقان في المعنى» وإن وَعَرَ السّبحانيٌ على القارئ طريقٌ المقارئة بيتهما 
بإدراجه روايةً أبي سعيد يِه التي أخْرّجها أحمد بَینھماء مع کون الأفرب 
للتسلسل المَنْطِقَيٌ أن يَذْكرَ الرُوابتين ين اللتين أخرجَهُما مُسلمٌ في صَحيحه 


۹۸ 


لاا 6 ہے ٹہ ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 98م 





ثم يُرْدِفْهُما بذكر رواية أبي سعيد و4 بعد ذلك» لكنّه آثّر الفصلّ بين 
التظيرين وإدخال تلك الرّواية بينهماء ولم يتبيّن لي سببٌ ذلك! والله 
أعلم . 

ودعو تُحَلل ألفاظ هذه الروايات الثلاث لتقف على أوجُه الاختلاف 
فيها» ولنرى مدى تأثيره على صحّة هذا الحديث: 


ما روايةٌ أبي هريرة وا ففيها وصف من تَهَجَّم على الي بي باه 
عِفريتٌ مِن الجنّ» وجاء وصمّه عند أبي الدّرداء بكونه عدو الله إبليس » 
وفي رواية أبي سعيدٍ وُصف بأنه تايس » ادن عو وام نورت 
الرواة فيكون النبيئُ على ا کت ھت أو وَصِمَّه في 
المرّتين» ولم يُرِدْ به إبليس الأكبر الذي أبى الشجود لآدم ##» والنَاظرٌ 
في الرّوايات جميعها يرى بأنْ الذي حاولٌ الاعتداء على التبي بي هو 
عفريتٌ من العفاريت» وليس الشیطان الزجيم الذي أنظرّه الله وك إلى 


و ا الراوي ء خاصة أن رواية أبي الدرداء 


ا 


ين آنه شود هذه الصلاءً مع رسول الله يك حیث نص في بره 
سر لي > ولا معلوما 


)١(‏ قال صاحب کوثر المعاني الدراري :)۲٥٢/۷(‏ قوله: إِن عفریتاً: او 
قلت: وما جاء في تلك الرواية المُنكرة التي زعم واضعها بأن عليًاً يِه كاد أن يفتك 
سر Ts gE Ue A LS‏ 
لا علاقةً لها بحديئنا هذاء حيث لم بُذكر فيها تسلَط الشيطان على الل اة وقد 
مضى بيان وهائها » وسيأتي مزيد نقدٍ لھاء عند عرضنا لإخراج الإمامية لها في كتبهم . 


۹ 
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کنل ولم يتضخ له الأمرٌ حتی أَحَبَرَهُ النبية بي عَنْهُ بأنّه الشيطان قد 
عَرَضَ له في صلاته» وأما أبو هريرة ره فقد سَمِعَ الخبر مِن النبيّ 5ك 
فی الیوم التّالي ؛ حيث افتتح النبيئٌ كلل حديئّه بقوله: إن عفريتاً من الجن 
7ھ 
وكان أبو سعيدٍ الخُذْري وإ ظا مِمُن شھد هذه الحادثة فا الدرداء 
لف : وروابته ل أبي الدرداءء إلا أن ابأ 
الدرداء أخبرٌ عن استعادّة النبي كك ولعنه للشيطان» بينما أخبر أبو سعيدٍ 
عن التباس القراءة على النبيّ كل فلعله لم يسمغ ما سمه أبو الدرداء؛ 
أو لّعله ذكرٌ الجُزء المقصودً مِن الحديث وهو الْتباسُ القراءة على التي 
لله ء ويؤد هذا ےت کت 
من آن تفكن أحدا هخ الٹرور بين كلئه» وأن هذا قد يكون سيا في 
العشويش عليه» ونين من هذا التشويش التباسٌ القراءة على المصلّي . 
نعم ؛ ذكر أبو سعيد في روايته أن الحاتة وَقَت في صلاة الصّبح ‏ 
وهو نا تن يفكرم كن مق 6 ۷ھ" 8ك ء ولا إشکال في 
ذلك » وما جاء في رواية أبي سعيد إنما هو زيادة توضيحيةٌ تبيّن زمان 
وقوع الحادثة » وغيره من الصحابة سكت عن ذلك » فلا تعارضَ » وإثما 
یقع التعارضٌ لو اختلف الرّواة في تعيين الصلاة» فقال بعضهم : صلاة 
الفجرء وقال غیژھم: غیرَ ذلك» وهذا ما لم ده في روايات هذا 
الحديث» ولو افترضنا وقوعَ ذلك» مکنا عن طریق اللّظرٍ والمقارنة من 


5٠ 


الا 9 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 


الوصول إلى أصح الألفاظ » ومن ثَمَّ الحكم على اللفظ الآخر بأته وهي 
وقع من بعض الرواة» لا يؤثّر في صمّة أصل الرواية » فضا عن أن يكون 
سا في رکھا واتخاد مثل هذه الأوهام ای سان وجات ئرعڈ 
لرد رواية بَأَكمَلِھا من علاماتِ جَھلِ القائل بهاء وبيان ضحالة عِليەء 
وسَّطجية تعامُله مع كتب الرّواية» إذ لو كان ذا معرفة وممارسة لهذه 
الكتب لعَلِم بوجودٍ مثل هذه الأوهام اليسيرة في بعض روايات الأحاديث 
المتفق عليهاء ولا قائل بردها» و يعدو الأمرٌ أن يُحكم على راويها 
بالوهم في هذه اللفظة أو تلك» مما قد يقعٌ فيه أشدٌ النّاسِ حفظًا لحديث 
رسول الله كلل . 





وأما حديثٌ الباب فکما أسلفث: لم یقم بين رُواته اختلاف في 
تحديدٍ الصّلاة التي وقعث الحادثةً عندهاء وإنما نص أبو سعيد على 
كونها صلاةً الفجر» وسكت غَيرُهُ ِن الصحابة الكرام عن ذلك» ولم 
تطا تا لسر تماقا » فكان اذا 


وما قد يُنَوَهَمُ ِن أن بعض الرٌواۃِ في روايتي أبي هريرة وأبي الدّرداء 
قد صَرَح أو لمح بوقوع الحاونة في عير صلاق اللَْرٍ ف ففيه تَظرٌ 
إذ ليس فيهما أدنى إشارة لهذا الهم وقول 3ئ «(حتی تصبحوا) لا 
يعني وقوعَ تلك الحادثة في الليلة السابقة » إِما لأن الھراذ بالاصباح 
هنا الصيرورة » أي ستصيرون لروْيَتهِ بعد ربط النبي كلد لَه ومنه قوله 
تعالى : لوبط موه تيح يقي حَمَيَِ عل م أنقَ ھا تع حاو 


٤١١ 


ور الا ۲ سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 





عل عُروشهًا) [لحمد: ]٠١‏ ء أي صار بقلب كيه » أو أن الإصباح هنا بمعنی 
شروق الشمس ووضوح الرُؤية » أي بعد انقضاء صلاة الفجر » خاصّة إذا 
َلِمْنا أن الإصباح عند العَرَبٍ يمتدٌ إلى ما بعد ذلك الوقتٍ يكثير» قال 
في المصباح المنير: قال ابن الجواليقي: الصباح عند العرّب مِن نصفف 
الیل الخ إلى الزّوالِء ثم المَساءُ إلى آخر نِصفف الليل الأوّل» هكذا 
عن ثعلب» وأصَبَخنا: دخلنا في الصباح. ۰ 

ثم إن الروايات الغلاث ذكرّ فيها مقاومة النبيّ ية لذاك العفريت› 
وجاء التصريح في بَعْضِها أنه يل تمَكَنَ من حَدْقِهِء مما أدَى إلى وجود 
7 لعاب العفريت على يد التب ية أو أصابعه» وانتهت الرواياث 
اثلاث بالنّصّ على امتناع الَبيْ ية من رَبْطه ؛ وقوفا مِنهُ و عند إكرام 
اش ت سليماة يود بققط #اطاود وقلع على ال والشياطين» 
وسيأتي معنا مزيدٌ تفصيل فيما يتعلق بهذه الفقرة الأخيرة عند رد الشبهة 
8-٦‏ 


$ 


ماع 


ے و 

وعلى ما مضى ؛ ما هو الاختلاف المؤثر الذي يهول به السبحاني 
لإسقاط الحديث التنبوي الشريف؟ وهل ورود الروايات على وجوه متفاوتة 
من حيث الاختصار والبسط يَفتحُ الباب على مصراعيه للتشكيك في ثبوتها؟ 

2 ۶ 

وھل اختلاف بعض الرواة في تعیبنِ زمانِ حدوث الحادثة يكون سببا في 
رد الرواية بأكمّلها؟ هذا على التسليم بوجود هذا النوع مِن الاختلاف؟ 
)١(‏ المصباح المنیر (۳۳۱/۱). 


۲ 


الا 9 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 





وبناء على ما سبق » وكنتيجة للنْظر والتأمّل في الروايات لم يتضح 
لنا شيءٌ مما هول به السبحانيٌ وهوؤش من خلاله لإسقاط هذا الحديث 


الكريم» والحمد لله رب العالمين . 


وقد جاء في بعض الروايات التي مضى تخريجها معنا أن الشيطان 
عرض للنبيّ بيا قبل دخوله في الصلاة» وهي الرواية التي أخرجها عبد 
بن حميد مِن حديث أبي سعيد الخُذْري وه وجاء فيها قوله 9ئ 
حرجت لصلاة الصّبح فلقَيّني السيطان في السدة سدة المسجد فزحمني . . 
إلى آخر الحديث. 


إلا أنها من طريق أبي هارون العبدي + وهو مترولةٌ ؛ وكذبه غيدٌ واحد 
مِن أهل العله(©. 

ومثل هذه الرواية لو كان السبحانيئٌ قد وقّف عليهاء لاعتمد عليها 
غايةَ الاعتماد في السّعيٌ لإسقاط هذا الحديثِ الصحیح؛ ولَكِنَّ قله 
707 :"0 
الوقوفف عليهاء ولا يخطرنٌ بال أَحدٍ آنه إّما أعرض عنها لكونها ِن 
طرق ابی هارون العّبدي! لأن الناظر في مروياتِ ابي هارون العندي»› 
والمرويات التي في الكتب المعتمدة عند السبحانیٔ في تخريجاته 
واحتجاجاته » يجدٌ بأن مرويات أبي هارون ‏ على وهائها - تعد سماء 
بالنسبة لتلك» وكتبٌ القوم أكبرٌ شاهدٍ على ذلك . 
)١(‏ انظر: تھذیب الکمال (78/71)» إكمال تهذيب الکمال (۸/۱۰). 


<۳ 


الکانت 7 لح جه ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :ڑم 





رانا الغببية الفانية ى قول الحا 0 الوا ت عم أن 
لإبليس وجنوده سلطةً على النبى بإ حيث أخذه فى غفلة وخدیعةء كما 
بشهد عليه قوله «يفتك) » وهذا ما 39 الكتاب العزيز وبقول: ٭ إِتَد 


ھک ۶ 


ل سَلْطنٌ عل الذيرت ام منوا وع يَبْهِر یتَوَکلُونَ 4 [النحل: ۹۹] وحمل 
السلطة على خصوص الإّغواء خلاف الإطلاق) . 


قلت: كون اللفظ حمل على لاف الإطلاقي لا ضير فيه متى ما 
كان الحامل على ذلك دليلا آَحَر بُقَيْدٌ ذلك المُطلَقٌ » والشلطان الي 
هنا لا بُدّ من حَملِه على الشّاطان الكاول » الذي يَتَمَكَنُ ين لاله الشيطانَ 
مِن حَملٍ عباد الله المؤمنين على فِعلٍ كُلّ سُوءِء بما في ذلك حُروجهم 
و مس E O‏ الأحواق ما دام 
المَذكورون في الآية الكريمة مؤمنين بريّهم مُتَوَكلين عليهء ولذا أتبع الله 
۳ی 0 
مرد 1 »]١‏ قَما نفاه في الآية الأولى في حنٌّ أوليائه » أنه في 
ےت م لا لبس فيه لمن شرح 
انمت ابد اکر اتاد 


ونصوصٌ الشريعة الكريمة تؤيّدٌ هذا التوجيه» وتعزّزه بكثيرٍ من 
الأل الواضحة اليه والبي ون ها ما وقع لسادقأليا اه و : 
شدحم إيمانًا وأكثرهم توكلا عليه؛ وهم' : أنبياؤه #2 » حيث جاءت هذه 
الأمثلَةٌ بسرد صور مِن ساط الشيطانِ على بعضهم » والعمل على إغوائهء 


٤ 
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کر رر eee‏ : ام هَل 
كلك عَلّ سَجَرَةِ كير وَمْزْكِ لَّايجِلَ4 [ط: .]2 وكذا فيما يتعلق بتسلطه 
على يوب ا ء الذي نادی ربّه 4 قائلا: لن مَس لطن سب 
رداب [ص: ١؛]‏ » وما جاء في هاتين الآيتين الكريمتين كافي تمامَ الكفاية 
في تأكيد المعنى المراد إثباته » لأننا نرى في الأولى منها تمكّن الشيطانٍ 
بن ]قزاء ا و اج الم رها ترم حاط مغل 
آدم 4 » وهو لا يخال الآية الكريهةً التي احتمى بها الشُبحانية لرد ما 
جاء في حديث الباب» وكذا في الآة الثانية رأينا تسلط الشيطان على 
جَسد أيوب #» ماسًا إياه بصب وعذاب» وفي تفسيرها يقول العلأمةٌ 
ابن الجوزي: وذلك أن الشیطانَ شاط ا ناضاف ما اضاھ إل : 
SS‏ 


ليس له عليهم سلطانٌ أن يُوْقِعَهُم في ذنب لا يتوبون بها ٦‏ 
وما قاله الإمام سفيان الثوري رل4 يجي المسألة غاية التجلية, وين 
المّفهومَ الصّحيحَ للعصمة عند كبار علماء هذه الآمّة» حيث أثبت ثبت سفيان 


2 


یک را هذا تال وقوعهم e‏ 





ٹي ڈیہ وثفى عنهم ديموقتهم على 
هذا التب ء رت الدّيمومة هي مب فقن ائلیس عله لات الله منهم » وهي 
الى لم رت تنكو ای کن الد ایا رئا کہ بل نت 


(۱) زاد المسیر .)٥۷١/۳(‏ 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .)٦۰۲/٤(‏ 


ء٥‎ 
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سائر عباد الله الصادقين في إيمانهم به سبحانه وتوكلهم عليه . 
وقد يساءل المرة عن الشبب الذي حمل الشبحاتة على الاستدلالٍ 
بهذه الآية الكريمة من سورة التحل» والإعراض عن هاتين الايتين 
المذكورتين المثبتتين للشيطان نوع تسلط على بعض أنبياء الله #» وما 
:۰ 1 س و 
جاء في هذا المعنى في كتاب الله ويك ؛ وقد يصل به تساؤله إلى استنتاج 
ا 5 ره 
أن الدّافع له في هذا وغيره هو حرصّه على رد الحديث» وشعفه الشديد 





لإسقاط رواته ومصادر تخریجه ء وهو دافعٌ بائسٌ 0 بُوسَع الشّقة بين صاحبه 
وبين الوصول إلى الح الذي أظهره الله ك بأوضح الأدلة والشنات: 


وكان الأولی بالسبحاني وکل باحثِ عن الحَقٌّ والهُدى أن يَحرصَ 
على فَهم مراد الله وك بآية سوارة التحل » بل وبسائر آیات کتابه سیحائف 
وأن يَعملَ على إبراز ما في هذا الكتاب العزيز مِن تٌناسق وتناسب وتآلف 
وتوافق وتصديق بَعضه لبعض » وتصديقه كذلك لما جاء في السنة النبوية 
الشريفة » وأن بَحرص أشد الحزص على طرق باب التوفيق بين النُصوص 
التي خالفت في ظواهرها بَعضٌ النُصوص الأ ٦‏ ا ا اع 
عَن ضرب نصوص الشرع بعضها ببعض › وأن يَحذرَ أشد العَذَرِ من 
العَملٍ على إسقاط الاحتجاج بهاء وأن يُبِاينَ أشدٌ المباينة أولئك الذين 
شعون لما شب ونه بتع [: انعا وید 4 [آل عمران: ٠‏ ]» ولْيعلمُ عل 
اليقينَ أن هذه الطدقٌ المعو وار اتا لا تيد صاحبها إلا انغماسًا في 
أوحالٍ الغواية والضلال» نسأل الله السلامة والعافية. 


6175 
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وڑ گر الشبحانی في أَصل كَلِمةٍ (سُلطانٍ) من حيتٌ الله لَلِمَ أن 
الثرا بها الکن اله وهو ما َم يمك الشيطان من فعله مع تا 
ي في حديئنا هذاء حيثُ حَاولَ أن يسلّطً عليه ويره ويتمكَنَ مِنْهُ كي 
يُوصِلَ الأذى إلى جسَدِهِ بما كان يَحْلَهُ ين شهاب التَارِ» ولكنّ الله و 


3 ص سک یس اا معو رر لے ے ٭ ھ8 »ل 5 2 ےی تی 35 
آمکن تبیه بي منه » ورد کیدہ فی تخرہء وفرٌ خاسٹا حسیراء وصدق فيه 


5 و : 7 4 جے ہے صت 

قوله تعالى: نه لیس لہ ساط عل النسے >امنوا ول تهر بتو ڪون 
ا کے ےہ 1ے ۔ سے کر سو ےک س کس 

ِا مه عازن باتک ول هم پد مسرن € [السسل: ۰۹4 ]٠۰١‏ ۰ 


وتوافقت لَه كتاب اللو تعالى مَعَّ بعضها البعض ؛ ومع ستَة نبا كلا 
الكريمة ؛ وما تفارَقّت» ولله الحمدٌ في الأولى والآخرّة. 

وأما الشبهة الغالقة فقال فيا السيحان : الإث الروابة تدل غان مشاهدة 
الناس للجن ؛ ولذلك صمّم النبي ہاچ علی أن يربط ذلك العفريت العاتي 
وينظروا إليه » مع أنه خلاف القرآن الكريم » حيث بقول: ٢لم‏ برک 
ہُو وَقيلمُر ھن حیث لا وم4 [الأعراف: ۲۷]» وحمله على غالب الناس 
خلاف الظاهر» وعلى فرض الصِحّة فأهل المدينة من تلك الأغلبية الذين 
لا ستطيعون رؤبة الحن). اه. 
)١(‏ قال ابن فارس في مقايبس اللغة (40/8): السينُ واللامُ والطاء أصلٌ واحدٌء وهو 


القة والقوز »وجاء فى مقردات الثاضب (۰٤٦)ترلہ‏ قن بيان أصل التلطاذ: الشالاطلةء 
التمكن من القهر. 


۷ء 
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قلت: أما رؤيتهم على غير صورّتهم الثّارية » فقد استفاضت الأخبار 
في إثبات ذلك » سواءٌ كانت هذه الرّؤيا للأنبياء چا أو لغيرهم من البَشرٍ» 
وسيأتي معنا ذكرٌ شيءٍ من الأخبار في ذلك والآيَةٌ لا تفي وقوعَ هذا 
النوع من الرُؤية» وإنما غاية ما ثيه اليه الكريمة أنهم يستطيعون رؤيئنا 
مِن جهة لا تُستطيعٌ أن نراهم منهاء وقد ذكر في تفسير هذه الآية وجهان: 
أحدهما: من حيث لا تبصرون أجسادهم. والثاني: من حيثٌ لا تعلمونَ 
مَکَرَھُم وذ هم 0 

وعلى هذا الوجه الثاني فلا إشكال في الآية أصلاً» حيث لم تتعرّض 
للدُّؤية الٍصريّة لهم » فلم تنفب ذلك» كما لم تنه وسياقٌ الآية قد يؤيّد 
هذا الوجْة » حيث وردت الإشارة فيه إلى تحذير بني آدم مِن كيد الشيطان 
ووَسوَستهِ لهم » وليس في هذا القول جنوح إلى التأويل المذموم» وإنما 
هو إعمال للسياق الوارد فيه» وعدم إهماله. 





وكذا على القول الأول نقول: لا حُجُةَ فيه على مَنع رؤيتهم على 
حالتهم التي لهم ا علبھاء وفي هذا يقولُ شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
۵8 فی جوابه على معنى هذه الآية الكريمة: ۵و۵" أنهم يَرَوْنَ 
الإئْسَ مِن حيتٌ لا يراهّم الإِنْسٌُء وهذا حى يقتضي أنْهِم يرَوْنَ الإنْسَ 
في حال لا يراهم الإِنْسٌ فيهاء وليس فيه أنهم لا يراهم أحدٌ من الإِنْسِ 
بحالٍ ؛ بل قد يراهُمٌ الصالحونٌ وغيرٌ الصالحين أيضًا ؛ لكن لا يرَوْتَهُم في 
() النكت والعيون 1۷۲0( ٠‏ 


۸ 
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كلّ حال » والشياطينْ هّم مَردَةٌ الإنْس والجِنّ؛ وجميعٌ الجن ولد إبليس » 
والله عل . 

کت روڈ ای الد سر بهذه الآبة قائلا: 
وفیه دلیل بَيّنّ أن الجن لا ترون :ولا تظهرون للانس» وأن إظهارهم 
أَنفسّهم ليس في استطاعتهم » وأَنْ رّعمَ مَن يَذَّعى رؤيتهم زور ومَخرَفَةٌ''. 

رد عليه أبو حيّان بقوله: ولا دلِيلَ في الأب على ما ذَكْرَ» لأنه تعالى 
نبت أنهم يرَوْتَا ِن جهة لا تَراهُم نحن فيهاء ومِي الجهة التي يكوثون 
فيها على أصل جلمَتهِم ين الأجْسام اللطيفةء ولو أراد تَفيّ رؤينا عَلی 
کر کے إل رک مو رق 
نتم لا تَرَؤْتهم. وأيضًا: قَلَوْ َرَضْنا أن في الآية دلالة لكان مِنَ العام 
جم بالحديث النبوي المستفيض »› فيكونون مَرئِيّين في بعض 
الور لبعض التاس في بَعض الأحيان(”. 


(۱) مجموع الفتاوى »)۷/٠١(‏ وستاأتي معنا إشارته إلى حوادتٌ حصلت معه ومع غيره 
فيما يتعلق برؤيتهم . 

(۲) الکشاف (۹۲/۲). 

(۳) البحر المحیط .)٥٣٤/٢(‏ 
وممّن عارض الرْمَخُشريٌ في ما ذَمَبَ إليه: ابن المي في حاشِيّە علی الکشاف حيث 
قال: أينَ يذهبٌ به عم وَرَدَ في الحديث الصحيح ؛ من اعتراض إبليس رأسهم ومقدَّمهم 
لل يل يَرومٌ أنْ يَشْكَلَهُ عن صلايه حتى أَْكَنَهُ الله مِنْه » فاده عليه الصلاة والسلام 

َدَعَهُ وأراد أنْ يَرْبطّه إلى سارية مِن سَواري المَسْجِدٍ يَلْعبُ به الصبيان » حتى سيمع 


و 


دَعوة سليمان لا قتركّهء وإذا جارٌ ذلك للنبيّ عليه الصلاة والسلام كان جائرًا - 
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وكذا جد أن يعفن علماء: الإمامية قد اکان إلى ضعب فول 
الرمخشريٌ السابق » حيث قال بعد نقلة له: وفيه 205 , 


5 دن اس 2 وس e‏ ور ہک 
وصرّح القميٌ المَشهديُ بعدم امتناع روَّيتهم قائلا: ورؤيتهم إيّانا ِن 
حيث لا نراهم في الجُملّة » لا تقتضي امتناعَ رؤيتهم وتمثلهم آنا(" . 


واستبعاد تخصيص المّنع بأناس دون غيرهم سكعل + وقد ذه 
بعضّ العلماء إلى القول بجواز تخصيص النبي كد بالقدرة على رؤية 
الشيطان على صورته الحقيقية دون غيره من البَشرء مستدلًا على ذلك 
بحدیث الباب ء وممّن ذهب إلى هذا العلامةٌ ابن بطال يهم حيث قال في 
ا ال( 
برؤية المَلائكة فقد أَخْبَرَ أن جبريلٌ له ستمائة جناح » وأخبرنا الله بذلك 
بقوله: قد رای من ایت رب انکر € [النجم:٠1]»‏ وبقوله: «وَلقَدَ روا تل 
مك4 [النجم: +1] » وقد رآهم يوم انصرافهم عن الحَندَقء ورأى الشيطانَ 
في هذه الليلة وا عليه لتَجَسّمه ؛ لان الأجسام مُمِكنٌّ لے خلا 
راک ای تی او ما ری ییار ال نا ماتری دی کے 


= لأولياء الله والمتّبعينَ تة رسول الله بي کرامدًء لكنّ الزمخشري يَصِدَّه عن ذلك 
جَحْدُهُ لكرامة الأولياء لأنه عَقيدةٍ إخوانه» إذ الكرامةٌ إنما يُؤتاها الوليٌ الصّادقُ » فكيف 
ينالّها مَنْ يُشك في إِسْلامِه؟ فإنّهم لفي عُذرٍ ین جَحْیھا والتّکذیبٍ بهاء رزقنا الله 
الإيمانَ بالکراماتِ وإِنْ لم تكن لها أهلاء والله الموفق. اه. 

.)177( آيات الأحكام للإستراباذي‎ )١( 

(۲) تفسیر کنز الدقائق .)٦٦/٥٦(‏ 


° 





ا اریت از ۴ سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ]8م 
رَعْبة عمّا أراد سليمان الانفراد به» وحرصًا على إجابة الله دَعْوَتَه » وأمًا 
غير الرّسول كل من النّاس فلا يُمَكَنُ من هذاء ولا يَرى أَحَدّ الشيطانَ 
على صُورَتِه غير الرّسول؛ لأن الله يقول: إن بكر هْوَ َير من 
حبك د ومر [الاعراد: »]١۷‏ لكتّه يراه سائ الناس إذا سكل في غير 
شكله» وتصوَدَ في َير صُورَتِه» كما تَشكّلٌ الذى طَعَنَهُ الأنصارييٌ حينَ 
وَجَدَهُ في بَيته في صُورة حَيَّةِ فقتلهُ» فمات الرّجل به» وبيّن الرسول كَل 
ذلك في قوله: ال ا قد أسلموا(©). اه. 

قلت SS‏ 
التسليم لتصحيح الحديث» أو على الأقل بَعَدَم مُعارضته بالاية الكريمة› 
وما نفاةٌ ابن بطال 4# من إمكايّة وقوعه لغير التب كي ؛ قد أثبته غيره 
من العلماء عن طريق حوادتٌ شخصية وقعت له» وسيأتي التق عن 
الإمام الخطابي في ذلك» بل لو تأمّل المرءٌ قليلًا في حال الجر 
والشياطين في زَمِنِ سليمانَ 2 » وهم تحت سلطانه وَقَهْرِه: : #يعْمَأُونَ له 
ما يَدَة من مَحَرِيب وميل قان کواب وَفُدُور اي [سا: ]٠‏ 
و#يوضورت آثر وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلَد درن كَلِكَ * [الأنبياء: +م]ء و من 
عفاريتهم يُخاطبٌ سليمانٌ ؛ نلا عارضًا عليه عرضًا لم بُسمع مثله عن أحدٍ 
من البشرء قائلا: #أَنَأءَإيكَ یہ َلَ ان تق من مَقَامِكٌ وَإنِ عليه لوعن مين 
[النمل: م] » يقول هذا في عرش ملكة سبأ الذي أخبر عنه الهدهد 
(۱) شرح ابن بطال (۱۰۹/۲). 


۱١ 


و # سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحدیث :8ج 





قائا: عراش 2 ظيرٌ» [ [الدمل: 7 ] ]» وبعد ذلك ؛ وفي نهاية المطاف» بَيّنَ 
ا جال الجن لما تبيّن لهم موت سليمان» وهم الذين كانوا يَصِلونَ 


ابن ےی 


الیل بالٹھار م من أجل خدمته وتَنفيذٍ أوارِہء قائلا سبحانه: فلا سینا 
و اننوت تا لر عل موچ یه إل داو ا 
10 یت تی أن كوأ تر لْمَيتَ ما لِثُوا فى الحداب آلئھین 4 [سا:::] 

7 لو استحضر المرءٌ ء کل ھذہ الآبات الكريمات 0 لحال 3 
في دولة سليمان ا ء وتأتل وتفكر في أحوالهم وشؤ شؤونهم هناك: هل 
كان سيخطر بباله أن صُلیمانَ 8 هلا كان يراهم على عير صورتهم الحَقيقية 
التي خلقهم الله عليها؟ وهل سيتصوَرٌ القارعمٌ لكتاب الله أن العفريت الذي 
عرض على سليمان : 2 إحضارٌ العرش العظيم بسرعة لا تخطرٌ على قلب 
خد من البشر غلى مر العضور: كان سيحضره له وهو غلى غير صوركه 
الحقيقية ؟ أو أن الجنّ الذين سَخْرهمُ الله لخدمة سليمان © كانوا 
تظهرون له ويعملونَ بين يديه بإذنٍ رهم على صور غير صُوّرهم الحقيقية ؟ 


إن المُنصف مع نفسه ومع غيره» والعاقلّ في تفكيره: لا يستطيعٌ أن 
يَدفْعَ الصورة التي يُثبتها ظاهرٌ القرآنٍ من أنهم كانوا مُسَحْرين للعمل تحت 
سلطان سليمانَ علا وهم على هيئاتهم الحقيقية» بل إن في قوله تعالى: 
شیاس امن جود ت ت الجن لض وَالظَبْرَِهُمَ يوون € [السل: 17]» أتمّ 
لبیان في تقسيم جيش سليمان پل لهذه الأصناف الثّلاثة ؛ کل علی 
حقيقته وهيته التی عَلقه الله عليها: الجن على خلقتهم» وكذا الإنس 


T۲ 


ور الا ۲ سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 





وال دوالك" لو كافت. صورة كن فق الجر والافن وعد + ات 
القسمة ثنائية: إنسٌ وطيرٌ» وكان الإنس أنفسّهم ینقسمون إلی: انس في 
۵ ۹ی۹۹ ۷" 
يَعْرِفُ ماهيّّهم » ولم يطلعٌ على حقيقتهم العلا ل ء وفي هذا مِن 
ال تھی را بد را جزل .هذا امريد فى كاي الف الا 
اسان عرنِ ن4 [الشعراء: ۱۹۰] ء والله أعلم . 


و ف روخم امل الول کاو سے ار ود تعفن اله 
على صورَته الحقيقية » فقال الحَطابي: وقد رأينا غير واحدِ من ثِقاتِ أھل 
الرهدِ والوَرّع ؛ وبلغنا عن غیرِ واحدِ من أصحابِ الریاضاتِ ؛ وأھلِ 
الصفاء والإخلاص من أهلٍ المعرفة ؛ يُخبرون أنهم يُدركون أشخاصهم› 
ذأها اقول لا ضا :1 کمھرت ےرہ کے لا 5کک زضہت: 

۷ء فان ذلك حكم الأَعَمٌ الأغلب م من أحوال ب: بنی آدمء امتَحَتَھم الله 
بذلك» وابتلاهم لِيفرّعوا إليه ويستعيذوا به مِن ر ويطلبوا الأمانَ مِن 
غائلتهم» ولا بكر أن يكونَ حكمٌ الخاصٌ والتَّادرٍ مِن المصطفينَ مِن 
کس سر کت 


[الحجر: »]:٠‏ 7 0 لا 0 على ا 35 يَجَدونَ اليل 
إلِيْهم » وهذا المعنى كأنه هو عِلَةٌ رؤيتهم انا وعدم رؤیینا لام ء واللہ 
أعلّم » ورُوٌينا عن عُمِرَ بن الخطاب وأبي أيوب الأنصاري وغير واحدٍ من 


GT 


الا 9 حل جه ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 





الصحابة رؤية الجن » ومعالجتهم إِيّاهم في غیرِ طریتی مِن حديث الأثباتِ 
والثقات من التَقَلة. 


وقد تقل هذا عَنْهُ ابن الملقن» » ثم أَنْبَعَه قائلا: ورأيتٌ آنا عضَهم في 
ط2 ہہ" 


50 


ک7 د .لا في 


فأجابَ لغ بقوله: أما کوثہ ین له كيفية الجن وماهياتهم ؛ قهذا 
لت نے ا0ے بعدّم عِلَمِه؛ لم یکر وجودھمء إذ وجوڈھم ثابت 
OT‏ تا ا روتوم 
من رأی من رآهم » وتبت ذلك عنده بالخبرٍ واليّقين» ومن النّاس مَن 
کلمهم وکلموه» ومن النّاس مَن يأمرّهم وينهاهم ويتصرّف فيهم: وهذا 
يكو للصالحين وغيرٍ الصالحين» ولو ذكرثُ ما جرى لي ولأصحابي 
ا ات ا للجلا لكر الاي می الاو 
ا تشرد الاس فى عليه ؛ لا يكون ہما پخٹص بعلمہ 
المُجِيبٌُ» إلا أَنْ يكونَ الجوابٌ لِمَنْ يُصدَّقَه فيما يُخْبِرُ به 


3 


.)٥٤٤ -۳۹۹/۱( أعلام الحدیث‎ )١( 
.)090/5( التوضيح‎ )۲( 
.)۲۳۲/٤( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


الکانت 7 حل بج ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 





ر ا و کا جا تی معناها ين اتن لم روا 
إلا بالصدق والنزاهة والعمل الدؤوب على خدمة دين الله مق : ثبت 
وقوعٌ مثل هذه الحوادث» وتناقل الأخبار فيها دون تكذيب لأضحابها ؛ 
ولا تشكيك بوقوعهاء ولذا تبه العقلاءٌ إلى أن عَدمَ وقوع رڈیتهم لکل 
أحدٍ من البشر لا يفي جَوارٌ ذلك» ولا وقوه » وفي IE‏ 


البقاعي ماق حر ا کیا ٍ بقتضي امتناع رؤيتهم » » على 
أنه قد صَحَّ تصوّرهم في الأجسام الكثيفة ورؤية بني آدم لهم في تلك 
الأجسام”"". 


لو كر لقان ا على ار ريع من و ا واج 
من البشرء ولم بَفْيّه أن يتستدل بحديث الباب على صِحّة ذلك. 


وك ين التبيو على أن ال وإ کان أصل لتم ين نار 
ا اب یک رادرک دي سیه ره ا 
أنّ هذا لا يعني ظهورهَم بهذه الصورة الَارِبة لمن رآعم علی حَقیقَتھم 
رر ار ا مر و ا 
أقام مادة أجسادهم من لحم ودر وقد دَكَرَ الله و الجنسين في كتابه 
الكريم » مبيًّا بدا حل كُلّ منهماء ؛ قاتلا سبحانه: ##وَلَقَدٌ حَلَقَنا آلْإِضسنَ مِن 


ہے ہے ا 


صَلْصَللٍِ من کا مس ور ن © وَلَبَآنَ حَلَشَنَهُ مِن قبل من نر اَمو 1 [الحجر: ٢۲ء‏ 


3- 
ص 


۷ء فکما ان بني آدم لم بَ ببقوا على أصل خلقتهم طيتاء فكذلك الأمْرٌ 
 )١(‏ نظم الڈُرر (۳۸۳/۷). 


56 


الا 9 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 


قد کون بالسبة للج » وبهذا التنبية ينْدَفْعٌ ما قد يرد على ذهن البعضٍ 
من استحالة قدرَة التب اة على مَس الجن - ومن باب أولی عَثقہ - 
بسببٍ كونه لق مِن نارٍ حارقة» لأن الجوابَ على ذلك بما دٗکرٹٌ من 
عَدم لزوم بقاء الجن على أصل خلقته التاربّة » والله أعلم. 

رداق الجر سن ذلك ء اد ال الاس مانا کم 
الفريقين لم بب على أصل خاقته » وكلّ من الفريقين يتأذى من ن المادّة 
الى حلي جولى لاك N N‏ 

من الثاى ]ذا عرض لها أن ا ؛ بل إن هذه النَارَ التي صل مادة حَلْقٍ 


الشيطان » ستکون مَادة عذابه يوم القيامة › ومَقرٌ گار مر تد اتبعه من 
س 7 1 





ومن كلام الحافظ ابن حجر 9 الدائر ل ا ال 
1:7 ۶), أن الجان خَلِقٌ مِن نارء وفي 
الثاز رن المبِوسَة الله ماک معه التوالد» والجواث: أن 007 
الثّار كما أن أصلّ الآدمِيَ مِن الثّرابٍ » وكما أن الآدميّ ليس طيناً حَقيقة 
a‏ ا ل اله 
الشيطان للب کي آنه قال: فأخدته فحتفته حتی وجدت بَرَدَ ريقه على 


يدي . 


40 وت SS‏ 
راغا عد على رس ما ا ا 


٦ 


ور الا "ا سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 


5 - والکلام للحافظِ -: وبھذا الجوابِ یندَفْمٌ إيراد من استشكل 
قو جعائی: إل من حط | لت 7آ و شهان تام € [الصافات: ]٠١‏ فقال: 
كيف تحرقٌ الثَارُ التار؟ اه كلام الحافظ ابن حجر :8 . 





ثم ختم السبحانيتٌ اعتراضاته بالشّبهة الرّابعة التي قال فيها: «الرواية 
اح کا ا ا ا لت يا 
لوکټ لی ملک لہ تی لار من قد إنلَك أت اوعاب 4 [س: ٠١‏ 
فلأجل ذلك HAN‏ الد غا د ماف و 
لا تصلح أن تكون سبباً لانصرافه » وذلك لأنها لا تدل على أن ربط الجن 
العاتي من خصائص سليمان» فما هو من خصائصه هو الملك المبني 
على قدرة قاهرة» واستخدام الجن والإنس والطير إلى غير ذلك مما جاء 
في الذكر الحکیم من الجنودء وأين هذا من ربط الجن العاتي بسارية من 
سواري المسجد في مورد واحد» ؟ 

قلت: بل إن کتاب الله ی قد دل على أن مما فصل الله به عبده 
سليمان على سائر مِن سَبقَةٌ من الأنبياء #: تمكيته له من السيطرة على 
الجن والشياطين» وإخضاعها له # » وص سبحانه في كتابه على صورٍ 

ہو قد ال وای ین ا ا مت کت 





7 پا یعمل رو ص سے سر ا سے ت 
کت ر عمل يده ين وي تن جع وتم عَنَ ميا ُذِقَهُ مِنَ داي 


رص < 


5 يمون لار ما يسا من خیب رمل وَجِفَانِ کواب وور 
)١(‏ فتح الباري .)٤٣٣/٢(‏ 


{7 


الا 9 لح جه ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 





ای4 [سا: ۱۷ء ۱۳] » وقال سبحانه: لوين الس يطین من يغوصوت لر 
مون عم دو ذلك وڪ لَه حفظیت € [لأنیاء: ۸۲] » وقال سبحانه: 
وَلتَيلنَ کل بنار عاص @ ءاخر مقن فی اساد € [ص: 007 ] » وهذه 
الصورة الأخيرة التي فسّرها التابعييٌ الجليل قتادة يتك بقوله: «مردة 
الشياطين في الأغلال»» تظهر تمام قدرة سليمان 8 على الجن 
والشیاطین بأصنافهم وأنواعهم » وهو المُلك الذي حَصّه الله ويك به» وامتنّ 
عليه قاتا سبحانه: اها عاو َم وميك بعر ساب [ص: 4+]» وقد 
نقل العلآمة ابن عطية ما جاء في تفسير هذه الآبة الكريمة فقال نقائ: 
واختلف الناسٌ في المُشارٍ إليه بقوله: مدا عَطَاؤْيَ4 فقال قتادّة: أشارٌَ إلى 
ما فَعَلَهُ بالجنّ؛ فَامْْنْ على مَن شَّعْتَ منهم ؛ وأطلقه مِن وَثاقِه ؛ وسَرّحْه 
رو علصف اذ قراف ابره اتی وال ابن عاب اهناك لے ما کا 
مِن النّساءِ وأقدّرّه عليه من جماعهنٌ . وقال الحَسن بن أبي الحسن: أشارٌ 
إلى جميع ما أعطاةٌ مِن المُلكء وأَمَرَهُ بان يمن على من يَشاء ويّمسكَ 
عمّن يشائٌ» فكأئه وقَقّه على كَدْرِ التَعمََء كُمّ أباح له التَصدَّفٌ فيه بمشيئّتف 
وهو تعالى قد عَلِمَ منه أن مَشْئَتهُ ا إنما تتصرّف بحُكم طاعة الله» وهذا 
أصح الأقوال وأجمعها لتفسير الآية("©. ١‏ 

وهذا التفسيرٌ الأخيرٌ القاضي بشمول الآية لكل ما أنعمَ الله ك به 
على سليمان # لا يعودٌ على أفراد تلك النّعم بالاستثناء» بل هو شاملٌ 
)١(‏ تفسیر الطبري (۹۸/۲۰). 


(؟) تفسير ابن عطية .)٢٠١٥/ ٤(‏ 


۸ 


و # سي ذكرالإشكالات الواردة على الحديث :68م 





لجميع صورهاء والتي من بينها قدرته عل على تقييد من شاء مِن مردّة 
الشياطين وتصفيدهم بالأغلال» وهو عينٌ ما أراد فعلّه النبِي كلل ؛ ثم 
تَركَهُ مراعاة لدعوة سليمان ل » ولو اقتصر القرآن الكريمٌ على كر صورةٍ 
أو أكثر من تسليط الله ي لسليمان علا على الجن والشياطين» ولم يكن 
مِن ضمنها هذه الصورة بعينها؛ ولم يأت ما يُفيد عموم القدرة والسيطرة 
عليهم» لكنًا قد تَتزْلْنا ووافقّنا السّبحانيَ فيما ذهب إليه مِن عَدَّم مطابقة 
الحديث لما جاء في كتاب الله وق لكننا نرى أن كلّ ما جاء في القرآن 
الكريم مما يتعلّق بببانٍ علاقة سليمانَ 44# مع الجن والشياطين بطل كل 
ما قله السّبحانيٌ في شبهته الأخيرة هذه ذلكم أن الله ويك نَصَّ على 
تسخيره الجِنّ لخدمة سليمانَ 4# والائتمار بأمره» والانتهاء بنهيه» وذكر 
أفراد هذا التسخير» ومنها: تصفيدهم بالأقران» وأظهر تمامَ 
قدرتِه عليهم وعلى ماري سا ادي إلى تمام خوفهم منه 2 ؛ وعدم 
ٍ7 ژؤ ب + E CE‏ 
وعندها #تنيّتك لن أن ایوا بغرن ألْمَيّت مَا لَعْوا في النکاپ نین 4> 
[سباً: ]١:‏ اج دست أن سق عرد ام لي سا ل ماعل 
سلیمان ؛ ss‏ ن ع الذي قال فيه: #رَبٌ 
رل ریت لی ا6 کی قمر ين یئ إت أت لواب € [ص: مم 
فجاء جوابه 854 بقوله: وک 1 ای ری پارو يع حي اساب © 


> 


0ب 0 حا ×7 ارچ کنا اق انا 
ےت عا لق وَحْتنَ کاپ4 [ص: ٣٭-٤٠]ء‏ فکان 
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من ضمن هذا المُلك الذي أنْعمَ الله به على سليمان يل أن مَکته من 
تصفيد الياطين» وهو ما هته با لاه حينما رأى أن تصفيته لذاك 
الشيطان يُعدٌ مشاركة لسليمان 22ة علا فيما طلبّ تخصيصّه به » وهذا واضح 
بين مُظهر للتناسق التام بِينَ الحديث الشريف والاية ا لا يكاد 
يَخفی علی أحدٍء إلا على السبحانيٌ الذي أعرض عن كلّ هذاء وأشهرٌ 
سيفٌ الاعتراض ليحارِبَ به کل ءَ كن أن با تغالف ا فا کله م 
مُعتقداتٍ وأفكار» ابتداء من الصحابة الكرام نا ويم » ومرورًا بالتابعين لهم 
لسااء ی اھ بے اکب ای ی ج مو 
النبئ كَل وفي مقدمتها صحيح الإمام البخاري زليه » وجمعنا معه مع 
نبی٘نا لا وسائر الأنبياء ل فى جنان الخلد. 





ولو أعرّضنا عن الإشارة إلى تلاعب الهوى بأصحابه» وما يوقعهم 
فيه من التناقض والاضطراب» لما استطعنا أن تعرضَ عن الإشارة إلى 
الضعف البيّن الذي يَظهرٌ على طريقة ت تعامل السّبحانيَ مع كتاب الله وق 
ولا أدري هل أَنِي السبحاني في إيراد شبهه الواهية هذه من العَجَلة؟ أم 
من ضعفبٍ أصيلٍ ملازم له في التواصل مع كتاب الله وك ؛ وما جاء في 
تفسير آياته الكريمة؟ أم أن الأمر مبدأه ومُنتهاةٌ مبنيٌ على ما نشأ عليه من 
اعتقاد» وسو ظط بصحابة النبي ع والتابعين وتابعيهم وأئمة 
المسلمين؟ واختيارٌ جواب من هذه الأجوبة لا يزيد صفحةً صاحبه إلا 
سورعل فما ع به السبحاق توعد فاا فف الزواية حاكية 
على أنها مندسة بين الروايات» فنجل ساحة النبي 3ه أن يستدل بآبة 


موه 
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على أمر لبس فيها دلالة غل اه. 

إنها ع لا ااه ہا ھا سو کت الا 

و 5 0 ا رش 3 ع 

۶ ۶ی 
طريق الهدى » وأعرض عن إتيانٍ بيوت العلوم الشرعية مِن أبوايهاء «وَآبّمَ 
کون كول وان رور دا [ [الکهف: ۲۸] اح الله آن يهدي شان العسلفيخ ؟ 0 
دم إلى صراطه المستقيم . 
٭ الحدیث فی كتب الشيعة: 





ثم إن من تَمام عَدلٍ الله في حَنَّ كل من تجرّأ على شُئّة التي 45ا 
الو والتعطيل والتحريي أن بنصيكة وار سر طرلد پزظار عائض 
وتلاعب الهوى به» وتسخيفه لعقول أتباعه واستهتاره بهم» ومن صور 
هذه الفضائح أن يعلمَ القارئٌ الكريم أن حديث الباب نفسه - الذي أجلت 
عليه السبحانيٌ بِحَيْلِهِ ورَجْلِهِ لنقضه وبيان عدم صحته. ولم يتك شبهَة 
خاوية على عروشها إلا وساقّها محاولا توظيقّها في خدمة هدفه الأدنى - 
قد أخرجّه مِن علماء الإمامية: الحميريٌ القمّنُ عن محمد بن عبد الحميد 
بار الوك ل ید O‏ 
ل ئی لمر من یئ تلك أت البَمَانُ * [ [ص: +٥٠‏ قلت: فأعطي الذي 
دعا به؟ قال: نعم ولم يُعط بعدةٌ إنسانٌ ما أطي نيئ الله ل من غلبة 
الشيطان ؛ فختقة إلى أسطوانة حتى أصاب لسائه بد رسول الله يلو فقال 


.)۳۱٣( الحديث النبوي‎ )١( 


<۳١ 
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رسول الله : لولا ما دعا به سليمان ۰۷ 


وقد تَقَلَه عنه المجلسيٌ » ولم يُتبعْه بنقدٍ أو تعليق > بل إن المجلسي 
نفسّه لما قام بعرض أقوالٍ العلماء في توجيه طلب سليمان نلا الاستئثار 
بمَلكِ دون غيره» قال: ورابعها: أنه التمس معجزة تختص بهء كما أن 
موسى 86 اختص بالعصا واليد. واختص صالح بالناقة» ومحمد كك 
بالقرآن والمعراج » ويدل عليه ما روي مرفوعاً عن النبي ئ أنه صلى صلاة 
فقال: إن الشيطان عرض لي ليفسد علي الصلاة» فأمكنني الله منه فودعته › 
ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا وتنظروا إليه أجمعين» 
فذكرت قول سليمان (ربٌ هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي)7"' فرده 
الله خاس خانا: أورده البخاري ومسلم في الصحيحين انتهى7) 

قلت: فنحنٌ نرى أن هذا الحديث قد روي في كتاب يُعدٌ مِن 
مصادرهم الأصيلة التي تستقى منها النُصوصٌ المعتمدة في الأحكام 
الشرعیة!''ء وتناقلوہ في غيرٍ كتابٍ من كتبهم من غير نكيرٍ » وهذا يُظهر 
إِما مكرًا من السبحانيٌ وغيره نتن أكروانسبة ه3] الحديث للخ كله 
7 بما في بطون كتبهم المعتمدة والمتداولة بينهم » وكلا الوجهين 
)١(‏ قرب الإسناد (٢٣۱۷)ء‏ وعنه 7 000 
O (۲(‏ : رن أَغْيِرَلى وَكَتَ لي مُلَكَا 

اقلق خرن كيه لك ج 00000 
(۳( بار رار .)۸۹/۱٤(‏ 


(4:) وفي هذا يقول المجلسيٌ: وكتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة. 
انظر: بحار الأنوار »)77/١(‏ وهو نفسه قد نقل الخبر كما مر معنا أعلاه. 


۲ 
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يعودٌ على صاحبه بأسوأ الذمّء والوجه الأول أشدٌ في ذلك» لأنه بُظهر 
سوء طويّة ومكرًا كبارَاء لا يَلِيِقَ بأحدٍ أخدّ على عاتقه تَشْرّ دين الله وه 
في أرضه» والسعي في هداية خلقه إلى صراطه المستقيم . 

ثم إن الأمرّ لم يَنَْهِ عند إيرادٍ هذا الحديث في كتبهم المُعتمدة» لأننا 
رأينا بعد ذلك أنهم بَتَوا على هذا الخبر الصحيح خبرًا مكذوبًا نسبوا فيه 
فضل صَرْع إبليسٌ لعل ونه » لا لنب الله وك ء وأن دَوْرَ النبئ كَل في 
حديثهم المكذوب لم يتجاوز حضورٌ هذا المشهد العظيم من علي ول 
= زعموا -! 

وقد جاء سياق الخبرٌ كالآتي: قال علي بن أبي طالب ##: كنت 
جالسًا عند الكعبة ؛ وإذا شيخ مُحدودبٌ قد سقط حاجباه على عيّنيه من 
شِدة الكبرء وفي يده عكازة» وعلى رأسه يُرنسٌ أحمرء وعليه مدرعة من 
الشعرء فدنا إلى النبيّ يلد وهو مسند ظهره إلى الکعبةء فقال: يا رسول 
الله ادع لي بالمغفرة» فقال النبي يَكلِ: خاب سعيك يا شیخ وضل عملك ؛ 
فلما تولى الشيخ قال: يا أبا الحسن أتعرفه؟ قلت: اللهم لا قال: ذلك 
اللعين إبليس . قال علي 22: فعدوت خلفه حتى لحقته وصرعته إلى 
الأرض ؛ وجلست على صدره» ووضعت يدي في حلقه لآخنقه» فقال 
لي: لا تفعل با أبا الحسن فإني (من المنظرين» إلى يوم الوقت المعلوم)ء 
ووالله يا علي إني لأحبك جداً؛ وما أبغضك أحدٌّ إلا شركت أباه في أمه ؛ 
ا ا نکی ریسا 


وهذا الخبر أخرجه ابن بابويه فى عيون أخبار الرّضاء ونقله عنه 


<Y 
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المجلسيخ » بإقرارٍ تام لا إنكارٌ فيه 

مع أنه خبرٌ موضوع ؛ لا يَصح بحالء وما فيه مِن شَّينٍ لعليّ و: 
يفوقٌ کل ما أرادَ واضعٌه من إظهارٍ شجاعته چ » فهل بُعدٌ حب إبلیس 
لشخص ما مفخرة لذلك المحبوب؟ وهل يقبل عليٌ ول بفشوٌ 70" 
وانتشار الرّذيلة في أرض الله بسبب بغض بعض التّاس له؟! 5 مغل 
هذا الهذيان يُضحك إمامًا عظيمًا مثل علي وه لم يُعرف عنه إلا حسن 
الخلق 0 0 زمھیں الخرض على فك الفضائن محر 
الرذائل ؟! إو ما نی غان) إس: .٠1‏ 

وبإيراد الحديث من كتب الإمامية » وتأييده بذلك الخبر الموضوع 
على علي : لي سر الاير 
شبهاتٍ لا تثْت على ساقي» وظهرٌ معنا بصورة جليّة يصعب إنكارها: 
ضا هذا الحديث الشريف الكريم عنه 822, وظھرَ معنا أيضًا بصورة 
جليّة تصعب إخفاؤها: مدى تلاعب الهوى بأصحابه وإعراضهم عن 
الحق الواضح ع الذي لا خفاء فيه. 


فال الله اليدائة والرشاد» والحمد لله وت العالن: 





1١ 


عد 





.)۱٢۸/۲۷( عیون أخبار الرضا (۷۷/۲)ء وعنه المجلسیُ فی البحار‎ )١( 
ھت رھ کر ضا لی غرآ سال لا لیر کرنکدشترنطاتقین‎ 
. وضع إسحاق الأحمر » فروايته إثمٌ مكرّرٌ » فأستغفرٌ الله العظيمَ » بل روايتي له لهتنكِ حاله‎ 
.)191//1( وانظر تمام كلامه في ميزان الاعتدال‎ 

(۲) وقد مضى معنا ما أخرجه الخطيبٌ البغدادي فی تاريخه» مما يُشابه فى مادته هذا 
اليف لکشب رک لخدي عليه أرقي رکت: ۱ 


0 
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ارعس الاس 
ولرتراتم الحتثين لين لهذا الحريث الگریم 
وبعض الغو اير | لق | ستول مز 
208 

أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه في خمسة مواضع: 

فقال في الموطن الأول: بابٌ الأسير أو الغريم يُربطً في 
الس : 

وقال في الثاني: بابُ ما يجوزٌ مِن العمل في الصلاة e‏ 

وقال في الثالث: باب قول الله تعالی: اوتا لذاؤد سايمن قر 
ابد نم وا إص: ]٣١‏ » الراجع المنيب. 

وقال في الرابع: .راب تررك N‏ 

تو تی اواب 4 [ص: وس] 247 . 
)١(‏ صحیح البخاري - كتاب الصلاة ‏ حدیث رقم (551). 
)٢(‏ صحح البخاري - أبواب العمل في الصلاة ‏ حديث رقم .)١51١(‏ 


(۳) صحيح البخاري ‏ کتاب أحادیث الأنبیاء - حدیث رقم .)۳٣٣٣(‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري - کتاب تفسیر القرآن - حدیث رقم .)٦۸۰۸(‏ 


To 
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ثم ختم الخامسٌ بقوله: باب صِفة إبليس وجنووہ!''. 


وأما صحيحٌ مسلم» فقد بوب لهذا الحديث بالقول: بابُ جواز لَعنِ 
الشيطان فى أثناء الصلاة والتّعوذ منه » وجواز العمل القليل فى الصلاة. 


عد ي اة 
وبوب النسائئ لهذا الحديث فى السنن الكبرى بقوله: الاخذ بحلق 
الشيطان» واا فی کور 


۰ 3 3 71 2 5 ة و 7 0 
وكذا بوب في موطن اخر من الکبری بقوله: لعن إبليس والتعوذ 
بالله ین في الصلاة. 


وبقوله: قوله تعالى؛ امت لي ملک لد یی لای شن شیئ إا أت 
الشاب کہ [ص: (e‏ . 


ay‏ : بيان صِفة العمل الذي 
جو ر للمصلي أن يَعملَّهُ في صلاته مما ليس م منهاء ودفع من يريد به سوءا 
عن تفه » ولعنْ الشيطان فيها إذا تعرّض له بتخويفب » والدليل أن إباحةً دفع 
الحَبّةٍ والعَقرب عَن تفه بقتل أو ضرب » وإباحة التعوذ في الصلاة. ٠‏ 


.)۳۲۸٤٣( صحيح البخاري  كتاب بدء الخلق  حدیث رقم‎ )١( 

(۲( صحيح مسلم ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم .)5051١(‏ 

(*) السئن الكبرى ‏ كتاب السهو» ذكر ما ينقض الصلاة» وما لا ينقضها - حديث رقم 
.)٥٥٥(‏ 

.)۱۱۳۹( السنن الكبرى  کتاب المساجد  حدیث رقم‎ )٤( 

.)1179/5( سنن النسائي الکبری - کتاب التفسیر - حدیث رقم‎ )٥( 

() مستخرج أبي عوانة ‏ كتاب الصلاة - حديث رقم (۱۷۳۱). 


او 


696 ذكرتراجم المحدثين لهذا الحديث (5)48م 


3 
سر ےا 





وقال إمامٌ الأئمة ابن خزيمةٌ: بابُ الّخصة في تناولٍ المصلي الشيء 
عند الحادئة تحدث0). 

وقال الطحاويٌ: باب بيان مُشكل السّببٍ الذي أَخْرَ رسولٌ الله كَل 
الصلاة التي نام هو وأصحابه عنها حتى طلعت الشمس ؛ إلى الوقت الذي 
أخرّها ا 


وقال في موطن آخر: باب بيانٍ مُشكل ما رُويّ عن رسول الله كلل 
في صّلاتِه بالناس وهو حاملٌ أمامةً فيها على عَنْقَهِ بوضعه إِيّاها إذا رَكَمَ : 
وإعادته إِيّاها إذا رَقَع(©. 


وأما الحافظ ابن حبان فقد ذكرٌ الحديتٌ في غير موضع مِن 
صَحيحه » فقال في الموضع الأول: ذكرٌ الإخبار عن إباحة دعاء المَرِءِ في 
صَلاتِهِ بما ليس في كتاب الله تعالى!؟). 

وقال في الموضع الثاني: ذكرٌ الخبرٍ الدّال على جوازِ العمل اليسير 
للمصلي في صّلاته!*. 

وقال في الموضع الثالث: ذكرٌ الخبرٍ المُدْحِضٍ قولَ من أَقْسَدَ صلاةً 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة ‏ كتاب الصلاة ‏ حديث رقم (۸۹۱). 
(؟) شرح مشكل الآثار - حدیث رقم (۳۹۹۲). 
(۳) شرح مشکل الآثار- حديث رقم (0970). 


(:) صحيح ابن حبان ‏ حديث رقم (191/9). 
)٥(‏ صحیح ابن حبان ‏ حدیث رقم .)۲۳٣۹(‏ 


۷ 
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العامل فيها عملا يسيرًا. 


ثم قال في الموضع الرابع: ذكرٌ حَنْق المصطفى 45 الشيطان الذي 
كان تؤذيه في صَلاته0". 

وبؤّب الدارقطنئٌ لهذا الحديث في سنه بقوله: باب صلاة الإمام 
وهو جَنْبٌ أو مُخْدثِ ی(۲۳, 


وترجمَ الحاكمٌ لهذا الحديث في مُسَدرَكه» فقال: ذكرٌ عتبة بن 


مسعود أخي عبد الله بن مسعودِ ٤٠۸(۳‏ . 
وأما أبو ثعيم فقد ذَكرٌ هذا الحديثٌ في مَعرض حديثه عن الجن 


ع 2 

وأخرج الب لبيهقي هذا الحديث في مواضعٌَ من سننه الكبرى» فقال 
8: بابٌ: لا تفريط على من نام عن صلاةٍ أو تَسِيَها حتى ذهب وقتّهاء 
وعليه قَضاوؤٌها إذا ذَكرّهاء لا كفارةً لها إلا ذلك20. 

وقال اشا بابٌ مَن تناول فِي صلاته شينًا بيدو» أو عَمَرَ غيره("©. 


.)۲۳٥٣( صحیح ابن حبان - حدیث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان - حدیث رقم .)١٦١۸(‏ 

(۳) سنن الدارقطني - کتاب الصلاة ‏ حدیث رقم (۱۳۷۲). 

.)۲۸۹/۳( - المستدرك - کتاب معرفة الصحابة‎ )٤( 

.)۳٣٣/١( دلائل النبوۃ‎ )٥( 

.)۳۰٣/٢( - السنن الکبری - جامع أبواب الصلاة‎ )٦( 

(۷) السنن الکبری - جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة  .)۳٦٣/٢(‏ 


۸ 
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وقال في موطن ثالث: باب ذكرٍ المعنى في كراهية الصلاة في أحد 
هذين المَوضعين دون الا 

وأخرج البيهقيٌ هذا الحديتٌ في كتابه الآحَر «معرفة السّنٍ والآثارٍ) 
تحت باب: قضاءٌ الفائتة2"7. 

وكذا أخرجه في كتابه الآخر «دلائل الثبوة) قائلا: بابٌ ما جاء في 
الجن أو الشيطانِ الذي أراد كيده وهو في الصّلاة» فأمْكتَه الله وك منه . 


@ الفوائد: 
في هذا الحديث من الفوائد ما يلي: 


# إباحة ربط الأسير في المَسجد0). 


وو .ےھ و ۲ ار و 
:* إباحة ربط مَن خشي هروبه لِحَق عليه أو دين » والتوثق منه في 
المسجد وکو 


# فيه دليلٌ على أنْ الجنْ لیسوا باقينَ على عنصرهم التاري0. 


- السئن الكبرى  جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره‎ )١( 
.)٦٦۱/٢( 

(؟) معرفة السئن والآثار ‏ كتاب الصلاة  .)١9/7(‏ 

(۳) دلائل النبوۃ (۹۷/۷). 

.)۱۰۹/۲( شرح ابن بطال‎ )٤( 

.)۱۰۹/۲( شرح ابن بطال‎ )٥( 

(7) عمدة القاري (4/4؟) وتتمّةٌ كلامه: ولأنّه قال: (إِنْ عدو اللو إبليسّ جاء بشھاب- 


۹ 





696 ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث (5)8م 


* فيه دليلٌ على أن أصحابَ بات ادا رون الجنَّ وتصرفّهم له 


وبين يَدَيْهِ وذلك مَن دلائل نيرته 4 › ولولا مشاهدتهم اهم لماک 
تقوم له الحْجّة بمكانِهم عليه . 


و 


* احتمال کون النبیْ 4 کان معصومًا مِن شيطانه» لا مِن 


الشياطين”". 


فيه دليلٌ على جوازِ العَمَّلٍ الحَفيفِ فى الصلاة؛ لا سيّما 


2 


لإصلاجهاء وهو مثلّ مُدافعة مَن يقطع عليه الصَلاة7" . 


00 


(٢) 


(۳ 


ِن نار ليجعله في وَجهي). وقال: (رأيثٌ ليله أسري بي عفريعًا ين الجنّ يطبي بشغلة 
مِن نَارِء كلما التفثٌ إليه أيته) د ولو كانوا ھ ‏ ھ0 عصرم الَّاریٌء وأنّهم ناد 
مُحْرقَةٌ: لما احتاجوا إلى أن يَأنِيَ ج الشَيطان أو العفريث ينهم بقُعلق ون نارٍء ولکائت 
يد الشيطانٍ أو العفريت أو شيءٍ مِن أعضائه إذا مس ابن آدم أَحرَقَهُء كما تُحرقٌ الآدميّ 
الثّارٌ الحقيقية بمجرّد اللّمس» فدل على أن تلك التاربّة انغمرث في سائر العَناصِر حتى 
صارٌ إلى الْبَردِ» ويؤيّد ذلك قوله: (حتّى وجدتٌ يَردَ لاله على جدي) : وفي 00 
(يرَدَ لُعابه). اه 

01 )يده التارى 119240 عرص الثاضي ان رای 
هذا التوجيه بقوله: وليس بِبَيّنِ عندي» إِنّما دليله قدرةٌ آ ات ع رسك رهم لب 
كما نص الله تعالى عليه» وقد قيل: : إن رؤيتهُم على جِلَقِهم وظهورهم مُمتنعةٌ ؛ لظاهر 
الآبة إلا الأنبیاۂ ون شُرقث له العادةٌ» وإنّما يراهّم بنو آدم في صورٍ غير صُوّرِهم كما 
جاء في الآثار مِن ذلك. اه من إكمال المُعْلم (؟/50). 

انظر: المسالك (٣/١٢٥)ء‏ ففيه ردٗ ابن العربيّ على من أشكلّ عليه سَهِرٌ النبئ كلل 
في صلاته» فذكر وجوها للتوفِیق بينَ هذا الحديث وحديث عصمته 45 من شيطانه» 
مها الرحة المذكوة تَا 

إكمال المعلم (577/7)» ثم جاء فيه: وأما قوله: «لقد همَمَتٌ أن أربّطه إلى سارية = 


٠٤ 





-9]©( برت ازس 8 8 ذكر تراجم الحدثين لهذا الحديث‎ ١ 

# استعادكة ي ِن الشيطانِ ولَْنُه له في الصّلاةٍ ؛ دليلٌ على جواز 
آل غا لغيره بصيغة المُخاطبة كما كانت الاستعادة هنا في 
ا 


ع 


پت 


#د همه پا بِرَبْط الشيطان هو مِن عقوبات العصاة المَتَمِرّدِينَ 


المع ضين لإفسَادٍ الذيق ع وليسّ من جنس ! إقامة الحدود بالضرب والقطع 
حتى صان عنه المساجل1؟؟, 


فيه دَلالة الج رق رای پ7 5:2960 
فيه دلالة على وجود الجن» وأنه قد يراهم بعض الادمِيين 


جا لبس :هناك تعارضرة بيخ سوال سليهان ٹج ره ل أن هَت له 
لك 2 يبي لأحدٍ من بَعْدِه وَين تھیە لٹا عِن سؤالی الإمارة؛ لأن مَن 


تعل ذلك وکل إلى كنْسه: لاحتمالٍ أن النَهَي جاء في حيٌّ مَن لا قُدرةً له 
على الإمارة» أو أن التهى ليس فى حقٌّ الأنبياء و . 


5 من سواري المَسجدٍ» فمن هذا الباب» ويحتمل أن يكن ربطّه له عد تمامه من الصلاة. 
وقال العينيئٌ في العمدة (575/5): قوله: (وأرذث أن أربطه)» ما وجهه وهو في 
الصلاة؟ قلت: يحتمل أن يكون ربّطه بعد تمام الصلاة» أو يربطه بوجه كان شغلا 
بنا فا ك وه الاد ۱ 

.)٤۷۲/۲( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن رجب (۳۳/۲)» وهو بذلك يدفع ما قد ين من وجود تعارض بين 
هذا الحديث وبين قوله كه : لا ثقام الحدود في المساجد» ولا يُستقاد فيها. أخرجه 





اذ )١551/9(‏ بإسنادٍ فيه مجهول» وضعفه الحافظ في البلوغ .)۲٥٢(‏ 
(۳) التوضیح .)٥۸۷/٥(‏ 
)٤(‏ انظر: التوضیح .)٤٤۳/۳۲(‏ 





e‏ ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث 54م 


٭ فيه إشارةٌ إلى قُدْرَيهِ ي على الشيطانِء لأنه إتما ركه مراعاة 
لدعاء سُليمانَ 2# ولو لَمْ يَكنْ قادرًا عَلَيهء لَعللَ عَدمَ وَعْلہ بِعَدَم 
0 0 - 


َج 
6 


ge. oo 


٣‏ حينما طلبٌ القِياءَ على 
خزائن البِلَّدِء فهو لا إلى جانب نبوّتِهِ الكريمة كان قادرًا على إدارة شؤون البلاد 
والقيام على خزائنها. 

.)۲۹۸/٥( انظر: إرشاد الساري‎ )١( 


اجاء فى مصي رأبوى النى كلة 


ازط لی ال ول : ذکر الحدیث . 

علب العائي : تخريج الحديث . 

الطلب العالك: بيان الغريب الواقع في الحديث. 

ازب الرابع : ذکر الإشکالات الواردة علی الحديث» والرد 
عليها . 

ار ال نا س: ذکر تراجم المحدّثین المخرّجين لهذا الحديث 
الكريم› وبعض الفوائد الفقھیة المستنبطة منه . 
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سر را 





الاب ادا 
ترج ا حريث 
SOG‏ 
مدارٌ هذا الحديث ' على حماد بن سلمة» رواه عن ثابت اا 
الذي روى عن أنس وله قوله: إن رَجلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللو أَيْنَ أبي ؟ 


06 افی الَاراء للا ی عا كَل ان ار 


إل 
ےہ سک 4 21 


أخرجه من هذه الطريق: الإمام مسلم فی صحيحه )۲٠۳(‏ عن | 


أبي شيبة : 

والإمام أحمد في مسنده :)۱۳۸۳٤٣(‏ 

وأبو يعلى (017) عن زهير: 

وأبو عوانة (۲۸۹) عن جعفر الصائغ: 

وابن حبان )٥۷۸(‏ من طريق إسحاق: 

وابن منده (9757) من طريق عبد الله بن جعفر: 

كلهم عن عفان عن حمادٍ بن سلمة بە. 

وقد تویع عفان تایه کل من ورکیم کما عند المد فن مسند: 
(۱۲۱۹۲)ء وجاء عندہ: فلما رأى ما في وجهه. 


٤٦ 








(۲۸۹). 
ومما جاء في معنى.بيان مصير أبوي النبي لي ما رواه أبو هريرة 
عن التب ٹا أنه فال ا اٹ کت بي أَنْ أَسْتَفْفرَ اك ريدن ین 
EE‏ روك ليما يي 

ومدارٌ هذا الحديث على يزيد بن كيسان» الذي رواه عن أبي حازم 
عن أبي هريرة به. 

وقد أخرج هذا الحديتٌ: الإمام مسلم في صحيحه )91077/1٠١0(‏ 
من طريق مروان بن معاوية: 

وأخرج مسلم أيضاً )۹۷٩/۱۰۸(‏ وأبو داود )۲۳۲٤(‏ والنسائي 
٣١٠٢ ٗ٤(‏ - صغری) و( ۲۱۷۲ - كبرى) وابن ماجه )١6١5(‏ و(61!/7١):‏ 

وأحمدٌ (418) وإسحاقٌ )۲۰۰٢(‏ وابن ن أبی شیبة (۱۱۸۰۷) 
كلهم ين طرق عن محمد بن عبيد: 

وأخرجه إسحاق )٠١5(‏ أيضاً عن يعلى بن عبيدٍ: 

ثلاثتهم (مروان ومحمد ويعلى) عن يزيد بن كيسان به. 

وطريقٌ مسلم الثانية » وطريقا ابن ماجه هي عن ابن أبي شيبة» لكن 
وا ماج فد ن ووا الان را م سا على 
5 کال ہے ہو ا و < 
قوله 4 : زوروا القبورً ؛ فإنها تذكركم الاخرّة 

ورواه غير من سبق ذكرهم ممّن جاؤوا بعدهم كالبيهقي وغيره. 


۷ 





9 رمث الا 7 لل ه69 ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ١868م‏ 


علب الاك 
ذكر الإشكالات الواردة على الحريث, والرؤعليها 
SG‏ 

0 وآ ضر مو اکا ای مھ سا کر 
الشأن هو: مراعاةٌ شعور النبي كَل » والحزن لحزنه الشديد بسبب وقوع 
هذا الأمر المتعلتي بوالديه وك وهذه المراعاةٌ لشعوره الكريم َي يجعلنا 
لا تَتعرّضَ لهذه المسألة ابتداء» وإنما تتكلمٌ عليها في أضيق الحدودء إذا 
فرت جاب لذلك» ومن الحاجات التي تدفع إلى الكلام في هذه 


ع 


المسالة: 
2 ىو وه ے7 ھا 
أولا: بيان أن لا مجاملة فى دين الإسلام» وأن المرءَ مهما علت 
مكائثه وسمث منزلته فإنما يُلِحَقٌ به من أقاربه وذريته ما وافقّهٌُ على أصل 
دينه» وقد ذكر الله َل ذلك ر فى كتابه المبيخ فى قوله تعالى: 
ک2 اک مہہ سی 2ھ 2 کا ے لس سهد وح 566 سج سے 
ون اموا وَأمَحتَخَ دفر ايم الحقنا هخ درته م1 لتر د من عملهم 
ب عرو 
من شیو کل مي يما كسَبَ رَهِينٌ © [الطور: ۲١‏ 341 علا غومن زيادة كرية 
ا اا ع وق يقر أعيهم بإلحاق ذريتهم 
بهم» وإن كانوا دوتهم في صالح عملهم. 
أما مَن لم يُشارِك الصالح في أصل دينه» فلا مكان لہ فی جنة 


€۸ 





9 ا اتان 7 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 


الفردوس» والنظائرٌ على ذلك كثيرة» فعمومٌ قول الله تعالى السابق في 
إلحاقي الذرية بصالحي آبائهم لا يَشْملُ ابنّ نوح © الذي أَصرَّ على 
الكفر ولم بُذعن لدعوة الحق» معرضًا عن الاستجابة لنداء أبيه 4 
الأخير» وهو يصارع الأمواجَ 5 الله ل ذلك صريحاً 
سحا الى بو ا EE‏ 007 
7 لك دع عار إن ِلك عمك ان کن 0 [هود: 1 ] 

ثانياً: : بيان أن دينَ الإسلام لا يكفي فيه شرف التسب إذا تجرد عن 
التديّن» ويؤيّدٌ هذا صريحٌ قوله ككه: وَمَنْ بطاً به عَمَلهُ لم يسرع به 


درو 
00 


ثالتاً: القْطرّق لمسألة حديثية مُهمَة » وهي الدفاع عن صحيح الإمام 
مسلم ضدَّ من يُوجه له التّهم ad e mr‏ آعات 
لكونها خالفت المُستقرٌ في مُعْتَقَدِه وهذا الوجه لا يُفهم منه تقديم أهمّية 
صحيح مسلم على شعور الب َك » ولا ينبغي أن يدفع أحدا للقول بأثنا 
ببياننا صحةً هذا الحديث نحرصٌ على الدّفاع عن صحيح مسلم ولو كان 
بنسبة ما لا يلي للتبِي الكريم كَل > لأن هذا القول لا يَصدّر من مُسلم 
۷۳۷٤‏ "مم مِن أحاديث التْبيّ 
ي وستنه وأتامه؟ وهل عرف الإمام مسلمٌ إلا باشتغاله بجمع صحيح 
حديث النبی گا ؟ 1 1 


0 رواه مسلم في صحيحه (5599). 





ا اریت اتن ۲ سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 

را أن في بيان صِحّة هذا الحديث دفعا لكر من الأوهام 
المُستقرة في قلوبِ وأذهانٍ بعض المُعارضين» وتوفيقًا وجَمْعًا لما يُظنَ 
مار بو فی ری رد سائرت مس كت کس 
هدي النبي گا وشریف سنہ 28 . 

وقد اعتّرض على حديث الباب باعتراضات عدّة ؛ منها ما يتعلق 
7 -ب ‏ ,9 0ب 
بالسند» ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالمتن» وأول ما عرض له المتكلمون في 
السند هو لفت الانتباہِ إلی الکلام المتعلق بحفظ راويه حمّاد بن سلمة» 
جه آذ اسه ما قل قد يف انه كاه يروي الاريك مدغيرسة فى کیب 
ليست هي مِن مسموعاته؛ وقد ذكر هذه الثّهمة الحافظ ابن عدي 4# 
فقال: حدتا ابن حماد» حَدَتنا أبو عبد الله مُحَمد بن شجاع بن القْلجي: 
أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي» قَال: کان حمّاد بن سلمة لا 
يُعرفُ بهذه الأحاديث حتى حرج حَرْجِةَ إلى عبادان» فجاء وهو يرويها ؛ 
فلا أحِبٌ إلا شيطانًا خرج إليه في البَحر فألقاها إليه. 

تقال ابن عدي: : سيعت عبّادَ بنَ صهيب يقول: إن حمّاد بنَ سلمة 
و فکانوا یقولون إِنھا مُت في كمُبه ٠‏ وقد قيل: ابن ابی 
العوجاء کان ربیټه فکان يدس في کتبه هذه الأحاديث . 


7 و 7 7 5 س 
ثم عقب الحافظ ابن عدي قائلا: وأَبُو عبد الله بن الثلجيٌ كذابٌ» 
٠ 5‏ - و ۰ عو ع ع ۲ 2 
وكان يضع الحديتٌ ویّدسه فی کتب اصحاب الحديث باحاديث كفريات » 


٠ 





9 اريت اتبا 7 حل ج98 ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :()9م 


فهذه الا اديت من تدس 
و 

قلت: وقد أحسن الحافظ ابن عدي رليك في تبرئته لحمّاد بن سلمة 
من هذه التهمة الشنيعة » مبيّنًا أن أصل الشرٌ كله هو هذا الثلجيء الكذاب» 
الذي اعتاد على وضع الحدی وسيعه ذللف إلى أهل اللحديف: 

و 5 س و 

وأكد نسبةً هذا الشرٌ للثلجى الکذاب: الحافظ الذھبیُ ؤت » الذى 
سارع بنفي هذه التهمة رأمًا عن حمّاد بن سلمة :8ه قائلًا: ابن الثلجي 
ليس بمصدق على حماد وأمثاله» وقد اتهه 17 . 


وبيّن الذهبي في موطن آخر أن سبب تفي التهمة عن حمّاد ‏ إلى 
ای ما ف هھ ا م وف ایت د آل کو ما 
كتاب » إذ قال چغ : وأما حمّاد و فما کان لە کنب ء بل کان يَعتَمدُ على 
حفظه"» وهذا القول من الذهبي زل بناهُ على مقولة الإمام أبي داود :2 
التي يقول فيها: حمّاد بن سلمة لم يكن له إلا كتابٌ قيس بن سعد 
وأفادت مقولة أبي داودَ هذه بيانَ اعتمادٍ حمّاد بن سلمة على حفظه 
واستغنائه عن كتبه » حيث فسرها الحافظ الذهبي 0 جم), 
. 


۲۶ 


.)٦۷ /۳( الکامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
.)097 /١( (؟) ميزان الاعتدال‎ 

.)٥٤٣ / ٤( تاریخ الإسلام‎ )( 

:)۱٥۷ /٢( سزالات الآجری‎ )٤( 
.)097 /١( ميزان الاعتدال‎ )5( 





9 اريت اتا 6 عل ج98 ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 


ومع ذاء فقد نقل فى أخباره '«'#ك أنه كان من المبكرين فی د تصنيفب 
ا دة وبال ا ماف بخ سل 

را اعا مر الات آرتھ نے کی 
أو ما كان في مجالس إسماعه» والله أعلم . 


ا ناب اعت هده احا الوا عل ادي 
سلمة له كان معروفا بشدة عدائه لأهل الحديث» ولذا كان يسعى لتَسُويهِ 
ا ورميهم E‏ وقد 
اس تہ سج یھ 
تنسٹھا بنیئُھا إلی أصحابِ الحدیثِ لْلْلِيَھم بەء روى عن حَبَّانِ بن هلال 


7 


سر 


ےئ - عن حمّادِ بن سلمة» عن أبي المَهرم» عن أبي ھریرۃ؛ 
عن النَبِيَ كك قال: إن الله حَلقَ الفَرسَ فأجراها فَعَرَقَتْ ء ثم حَلَقَ نفسه 

منها. مع أحاديتٌ كثيرة وضعها مِن هذا التّحوء فلا يجب أن يُشتغل به 

لاتا ليس من آهل الزّوابة» حمله التَعصبٌ على أن وضع أحاديتٌ ليَثْلِتَ 

أهل الأقر بذلف, 

.)۳٤۲/۱( قاله يعقوب بن شيبة » انظر: شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (4/ 475 ط. الرشد). وقد جمع العلامة 
المعلمييٌ اليّمانييٌ ما قيل فيه ِن جرح » وذلك في كتابه التنكيل >٠٠ ٦/٠١(‏ - مجموعة 
الآثار) فانظره للوقوف على سُوءٍ حاله. 
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١‏ بتع ؟' سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :)9م 

وهذه التّهمة هي أخطرٌ وأشدٌ ما رُمِيَ به حمَّادُ بن سلمةً 8 فإذا 
ےت اد حا ےت کر سا سی A‏ 
ٹہ أُسھل وأهون. 

رقان مها أعة عله ور جات لادا نی (ساز راحت الد اف 
الإمامٌ أحمد حدينًا رواہ حمّاد بن سلمة عن أبوبّ وقتادة» قائلا: هذا مَن 
قبل حمّادء كان لا يقومٌ على مغل هذا؛ يَجمعٌ الرّجال؛ ثم يجعلّه إسناذًا 
e‏ وھم بختلفون!'. 

وقال الحَليليٌ: ذاكرث يومًا بعض الحفاظ » فقلت: البخاري لم 
کے ضا کی مس سس اھ ھن لالہ جع بین 
جماعة من أصحاب أنس» رل سدقا فاد وا وغ الو 
N‏ 

وهذا الصّنيعٌ الذي عيب به حمّادء لا يُعابُ فعلّه على الدوام: كما 
لا يبل على الدّوام» واختلاف الموقف مِن هذا الصنيع ؛ إنما يعودٌ إلى 
حال الراوي الفاعل لذلك» فإن عُرفٌ عنه الدَّقَةَ في ذلك » وتمامٌ الضَبط » 
0095 0 
حُذف من الألفاظ على معنىّ واحدٍء مما قد يوهمٌ السامع اتّفاق أولئك 
الشيوخ المجموع بينهم على هذه الألفاظ » وممّن عُرف بذلك ‏ وقبل منه 


.)۸۱۰ /۲( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)٦١۷٤/١( (؟) الارشاد‎ 


tor 





9 اريت اتا 6 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 


صنيعه» ولم يُعتَرض عليه فيه -: الإمامُ ان شهاب الزهري » فقد قال 
الحافظ ابن رجب شارحًا مسألةً الجمع ؛ ن ااا وی هاا لجل 
إذا جمع بين حديث جماعة» وساق الحديتٌ سياقة اء فالظاهة أن 
لفظّهم لم بِتَفْقَء فلا بُقبل هذا الجممٌ إلا مِن حافظ مُنْقنِ لحديثه» يعرف 
اتفاقٌ شيوخه واختلاقهم ؛ كما كان الزُهريٌ يجمعٌ بين شيوخ لە فی حَدیثِ 
الإفك» ویره 1 

وكذا قبل هذا الصنيعٌ من ابن وهب e‏ 
الخلیليٌ السابتی في مُذاکَرتہ لٰبعض 0727 مات اتی ابنُ وهب 
اتفقوا عليه» وهو يَجمع بِينَ أسانيد؟ فيقول: حدثنا مالك وعمڙو بُ 
الحارث ؛ واللیث اسل والآوزاعیُ بأحاديتٌ » ويجمع بين جماعة 
غيرهم ؟ فقال: ابن وهب أتقنٌ لما يَرويه» وأحفظ لے . 

79 ش11 
ليس منها شيءٌ في حَديئِنا هذاء فحديثٌ الباب هنا إِنّما رواه حَمَّادُ عن 
دو رر ناد بر 
إن خالفهء وهذا الذي يهمُّنا هنا في حديثناء وهو ما سندَلل عليه مِن کلام 
لتْقَادٍ الكرام » إذ إن التَاظرَ في ترجمة حمَّادٍ يرى شِبْهَ إجماع على تقديمهم 
ل اوی ع في راك عن كانت طلى ما سواه ین آلا ته ر آلف 


.)۸۱١ /۲( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)٤۱۸ /١( الإرشاد‎ )۲( 





9 اريت اتا 7 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 


قول الإمام أحيدة ماد بن سلمة أنبثك E‏ البنانئ» وقال 
علئُ بن الَديني: SS‏ بت ين حمّاد بن e‏ 
حماد 7 kb e u‏ ووا 


أعلم الاس ا 

وقد بيّن الحافظ ابن رجب سبب اختصاص حمّاد بن سلّمةٌ بثابت 
البُنانى » وتقديمه على من سواه بطول صحبته له» حيث قال وقتك: إنه من 
أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البناني0؛ 

7 5 5 فو له 000 

ا 
شیوخ ابن معينٍ أنه كان يُقدَمَ سليمانَ بن مغيرة على حمَّادٍ إذا اختلفا 


في روايتهما عن ثابت » فقد قيلَ لأبي داود نات لس أو َمَاذد 
"٣ھ‏ انان كان یحبی بنٌ سعیدِ يدم سليمانَ بنَّ 


العف ۳902 


لك الطاعة أن القول الأضبطً هو قولٌ الأكثرٍ في تقديم حمادٍ على 
كلَّ من خالمَةُ في ثابت البنانيٌ» ولو سَلّمنا بوقوع خلافِ ذلك فيما يتعلّق 


.)١731/5؟( العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (/ .)١57‏ 

(۳) تاریخ یحبی بن معین )۲٦٢/٤(‏ - رواية الدوري. 
)٤(‏ شرح علل الترمذي .)٦١٤ /١(‏ 

(ہ) سؤالات أبي عبيد الآجري ES)‏ 
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انیٹ اتا 7 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 
بسليمان بن المغيرة» فإنّنا نقول: حديثنا هذا لم يُخالّف فيه حمَّادٌ مِن قبل 
سليمانٌ بنّ المغيرةً» فبقي حمّادٌ في المُقدّمّة » ولم يتعرّض حديثه هنا لأي 
نقدٍِ صحیح . 

نعم > قد ادع بأن مَعْمَرَا خالفق حمَّادًا في روايته هذہء وقَبل 
الموازئة بيتهما في 0 3 البئات”: دعونا َنْظر فى أصل هذه 

وت 

4 و 

ذكر هذه المخالفة الحافظ السيوطئٌ يلتك » حيث قال فى كتابه الذى 
ألفه لإثباتٍ نجاة أبوي التبَِ كلْهِ: وقد خالفَهُ مَعْمَدمْ عن ثابتٍ فلم يَذكز: 
«إن أبى وأباكَ فى التّار»» ولكن قال له: (إذا مررتٌ بقبرٍ کافر 0 
َه ١‏ م ر 2 
۹ي 0 
حیث الرواية فان معمرا آثیت تٌ من حمّاد» فإن سما کلم ي جلو 
ری اکا مکی دک أن ربيبه دَسّها في كته » وكان حمادٌ لا 
aT‏ ؛ فوَهم فیھا!". 


قلت: وفيما قاله السيوطئٌ هنا نظر قوي من وجهين: 


الوجه الأول: اذا مكمرا لين نت ثبت من حمّاد في ثابت» بل نص 
العلماء على أن حديثه عن ثابت من أضعف ما يكون» فقد قال العقيلى: 


.)۲۷۳/۲٢( الحاوي للفتاويی‎ )١( 





9 اريت اتا 6 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب98 


وأروى الناس عن ثابت» عن أنس: حماد بن سلمة» وأنكرهم حديثا عن 


ثابت: 002 , 


وقبله قال الإمام يحيى بن معين: وحديث مَعمّر عن ثابت » وعاصم 
بن بي النجودء وهشام بن عروّة» وهذا الضرب: مضطربٌ؛ كثير 
الأوهاء. 

وأما الوجه الثاني: أن هذا الإسناد لا أصلّ له إذ لم توجد ‏ بحسب 
اطلاعي - روايةٌ معمر هذه عن ثابت باللفظ الذي ساقَهُ السّيوطيُ. 


وأما ما ختم به السيوطي كلامّه من كونهم ذكروا أن ربيب حمّادِ 
دس في کتبه ما ليس يِن مروياته؛ فهي فريةٌ قد سبق بيان بُطلانهاء وما 
كان ينبغي للسيوطيٌ اي أن يذكرّها هكذا دون بيانٍ ما فيهاء ليصلّ بذلك 
إلى مراده فيما يتعلق بمصير أبوي النبي كله . 


وأا الحديث. الاق اكان اله الوط ناسنا زراھ لقم عد 
ثابت » فالصواتث ف سياقه أنه روي فرظ عرد سعك بق أبن وقاص » ومرة 
عن عبد آل بن ع ومرة عن الڙهري› وتفصيل هذا الإجمالٍ هو كما 
ي 
)١(‏ ضعفاء العقيلي (التأصيل) )۲| (. 
(۲) موسوعة أقوال یحبی بن معین /٤(‏ ۹٥۳)ء‏ وانظر التعليقٌ في هامش الكتاب » وانظر 
أيضا كتاب: نثل النبال (577/5) للشيخ أبي إسحاق الحويني» فقد سبق لنقل النقلين 
السابقين. 
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9 اجر د اتا 7 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :94 


چا رواية سعد بن ابي وقاص: 


هذه الرواية أخرجها البزار في مسنده (5 )٠١ ٠‏ واد بن السني في عمل 


اليوم والليلة (046) عن يَزِيدَ بْنِ هَارُونَء قَالَ: أنا إِبْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدِءِ عَنِ 
أبيه» أن أغرَابيًا أتى التي يل ََالَ: يا 


رَسُولَ الله أَيْنَ أبي ؟ قال في لار قال كآنه 02 600 غيقها مروف 


بے ان را 


ثم قال اليراد؛ وهذا الحدیثُ لا نعلمٌُ رواه إلا سعذٌء ولا نعلم رواہ 


عن إبراهيم بن سعدٍء إلا يزيد بن هارون. 
٦‏ 3 و كه ۱ 000 ع 7 
قلت: وإخراج ابن السّني له كان من طريق زیدِ بن اخزم عن یزید 
وق تع يي على هذه او +0 من ابن أبي تعيم » والوليد 
أما رواية ابن أبي نعيم - وهو محمد بن موسى الواسطي - فقد 
أخرجها الطبرانيٌ في الكبيرٍ (2757). 
وأما طريقٌ الوليدٍ بن عطاء فقد ذکرھا الدارقطنیُ في علله )۳٣٣/ ٤(‏ 
ولم يَذْكرٌ إسنادها. 
1 مع و 0 ہو کک 00 
النبوة 370 1): 


0۸ 





9 اريت اتا 7 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 9ه 


ا رار 


اا مكيل بن إِسْمَاعِيلَ بْن الْبَخْتَرِيّ الْوَاسِطِيء حَدَثَنَا يزيد ُن 
هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ن سعل» عن الْہْريء عن ن سام عَنْ أبيه 0 


0 


aE‏ الع - يل - كَقَالَ: با رَسُولَ اللوء إن أبي كَانَ يَصِل 
الرّحِمَء وَكَانَ وَكَانَ كَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: «فِي الَّارِ) قَالَ: فَكَأنَهُ وَجَدَ مِنْ 
كلقع ال ون ا ترك قال وقول اللو كله + متنا 
مرت بقبر مُشْرِكُ شه بِالنّارٍ) 00 ا الأغرابيية نکر تال كد 
ا اللہ ۔ ا ۔ اء ما مورت پیر کافر إلا بسر بالگار 


بن البختري هنا قد خالف السابقينَ ين في جَعل الحديث من ن رواية 
5یسی مس چو دی ری 
الآکٹر ء والله أعلم. 


وأما رواية الزهريّ المرسلةٍ لهذا الحديث» فهي التي أخرجها 
و 


عبد الرّزاق عن مَعمرٍ (۱۹۱۸۷ - جامعٌ معمر) عَن الزّهْرِي قَالَ: جَاءَ 


2 ی عير 
o ٤‏ 


أعْرَابِيٌ إِلَى ا وتصل 


ےہ 


7 


o 


الازحامٴ لكل كَذَاء ج دحل ؟ قال (ِعَلَكَ أو في الْجَاهِليّة ؟) 


0۱1 


قَال: : تَعَمْء قَالَ: (فَمَدحَلُ انار ء قَالَ: فَخَضِ ب اغراي ا ان 


صر 
2 27 ے 


مَذْعَل أَبيكَ؟ فَقَالَ التب کل : (حَينْمَا 0ك ٣و"‏ 
كال ا ا کی رن ا ا ا 


5 ےہ 


م6 
اها ا 


a 
یه‎ 
ل‎ 


م 


كاذ 


ہے 


سی 


0 


۹ 


ا ر 1 و ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :لو 





وهذه الرواية هي التي قذمها أبو حاتم » وصوّبها » قال ابن أبي حاتم: 
3 ع ۹ و ۴ ع 
نعيم الواسطي » عن إبراهيم بن سعدِء عن الزهري» عن عامر بن سعدء 
ل جاء 0 ؛ إلى الي لن أبن 7 قال: : في 
فقال: کذا رواه نيد وابن 9 أبي نعيم ) ولا أعلم أحدًا يجاوز به 
ال رى فيرههما» إثما يرووته هن الزهرف: قال: جاء أعرابيٌ "الى ليون 
يله » والمرسّل أقبد'؟. 
وكذا صوّب الإرسال: الدارقطنيٌ يقي » حيث سيْلَ عَنْ هذا الحديث » 
فقيل له: حَدِيتُ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ سَعْدِء قال رَجُل یا رَسُولَ اللوء ن 
5s r ١ 1‏ سا كه کہ 2 
أبي كان يحمل الكل ويفعل وَيَفْعَل فِي الجَاهليّة » قال: هو فِي النَارٍ. 
55 و لس و Iu‏ واع و و و َ2 
فقال: رويه محمد بن آبي تعيم » والوليد بن عطاءِ بن الاغر» عن 
إبراهيمٌ بن سعدٍ » وغيره يرويه عن إبراهيمَ بن سعدٍ» عن الزُهري مرسلا . 
ثم قال 000 وهو الضرا ن۷ 


.)۲۲٦٢٢( علل الحدیث‎ )١( 
.)۳٣٣ | )( العلل‎ )٢( 
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م868١ ال 7 7 6 لل للا ذكر الإشكالات الواردة على الحديث‎ ١ 


أن أحستها ما كان مرسلًا من طريق الزهريٌ؛ ومثله لا ينبغي أن 
يُعارَضَ به الحديثُ المرفوع الذي رواه الإمام مسلم في صحيحهء وتأكيدٌ 
ذلك من وجوه: 

+ لما مضى من قوة ووثاقة رواية حماد بن سلمة عن ثابت البنانئ » 
وتقديمه على كل من خاللّه من الثقاتِ. ۱ 

لو افترضنا صحّةٌ الحديث مرفوعاً من طريق سعد بن أبي وقاص » 
فالنظر يقتضي أن لا يقدّم ابتداء على ما أخرجه مسلجٌ في صحيحه » وذلك 
ان صح لم آم ين كل هل الکپ (ال ارد ان الس دال 
السو للبيهقيع). ٠‏ 

مع بيانٍ أنه إنما يلجأ إلى المفاضلة بعد النظر فی صحّةِ الإسناد عند 
تعارض ظاهر الحديثين» وأما في حالَدنا هذه فلا تعارضَ بين الحديثين 
جال من الخال كل سافن الأمر أن اللاتجلين الففركا فى الشوال نيه 
وتَنوّع جوابٌ النبيٌ يَكةٍ لهُما بما لا يتعارض» فالأول تحدّث فيه النبي 
ك مصير أبي السائل » وأما الثاني فقد 

آمرہ النبیٔ 5 بان ب يشت الكفان الأموات بالار E‏ 

فكأن النبي يه اراد أن - فی قلب هذا دا البراءة من 
المشركين وَل حَاواً أل فک من بے کا یڑ ہم ان اتب 
لير [التوبة: ٠ ]٦۱۳‏ 


واللَاظرٌ المُنصف في سياق هذه الأخبار لا يَجدٌ إلا أن يُذعِنَ لهذه 


61١ 





9 اريت اتبا 7 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث 9ه 


النتيجة الواضحة التي دلّ عليها هذا الحديثٌ الصّحيحٌ الذي رواہ الإمامٌ 
مُسلع في صَحيحه بأصح الأسانيد » خاصة إذا تذكرنا بأن لهذا نظائرٌ في 
قصص الأنبياء يل حيث ابتلي بعضهُم بكفر أقرب النّاس إليهم 
استجابتهم لَدَعْوَتِهِم : كتوح ا نل الذي ابثلي بافرأيه وابّنه» ولوط اچ 

الى 27 بامرأته» وكإبراهيم 2 الذي ابتلي بأبيه الذي ناصّبّه العَداء 
توعد يجيه إن لم ينه عن فوله» وكتاب الله جاء صريًا في كل ذلك ؛ 
حيث قال في عن نوج ولوط وامرأتيهما: صرب آله متك ديت ككروأ 
مرك فج وَأمركَ وول انتا كت عَبَدَقی من عتاوکا صَِلعَینِ خا اهما ير 





ےہ 


ہے کے 


سیا عا ہے لے سا ویر اک ار مح الک خیرت * [التحريم: .]٠١‏ 


٠ ]1١ [التوبة:‎ e 
وما يستنكره البعضُ مِن قول هذا في حق آبوي النبي ب قد قد قال په‎ 
أئمَةٌ کبار شهد لهم القاصي والدّاني بسَعة الاطلاع» وحُسن الإنصاف»‎ 
كالإمام البيهقيّ :#8 إذ يقول: وكيف لا يكون أبواه وجّده بهذه الصفة في‎ 
الآخرة» وكانوا يَعبدونَ الوَئَنَّ حتى ماتواء ولم يَدينوا دينَ عيسى بن مريم‎ 


ین 1 و "رجھ ۰ 2 0 لا 57 of‏ سے پا 2 
ع 2 وأمرهم لا يقدح فی نسب رسول اللہ کٹ لان أنكحة الکفار 


1۲ 


,و 


تھی ر م۵س 
۲ ہے 





_-سے 8ؤ ذکر الإشکالات الواردۃ علی الحدیث :8م 

وي : آلا تراهم يُسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تاد العقد ء ولا 
و 

مفارقتَهُنَ » إذا كان مثله يجوز في الإسلام7©. 

والآن لننظز في الشبه التي ساقها السبحانئٌ » ثم نذكر الجوابً عليها 
بما يفتحٌ الله و علينا من قَضَلِه: 

قال السبحانى : أخرج مسلمٌ عن ثابت› ن انس أن رعلا قال: با 
رسول الله أين أبي؟ قال في النار» فلما قفى » دعاه فقال: إن أبي وأباك 

روف اف بهذا الطريق قال: قال رجل للنبيّ ( ملقو ): أين ای٢‏ 
قال: في النارء قال: فلمًا رأى ما في وجهه قال: إن أبي وأباك في النار. 

وثمة تساؤلات تطرحها وهي: 

8 إن المعروف عن النبى ( ) هو العطف والحنان فى معاشرته 
مع الناس ؛ وعلى ضوء ذلك: فهل كان من واجب النبي 577 أن يجيب 
على سؤاله ويصرّح أن مكانه في النار؟ ولمّا شاهد انزعاجه من جوابه 
اضطرٌ إلى تسليته بأنْ أباه مثل أبيه كلاهما فى النار» ومثل هذا السؤال 
والجواب لا يصدر ممن وصفه سبحانه بالخلق والفضل العظيم) . 

اھ لا رفک سک ے سلما كان أ كاتا تی تار انف 
والحنانٍ والرّحمة المتوافر في شخص النبي 45 » ومن صور رحمته كك 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۱۹۲). 


۳آ 





9 اريت اتا 6 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 


وعَطْفِه على النّاس: تعليمُهم ما فيه خيرهم في دنياهم وأخراهم» فهو كه 
مع انّصافه بأحسن الأخلاقِ ء وأرَقّھاء وأزقّعهاء كان يتضّف كذلك بكمالٍ 
الحرص على تعليم النّاس ديهم » وتبيين كلّ ما يحتاجوته في مسيرّتِهم 
إلى الله وك والدّارٍ الآخرة» وهذا الدافعٌ الشريف بحمله كك ابتداءً على 
إجابة سؤالٍ السائل الباحثِ عن الحقیقةء ما لم يَسأل عمّا هي عن السؤال 
عنه» أو يَظهرٌ منه نوع تعنّتٍ» أو تشكيك» أو غير ذلك مِن الصوارف 
او کرلک رس و ا اما 


وما أرى جنوخ المُعتَرضٍ إلى التذكير برحمة النبي 4&5 وكمال 
عَطْفِه ؛ إلا بسبّب الشّقٌّ الثاني مِن الجواب» وهو المتعلقٌ بِمَصيرٍ أبي النبيّ 
ية » وإلا لو كان الجواب مقتصرًا على الشق الأول» لما حطر ببال 
المُعترض ما يتعلق برحمته کي » لأنه يعلمٌ هو وغيره أن التي بل قد 
أخبرٌ عن مَصيرٍ بعض الناس بأعيانهم بأنهم من أهل التار» سواء كانوا 
ممن ناصبوه العداء» أو وردت مناسبةٌ تقتضي ذلك » كإجابته السيّدة عائشة 
رټ عندما سألته عن حال ابن جُدعان الذي كَانَ في الْجَاهِليّة صل 
الحم وَيُطْعِمٌ الْمِسْكِينَ » فَهَلُ ذَاكَ تَافعَه ؟ فَقَالَ كَكلَِ: «لا يَتْمَعَه إِنَهُ لَمْ 
تم ات اغْفِرْ بي حَطِئتِي يَوْمَ الدين»» وكإخباره ي بحالٍ ذلك 
الرّجل الذي قاتل ببسالة غير معهودة» استدعت إعجابَ كل مَن شاعَدَہُء 
وشهادتهم له بحسن الحال والمآل» ومع ذاء فقد أخبرهم النبيٌ 44 بأنه 


00 انظر: صحيح مسلم .)٥(‏ 





9 اريت اتا 6 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 


فى الثارء فكان الأمر کكذلك!'؟. 

وكذاء أخبر عن غال العباءة في إحدى الغزوات بأنه في النار 
: ے‫ و ع 
کذلك!"ء وإن کانت نارًا لا يَخْلد فيها على مقتضى الأخبار الواردة فيه ؛ 
لكنه ‏ أي النبئ كله - قد أخبر عن سوءٍ مُنقلب بعض الناس فی مناسبات 
معيّنة » ولم يعترض أحدٌ ممّن كان في زمانه » أو ممّن جاء بعدّهم بأن هذه 
الأخبارٌ لا تتناسب مع ما تواترٌ واشتهرٌ من رحمته وَكِهٌ ومزيد عطفه. 

وإنما ا هذا المعترضُ ومن سار بسيره إلى الاحتجاج برحمة 
التب یه » بسبب ما ذیّل به النبى كَللٌ خبرّه ببيان حال أبيه عبد الله . 

و فلا مناسبة لهذا الاج مِنَ المحتح المعترض انا 
وإلا ألم بإيراد هذا الاعتراض على کل حدیثِ جاء ببيان النبٌ إلا سوء 
منقلب صاحبه » ولا أل هذا الیک 22 راغا هاا 

وفي جواب النبيّ 44 هذا السائل عن سؤاله ببيان سوء مصير أبيه 
فوائدَ عدة» قد يظهر منها بادى الرأى ما يلى: 

e‏ 4ھ وس 

أولا: بيان أن مَن مات على غير الإسلام فمصيره الخلود في نار 

با أن القرارة اسل کے اع ساك علن الكثر» فانان 
)١(‏ انظر: صحیح البخاري (۲۸۹۸). 
(۲) انظر: صحيح البخاري .)۳۰۷٣(‏ 


0 





9 اريت اتا 7 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


لابن لا ينفع مع كفر الأب ء وصدق اله و القائل في كتابه العزيز: إِنَّ 
الوك كرا ل حون قن ا وت لد أَوَلدُهُم + بن اه شا اتيك هر قود 


و 


آ8 1 ا 5 2 دك ل 7+ ۶ 
الکار ٭ 21 عمران: »]٠‏ والقائل سبحانه: ل الین ے و لن ی وم 
5 ۲ 


آل عمران: ٠]۱۱٦‏ 

وقد أكد النبيٌ يد هذا المعنى المتوافِقٌ مع قواعد الشريعة في غير 
ما مناسبة » منها: حديثنا هذا» حيث بِيّن لذلك السائل أن سو مصير 
السورا ههه لبس مقر عه بل ها الم كفم کا من مات 
على حاله» ومنهم: أبوه كَل . 

ثالقا: أن ابي ييه قد أجاب بما يَعلمُ من حال أبي السائل» إِمّا 
عت وني کلا الحالین: تما أجاب الب کل : صە- 0 

ولمّا كان النبئ ية عالمًا بحال المسؤول عنه» لم يكن يسّعه إلا أن 
تخبر ية.عند السؤال عنه: 

وأما إِتْباع السبحانيّ إشكالّه بافتراض أن التي بيا ببّنَ مصير أبيه 
عل ال دون أن ال عه راسا لذاك الر جل + فی اقرا باط لان 
ای گلا أخبر عن حالهما بما يعلمٌ» والذي يعلّمُه يك هو الح وما 
دوته دوته» ولا يُعقل أن راسي جالع 3 ذاك الرَّجِلَ بما لا يَصحٌ. 


٦ 





سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :98 
وإلا نسب النبي مَل إلى ما لا يَخطرٌ على قلبٍ مسلم قط . 

لكن» لا بأسّ مِن القول بأن الاشتراكَ في المُصاب من أسباب 

e‏ ا ۴ 0 س ۴ ن و 5 ع 

تخفيف وقع المصيبة › ولمًا يعلم ذاك الرّجل ‏ الذي فوجى بمصير أبيه؛ 
وولى حزيتا - بأن مصيرٌ أبيه هو مصيرٌ أبي خير البشرء فلا بد أن يَزول 
عنه الجزءٌ الأكبرٌ من الخُرْنِء ولذا لمّا صدّق العقلاءٌ هذا الخبرّء وأنعموا 
النظرَ فى معناه وجدوا هذه المواساة بين ثناياه » وفى هذا يقول الإمام 
الثووي: وقوله يَكةّ: (إن أبي وأباك في النار» هو من حسن العشرة للتسلية 
بالاشتراك في المصيبة. 


ولذا؛ لو تواضع المعترضٌُ وحَضَغْ للحق» ۳ بصحة إسناد هذا 
الخبر» وأدرج عَثْنَهُ مع مُسلمات الشريعة» ولم ينطلق في اعتراضه عليه 
مِن رواسب خلافاتٍ عقدیةء لوف کما وقف غیرہ من العلماءِ العقلاء 
على جانب من جوانب رحمة التي 45 » وحُسن مواساته وعظيم رفقه 
بأصحابه - البعيدٍ منهم والقريب» والمعروف منهم وغير اروف یز 
ولص هذا الحديتٌ إلى أمثاله مِن نصوص الشريعة القاضية بهذا المعنى 
العظيم » الذي عرف به نب الرّحمة كك . 

وقد تقل المعترضُ نص الإمام التوويّ السابق في بيان حُسن مواساة 
النبيّ ية لذلك الرجل » ثم أتبعه قائلة: انعم من حسن العشرة» لكن من 
غير مبرّرٍ لكسر قلبه ببيان مصير أبيه» ثم تسليته» . اه. 
)١(‏ شرح صحیح مسلم (۷۹/۳). 


۷ 





سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 
وهذا الاعتراض كان يمكن أن یکون له حظ من نظر له لو افترضنا 
أن الحَبر جاء بمناداة النبي لٹ لرجل مِن مکان بعيدٍ» دون أدنى مناسبة» 
ومن تم إخبارة بأنه إنما ناداه سے وأنه في نار جهنم 
خالدًا فيهاء فلو كان سياقٌ الكَبِرٍ هو هذا لقلنا ا ا 
التعقيب من الشّبحانيَ على كلام الإمام النوويّ نه » لكن الخبر جاء 
rs‏ لك "م0 
فأجابه النبئ بي بذلك» وزاد بيانًا بأنّ كلّ مَن كان حاله كحاله في الدنيا 
فمآله كمآله في الآخرة» وعد هذا البيان مِن حُسن مواساته لذاك السائل» 
وإن كان السائلٌ قد كسر قله - بحسب تعبير المعترض -» فذلك بسبب 
حرصه على مَعرقة جواب سؤاله الذي سأله» ومع ذا؛ فالنبئ بي ألحق 
ذلك بإخباره بالواقع القاضي بممائلة فضي ابه مع مصير أبي الساكل : 
لاشتراكهما في العلّة نفسهاء ألا وهي عدمٌ الإيمان بالله العظيم . 


ثم تابع السبحانئٌ اعتراضه بقوله: 


إن الذين عاشوا بعد المسيح إلى حين بعثة النبي 42 على طائفتين 
لحيو بن ود جيه ا 0 فک اق تار ایر ا و 
عليه الحجّة فهو ممّن قال سبحانه في حقه: : (وَآخَوُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله 
ما دهم وَِمَا يَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَکیم) (التوبة )٥٠١/‏ فلیس کل 
من عاش بين الفترتين في النار قطعاًء فهل كان والد السائل ممن تمت 
عليه الحجة ؟ 


3۸ 





9 اريت اتبا 6 حل هج ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :4 9ه 


قلت: وجوابٍ هذا السؤال هو: نعم» كان والدّ السائل ممّن تَمْتْ 
عليه الشكّة» والذليل على ذلك اعبار ال وكلة ذلك فى هذا الحديف» 
ولا يخفى على أحدٍ أن أحاديتٌ النبي ية الصحيحة هي المصدرٌ الثاني 
مِن مصادرٍ تشريع هذا الدين لير » وزلما بيك ا وفعلا 
للخير » ولا طريق لنا إلى مَعرفة الغيبيات ‏ ومنها خال هذا الژڑجل 
المسؤول عنه ‏ إلا عن طريق کتاب اللہ وسئة ال کاٹ ولما وجدنا 
الأقوام البائدة» الذين كفروا بالله واليوم الآخرء وكذبوا أنبياءهم المرسلين 


يوه بأنه إنما أرسل ورس شرن وَمَنَذِبِيت لک e‏ لتاس 


ساوک ال عَيا کا4 [الساء: ٦٦٠]ء‏ ونصّ سبحانه 
سوء مصير أشخاص بأعيانهم » فقال سبحانه: ل وت 
® ما ای عه مال +٣‏ 9 ات لهي © وآمرأكة. حَمَالة 
لي © نی یکا عَبَل مُن مسل [السد: ١‏ - ه]» ونظرنا في سنة 


سر مم ہ۔ 


النبيت بي : وجدناها موافقة لكتاب الله ي ء ومبیّنة لمآلات أفرادِء جری 





3 


0 


ا 


2 0 ۓے > یج 2 7 اا 

ذكرهم إنشاء او جوابا» ممن توفوا قبل بعثته يد كما روي عنه من 

۰ 8 ۰ ۰ ١ e 7 اا و‎ 

إخباره 445 بحسن مال ورقة بن نوفل» وکذا ما جاء فی خبر زيد بن 

. ۰ ہی سے 9 و 

(۱) جاء في سنن الترمذي (۲۲۸۸) من حديث عائشة وه آنها قالت: سَیْل رَسُول الو 
لذ ع3 و كقانك 4 ی ا ا و بات قل أ قذي کال 
رَسُول الله 445: «أريتة في المَتام وَعَليْهِ نياب بَيَّاضٌء وَلَوْ کان مِنْ أَمْلِ الَارِ لكان عَليٍْ 


لاس غَيْرُ ذَلكَ) . = 


4 





9 اريت اتا 7 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث (9:8م 


غمرو بن تفيل 497 وقل مغل ذلك في خی عل چن زیت بن جدعان »> 
لكن على الضّفة الأخرى في الآخرق» ولم بُدكَر ين هذه الأخبار شي 
لذاتهاء لأن السنة كما هو معلوم - وسبق ذكرّه ‏ المصدرٌ الثاني مِن 
مصادر التشريع » ومين خلالها يعرف المُسلمٌ ما يحتاج إليه في شؤونٍ دينه. 


وإنما وقع إنكارٌ بعض هذه الأخبار المبينة لأحوال بعض التاس 
و 7 


بسبب وجودٍ نصوص آخرء رأى المحتجّون بها صلاحيّتها لدفع هذه 
النصوص الذالة 1 مصیرِ بعض الّاس بأعيانهم, را لكر هاه 
النصوصٌ المعترضٌ بها صحيحة في نفسهاء صحيحة في الاستدلالٍ بهاء 
فيسلم لأصحابها الاحتجاجٌ بها في مقابل تلك الأخبار» والتي سيظهر 
بطبيعة الحال عدم صحة نسيتها للنبئ كلل لأن القاعدة السليمة التي 


- 0 لكن قال الترمذييٌ: «هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ وَعْمَان بْنُ عبد الرَحْمَنِ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِ 
بالقویٌ). 1 1 
وجاء عند الحاكم في مستدركه )471١(‏ عن عائشة طظلق: ان الثٌيٌ كل قال : «لا سبوا 
َرَقََ قن رَأَيْثُ لَهُ جنه او جتيْن) . 
ثم قال الحاكم: هذا حَدِيتٌ قن قبط الشّبْحَيْنِ وَلَمْ يُحَوّجَاه . 
وذكره الألباني في الصحيحة »)5٠5(‏ موافقًا لما قاله الحاكم من كونه على شرط 
الشيخين » والله أعلم. 

)١(‏ أخرج ابن عساكر في تاريخه (017/14) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
اه قالت: قال النبي 45: دخلت الجَنّهَ فرأيتٌ لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. 
قال الحافظ ابن كثير في البدایة والٹھایة (۳۲۷/۳): وھذا إسناد 23 وليس هو في 
شيءٍ مِن الكتب. 


. مضى تخريجه قرسًا‎ (٢) 


ع 





9 ا 0( 6 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 


م ا 
فاد کرت فی ظاهرهء لا يلبث أن رول ف ھا عرض - أو عرفن ب 
و ع 

هذا الاشکال علی العلماء الو اسخین فی العلوم الشرعية » الین أمضوا 
طوبل أعمارِھم في تحصيلهاء وتعليها وتعليمها"". 

ومن أمثلة النصوص التي اعترض بعضنٌ التاس عليهاء وكان الصوابٌ 
مر کا و ا ا رر 
طالب عن ال أ تريش » نلا عن كنات وبق وای عل 
رعايته » وهذا كله لا يُنكرء ولكن لا , يصح الاعتراض به على ما صح في 
سنة النبي كَل » لأن العمل مهما حسّن في ظاهره فإنه لا يكون سببًا في 
نجاة صاحبه إلا إذا كان موحّدًا لله وك والنصوص الشرعية قاطعة في 
ذلك » في كتاب الله ويك » وفي سنة لنب يل ولم يصحٌ في شأن أبي طالب 
شيءٌ في ذلك » وإنما صح نقيضه » وهو موته على ملة أبيه عبد المطلب » فلم 
يستطع النبئ بلا إلا أن يَتشفْعَ لربه # في تخفيف العذاب الشرمدي عليه 
فكان في ضحضاح من نارٍ جهنم » يغلي منها داع نسأل الله السلامة . 
)١(‏ قال ابن الاج (ص۳۹۱): وقد رُوينا عن محمّد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه 

قال: «لا أعرف أنه روي عن النبِيَ كد حديثان بإسنادين صحيحين متضاذان» فمن 

كان عنده قلأتي به لأوٌلف بينهما». 


0 فى مدع البخاري 10000 : أن اعباس بْنَ عبد المُطَلِبٍ د چ۰ قال للت کل : ما 
نیت غن عَمُكٌ + انه کان تخوطك و ب لك ؟ قال: : الهو فِي ضَحْضَاح مِنْ ار »= 


۷١ 





سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


ومن أمثلة النصوص التي صح الاعتراضٌ عليهاء تلكم التي نسبّها 

بعضْ المغرضين للنبيّ 355 وفيها الحط والذمٌ بل والتكفيرٌ لبعض 
أصحابه الكرام » فهذه النتصوص فضلا عن عَدم صحة أحادها ومجموعها , 
فإنها تخالفُ ما تقرّر واستقرٌ من فضل أصحاب النبي كل » ومرَة دياتتهم ‏ 
وعظيم حرصهم على خدمة دين الله 8 » وسنة نبيّنا 255 . 

وعودا على أصل هذا ری أذكر فأقول: إن إخبار النبي بل عن 
مال عض الناسَ قبل من الجميع بن حيثٌ الجُملة» وإنما تم الاعتراضُ 
على بَعْضِه من بعض» فمن هذه الاعتراضات ما سُلم لصاحبها فيهاء 
وتبيّن بذلك عدمٌ صِحَّة النضٌّ المعترض عليه » ومنها ما لم يسلم لصاحبها 
فيها » وبقي النصٌ المعترّضٌ عليه هو المَقَدّم . 

فا RD‏ اد و 
الحجة؟) لا وَجْهَ له و امال هيا قد أجابَ عليه النبي 44 » وفي 
جواب ای ضا الك عليه رسام يبان إقانة لکنا عليه مرت هار 
0 ۷ 
الرّجِلٍ » حتى تُسوّلَ له نفسّه دف حديث النبي يله في بيان سوء مصيره؟ 


وكما أسلقتٌ من قبل! لو كان الحديت مضا على بيان مال ذلك 
ازج السزود ع لما اعرين عليه اعد وحن ضري نهر ون العم 
التترعي» الأن ماله سيكونٌ مكل مال آي لهب :الذي أغير الله 4 يانه هر 


یہ 


= ولول آتا لكَانَ فی الذَرَّك الأَسْفّل مِنَ الّار». 


V1 





9 اريت اتبا 7 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


وزوجه مِن أهل العذاب الذائم الذي لا يَنقطعٌ » أو كحال علي بن زيد بن 
جدعان الذي أخبر النبئ E‏ بأنه من آهل التار مع وس 
لرجمه» مُطِعِمًا للمساكين » وذلك لأنّه لم يقل في يوم من أيامه: ربّ اغفر 
لى خطيئتي يوم الدين : 

بل على قاعدة هذا المُعتّرض: فإن ابن جدعان أولى بَعدم قبول ما 
قبل في سُوء تصیرہء لِما له من ياد بيضاء في جاهلييه» أما هذا الرجل 
المسؤول عنه فلا تعلمٌ عنه شيئًا إلا ما أخبرنا به نبيّنا كك بأنه مِن أهل 
الناز» رد يوه الله الكريم عن نان ديك : ١‏ 

ثم تابع السبحانيعٌ سرد عناصر شُبْهتَه قائلا: 

٭ إن الرواية تخالف ما عليه الإمامية والزيدية وجملة من محققي 
آهل السنّة من أنّ والدي النبية كانوا موخدين » وشد من قال إن النبي مع 
كثرة ما أنعم الله عليه ووفور إحسانه إليه لم يرزقه إحسان والديه » فان 
هذه الكلمة صدرت من غير تحقيق» فان التاريخ لم يضبط من سيرتهما 
إلا شيئاً يسيراًء وفيما ضبط إيعارٌ لو لم نقل دلالة على إيمان والديه, 
فقد نقل التاريخ عن والد النبي 2 أنه عندما عرضت فاطمة الخثعمية 
نفسها عليه » فقال رداً عليها: 
أمّا الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه 
س وہ کہ ومک تی تیب 


VT 





1 رست اولع 7 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :(9:48م 

قلت: هو كما ذكر فيما نسّبَه للإمامية والزيدية ‏ فيما أعلم -» وكذا 
هو قول لبعض علماء أهل السنةء أو لجُمْلةٍ من محققيهم ۔ کا ظز 
ہی کت 0 زم ین جْمْلتِهم كثرتهم . ووصله لھم بکژنھم مِن 
محققيهم َ يَصعُبُ إنزاله على كل أفرادهم » فینھم کن قد یتحقَقُ فیه وصف 
المُحقق » ومنھم مَن تتراوخ منزلته بين التقليد والتحقيق » ومنهم من هو 
دونَ ذلك ؛ وهكذاء ولو قال قائلٌ إن قَبولَ ما جاء في ھذا الحدیثِ هو 
قول جُمهور علماء أهل السنة“ على اختلافي درجاتهم لما أبعَدَ التُبْعةء 
رلو كان الصرات مرادقا للگٹرة على الدّوام لكان هذا في صالح جمهورٍ 
أهل السنة» ولا شك أن لاجتماعهم على القول بدلالة الحديث يمل لا 
يخفى على أحدٍ. 


وما ذكرّه من كل أخبار والدي النبيّ ا فيما جَمَعَه a‏ ا التاريخ: 
صوابٌ أيضاء وفي أخبارهم - على قلتها مال على حن خي ورم 
عن الوّقوع في المُحرّمات» كما جاء في الخبرٍ الذي ساقه المعترضٌ من 
امتناع عبد الله والد النبي كك مِن مقاركة الزنى مع تلك المرأة» وبعَضّ 
التظر عن إسناد هذا الخبر» وصعوبة إثبات اتصاله » إلا أن فيه إظهارٌ مدى 
لق التي كان يتحلى بها عبد الله بن عبد المطلب» وهي عة وتزامةً 
)١(‏ نقل صاحبٌ مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 01) عن علييٌ القاريّ قولّه: 
الجمهورٌ على أن والديه ية ماتا كافرين» وهذا الحديثُ أصحٌ ما وَردَ في حَفَّهِما. اه. 
ولملا علی القاریٌ رسالةٌ مفرّدةٌ فی بيان هذه المسألة بعنوان: أدلة مُعتقد أبى حَنیفة فی 
أبوي لرسول عليه الصلاة والسلام. وهي مطبوعة . ۱ ۱ 


ء۷٤‎ 





9 بث لتّان 7 سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 


وكرَفْعٌ عن المُوبقات تُعرف في هذا الأصل الطاهرٍ» لكنّ هذا لا يعني 
ل الوا حي اكور مه ا 
غل ما إن هيم 4 الحنيفية » وذلك لأسباب» منها: : عدم نقل مثل هذا 
a a SS‏ 
نوفل ء فكلاهما قد جاء في أخباره ما يُثبت بحْنهم عن دين إبراهيم 4 › 
ثم ما جاء في بار التي ب عن حالهم بعد موتهم» وقد مر معنا ذكر 
ذلك » وما قل عن عبد الله مِن تعمّفِ عن ارتكاب المُحرّم تقل مثله 
عن عَيره» حيث نقل عن غير واحدِ من أصحاب النبي 445 امتناعهم عن 
شرب الخمر - قبل إسلامهم وإیمانهم بدعوته م - مع شزكهم باه ي 
وانتشارٍ الحُمرِ وفَشُوه فی مُحْتَمَعهھم وامتنائغهم عنه كان بسبب ما يَرَوْنَ 
فيه ین قدح في مُروءة فاعله» وإيقاعه في أقبح المواقع 

رع اقبوعد ازطاب کھت لا مل اتا طاءقاصت 
تُعَرْفُ له مَنْرَلتَهُ في مُجْتَمَعهِ» ووقوعه في مثل هذه الفاحشة لا یلیٹ 
بمكانته» ومكانة أهل بيته» لما عُرف عن أهل هذا البيتٍ كريم السب ين 
التَحلّي بمحاسن الأخلاق والتَرَفُ عن سَيَيِها. 

وما جاء في شعره من إيثاره الموت والهلاك على الوقوع بالحرام» 
فهو على حَسْنه لا دليلَ فيه أيضًا على توحيدٍ بنجي صاحبه يوم القیامةء 
لأن المعروف أن العَرّبَ قَبِلَ مَبِعَثِ لنب بيه لم يكونوا خلوا مِن كامل 
)١(‏ انظر (ص) من كتابنا هذا. 


Vo 





ربت ۴ سمي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 
دين التوحيد الذي بُعث به أنبياءٌ الله » وإنما كان قد بقي عندهم بَقايا 
مِن ملة إبراهيم ء بِظھژ ذلك في صور مُختلفة» منها: تعظيمُهم لبيت 
الله الحرام الذي بّناه کل من -- +ْ+ 0+ 6 6 
ماك حَّھم لهذا البيت الكريم» ولم أقف على خبر يدل على مشروعية 
الزّنا يتناقلونه بينهم» ولا يتورّعون عن فعل هذه الفاحشة بناءً عليه ومح 
الرنا ظاه لا حَفاءَ فيه» وفيه ين انتشارٍ الفاحشة واختلاط الأنساب» 
والانحدارِ بالبشرية إلى مصافٌ الأنعام» وغير ذلك من عوامل هدم 
المجتمعات ما لا يخفى على عاقلٍ من أي الملل كان» وهو ما لم ببح 
في شريعة ِن الشرائع السماوية » بل انفقت كلها على تحريمه وتجريمه 
ا 





فاستدكاف رجلٍ شريف عاقل متشبّثِ متشيّثِ ببعض بقايا دين إبراهيم 920 

مِن الوقوع في فا حشة قبّحها لس رک وير ل الك على ت 
ا فى مدل هذه المُعطیات ؛ وإن كان يُمدحٌ به صاحيّه» ويضاف 
إن وعيد ما كرفس يد هله المائلة الكريمة القن كزاترك الأعيان وتواردت 
على بيان فضلهاء ورفعة تسبه وأفضليّته على ما سواه0©. 

ثم تابع السّبحانيٌ سَردَ شبهه قاتلًا: «أضف إلى ذلك تضافر الروايات 
("١)‏ و ا ا ص الأسْقَّع 


» أنه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل بَقُولَ: رن الله اضطمّی کِتاتة مِنْ وَلَد إِسْمَاعِیلء 


وا نون 19ء واضتگی بش کی قاؤیمء واضطگلی من کی کایں:. 


۷ء 





9 اريت اتا 7 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 


ر 
قال: وخطب النبي وقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.. 
افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهاء فأخرجت من ب 0 
الم يعي كيه من ا 
مقا بسيو أبن انم ی کیت آل ای وای اا یر ا برف 
أباً) . 
ثم تابع ذكر مثيلات هذا الخبر من بیان شرف نسب النبي 4 ا مما 

لا یدفغه إلا مكاي بضر اض للت اة وآله الکرامء ولا شك أن ما 
ذكره التعدرهة وأضعافه مثا ذكره أهل العلم نهو الكن المبيق» ولو لم 
یأتِ إلا خبژ أو اثنان في هذا لكفى» بل لو افترضنا - كَترُلَا ‏ أن شيئًا 
ين هذه الأخبار الصّحيحة المُتواترة لم تَصِلّناء لكان ما استقرٌ في الفطر 
السليمة مِن وَجوبٍ ذلك كافيًا في تقريره واستقراره بين الناس على مَرٌ 
العصورء وهل تبعث الأنبياء ل إلا في تَسَبٍ أقوايهم؟ 

لکن ء كلّ ذلك لا يلم منه القول بإسلام أبوي التبِت يله » والمُحتجٌ 
بمثل هذه الأخبار على هذا ميطالب با هذه الدضرى بحن تعمل أجداة 
ا گلاازنی علنات ديل إلى :حاابغق عدفالة» وهذا كله من التوشم العيرة 
على عاطفة جيّاشَة تجاه اللََيّ كَل يُشْكرٌ صاحبها عليهاء ويُرجى له 
الأجرٌ والمغوبة» ما لم تدفعه عاطِمَتُه هذه إلى رَد ثوابت الشريعة» 
والاعتراض على صحيح تصوصهاء ومصادّمة الحقائق والوقائع القّابتة 


VV 





9 اريت اتا 7 سيل ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :9م 


ثم ختم المعترضٌُ نقدّه لحديث الباب بقوله: «وبما ذكرنا يُعلم عدم 
کی e e‏ 


مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون ك مع 500 


وأقول في ختام تعقيبي على تقده: نعم أخرج هذا الحديت الطيالسئ 
ع و : 2 
وأحمد''' وغیژھما ِن طریتي شعبة عن يعلى بن عطاءِ عن وكيع بن حدس 


ys‏ بن عطاء» ولذا فإن 
خبره ضعيف » وصحّحه بعضّهم باعتباره شاهدا لحديت أنس : إن أبي 
وأباك في النار'* . ولا أرى ذلك يُسلمٌ له » لاختلاف مناسبة الحديثين» 
والمُتعلّق فيهماء فحديثٌ أنس إنما هو : في أبي النبي بي ؛ بينما حديث 
ایر 0 ی لوقل يان هذا الحديت يرائل فى ر 


(1) هذا الصوابٌ في ضبط اسمه» وأنه بالحاء لا بالعين» نص الإمام أحمد على ذلك» 
حيث قال عَقِبَ إخراجه للحديث: الصوابٌ «حدس». 
وقال عبد الله في كتاب العلل ومعرفة الرجال (7/ :)١189‏ قال أبي: سمعناه من هشيم 
يقول: «عُدّس»» هكذا قال شعبة» وأخذتّه ون كتاب الأشجعيءٌ عن سفيانَ قال: (وكيمٌ 
بن حدس) قال: وهو الصَوابٌ. 

(۲) الحديث النبوي .)1۳١(‏ 

(۳) انظر: مسند الطيالسي (۱۱۸۲)ء مسند أحمد .)١15189(‏ 

. ميزان الاعتدال للذهبي (5 /ه77)‎ »)٦۱۷/۳( انظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان‎ )٤( 

(5) انظر: السّنة لابن أبي عاصم تخريج العلامة الألبانی (۲۹۰/۱). 


۷۸ء 





9 ا ک اتا 6 سي ذكر الإشكالات الواردة على الحديث ب94 


جاء في منع النبيّ يل مِن الاستغفار لأمّهء لصح القول» وشهدَ كل من 
الحديثين لمعنى الآخرٍء دون تصحيح إسنادٍ حديث أبي رَزین ء والحدیث 
0 يها غر دا حر الما مطل و ا '' من حديث أبي هريرة » 
أنه قال: 7+72 2 یر وء یکی 9 (اسْكَأَدَنْتُ 
ري في ان رت لي » وَاسْتَاَدَثُهُ في أَنْ أ برها ون 
لي؛ قژُورُوا القبُورَ تا رارك 

ولو لم يكن فيما يتعلّق بمآل ام النبی كلل إلا حديتٌ أبي رزين 
الضعيف eS‏ 
قاطبة » ؛ لكن ؛ جاء حدیث بلي الصنحيع في تاكيد هذا المعى» و 
الأمرٌ من قبل ومن بعڈ. 

وعليه» فلا بل أن تحضر - على الدّوام - عند الخوض في هذه 
المسألة الشّائكة المتعلقة بوالدي أحبّ النّاس إلينا رسول الله يِ: أنه 
لولا النّصوصٌ الصحيحةٌ التي جاءت في بيان هذا الأمْرء لما فكر أحدٌ 
ممن بحب الله ورسوله کی أن يطرٌقهاء بل يُسكتٌ عنها كما سكتت عنها 
الشّريغة ؛ بل 4 لو لم ترد التصوص بهذا لكان القول بموتهما خلى خير 
حال هو المقدم» وغيرٌه غيرٌ وارد ابتداء وانتهاء» ثم بعد ورود النصوص 
بذلك والتسليم بدلالتهاء لا ينبغي أن يحرصّ المسلمٌ على ا 
ونشرها ب 0 ٰ۶" 


)۱"( صحيح مسلم 4770(“ سنن أ داود عم سنن النسائي 3ود ك۲" سنن ابن 
ماجه .)۱٥۷۲(‏ 


۷۹ء 





9 اريت اتا 7 لل ه9. ذكر الإشكالات الواردة على الحديث :88م 


حديتٌ المجالس» ومادة تفكه تدورٌ على ألسن التاس في حلَهم وترحالهم» 
0ئ" هذه الأحاديث الشريفة ص معانٍ لها أكبر الأثر على السشامع 
لمحب لله ورسوله ييل » ولولا تكلف البعضَ لإنكار غذہ اللصوص 
ودفعها بما لا يثبتٌ على ساق من الاعتراضات والنقود» لكان الحديثُ 
عنها ويها لا يتم إلا بأضيق الدّوائر» وبإرفاقها بما يُجِلَي المُرادَ منهاء 
والله أعلم . 

وممّن اعترض على حديث الباب: مُحمد صادق التجمي الذي ذكر 
حديتٌ أنس وأبي هريرة 2(85 في بيان مصير أبوي 6 
كوتهما مُختلقين - أي مكذوبين - على التي كَل 4 معلل ذلك بكوله: 
«الدلائل التي ذكرناها آنفا وهكذا الروايات الصحيحة والمصادر التاريخية 
البقينية تثبت كون هذين الحديثين من المفتريات والموضوعات» لأن 
الأخبار سیت الكثير من العرب في الجاهلية » كانوا موحدين 
ومؤمنين بالله الواحد ؛ وأشهرهم في هذا الإيمان بنو هاشم عبد المطلب 
وأبو طالب وعبد الله والد النبي » حيث كانوا يعبدون الله ون » ويجتنبون 
عبادة الأصنام» وينكرون ما كان أكثر العرب يعتقدون به» وهؤلاء 
المؤمنون كانوا يعبدون الله وق تارة على مرأى من كفار قريش › وتارة 
أخرى في مغارات الجبال». 


)١(‏ حدیث جس إن 1 ۶كَ0 أبي هريرة في استذان ال ےل آن 


۰ء 
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فيه تَظرٌء لأن التصوص الصّحيحةً التي بين أيدينا تعبت وجود قلة قليلة 
كانت تَطلبٌ التَوحيدَ» وتبحثُ عن دين الله في أَرْضهء كورقةً بن نوفل 
عن طريق قراءة الكتب السابقة» وكزيدٍ بن عمرو بن نفيل عن طريق 
السياحة في الأرض » ولذا دعوى كثرة وجود المُوّحٌّدِين في عصر الجاهلية 
بحاجة إلى نصوص ثابتة صحيحة صريحةء يُقرٌ بصِحَّتها المُحتجّ بها, 
والقريق الا ل 

ولو سَلمُنا تنرّلا بكثرة الموحّدين في عصر الجاهلية» لانتقلنا بذلك 
إلى السوال الآهم» وهو: هل كان أكثر التاس قبل بعثة التبيّ 45 على 
دين التوحيد» وال الأقل هي مِن المشركين ؟ أم كان أكثرهم مكبركين 
بالله العظيم ) والفئة الأقل ھی فة الموحدين أو الان عن دين 
التوحيد؟ 


ولو كان الجوابٌ هو الأوّل» أي: أن أكثر النّاس الذين بُعث فيهم 
الب بيه كانوا على دين التوحيد» للزمنا أن نقولً: بأن الأصلَ في حى 
كل من جاء ذكزه يِن أهل تلك الجقبة أنه على التوحيد» في حياته وبعدَ 
مق او یوک دا سا سر تھا الأصل» ولو قلنا 
بن أكثرهم كانوا مشركين لَلَزِمَنا أن تقول: إن الأصلّ في حنٌّ كل مَن جاء 
ذكرّه مِن أهل تلك الحقبة أنه مُشركٌ كافرٌ بالله العظيم في حياته وبعدَ 
مماته » إلا أن یأتی حَبژٌ صَحيحٌ يَنقلّ صاحبّه عن هذا ا تحت 
إلى الخبر الصّحيح في كلا الحالّين: لكون الانتقالٍ من حال اليقين أو 


۱ 





اريت اتوق ا سو ذكر الإشكالات الواردة على الحديث (إو 
غلبة الظنّ إلى حال المشكوك به المخالف للأصل EN‏ لا تم 


إلا به. 

ولا أظنُ عاقلا مُنصفًا قد تَبِصّر في مقاصدٍ هذه الشريعة وغاياتهاء 
ووقفٌ على أسباب مبعث النبيٌ كل يذهب إلى القولٍ الأول» بل الكل 
يعم بآن الي ل قد بُحث في قوم مُشركينَ » يعبدون الأضنام » ويركبونَ 
القواحشَ » ويأنون القبائِيح » وهذا حال أغليهم في ذلك الزمان» والمخالف 
لهم إنما هم أفرادٌ قلائلٌ » جاءت النصوص بذكرهم » وعليه: فمن أراد أن 
ثبت إيمان أحدِ يِن أهل ذلك الّمانِ» فعليه ن يَأتي بالدّليل الخاص 
8 ۳ ل ل ب 
وهذا ما لم تَجدّه في طرح النجميٌ» الذي قَرّرَ إيمانَ بني هاشّمء بل 
وَعَدّهم أشهرٌ المؤمنين في رمانهم » عارضا بشيءٍ من التفصيل إلى ذكر 
أماكن عباداتهم › بع ذلك بقوله: «والدليل على إيمان أجداد النبي 9 
وآبائه نذكر حديثين كنموذج لا الحصر: ١‏ عن الأصبغ بن نباتة قال: 
سمعت أمير المؤمنين 822 يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب 
ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط . قیل: فما کانوا يعبدون؟ قال : 
کانوا یعبدون - بصلون إلى - البيت على دين إبراهيم ‏ متمسكين 
ل" 
)١(‏ وعزا في الهامش إلى: كمال الدين للصدوق: ١75‏ باب )١7(‏ باب في خبر عبدالمطلب 


وأبي بى طالب 2ه ييدان ارا للمجلسي ١55 :١5‏ كتاب تاريخ نبينا (ص) باب 
( باب بدء خلقه وما جری لە ح ٦۷ء‏ 


AY 
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* - قال رسول الله كَكة: «يا علي! إن عبد المطلب كان لا يستقسم 
بالأزلام » ولا يعبد الأصنام » ولا يأكل ما ذبح على النصب» ويقول: أنا 

ونقل أحمدٌ بن حنبل في مسنده» وكذا ابن سعد في طبقاته: إن أ 
ذَرّ كان في الجاهلية کا و 

قلت: هذا ما ذكره التَّجِموءٌُ للدّلالة على ما ادّعاه مِن إیمان أجدادِ 
النبي كله » والظاهرٌ أن هذا أقوى ما يُستطيع ذكرّه هنا للاحتجاج على 
دعواہء إذ لو وجد ما هو أَصَحٌّ إسنادًا لصاح به TT‏ 

وعند محاولة النظر فى هذين الحدهن ان المَرجِعَ المعاصّر 
مُحمد آصفب مُحسني قد استثناهما من الأحاديث المُعتبرة مِن روايات 
النات(5) 

ومصطلحٌ المُعتبرٌ عند الإمامية يُقابل الحديتٌ المقبولَ عند أهل 
السنة بدرجتيه الصحيح والحَسن» ويعني هذا أن ما احتجٌ به التَجميٌ لا 


وأما ما ذکره عن أبي ذرّ فحاله في هذا كحالٍ غيره ممن جاءت 


(١)‏ 0 في الهامش إلى: بحار الأنوار :١6‏ : ۷ کتاب تاریخ نبینا (ص) باب )١(‏ باب 
بدء خلقه ح۷٦ء‏ الخصال: ۳١٣‏ باب الخمسة باب سن عبدالمطلب في الجاهلية 


خمس سنن ح۹۰ء من لا بحضرہ الفقيه ۳٦٣ : ٤‏ کتاب النوادر ح٢٥۷١‏ . 
(۲) انظر: مشرعة بحار الأنوار .)٥٣ ٤/١(‏ 


GAT 
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الأخبارٌ في طبهم دينَ الحنيفية» كورقة وزيدٍ بن عمرو» وهذا لا يعني 
تعميم حُكمه على غيره من أهل الجاهلية» وقد سبقت مغل هذه الإشارة» 
والله أعلم . 

ثم تابع التُجموحٌ قائلًا: أما الذين اختلقوا هذين الحديثين لم تكن 
غايتهم إلا محوّ الخزي والعار الذي أحدق بهم وبقبيلتهم ‏ الذين حاربوا 
الإسلامء حفظا للوثنیة والشرك وتثبیتا لهما -» وقاوموا القرآن والرسول 
> وماتوا وهم مشركين كافرين» أو أنهم أظهروا إسلامهم مکرهین › 
وطمعًا في المال والدنيا وهم في الواقع کفار ومشرکین ؛ نعم إن مختلقي 
هذه الأحاديث أرادوا بوضعهم حديث كفر أبوي النبي 45 أن يشبهونهما 
بآبائهم » وأن يزيلوا العار المطبق على أجدادهم وضمادا لحقارتهم » ولكن 
المؤسف أن أكثر المسلمين يعتبرون هذه الروابات الموضوعة صحيحة › 
وعلیھا بنوا سس عقائدھم!''. 

قلت: مثلٌ هذه الشّبه الخالية عن كلّ داعم يُسندها ويثبثُ أركاتها 
هي من الرّكاكة بمكانٍ» بحيث يسهل ردّها على كلّ أحلء لأنها باختصار 
شديدٍ مجرّد أفكارٍ مجرّدةٍ عن كل دليلٍ أو شِبه دلیلِ ء لا يعجر أي واحدٍ 
کے 7دت خرف سیا ا 
بمثيلاتها » ويُبطل أو يشكك بما شاء من الحقائق التاريخية والتصوص 
الثابتة » والحَقٌ الذي لا حقٌّ غيره أن المفترّض فيمن تصدّر للكتابة والتأليف 
)١(‏ أضواء علی الصحیحین (۲۳۳). 


A 
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طيح المناال لاسرا عر O‏ 
و ۳ فما ب 
ويعْرضْه» وكما قيل فيما مضى: : لا یزال المرءٌ مستوراء وفي مندوحة ما 
لم یسم سنا آر برک ساب لان شر ترجمان عليه وتال عران 
معلا" E a E EE‏ 
أي أظهرّه للنّاس فرأوا مدى رجاحة عقل المولف أو رجوجه» ومثل هذه 
الإدانات والاتّهامات التي لا تقوم على دليل » بل ولا على شبهة دليل» 
يكفي لردّها عند العُقلاء عرضها. 
ولو أَرَدْنا يدلا الال كاده فإنما نفعلٌ ذلك لبيان سخاقة اتهامه 
نام راہ اقل من رده من أيّ نقلٍ صحيح» فهو أبعدٌ ما يكون عن 
العقلٍ السليم الصحیح؛ إذ لا اأدري کیف پیل واضعٌ هذا الحديث کا 
افترض التجمي - العَارَ عن أَبيه وجَدّه بوضعه حديعًا يقبت فيه أن أبا الي 
ا شارکھما فی دخول التار؟ وهل كثرة الداخلينَ في نارِ جَهَنَّمَ تزيل 
المؤاخذة عن أفرادهم ؟ وترفع العارٌ والخزيَ عن مجموعهم؟ 


کان يمكن أن يكوة لهذا الهنياق خط من حظر يادي الرأي. لو 
کان الأمرٌ بالعکس ؛ أي لو قيل: بأن رجلا قام فَوَضَعّ حديثًا على اي 
ا ینبت فیہ آن آبا الب گلا في الجَنْةِ» حتى يَحتجّ هذا الواضع 
)١(‏ انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رُشیّق (۱۸۱/۱). 


(؟) انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رُشيّق (۱۸۱/۱): 


Ao 
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المُفترَض بحسن مال أبي النب آَللء لبْعَمَمَهُ علی من شاءَ من أهل 
الجاهلية من آبائه وأجداده» أما أن ای فيضع حدقا ثبت فيه وغول ای 


2 


البی گلا انار حتی پُزیل العارّ عن أبيه أو دہ الذي دخل الثار أيضا 
, پت 
ة تجلت 


فهذا من أعجب العَجب ء إذ يُوحي للنّاظر أن دخول النار مفخ 
لصاحبها كل ثناءِ وتجب عنه کل خزي وعار! 


E 


: 2 و 
وھکذاء الهوى ما نزال بُظھر عوارَ أصحابه » ویکشف سوءاتهم › 
وينقلهم من فضيحة إلى أخرى » ولا حول ولا قوة إلا باللہ العليٌ العظیم . 


وهذه آخرٌ الشّبه التى وقفث علیھا عند التجمى » مما زادّه على كلام 
السبحانى» وبذكرها وردّها وبيان عدم صحّتهاء ينتهى حديثنا عن هذا 
الحديث الشريف » والحمد لله الذي بَنعْمّته تتم الصالحات. 


ges ce 


A٦ 
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ازب الرابع 
گر تراجم الیزشین الخ رحین لزا الریٹ الگریم 
وبعض الغوائر لفق | ستو مر 
89 
بِوّب لهذا الحديث الإمامٌ القرطبيّ في شرحه لصحيح مسلم بقوله: 
بابُ من لم يُوْمِنْ لم يتمَعْه عمل صالح ولا قربة في الآخرة. 
وبوّب الإمام المُنذريٌ على ذلك بقوله: فی اتباع التب يه وقوله 
تعالی: ه01۷۵" 6 22۵ [المائدة: ]207 . 
مات على الكفر 1 في الثّار 9 تناله اغ 31 تنفعه نه قراب 
ا 
وبوب أبو داود في سننه على هذا الحديث بقوله: باب في ذراري 


.)٥٥۹/۱( المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )١( 
ر ون مدان ری حرق ر د‎ 490 
.)۳۷٣( صحیح مسلم - کتاب الإیمان - حدیث رقم‎ )۳( 
,)٦۷٤۸( سنن أبى داوه- كاب السنة - حدیث رقم‎ )9( 


GAV 
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وبوب أبو عوانة بقوله: باب بیان تین العذاب على ا طالب 
بشفاعة محمّدِ كَل » وأنه لا يناله شفاعته بنجاته ونجاة أبيه7'" من النار» 


وان الكافرَ لا بنفعه رت إذا مات(۲۲. 


وروت ابن خان ف صح غا هذا الحديثة قر د الاستحات 
ع 0 ۶ و 
للمرْءِ استمالة قلب أخيه المسلم بما لا يَحظرٌه الكتابٌ والسنَة!''. 


)١(‏ جاء في نسخة الجامعة الإسلامية قول المحققين: في الأصل «ابنه) وهو خطأء وفي 
(ط) غير منقوطة» وما أثبت من (م) و(ك). 
قلت: ومعنى ذلك - والله أعلم - أن أبا طالب وأباه عبد المطلب لن ينالا شفاعة النبيّ 
كل » لموتهما على الكفر» لأنهما لو نالا شفاعته بل هذه لكَرجا من العذاب» نسأل 
الله السلامة. 1 1 
ومع ذاء فقد صعُب على كثير من أهل العلم ما قزر في شأن أبوي النبي بي وبي طالب 
خاصةء لما قله ين عون وحماية لبي إل » وقبله عبدُ المطلّب» الذي جاءت الإشارة 
إلى موته على الكفر بقول أبي طالب حينما حضرثُهُ الوفاةٌ : هو على مَلَةِ عبدٍ المطلب. 
لٹا الم بات فض صريخ ,حاص بع الطلبا ر۲ نى يعض أمل العلم أن 
يَدْخْلٍ في أهل الفترة الذين يُمتحنون في عرصات يوم القيامة» بل وتمتى أيضًا أن يُوقق 
للجوابِ الذي يُنْحِيه من عذاب أليم » قال الحافظ ابن حجر « ل فی الإصابة (۲۰۱/۷) 
بعد بيانه لوهاءٍ الأحاديث التي استدل بها على إسلام أي طالب :... 
ونحنٌ نرجو أن يَدَخُلَ عبد المُطّلبٍ وآل بيته في جُملة , ea E‏ 
ورد في أبي طالب ما يدفعٌ ذلك» وهو ما تدم مِن آية براءة» وما ورد في الصحيج 
عن العبّاس بن عبد المُطلب أنه قال للبي وَكو: ما أغنيتَ عن عمّك أبي طالب! فإنه 
كان يوطت ويغضتٌ لك» فقال: : «(هو في ضحضاح من التار» ولولا أنا لكان في 
الذرك الأسفل». 

(۲) مستخرج أبي عوائة - كتاب الإيمان - حديث رقم (1ه7). 

(۳) صحيح ابن حبان ‏ باب الصحبة والمجالسة ‏ حديث رقم (010/8). 


۸ 
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وبوّب ابن منده على هذا الحديث بقوله: ذكرٌ وجوب الإيمان برؤية 
الله کے . 


وأخرج البيهقيٌ هذا الحديتٌ في سُليه الکبریء وبوّب له قائلا: 
باب يكاح أهل الشرك وطلاقهم!"©. 

وأخرجه كذلك في دلائل النْيوّة» فقال: بابٌ ذكر وفاةٍ عبد الله أبي 
رسول اللہ گل ووفاة أمّه اننا بت وهب ووفاةٍ جده عبد المُطلب ین 


-۰ 


یی ۳ 
هاشم ۱ 


ہہ 


@ الفوائد: 
6 لو كان ولد ينع والدا مشركا لكان الأولى بذلك رسول الله عل . 


.)۹۲٦( كتاب الإيمان  حدیث رقم‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى - کتاب النکاح - حديث رقم )١50178(‏ وكان البيهقيٌ قد أخرجَ 
الأحاديك التي فيها أن التبي بيه قد حرج من تكاح لا من سفاح » ثم قال: وأبواه كانا 
مشركين بدليل... ثم ساق حديث الباب. 

() دلائل النبوۃ (۱۸۷/۱)ء وقال ین بعد أن ساق الأحاديتٌ التي جاءت في هذا السياق 
(۱/ ۱۹۲): 
جدٌ أبيها - أي فاطمة #8 -: عبدٌ المطلب بن هاشم » وكيف لا يكون أبواه وجَدّه بهذه 
الصّفة في الآخرة» وكانوا يعبدونَ الوَثنَ حتى ماتواء ولم يدينوا دِينَ عيسى ابن مريم 
© ؟ وأمرُهم لا يقدح في تسب رسول الله يل ؛ لأن أنكحةً الكفار صحيحةٌ ألا 
تراهم يُسلمون مع زوجاتهم فلا يَلزْمُهم تجديدٌ العقدء ولا مفارقتّهنَ إذا كان مثله يجوز 
في الإسلام» وبالله التوفيق . 

.)٤١٢/ الافصاح عن معاني الصحاح (ہ‎ (٤( 


۹ء 





ج69 ذكر تراجم المحدثين لهذا الحديث 54م 
# من مات على الكفر فهو في التار» ولا تنفعه قرابة المقربين. 
+ من مات في الفترة على ما كانت عليه العربٌ من عبادة الأوثان ؛ 
فهو من أهل التار. 
حسنٌ العشرة للتّسلية بالاشتراك في المُصيبة. 
* فيه أدبٌ السائل مع النْبِيَ ي » حيث راعى حرمته كَل ولم 
يسألَهُ عن حال أبيه هو أيضاء حتى بادرّةُ النبيٌ كك بذلك0). 


ge: coo 


.)۷۹/۳( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)۷۹/۳( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)۷۹/۳( شرح النووي على مسلم‎ )۳( 
.)٥٦٤/١( انظر: المفھم‎ )٤( 


٤ 





oN 
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نات 


20 
NV) 


اللهم ربنا لك الحمدٌ» حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» مل> السموات 
ویلء الأرض وملء ما شئتَ من شيءٍ بعدٌّء أهلّ الثناء والمجدٍ أحقٌ ما 
فال اليه وكا "لكر عرلا اللي امام ها اترا مطل لما 
منعثٌ » ولا ينفعٌ ذا الجد منك الجد. 

تم بحمد الله ومزيد فضله وكريم عطائه الانتهاء من هذه الكتاب» 
والذي قامت مادته على عرض إشكالات واردةٍ على عددٍ من أحاديث 
صحيحي الإمامين البخاري ئا ومناقشة هذه الإشكالات» وبيان ما 
فيها من خللٍ في تأصيلاتها وفروعهاء والتنبيه على عدم قيامها على قواعد 
علمية مطردةٍ واضحة المعالم. 

ومن خلال هذه المناقشات والتحليلات تطرّق البحثُ لمهمّات 
متعلقة بعلم الحديث الشّريف وشيءٍ مما يتعلق بمنهج الإمامين البخاري 
ومسلم » والسّبل المسلوكة من قِبَلِهما في تصنيف هذين الكتابين الجامعين 
لآصحٌ ما جاء في سنّة نبيّنا كَل . 

وكان لا بد من تضمين هذه المناقشات الإشارة إلى بيان خطورة ما 
تنطوي عليه هذه الإشكالات من تشكيك وتكذيب لمادّة هذين الكتابين 


٤۹۱ 





a 
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وو الخاتمة .چ9 
الاما ق متا ان الكريم , ودور هذه الدعاوى كلها فى العود على 
وا ال ی ر 

وكذا؛ بيان البون الشاسع بين كثير من الإشكالات الواردة على 
صح کتب الحديث الشريف» وبين طرائق وأساليب البحث العلمي 
القائمة على المّهم السديد» والفقه الرشيد لنصوص الوحيين الشريفين. 

والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطاء على ما أولى وأنْعم ؛ وأعان 
۶ سے ٥۶e‏ ع عر ع 4 
واکرم » وسدد والهم » وأسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه 
الكريم» وأن يجعل أجرّه في ميزان حسنات والداي الكريمين» وإخواني 
وأخواتي وزوجتي وآولادي » بفضله ومته ومزید کرمه» 5 . 

۲إ اله ا9 اه 6 و9" 
عبدّہ ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان» 
وسلم تسليما كبيرًا. 


فھرس الأحادں* 
يث الشريفة . 


فهرس غ 

غريب الحد م 
ظ اب 
فهرس ا 
ظ لمراجع والمصاد 
٠‏ ره 
لفهرس التة 








ا صيانة الجناب النبوي 


الحديث 
أتى التبي ب4 سباطة قوم سو مس ا م 
َحَْانًا بَأِيي مِغْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَس 000 000 


7 


ر e‏ روو 


إ٥‏ | اراد احدکم ان رن 0ھ اوت کا e Es‏ 
إذا مررت بقبرِ كافر قَبشَّرْه بالنَّار یمم E‏ 
ار في المتام عليه يات پيا ا سس 
استاذنت رَبَى أن استغفر لان فلم يَاذن لي ہوم“ A‏ 
اغْترض لِي الشّيِعآنْ في مُصَلَايَ کر تہ 
َقِبِمَتِ الصَّلَاةٌ فكَرَج الي يله ّى إا كام في مُصَلَاهُ سنہ 
Ty‏ 


و و 
أما ترضى أن تكون أمّك مع أمّي نت ز نت 


كر ع مد کا سم ہے و رو کی مرو ہے 
أمَا تَرَضى أن تكون مني بِمَنْزِلة هَارُون و جع ل ع اه 


3 


ِن 


ےت بدار الندوة للتشاور في شأن النبي 4يا 


أنَ التي ياي E‏ اط سس ا 320 


0٥ 


2 في 7 مس سس ومن ای 


4 حل دح 89862 الفهارس العامة (98م 





اوح 


ن 


“RA ‘RA “A “RA “A A RA A “۹۱ RA RA “A “A “RA ٤٥۹ “RA ج3ت‎ “RA 
CR قن‎ CER ERED CI CS CO CS CO CN CNC CEN CER CR GC CR 


آخ3 
اح 


التي ہے إلى الصلاة ؛ فَلَمًا کر انأصرفء وَ 
النبَيّ لا حرج إِلَى الصَّلَاةَء قَلَمّا كبر انْصَرَفَ 0 E O‏ 


96 الفهارس العامة .9ه 


الب يه كان ھی َََاهُ السَّيْطَانُ المع لوقن e‏ وم 
ای پا کر بھم فی صَلاةٍ الصّبْح م NSE SEDE‏ 


الي بي لقي ريد بُ عَمْرو یمم ٹب اي اا سس 
e‏ --٭صجحجىدسمسمدیسس سس سسجت 


رَسُولَ الل ا (دَخل فی صلاته فَکبر وکبر مَنْ خَلقة بیشن ہت 
ون الله ع «دَخَلَ في صَلاتِهِ فکبر 09207 و0 ٔ۰ 
وشو اللہ یا استفتح ھ0 سوہ یم سشسس O E O O‏ 


رسشول اللہ ا اسَتفْتح الصلا لص ا٤‏ یک ا 


شرن ال تل ترح عا لقم إلى سک ل ل کک 


رَسُول الله يِه خرج للصلاة فلما اصطفت الصفوف O‏ 


م 1 


2 2 
رسول اللہ گلا خرج وقد أقيمّت مھ می مس تن سس بت .س ۲52-356۸ 


رَسُول الله گلا دَحَلَ فى صَلاته وَكيرْنَا مَعَهُ ٦٢ئثئ۶ٗی)۹‏ ۶ '۔' 2ھ 


7 بن کالہ ےر ہے سے ع کے اوي افر ر 7 
سول الله ل َع إلى َفْصَة ابْتَة عَمَرَ رجلا کم سر نس ...ےك ت۳ 





۔‫ u ٢‏ ا و ر م ےن 
رسو الله 5 ری في اَم ٠‏ ن بَنِي الحكم يَنْرُونَ عَلی مثٔرہ وَبنْرلون ۳۷٣۰.۰۰‏ 





إِنْ رَسُول اللہ گل كبر فى صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ 50 
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أن رَسُولَ الله کي كر فى صلاة مِنَ الصَّلَوَات 00 
أن رَسُول اللہ فا لمَا رَجَعَ مِنْ غَارٍ حِرَاءِ و نت o‏ 


ن رَسُول اللہ و : ١‏ اتی سُبَاطةً قَوْم قَبَال تہ 


إن عدو الله إِْلِيس ء جَاءَ بشهاب مِن تار سی ای موا 


إن عِفْرِيثًا مِنَ الجن تَقَلتَ البَارحَةً ليفط عل صلق 


إِنمَا أنَا بَسَرٌ أغضب كما يَعْضَبَ الْبَسَرٌ 7 
1 اف ےہ و 

إنما أنَا بَشَدْ أغضّت وَأْعَاقِتٌ ےت لاہ 
کی ع مون شاك اضر اھ ےک سے 

1 أنا بسر » وإِني اشترّطت على رَبى ههه ها ع ها هه اه به 
نما ذْلَكَ سَوَاذ اللیْل وَبَيَاضُ التهار سے 
53-8 9 


د مسق دو ب ا 7 

أنه رک زَبّد بن عمرو بن نفّل E as‏ لک کو امو کا 

کر ہی ہیں م كه وہ فو 2و ریا رظ 

إني اتغبظ 7 وَأعذركم» ثم ادعو الله بيني وبيته 
5 00 و 

2 ۴ بير ار گر رتا دو >> م ر 

نی آریت کان بَنی آَمَيّةَ بَتَعَاورُون مِثبّری ہذا 07 

2 ر و ے ےل و 

إني عهدت إلى رَبَى عهدا ease aks‏ 

2 کر و اھ ف لاه كع ره کر ۶ 1 

إني كنت مَعَ رَسُولٍ الو 4 ذات يَوْمِ فَأَرَادَ أن يبول . 


سے 


۷ 


ئَهُ ورای چٹریل ء لَه ستّمائة جتاح). 2+ 8ص 





6٤۶‏ ۔ ° 8 ۔ 90 بد ڪان اخ وه 
وَل مَا ابْتّدِىَ به رَسُول اللہ ول مِنَ الو 


2 رو ل ا 
أل ما بدئ به رَسول اله 4 مِنَ الوَځي ھت سد RO‏ 


جيلع 


أرما عَلِمْتِ ما شَارَطْتُ عَلَبْهِ رب ؟ و و ها ع لع عه ع وها عو E‏ و عا ها جه عد واه عا ع له لاه و لے 


ی جل نیکم عبد ادن سلاو اح سس 
يي 77 ْج++ + + O‏ 10 1 00" 


3 وت 


له 


N E I ہج‎ 


ل الله يكل تُصَلَي إِذِ انْصَرَف وَتَحْنُ ة قیام لااو دو یا و و کی او او ای د و ا 


الْمَلائِکة السکران کرس حتف 


3 


ور ے۶ 


اهم فلي : جِيمَةٌ الْكَافٍِ وَالمُتَصَمُحَ ِالْخَلُوقٍ كه ها جه ستو ا وک وا ما 
ا ےت تحت ہے سن ہت 


بي الْعَاصٍ عن عَلَى ای یا CD n‏ 


ےت ےت وہ اح اف 


د مه کاذ 
تنگ وو وھ مس ال سو یصو روہ مھ مہ ایی a TS‏ 
رح يعبر رر 
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حَرَجَ عَلَيَْا رَسول الله اة في بَعْض سِككِ الْمَِيئة OL‏ 
حرجت لصلاة ة الصّح تَلَقِيِي الشّيطَانْ في السَدَة فط Oca e a‏ 
حرجت مع رَسُولٍ الله كَل يَوْما حَارًا 70 ل ا 
خلقه القرآن سی سس سس سنہ دج سک بت۳ 
دحل التب اج فی صلاقء فَکبر 8 Qes‏ 
دل على ر شرل اھ کل رجن کا ب E‏ 
دَحَلَ عَلَيَ الي 5ي أَسِيرٍ سس سو سس NE E O‏ 
دَكَلَّ عَلَّنّ رَسُولٌ اللو هة كرب مِنْ في قزيَة مُعَلقَة E‏ 
دَحَلْتُ الْيْتَ ء قَإدَا شَیْطَان حل الاب +ه-مص 000 
دخلث الجَتَةَ فرأیث لزيد بنِ عمرِو بنِ نفيل دوحتين جویًْم میتج ہے نو ٤۷×‏ 
رای رَسول اللہ كل يبي فُلَانٍ يَْرُونَ عَلَى مثره و م م ع ,۸۳۷ 
رك كي ال کک جار ية عفد م شل ا 1 1 O‏ 
رايت التي ية عند الصمًا وهو مُفْلٌ عَلَى شَخْص في صورة اليل 0 
ey,‏ الہ کل آئی سباع قوم جال ایتا VY esses ss‏ 
رأث رسو انه 5 راتاس وئه اغ مع کا مت سس e‏ 
رار الب يا 5 NMA e E aT‏ 
ساب النْظلم ری چوووچھوھوووچچھ وو چو سو راہ ےہ و 
سَمِعْتُ رَيْدَ ْنَ عَمْرِو بْن ثَُيلٍ بَعِيبُ أَكُلَ ما ذبح لعَْرٍ لله 0 ہ"' 
جيل له ع تا ys‏ تی تفہ 
ا ار e e‏ 
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الحديث الصفحة 
صلی ای پل اتا مرة هو ُنب Ae ES aL E a DE a‏ ا ۱۹ 
صلی تا رَسول الله لا صَلَاةَ الْمَجْرِ ادل اريم POs saa sa‏ 
صمي يدنك » تی سَأَلْتُ الله ا از رز آئے رس سس ےک7 
عَفْرى حَلقى ET TEEPE EEE‏ ہ٣۳۳۵‏ 

رسول الله بل الأمداد ِن هل اليمن تب ساس ہہ مت 
Ts‏ و ھا و ھا ھا وھ وو ھا ون به و وھ تھا چو ھا و و و و ۹٦‏ 

O ع‎ yy 


فما روي ES‏ ا EE‏ 


قَامَ ر سول الل پل تَسمکتاہ ب ول مود نا بالله مِنْكَ a‏ ...72 
225 ر اھت اق عًٌم ہو یٹ سس سس 
کان آل ا بت به سول انه اله 4 الرَّْا الصَّادِقَة في الم کےمسمسسست 
ا الله ي يرع يديه يعو جد ب O‏ 
كف هنة أن شا یت ا ہش ہہ ںیت 
كلا والله» لقد اشْكَرَطتٌ على ربّي فقلتٌ: اللهُم انما آنا بشو RE‏ 
ہے قب نی اسيل ون رت اف اھ ب يه 
کنت في حراء» فلما قضيت جواري -0ی۷ئ۷ی۷ییییی۳ 0 
رایت ans Sa as Sg a ss a‏ 1000000 
لا تُطْرُونِي » كُمَا أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَّ مَرْيمَ A‏ 


لا تَمْسَحْهُمَا فَإنَهُمَا رجْسنٌ و 530 





لا قبل اللہ صلاة أحدكم إذا أحدكٌ حتى يتوضاً و كس فق نوا 
ایل الاحلاۃ شير طيور ید سسسمٗکپج سس 
لا يكون اللعّانون داه ےت تم ہد 


39 


ا يَتْمَعْه» له لم يقل يَوْمًا a aad‏ 
و 


لد شت ل أقت ال فرك yy‏ 
لم ت خت عني ؟ اق او E AOS EER Se CA‏ 
َم یکن الت کل فَاحغا وَلا مَنَحْتا 901 
يكن الله 2 لاعت 9 


ور کا کی که تخر لي e‏ 


الله إِنّمَا آتا بَکڑء َا بد الْمُؤْمِينَ دَعَوْتُ عَلَيْ دعو 


الهم إِنَما کا یکر یما کیو ن واو ES‏ 
n E ER CT TT 8000‏ 
الله إني أذ فل عدا نيو سس تحت 


2 


اللهم إني اذب عِنْدَك عَهْدَا لن تاه نيد ا ل ا لو مو 
Ey‏ 00 
اللهُمٌ إن مُتَحِدٌ عِنْدَكَ عَهْدَا لَنْ تُخْفرَهُ .ہس 
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معو 


e کے‎ 


هم مَنْ لَعَنْتُ فِي الْجَاهِلية » ثم دَكَلَ في الإسْلام .. 
ےت ہت 
200.09 موہ ھمیيپ تھب موجہ کہ 
EE‏ سے ےس رسس 


سا ا ر ر 
ما له ترب جبینه r a a ra ORR SSDS os Ts‏ 


ما لي رَأَنْتُ بَنِي الحَكم يَنْرُونَ عَلَى مِْبرِي تَزو القردة؟ 


ا اتآ وکا کنا e‏ 
مر النبي گا علی قبرین عو یو ہما e eas‏ 
َل الشیطان؛ فَاحَذث محلمته 0 
مَكَانَكَمْ » ثم دَعَل فَاغْتَسَل 20ص 
افطر توما من رصان هن غير عدن ولا عرض .مد 
من تردی من جبل فقتل نفسه فهو يردى في نار سب 


من حدّتكم أن النبي يك کان یبول قائمًا ےت 


ر او اور ے عر لے 
نصر الله ام سمع منا حديثا اق سو ا لت وق و کو و کے 
سام 7 مه ۶ _وھ 7 وو 
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VAs Re 


VE eae شوہ‎ 
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EET 

منلة ةن ممم ةنم ةم ة ةن ة ةن ةلمن ةن ممم نل ألا 

َِنَّهُ كه هَذِِ المرَّ في صُورَته الي هي ضور قد الأفق ۳ی۷۹ وو 
وإني خشيت أن أكون كاهتا O SS‏ سی ت۶۸٢‏ 
ولم یکن من عَلَق الله أبغض إلي من شاعر اناا موق واب ع اق ع Ossie‏ 
وَمَنْ سَنٌ في الإسلام ستة سيه أ Aaaa sass esa Os aaa a‏ 
و Foss u‏ 
تا م سيم أما تَْلَينَ أن َْطِي عَلَى دبي 0 ہ8 
ا أ سلَِم أو ما عَلِمت أي اتَحَذْتُ عند ري َه عه وسو جو وام قود ا نم 
نات ما Os avaa sandr RRsat Sas ya‏ 
EN OEE‏ نو ا اسه به 0 ہ 
با خديجة» إني أسَمَ صَوْتًاء وَأرَئ صَوْءًا سس O‏ 
با سول الله إن اهود قوم بك a E E‏ 
N EE SEE 550 "7‏ 
يا رسول الله! جَعَلتَ تَحْتَ وَسَادِي عِمَالَيْنِ 007و 
تا دنا لم ہت 3 * 3 لہ جچنلسس ہس معن ئا 
ا رَيْد؛ ما لي أَرَى قَوْمَكَ َد سَيمُوا لَكَ O‏ 
8 انما 3 سس ا E‏ 
اعم لا کلف بابي 10-10909090000 
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الكلمة الصفحة | الكلمة الصفحة 
أزر e‏ | غات ۹۹۷ ٣۷۷۷۷۶‏ الما 
إیماء ملعم م م 0 5000٠0‏ | عفريت وا ماو ماوق مد ماوق فر ۶96 
برح 660666606002 0606666666.... ٦٤٤‏ | غار حراء ۳ی۳۷ مھ 
بلدح نواد Oe Sms His ia‏ 7 واس شط وم و نه لقا ال و ولو اونا 
جأش تمصع صوو۔ مہ ١۷‏ | غفرات اا می ...ار 
جنب نمام e‏ | و ےےل شی ہہ نت 
جهد بس یو میتی AVS‏ فلق الصبح a‏ ا ا ا ا ا ری 
حن او الم eR‏ یہت ہوا قرى ار وا ملا بال فا كاد بقل م ام و اوت 
خسئع ممسشممنالی COWS‏ کل امسج ما وو طوطخ مون عم نت را 
7 مم مھت سس لس SOV‏ مد جا سس ھ۵ 
رؤیا وپ یبووونت می ٭ ٹرہوو ہیی ۹3۹۷ لعن عیھیوپ نہ پنیووہب یی ومہو ری ۷اا 
زمل ۶ص . نطب Osetia‏ 
سارية eee ee‏ | :تطفت E SS SS‏ 
سبط بب بب یئ 0 و ا SOO SE SOA‏ 
0 ل ل E EE‏ 17--ہ-+2َلیللوساا سی 
سفرة نت 8۵٥‏ | وجي oy‏ گت 
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ترس المرابتع وا مصاور 


١‏ الشيباني » أحمد بن محمد بن حنبل ء المسندء تحقیق: شعیب الأرناؤوط 
وآخرون - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولی - ١٤٢٢ھ‏ . ۲۰۰۱م. 

؟ - الحربي » إبراهيم بن إسحاق » غريب الحديث » تحقيق: د. سلیمان إبراهيم 
محمد العايد» الناشر: جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 5٠08‏ ١ه.‏ 

۳ - النسائي» أحمد بن شعيب» السئن الكبرى» تحقيق: حسن عبد المنعم 
شلبي » الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1١57١‏ هھ 7٠١١‏ م. 

٤‏ - العبسي » عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» المصنّف » تحقيق: محمد عوامة› 
الناشر: دار القبلةء الطبعة الأولی ۷٤٢٢ھ ۲٠٠٠‏ م. 


٥‏ - البستي» محمد بن حبان» الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان - ترتیب 
الأمير ابن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الثانیة - ١٤٢٥ھ ٠‏ ۱۹۹۳م 

5 - البستي » محمد بن حبان» الثقات » طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة 
العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف 
العفماتية + الناشر: دائرة المعارف العثمانية بتحيدر آباد الذكن الهند» الطبعة: الأولىء 
۳ ھ = ۱۹۷۳. 

۷ - البستي » محمد بن حبان» كتاب المجروحين » تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
دان الرعى ۔ عخلب ةَطء الاولی ب×۱۴۳۹۱ھ: 


۸ - الطبراني ء سلیمان بن أحمد ‏ المعجم الکبیر ء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلغفي ء الناشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة » الطبعة: الثانية . 


وف ےم 
ا صیانة الجناب النبوي ۲ 
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٩‏ - البخاري » محمد بن إسماعيل» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله ب وسننه وأيامه = صحيح البخاري » تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر»› 
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقى) » الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

٠١‏ الببيقى» أحمد بن الحسين» الس الکبریء وفی ذیله الجوھر النقی؛َ 
الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند ببلدة حیدر آبادء الطبعة الأولی 
- £ رج 

١‏ المزي» يوسف بن عبد الرحمن» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
تق یک بقار غراد سروف الاق 1 س الال يريف طء الأولن 41 ١4‏ 
-1980. 

١‏ - السبتي » عياض بن موسى » مشارق الأنوار على صحاح الآثار» دار النشر: 
المكتبة العتيقة ودار التراث. 

۳ - ابن قرقول » إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي », مطالع الانوار 
على صحاح الآثار» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث » الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ دولة قطرء الطبعة: الأولى» 7١١7  ه ۱٤۳۳‏ م. 

٤۔‏ الخطیب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت» تاريخ بغداد» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف » الناشر: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة: الأولى » 
٢‏ ھ- ۲۰۰۲م 

٠‏ الأصبهاني » أحمد بن عبد الله» ذكر أخبار أصبهان أبو نعیم ء الناشر: دار 
الكتاب الإ(سلامي ء مطابع الفاروق الحديثة » القاهرة . 

5 الموصلي» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى » المسند» تحقيق: حسين 
سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق ؛ الطبعة: الأولی ء ٥٤٤١‏ - ١۱۹۸ء‏ 


مه 


١ 08020‏ للح تت الشياسن العامة 2 


19 المبهقن ع احمد ین ال : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » 
الباشر داز الدب العلمية ‏ بيروؤثك» ظط الأولن ب ١١٤١١‏ ف. 





- الذهبى , محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» المحقق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الثالثة » ٥ھ‏ | ۰۱۹۸۸. 

4 الجرجانى » عبد الله بن عدي» الكامل فى ضعفاء الرجال» تحقيق: عادل 
ید غيل الموجود ب على محمد معوفن. 

- السّلامي » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ء شرح علل الترمذي ؛ 
تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد» الناشر: مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ الأردن» 
الطبعة الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م.‏ 

١‏ - خيثمة » أحمد بن أبي خيثمة» التاريخ الكبير تحقيق: صلاح بن فتحي 
هلال » الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة. 

۲ الذهبى» محمد بن أحمد بن عفمان» ميزان الاعتدال فى تقد الرجال: 
تحفیق: علي محمد البجاوي ؛ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان » 
الطبعة: الأولی ء ۱۳۸۲ ه ‏ 1958 م. 
عباس » الناشر: دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ١158‏ م. 
أهل المدينة ومن بعدهم » تحقيق: زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة 
المنورة» ط . الثانية» .١5 ٠/8‏ 

- الطبالسى + أبو :ذاو سليمان بن داوة+ المسيل + تحقيق: الدكتور محمد بن 
عبد المحسن التركى » الناشر: دار هجر مصر. 


0۹7۷ 


ا صيانة الجناب النبوي 7 تل لاا ج898 القهارس العامة مہ 
الزخار» تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعي » مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولی ء (بدأت ۱۹۸۸م 


.۲ ٠١,6 4 0 وانتھ‎ 





۷۔ الغزالي ء محمد السقاء فقه السيرة» تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين 
الألیانی ء الناشر: دار القلم - دمشق ء الطبعة: الأولی ء ٥٢٤١‏ ھ. 


۸ - العراقي » عبد الرحیم بن الحسین ؛ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 
الصلاح تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي 
صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولی ء ۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹ء. 

49 البخاري » محمد بن إسماعيل» التاريخ الكبير » الناشر: دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد - الدكن » طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

- الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد اللہ دلائل الیرت تحقيق: الدموو 
محمد رواس قلعه جي ء عبد البر عباس » الناشر: دار النفائس » بيروت» الطبعة: الثانية » 
۹7 ھ- ۱۹۸1 م. 

۱ - الرازي» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس » الجرح والتعديل › طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ بحيدر آباد الدكن ‏ الهند» الناشر: دار إحياء التراث 
العربی - بیروت ء ط. الأولی ء ١/ا7١‏ ه 1907 م. 

٢۲‏ - الشيبانى » أحمد بن محمد بن حنبل » العلل ومعرفة الرجال» تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس » الناشر: دار الخاني » الرياض الطبعة: الثانية» ٠٤١١‏ ه - 
TER)‏ 

٣-۔‏ الشیبانی » أحمد بن محمد بن حنبل » من كلام أحمد بن حنبل فی علل 
الحديث ومعرفة الرجال» رواية المروذي » تحقيق: صبحي البدري السامرائي » الناشر: 
مکتبة المعارف - الرياض . 
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٤‏ - ابن عساكر » علي بن الحسن بن هبة الله » تاريخ دمشق » تحقيق: عمرو 
بن غرامة العمروي ؛ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › عام النشر: ٥۵ھ‏ 
- ۱0440 م. 


٥‏ - البكري » عبد اللہ بن عبد العزيز» معجم ما استعجم من 7و البلاد 
والمواضع › الناشر: عالم الكتب » بيروت » الطبعة: الثالغة» ١5٠7‏ ه. 


- الحموي » ياقوت بن عبد الله» معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة 
الادےء تي خان عفن الاك فار آثرت الأسلاقن» بيروض الطيعة: 
الأول اف 

۷ - القزويني الرازي» أحمد بن فارس » مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون » الناشر: دار الفکر عام النشر: ۹ھ - ۲۱۹۷۹. 

8" - الفراهيدي » الخليل بن أحمد » كتاب العين » تحقيق: د مهدي المخزومی ؛ 

۹ - الجوهري » إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت » الطبعة: الرابعة 
۷ھ - ١980‏ م. 

٠٠‏ - الراغب الأصفهانى » الحسين بن محمد » تحقيق: صفوان عدنان الداودي, 
الناشر: دار القلمء الدار الشامیة - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ١417‏ ه. 

: -ابن سید على بن إسماعيل » المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق‎ ١ 
ھ٥٢٤١ عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت » الطبعة: الأولی ء‎ 
E 


۲٢‏ - السخاوي » محمد بن عبد الرحمن » الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ء 


0.9 


وف یق 
ا صیانة الجناب النبوي ۲ 
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٣‏ - حاجي خلیفة ء مصطفی بن عبد اللہ ء سلم الوصول إلی طبقات الفحول ؛ 
تحقيق > مخيرة غبد القادر الأرتاؤوط؛ إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» 
تدقيق: صالح سعداوي صالح ؛ الناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول ‏ تركياء عام النشر: 
+77ھ 

٤‏ - الخطیب البغدادي ء أحمد بن علی بن ثابت ء شرف أصحاب الحدیث ؛ 
تحقيق: د. محمد سعيد خطي اوغلي» الناشر: دار إحياء السنة النبوية - أنقرة. 

› النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم » المدخل إلى الصحيح‎ - ٥ 
تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي » ساعده بعض طلاب العلم في إنجازه» الناشر:‎ 
مؤسسة الرسالة] » الطبعة:‎ - ۱۹۸٤ دار الإمام أحمد [طبع المجلد الأول فقط سنة‎ 
۔ ۲۹۹۹ م.‎ ھ٠‎ 

٦۔‏ الکتانیء محمد بن جعفر» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
ط. السادسة ١‏ ٤ه‏ ٢٠۲۰۰م.‏ 

۷ - السبحانى » جعفر بن محمد» الحدیث النبوي . 

۸۔ النجمی ؛ محمد صادق ؛ القول الصراح. 

٩4‏ - العسقلاني » أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري شرح صحیح البخاري ؛ 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقی ء قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب » عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت » ۱۳۷۹ھ . 

٠‏ - النجمي » محمد صادق» أضواء على الصحيحين. 


١‏ السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله» الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية؛ التاشر: دار إحياء التراث العربى > بيروث + . الأولى + 18٤1ھ‏ 


"۰ 
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۲ - الكرماني» محمد بن يوسف» الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري » الناشر: دار إحياء التراث العربى » بيروت - لبنانء طبعة أولی: ١٣۱۳ھ‏ - 
۷ءء طبعة ثانية: ١٠5١ه‏ _ ۱ء 


© صيانة الجناب النبوي م 


تھے یت 0 51 ارق السعودية» الرياض» ط. الثانية» 
٣ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ 

4 - ابن الملقن» عمر بن علي بن احمد - التوضیح لشرح الجامع الصحیح - 
تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث - الناشر: دار النوادر» دمشق - 
سوريا ‏ الطبعة: الأولى» ۹ھ ۲۰۰۸م. 

هه النمري» عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرء الاستیعاب فی معرفة 
الأصحاب» تحقيق: على محمد البجاوي ء الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٥٢٤٤١‏ ھ - 19947 م. 

٦‏ ۔ الزركشي » محمد بن عبد الله التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح »› تحقيق: 
د.يحيى بن محمد الحكمى » الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة الثانية » 5١60‏ اه» 5٠٠١5‏ م. 
تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب» الناشر: دار 
النوادرہ سوریاء الطبعة: الأولیء ٣٢٤۳‏ ھ- ۰۷۰۱۷ 
الصحيح للومام البخاري » تحقيق: نور الدين طالب » دار النوادر ط٠‏ الثانية » 
0 اهء ١٠10م.‏ 

۹۔ الكوراني» أحمد بن إسماعيل» الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث 


البخاري » تحقيق : : الشيخ أحمك عزو عناية » الناشر: دار إحياء التراث العربي ء بيروت 
E E EE‏ ۹ھ ۲۰۰۸م 


۸۱ھ 


ا صیانةالجناب النبوی ٢‏ يي الفهارس العامة 9 
المؤلف: تحقیق: رضوان جامع رضوان ء الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة: 
الأولیء ١٤٢٥ھ‏ - ١9948‏ م. 





١‏ - القسطلاني » أحمد بن محمد بن أبى بكر» إرشاد الساري لشرح صحیح 
البخاري » الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصر» الطبعة: السابعةء ١88‏ ه. 

5 الخطابي» حمد بن محمد» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامی)ء الطبعة: الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۸ ء. 

۳۔ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحلیمء تفسپر آبات أشکلت علی كثير من 
إلا ما هو خطأ. تحقيق: عبد العزیز بن محمد الخلیفة ء الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض » 
الطبعة: الأولی ء ۷٤٢٣ھ‏ > 11947م. 

و الول هيد ين محا ين هارو الک ي د عط الزفرانیَ 
الناشر: دار الرایة - الریاضء الطبعة: الأولی ء ١٠5١ه ‏ 1984م. 

5" - الكشميري » محمد أنور» فيض الباري علی صحیع البخاري » » دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

٦۔‏ الخطابی ء حمد بن محمد بن إبراهيم » غریب الحديث » تحقيق : 
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي » خرج أحاديثه: عبد القیوم عبد رب النبي ء الناشر: دار 
الفكر ‏ دمشق» عام النشر: ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲ء 
ذار إخیاء الثرات الجر ےپ رت. 


4 الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» المحقق: 


۲ھ“ 
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الطبعة: الثالثةء ١٤١٤ھ‏ / ١986‏ م. 

64 الجوزي» عبد الرحمن بن على بن محمد کشف المشکل من حدیث 
الصحیحین ؛ تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن ‏ الرياض ٠‏ 

٠‏ السفيري » المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ميه من صحيح 
الإمام البخاري » تحقيق: أحمد فتحى عبد الرحمن » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت 
- لبنان ء الطبعة: الأولى» ٠٠١5  ه ١57٠5‏ م. 


١‏ الشيباني » أبو بكر بن أبي عاصم» الآحاد والمثاني » تحقيق: د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية ‏ الریاض ء الطبعة الأولى» ٥٢٤١١‏ - ۱۹۹۱ء 

۲- الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة » جامع الترمذي » تحقيق : اخم 
محمد شاکر (ج ١ء‏ ۲ ومحمد فژاد عبد الباقی (ج ۳) وإبراهيم عطوة عوض (ج٤‏ › 
٥ء‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصر» ط٠‏ الثانية » 6ه 
- 14۷0 م. 

7 الأجِرّيٌ» محمد بن الحسين الشريعة » تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر 
بن سليمان الدميجى » الناشر: دار الوطن ‏ الرياض / السعودية» الطبعة: الثانية» 
۰ھ - ۱۹44 م. 

٤ت‏ البيكن .على بن آہی پگر ہن سليمان: بنية الباحك عن زراك سل 
الحارث» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري » الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة 
Fa O aaa‏ 

٠‏ - الدارقطني » علي بن عمرء الضعفاء والمتروكون» تحقيق: د. عبد الرحيم 
محمد القشقري» أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية» الناشر: مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


۳ھ 
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: ابن معين » أبو زكريا يحبى ين معين : التاریخ ء رواية الدوري» تحقيق‎ ٦ 
ذه آحید حمل تور مييقتب الداشر: مرك البحك العلمى وإسياء العراك الو سلا .د‎ 
مكة المكرمة  الطبعة الأولی - ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ء.‎ 


۷۔ المؤلف: أبو جعفرء بن حمادء العقيلى» الضعفاء» محمد بن عمرو بن 
موسى» تحقيق: قسم التحقيق بدار التأصيل» الناشر: دار التأصيل » الطبعة: الأولى 
۳ػ. 

الدارقطنى » على بن عمر» السٹن ء تحقيق: شعيب الارنؤوط› حسن 
عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بیروت - لبنان ء الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٤ھ‏ ٢٠٠۲م.‏ 

۹ المسند» إسحاق بن راهويه » تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق 
الباق الا مك الا سان السعظ الطررق ال لار 6 1 4١‏ 

٠‏ - أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل» شرح الحديث المقتفى في مبعث 
النبي المصطفى » تحقيق: جمال عزون» الناشر: مكتبة العمرين العلمية ‏ الشارقة/ 
الإمارات » الطبعة: الأولى» ٠ھ‏ /۱۹۹۹ م. 

» الأزهري » محمد بن أحمد» تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب‎ ١ 
.م۲۰۰٢ الناشر: دار إحياء التراث العربى  بیروت؛ الطبعة: الأولی ء‎ 

۲ - البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق » المسند المنشور باسم البحر 
الزخار» تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعي » مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولی ء (بدأت ۱۹۸۸م 
وانتهت ۲۰۰۹م). 

۳ - المناوي » محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على » التوقيف 
على مهمات التعاريف » الناشر: عالم الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت - القاهرة» الطبعة: 
الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰٠م.‏ 
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٤‏ - السبتي » عیاض بن موسی › الشفا بتعريف حقوق المصطفى » الناشر: دار 
الفكر الطباعة والنشر والتوزيع » عام النشر: ١5٠09‏ ه988١‏ م. 

٥‏ - الكفوي » أيوب بن موسى » الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية » تحقيق: عدنان درویش - محمد المصري ء الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

57 - العسكري» الحسن بن عبد الله » الفروق اللغوية » تحقيق : محمد إبراهيم 
سليم » الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع › القاهرة ‏ مصر. 

م - الأزهري » محمد بن أحمد بن الهروي» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني » . الناشر: دار الطلائع . 

- الخطابي» حمد بن محمد؛ إصلاح غلط المحدثین ء تحقيق: د. حاتم 
الضامن » الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانية» ١986  ه ١5٠6‏ م. 


9 - الحربي» عاتق بن غيث بن زويرء معالم مكة التأريخية والأثرية» الناشر: 
دار مكة للنشر والتوزيع » الطبعة: الأولى » ۰ھ ۱۹۸۹ م۰ 


۰ - الآزدي» محمد بن الحسن بن دريد» جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي » الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة: الأولى» 19/1م. 


۱ الجزري» محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير» النهاية فی غريب 
الحديث والأثرع تحقيق : طاهر أحمد الزاوى ‏ محمود محمد الطناحى » الناشر: المكتبة 
۱ لعلمية - بیروت ؛ ۹ھ - ۲۱۹۷۹. 


۲- ابن منظورء محمد بن مكرم بن على » لسان العرب » الناشر: دار صادر - 
بيروت » الطبعة: الثالثة - ١٤١٤‏ ه. 


۳ - الفيومي › خمد بن محمد بن علي » المصباح المنير في غریب الشرح 
الكثير» الناشرة المكفة العلمية ب ببرؤت: 


هاه 
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٤‏ - الفيروزآبادي » محمد بن يعقوب» القاموس المحيط» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان» ط. الثامنة» ۱٤۲٩‏ ه ‏ ه٠١٠7‏ م. 

٥‏ - الهروي » القاسم بن سلام» غريب الحديث» تحقيق: الدكتور حسين 
محمد محمد شرف » أستاذ م بكلية دار العلوم» مراجعة: الأستاذ عبد السلام هارون» 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية» الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 
القاهرة» الطبعة: الأولى» ١9854  ه 1١5٠05‏ م. 

7 - الزجاج» إبراهيم بن السري ء معاني القرآن وإعرابه » تحقيق: عبد الجليل 
عبده شلبي » الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة: الأولى ١508‏ ه - 1488 م. 

40 - الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد» غريب الحديث»› تحقيق: 
الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولی ء ٥٤٠٤١‏ - ۱۹۸۵ء 

- المديني » محمد بن عمر بن أحمد» المجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة› 
دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع » جدة - المملكة العربية السعودية. 

4 السبتي » عياض بن موسى » إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق: الدكتور 
يحيّى إِسْمَاعِيل» الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » مصرء الطبعة: الأولى» 
۹ھ - ۱۹۹۸ء 

۰- الجوزي ء عبد الرحمن بن علي بن محمد» زاد المسير في علم التفسير › 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي » الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة: الأولى - 
۲ هاه 


ا 
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د الامدي؛ علي بن محمد بن سالم» أبكار الأفكار في أصول الدين » 
تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي» الناشر: دار الكتب والوثائق القومية ‏ القاهرة» 
الطبعة: الثانية /) ١575‏ ه ‏ ٢٠۲۰۰م.‏ 

۲ الحميدي محمد بن فتوح » الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم » 
تحقيق: د. على حسين البواب » الناشر: دار ابن حزم لبنان/ بيروت » الطبعة الثانية » 
۳٢٣ھ‏ - ٢۲۰۰۲م.‏ 
المحمدية » الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولى ۷ھ - .۶۱۹۹٦‏ 

ؤتے الدولاى : ميحمل بن أحمد ين حخماده الذرية الطاهرة النبوية » تحقیق: 
سعد المبارك الحسن ء الناشر: الدار السلفیة - الکویت ء الطبعة: الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ 

٠١6‏ عرجون» محمد صادق » محمد رسول الله > منهج ورسالة» بحث 
وتحقيق » دار القلم. 

- المظفر. محمد حسن » دلائل الصدق » منشورات مكتبة بصيرتي - قم‎ - ٦ 
ايران » دون تاريخ » دون طبعة.‎ 

٠١‏ ابن تيمية › أجمد بن عبد الحلیم مجموع الفتاوى 2 تفي الدين أبو 
العباس الحراني 5 قيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف . المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ١851١ه/9940١م.‏ 

٨۸‏ الموسوي» عبدالحسين شرف الدين العاملى» النص والاجتهاد» 
منشورات مؤسسة الأعلمي للطباعة ‏ كربلاء ‏ العراق» 187 ه 1457م طغ . 

8 - السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي » » تحقيق: نظر محمد الفاريابى » دار طيبة ٠‏ 

٠‏ - عترء الدكتور نور الدين » منهج النقد في علوم الحديث » الناشر: دار 
الفكر » دمشق ‏ سورية» الطبعة: الثالثةء 15٠١‏ ه- 1١9481‏ م. 


۷ھ 


ی الشمارين العامة 2 





١‏ ابن عساكر » على بن الحسن بن هبة الله » تبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة: الثالثة » 
€ اه. 

5 الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق: د. بشار بن عواد معروف - الناشر: دار الغرب» ١٤٤٥ھ‏ ۳٢۲۰۰م.‏ 

١١‏ - الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان» الرد على ابن القطان في كتابه بيان 
الوهم والإيهام» تحقيق: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري»› دار 
النشر: الفاروق الحديثة ‏ القاهرة / مصرء الطبعة: الآولی » ٠٤۲٩‏ ه / 7٠٠١6‏ م. 

64 الفاسي». علي بن محمد بن ابن القطان بيان الوهم والإيهام في كتاب 
الأحكام»» تحقيق: د. الحسين آبت سعيد» الناشر: دار طيبة ‏ الرياض» الطبعة 
الآولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

١6‏ ابن الموّاق» محمد بن أبي بكر بن خلف بغية النقاد النقلة فيما أخل به 
كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله» دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور 
محمد خرشافي » الناشر: مكتبة أضواء السلف » الرياض - المملكة العربية السعودیة 
الطبعة: الأولى» 0 ھ4٤۹۹م‏ 

57 النووي» يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » 
الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بیروت ۔ الطبعة: الثانیةء ۱۳۹۲ ھ٠‏ 

- الشھرزوي ء عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح » معرفة أنواع 
علوم الحديث » (مقدمة ابن الصلاح)ء تحقیق: نور الدین عتر ؛ الناشر: دار الفکر - 
سوريا» دار الفكر المعاصر - بیروت ؛ سنة النشر: ١٤٢٥ھ‏ - 19/85م. 

۸ ۔ العسقلاتی+ أحمد بن على يه خجر تقریب التهلين ‏ تخفیق؛ محمد 
عوامة - الناشر: دار الرشید - سوریا - الطبعة الأولی - ١٤٥٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲ء 
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۹- الطبري » محمد بن جرير» تاريخ الرسل والملوك الناشر: دار التراث - 
بيروت ء الطبعة: القائیة ے ۱۳۸۷ ش: 

۰- العراقی ء عبد الرحيم بن الحسين » وأحمد بن عبد الرحيم » طرح التثريب 
في شرح التقريب » الناشر: دار إحياء التراث العربي). 

١‏ ابن منده» الإيمان» محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى » تحقيق: د .على 
بن محمد بن ناصر الفقيهي ء الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة: الثانية » ٤۹٦‏ اھ. 

5- النيسابوري» محمد بن عبد الله (ابن البيع) الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط. الأولى » 
۱ - ۱۹۹۰ء 

۳ -- اللالكائي » هبة الله بن الحسن » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة› 
تحقیق: اد بن سعد بن حمدان الغامدي ء الناشر: دار طيبة - السعودية » الطبعة: 
الثامنةء ١٤٤٣ھ‏ | ۲۰۰۳م. 

› القاري ء علي بن سلطان محمد ؛ مرقاۃ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ -٤ 
.م۲۰۰٢‎ - ھ٢٢٤١ الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 

398 الجا سليناق بن الأففيف (أبو داود): القن ليق ميد 


57 النسائي » أحمد بن شعيب: (سنن النسائي الصغرى)» تحقيق: عبد الفتاح 


أبي غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» ١١٤٠ھ‏ - 
1۹ء 


۷ہ ابن کا محمد بن إسحاق › الصحيح › تحقيق: الدكتور محمد 
مصطفی الاأعظمی ء الناشر: المکتب الإسلامی ء الطبعة: الثالثةء ١٤٤٥ھ‏ - 7٠٠١#‏ م. 


4 السرّاج» محمد بن إسحاق بن إبراهيم» تحقيق: الأستاذ إرشاد الحق 
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الأثري» الناشر: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد ‏ باكستان» الطبعة: ١577‏ ه ‏ 
ا 

4- الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشكل الآثارء تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » الناشر: مؤسسة الرسالة ء الطبعة: الأولی - ١٤٢١ھ ١5454‏ م. 

۰- النیسابوري ء محمد بن إبراھیم بن المنذر ء الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف ؛ تحقیق: أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنيف » الناشر: دار طيبة - 
الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى - ه٠5١‏ هء ١986‏ م. 

3١‏ البيهقى,ء أحمد بن الحسين» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. الأولى - ١5٠8‏ ه. 

۲- الطبراني ؛ سليمان بن أحمد» المعجم الأوسط » تحقيق: طارق بن عوض 
الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسیني ؛ الناشر: دار الحرمين ‏ القاهرة » 
الطبقة الرابعة» 7٠١54  ه ١51760‏ م. 

٠ ۴۳‏ الطبراني » سليمان بن أحمد» المعجم الصغير » الروض الداني (المعجم 
الصغير) » تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» الناشر: المكتب الإسلامي » دار 
عمار ‏ بيروت» عمان» الطبعة: الأولى : 1١4:‏ ۱۹۸۵ء 

-٤‏ البوصيري» أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل» إتحاف الخيرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم » دار النشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» ١4٠7١‏ ه ‏ 
8 مم. 

١5‏ الصنعاني » عبد الرزاق بن همام» المصنف » تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمى » الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» الطبعة الثانية » 8٠7‏ ١ه.‏ 


ا اجس غك اا ن سا یں آی اه ال ا م 
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عوامة» الناشر: دار القبلة ء الطبعة الأولی ۷٤٢٣ھ ۲۰٠۰٢‏ م. 

۷-۔ الأصبحی ؛ مالك بن أنس » الموطاًء تحقیق: محمد مصطفی الأعظمی ؛ء 
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - 
الإمارات» الطبعة: الأولى» ٠٠١5  ه ١57٠0‏ م. 

- بن سيده» علي بن إسماعيل » المخصص » تحقيق: خليل إبراهم جفال» 
الناشر: دار إحياء التراث العربی - بیروت ؛ الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ 94947١م.‏ 

۹-۔ الحميدي » محمد بن فتوح بن عبد الله» تفسير غريب ما في الصحيحين 
البخاري ومسلم» تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» الناشر: مكتبة السنة 
- القاهرة ‏ مصرء الطبعة: الأولى» ١5١6‏ - ۱۹۹۵ء 

+*اات السخلص» محمد ين عبد الاح ہن الساس الحاصیات وا ا 
أخرى » تحقيق: نبيل سعد الدين جرارء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
لدولة قطر ء الطبعة: الأولی ۹ھ-۲۰۰۸م. 

١‏ - المتّني الكجراتي » محمد طاهر بن علي » مجمع بحار الأنوار في غرائب 
التنزيل ولطائف الأخبارء الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » الطبعة: 
الثالثةء ۱۳۸۷ ھ - ۷٦۱۹م.‏ 

۲ - القزويني الرازي» أحمد بن فارس » حلية الفقهاء» تحقيق: د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت» الطبعة: الأولى 
(١٤٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م). 

-٣‏ ابن دقيق العیدء إحکام الإحکام شرح عمدة الأحكام, الناشر: مطبعة 
السنة المحمدية. 


4 الرازي» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس » المراسيل › تحقيق : 
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شكر الله نعمة الله قوجاني » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة: الأولی 91 1. 

8٤ے‏ الألباتی :محمد تاضر الذین سلسلة اللأحاذيث الضصحبحة وشىء من 
فقهها وفوائدهاء الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض» الطبعة: الأولى» 
(لمكتبة المعارف) . 

غات ال سي مجه بن الس الاستیساز فا احا من الأخيان: 
تق السك خسن الموسوى + دان الكفنب الاسلابا - ظيراف + ايران 4 ۹٠‏ هشن 
طم. 

۷ القزوينى: عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه» السئن » تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي ‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي . 

۸ الألباتي » محمد ناصر الدين » صحيح سنن أبي داود» الناشر: مؤسسة 
غراس للنشر والتوزيع » الكويت» الطبعة: الأولى» 1577 ه  7٠١‏ م. 

٩‏ الحسيني » علي بن طاووس الحسني ؛ الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف؛ حققه: مهدي رجائي » مؤسسة البلاغ ‏ لبنان» ١949  ه ١519‏ م. 

ت السمري» يوسف: بن عبد الله این عبد البر: التمهيد لما فى الموطا من 
المعاني والأسائيد: تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ء محمد عبد الكبير البكري » 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب» 11 ه. 

١‏ - الاسفراييني » يعقوب بن إسحاق » المسند الصحيح المخرّج على صحيح 
مسلم » تحقيق: مجموعة باحثين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى 
٥۵ھ‏ ٣۲۰۱م.‏ 


۲ -۔ الحميدي » عبد الله بن الزبير بن عيسى » المسند» تحقيق: حسن سلیم 
أسد الذَاوَاٌ» الناشرة دان السقاء «مشق ‏ سورياء الطبعة: الأول +1493 م. 
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۴ - الدينوري » عبد اللہ بن مسلم بن قتیبة ء تأویل مختلف الحدیث ؛ الناشر: 
المكتب الاسلامى - مؤسسة الإشراق» الطبعة الثانية ‏ مزيده ومنقحة 9١5١ه ‏ 
۹ء 

4 ابن شاهين» عمر بن أحمد بن عثمان» ناسخ الحديث ومنسوخهء 
تحقيق: سمير بن امن الزهيري » الناشر: مكتبة المنار - الزرقاء » الطبعة: الأولى» 
1ه -1988م. 

٠‏ - الطبري » محمد بن جرير بن يزيد» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي ء بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
الدكتور عبد السند حسن يمامة » الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة: الأولی ء 1555 ه- 500١‏ م. 

5 - الأصبهاني » أحمد بن عبد الله بن أحمد» المسند المستخرج على صحيح 
العلمية ‏ بيروت - لبنان ء الطبعة: الاولی ء ۷٤٢٣ھ‏ - ٦۱۹۹م‏ 

۷- النمري ؛ یوسف بن عبد الله بن محمد» الاستذكار» تحقيق: سالم محمد 
عطاء محمد علي معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
9-۱ 
قزوین ء تحقیق: عزیز اللہ العطاردي ء الناشر: دار الكتب العلمیةء الطبعة: ۸٤٢٥ھ‏ - 
۷ء 

۹ -۔ الأصبهاني » أحمد بن عبد الله بن أحمد» حلية الأولياء وطبقات الاأصفیاءء 
الناشر: السعادة ‏ بجوار محافظة مصر› ٤‏ ۱۳۹ھ .۲۱۹۷۰٣‏ 


۰ - الخلیلی ء خليل بن عبد الله » الإرشاد فى معرفة علماء الحديث » تحقيق: 
د. محمد سعید عمر إدریس ء الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض » ط٠‏ الأولی ۹۹ . 
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١‏ الترمذي» محمد بن عيسى بن سَّوْرة» العلل الكبير» رتبه على كتب 
الجامع: أبو طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي » أبو المعاطي النوري » محمود 
خليل الصعيدي» الناشر: عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ٠5‏ 5١ه.‏ 

5 الرازي» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس » العلل» تحقيق: فريق من 
الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن 
الجريسي » الناشر: مطابع الحمیضي ؛ الطبعة: الأولی ء 1571 ه5١٠7‏ م. 

۳ - السمعاني ء عبد الكريم بن محمد الأنساب» تحقيق: عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیةء حیدر آباد 
ط٠‏ ۱۳۸۲ھ - ۱۹٦۹۲‏ م. 

٤-۔‏ ابن ماكولا» علي بن هبة الله بن جعفر ‏ الإكمال في رفع الارتياب عن 
المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان ‏ الطبعة: الطبعة الأولى ١151١ه-‏ 1140م. 

٥۔‏ الزّبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق» تاج العروس من جواهر 
القاموس » تحقيق: مجموعة من المحققين » الناشر: دار الهداية. 

٠‏ القرشي» إسماعيل بن عمر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة » الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة: الثانية ١٤٤٥ھ‏ - 
۹ 

۷- الطوسي » أبي جعفر محمد بن الحسنء تھذیب الأحكام» تصحيح 
وتعليق /علي أكبر الغفاري ء كتبة الصدوق ‏ طهران» الطبعة الأولى؛ 511 ١اه.‏ 

4 الأعرجي» حسن الكاظمي » وسائل الشيعة في أحكام الشريعة» 
تقديم/البروجردي » قم » طهران» ١7545‏ ه. 
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8- المجلسي » محمد باقر ‏ مرآة العقول في شرح أخبار الرسول» دار الكتب 
الإسلامية» طهران» 1١7‏ ه. 

۰- البروجردي» حسين الطباطبائي» جامع أحاديث الشيعة» قم إيران» 
۳ ھھ. 

۸۱ - الشنقیطي ء عبد الله بن إبراهيم» نشر البنود على مراقي السعود» تقديم: 
الداي ولد سيدي بابا - أحمد رمزي» الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب. 

الات الألبائ + محمد فاضر الدين » سلسلة الأحاديف: الفعيفة والموضوعة 
وأثرها السبيع فى الآمة+ الناشر؛ دار المعارف» الرياضن ب المملكة العربية السعودية] 
الطبعة: الأولى» 1١5١7‏ ه / 11947 م. 

الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل » إشراف: زھیر الشاویش ء الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة: الثانية 
٥‏ ھ - 9860١م.‏ 

٤‏ - ابن قدامةء عبد الله بن اأحمد بن محمد ء المغنى » الناشر: مکتبة القاهرة› 
تاریخ النشر: ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸م 

٥۵۔‏ الشافعي ء محمد بن إدريس» الرسالة» تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: 
مكتبه الحلبى » مصرء الطبعة: الأولى» ۸ھ/۰٣۱۹م.‏ 

كنات الشافى ٠‏ محند بن إدرس 0 الأم + الناشر دار المعرقة ب. بيروت» 
الطبعة: بدون طبعة » سنة النشر: ٠١ه/199.0م.‏ 

۷ - الخطيب البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت» الكفاية في علم الرواية؛ 
تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدني » الناشر: المكتبة العلمية ‏ المدينة 
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۸-۔ السخاوي » محمد بن عبد الرحمن» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » 
تحقيق: د. عبد الكريم الخضير» د. محمد بن عبد الله آل فهيد» الناشر: مكتبة دار 
المنهاج » الطبعة الثانية» 537/4 ١ه.‏ 


2-4 الحلي» الحسن بن يوسف » نهج الحق وكشف الصدق » منشورات دار 
الهجرة » قمء إيران» ٤+‏ ه. 


۰- العراقي » عبد الرحيم بن الحسين » التبصرة والتذكرة في علوم الحديث » 
قدم لها وراجعها: الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير» تحقيق 
ودراسة: العربي الدائز الفرياطي» الناشر: مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع » الرياض 
الحمكة العريية النسركية + الطيحةة اتک ۶۷ف 


۱- البغوي » الحسين بن مسعود» تحقيق: الدكتور يبوسف عبد الرحمن 


المرعشلو 4 محمد سليم إبراهيم سمارة» جمال حمدي الذهبي ء الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزیع ء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١51‏ ه ‏ ۱۹۸۷ م. 


- النووي »؛ يحيى بن شرف » الإيجاز فى شرح سنن أبي داود السجستاني » 
قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: او عة کیو یر کس الا سلمانء الات : الدار 
الأثرية» عمان ‏ الأردن» الطبعة: الأولى» ١578‏ ه- ۲۰۰۷ م. 
الكتب الستة » تحقيق: محمد عوامة» أحمد محمد نمر الخطيب» الناشر: دار القبلة 

ثقافة الإسلامية ‏ مؤسسة علوم القرآن» جدة» الطبعة الأولى» ١51‏ ه ‏ 14947 م. 

9-265 السبحانى » محمد جعفر » الحديث النبوي بين الرواية والدراية » مؤسسة 
الإمام الصادق » قمء إيران» ٤۹‏ ھ. 

» المروروذي » القاضى حسين بن محمد» التعليقة على مختصر المزنى‎ -۵٥ 
تحقیق؛ غلی محمد معوض .- غادل أحمد عبد الموجود : الداشر: مكنية نزار مضصطفى‎ 
مكة المكرمة.‎  زابلا‎ 
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7 الأنصاري » زكريا بن محمد» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية› 
الاش الط اة 


۷ - وركبت السفينة » مروان خليفات» 

34 الترری تى بن كترف + المجموع شرح النهدب» القاشر: دان الفكر. 

8 ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب » الرسالة التبوكية = زاد 
المهاجر إلى ربه» تحقيق: د. محمد جميل غازي » الناشر: مكتبة المدنى ‏ جدة. 


دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز ‏ د عبد الله ربيع » الناشر: مكتبة قرطبة للبحث 
العلمي وإحياء التراث ‏ توزيع المکتبة المکیة ء الطبعة: الأولى» ١518‏ هھ - ۱۹۹۸ م. 

۱ - ابن الجارودء المنتقی من السنن المسندة » تحقيق: عبد الله عمر البارودي » 
الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية ‏ بيروت» الطبعة: الأولى» ۱٢٤٤۸‏ - ۱۹۸۸ء 

۲ - ابن هبيرة» محمد بن هبيرة الذهلي , الإفصاح عن معاني الصحاح » 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» الناشر: دار الوطن» سنة النشر: ۷١٤١ه.‏ 

۳- المازري» محمد بن على » المعلم بفوائد مسلم » تحقيق: محمد الشاذلي 
لقره الا الدار قرف الل الو ار لكاب الحا م الوس 
الوطنیة للترجمة والتحقیق والذراسات بیت الحکمة ؛ الطبعة: الثانیة ء ۱۹۸۸ء ء والجزء 
الغالث صدر بتاریح ۱ م. 

: العیني ء محمود بن انل بن موسى » شرح سنن أ داود» تحقيق‎ -٤ 
ه‎ ١57١ خالد بن إبراهيم المصري » الناشر: مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة: الأولى»‎ 
.م١999-‎ 


٥‏ - الصنعاني » محمد بن إسماعيل » التحبير لإيصاح معاني التيسير » تحقيق: 


1 
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ص 5 رر ب ٩‏ پر ا 2 

محَمّد صَبْحي بن حَسَن حَلاق أبو مصعب » الناشر: مكتبّة الرّشْدء الرياض - المملكة 
الْعَرَيّةَ السعودية » الطبعة: الأولى, 7١17  ه ۱٤۳۳‏ م. 

٩‏ البزَّازءِ محمد بن عبد الله بن إبراهيم» كتاب الفوائد (الغيلانيات)؛ 
تحقيق: حققه: حلمي كامل أسعد عبد الهادي, قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان » الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية / الرياض » الطبعة: 
الآولی» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

۷ _ الأصبهانى » أحمد بن عبد الله بن أحمد» كتاب الإمامة » تحقيق: الدكتور 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ) الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة » 
الطبعة: الأولى» ٥٤٤١‏ ھ - ۱۹۸۷ م. 

بوب المقدسى »محمد يق غيد الرالحدء الأحاديق المضارت عرانت رشقع! 
معالى الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الناشر: دار خحضر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١5٠٠١‏ ه ۲٠٠١‏ م. 

۹ -ہ ابن الأعرابی ء أحمك بن محمد بن زياد بن بشرء المعجم ‏ تحقيق 
وتخریج: عبد المحسن بن إبراهيم بن احمد الحسيني » الناشر: دار ابن الجوزي » 
المملكة العربیة السعودیة ء الطبعة: الأولیء ٥٢٤۸‏ ھ - ١4910‏ م. 

۰ت الا انی : أحمد بن عبد اللہ معرفة الصحابة» تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشر»ء الرياض» ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۸ ء٠.‏ 

١‏ - ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم » المسند» تحقيق: عادل 
بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي » الناشر: دار الوطن ‏ الرياض » الطبعة: 
الأولی ء ۱۹۹۷ء. 

-٣٢‏ البخاري» محمد بن إسماعيل الأدب المفرد» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي » الناشر: دار البشائر الإسلامیة - بیروت ؛ ط. الثالثةء ٥٥٤١‏ - ۱۹۸۹ء 
وط. الصديق » ت: عصام هادي . 
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7٠٠‏ - ابن سمعون» محمد بن أحمد بن إسماعيل» الأمالي» دراسة تحقيق: 
الدكتور عامر حسن صبري » الناشر: دار البشائر الإسلامية » بیروت - لبنان » الطبعة: 
الأولى» 157 ه5١٠7‏ م. 

5 - البخاري » محمد بن إسماعيل » التاريخ الأوسط » » تحقيق: د. تيسير بن 
سعد أبو حيمد» الناشر: مكتبة الرشدء ط. الأولى577اهء ٠٠٠۲م.‏ 

٠‏ الفارابي» إسحاق بن إبراهيم» معجم ديوان الأدب» تحقيق: دكتور 
أحمد مختار عمرء مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس » طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشر» القاهرة» عام النشر: ۴ ھم 

٠٠‏ - السمعاني » عبد الكريم بن محمد بن منصور أدب الاملاء والاستملاء 
تلق ماک فاقابلی الاش دان الكفب الل وك ا لار 1٦٤۷۹‏ 
- ۱۹۸۱ء 

۷ الهيثمي » علي بن أبي بکرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» حسام الدين 
القدسي ء الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» ١5١5‏ هء ١6‏ م. 

۸ العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر» النكت على كتاب ابن الصلاح »› 
تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي ء الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه/19/5م.‏ 

۹ القرشي» إسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي » الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: 
الأولى» ١5418‏ ه ۱۹۹۷ء ١٤٤٥ھ‏ / ٢٠۲۰م.‏ 


٠‏ الأشعري» أحمد بن عيسى » النوادر» تحقيق: مدرسة الإمام المهدي 
(ع) - قم المقدسة» الطبعة: الأولی سنة الطبع: محرم الحرام .٠٤١۸‏ 

» المجلسی ؛ محمد ياقرء حار الأنوارغ تحقيق: محمد الباقر البهبودي‎ ١ 
.۰ ۱۹۸۳ - ھ٣٤٤١ الطبعة: الثانیة المصححةء‎ 
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۲ -_ الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن» مسند الدارمى المعروف بسئن 
الدارمي » تحقيق: حسين سليم آسد الداراتی> النائ داز المت لل والتوزیع ء 
المملكة العربية السعودية ‏ الطبعة الأولى ‏ 7١5١ه.‏ ٠٠٠7م.‏ 

۳ _ الشاشی › الهيثم بن كليب » المسند تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين 
الله » الناشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» .١5٠١‏ 

٤‏ - الحموي» ياقوت بن عبد الله» معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة 
الآدنب» فطق خان عافن الا خار الفرت ااسلاى)> مروت الا 
الأولی ء ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۳ ء. 

-۵٥‏ الشنقیطی ء محمد الحُضر بن سید عبد الله » كوثر المعانى الدراري فی 
كشف خبايا صحيح البخاري» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 
٥‏ ها ۱۹٩4‏ م. 

5 البكجري» مغلطاي بن قليج» إكمال تهذيب الكمال» تحقيق: أبو 
عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم » الناشر: الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر ء الطبعة الأولی ۷ھ - ۲۰۰۹۱ م. 


7 - الماوردي» على بن محمد بن محمد بن حبيب » تفسير النكت والعيون» 
تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم » الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ لبنان . 


4 - الزمخشري » محمود بن عمرو بن أحمد» الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل › الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت » الطبعة: الثالثة - ٠٢١۷‏ ھ. 


۹ ار خان آلا قل ضا یی ومست بن غلن ‏ الجر الط شى 
التفسير » تحقيق: صدقی محمد جمیل ء الناشر: دار الفکر - بیروت ٠‏ 

٠١‏ القمّى» محمد المشھدي ء تفسير كنز الدقائق» دار الغدير» قم إيران 
١ -‏ ١٤ھ‏ ۲۰۰۳م. 
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١‏ - البقاعي » إبراهيم بن عمر بن حسن» نظم الدرر في تناسب الآيات 

۲ ابن عطية» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» تحقیق: عبد السلام عبد الشافی محمد الناشر: دار الكتب 
العلمية ب بيرؤت» الطبعة: الأول - 1419 هف 

+5 الحميري» عبد الله جعفرء قرب الإسناد» مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» بيروت» ١5١7‏ هء 1١9497‏ م. 

٤ت‏ القی >۔ ابن بابويدة عیوق أعبان الرقيا )«-موسية الأعلمن» روت 
لبنان» 85٠5١اهء‏ 1488م. 

٥۔‏ السّلامي » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» تحقيق: مجموعة من المحققین ؛ الناشر: مکتبة الغرباء الأثریة - 
المدینة النبویة ء الطبعة الأولی ء ٥٢٤٤١‏ ھ - ١145‏ م. 

-٦‏ الآجريء أبو عبیدء سؤالات أبا داود السجستاني ء تحقیق: د. عبد العلیم 
البستوي » الناشر: مكتبة دار الإستقامة» مؤسسة الربانء الطبعة الأولیء ۸٤٢٢ھ‏ 
۷ء 

0 - المعلمي » عبد الرحمن بن يحيى التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
أباطيل ‏ اليماني - تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني ‏ الناشر: المكتب الإسلامي - 
الطبعة الثانية ‏ ٩۰٤۱ھ‏ - 9/5١م.‏ 


۸ السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكرء الحاوي للفتاوي» الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشرء بیروت - لبنانء عام النشر: 7٠٠١8  ه ١475‏ م. 


۹- ابن معين» موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله› 
جمعها وحققها: بشار عواد معروف » جهاد محمود خليل » محمود محمد خليل » الناشر: 
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دار الغرب الإسلامی ء الطبعة الأولیء ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰۹م. 

٠۰‏ -۔ الرحماني المباركفوري » عبید الله بن محمد عبد السلام ء مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابیح ء الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة 

١‏ - الشيبانى » أحمد بن عمرو بن الضحاك » كتاب السنة» (ومعه ظلال الجنة 
في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الآلباني) » الناشر: المكتب الإسلامي » الطبعة 
الأولى» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

1٤ےے‏ مس )مود اصفوء ر بار الوا الاش عزسة العارفت 
للمطبوعات » الطبعة الثانية» لبنان» 555١ه‏ / ٠٠٠١80‏ 

٣۳‏ - ابن رشيق القيرواني» أبو على الحسن» العمدة في محاسن الشعر وآدابه» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر: دار الجيل » الطبعة: الخامسة» ٠٤١١‏ 
ه١98١‏ م. 

9_5 القرطبي » أحمد بن عمر بن إبراهيم» المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم» تحقيق: محبي الدين ديب مستو ‏ أحمد محمد السيد ‏ يوسف علي 
بديوي ‏ محمود إبراهيم بزال» الناشر: (دار ابن كثير» دمشق ‏ بیروت) ء (دار الكلم 


الطيب » دمشق - بيروت)» الطبعة: الأولى» ۷ ھ- ۱۹۹1 م. 


٠‏ _ المنذري » عبد العظيم بن عبد القوي ء مختصر صحیح مسلم ؛ تحقیق: 
محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
السادسةء ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۷ م٠‏ 


» العسقلانى » أحمد بن على بن حجرء الإصابة فى تمييز الصحابة‎ _ ٦ 


محمد معوض؛ الناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت ء الطبعة: الأولی - ۱٢٤١‏ ھ. 
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مادة هذا الكتاب اا یی سم فو سپ ۶ 
المَنْهحٌ المَتبّعٌ في دراسة الأحاديث 0 e‏ 
الحديث الأول: ما نُسب إلى النبئ گل من آکله ما ذبح على التُضُبٍ ... 9؟ 
المطلب الأول؟ ذكر الحددف م ا ا ل صا 
المطلب الثاني: تخريج الحديث Viena emsale‏ 
المطلب الثالث: بيان الغريب الواقع في الحديث مع و 
المطلب الرابع: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والردٌ عليها .... 57 
المطلب الخامس: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 

الكريم » وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه ل ل ا 
الحديث الثاني : حديث بدء الوحي AO sds ai ns‏ 
البطلت الارل21 کر ردك a‏ کر 
المطلب الثاني: تخريج الحديث وو دی ید ہہ ا A sas ss‏ 
المطلب الثالث: بيان الغريب الواقع في الحديث شس ا ا 
المطلب الرابع: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والردٌ عليها ١١١٠٠١١‏ 


الا 


SS 6 2 کے‎ 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الخامس: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 

الكريم » وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه oy‏ 
الحديث الثالث: إصابة النبي 45 بالجنابة ا 
المطلب الأول ذكر الحددة سس ا 0 
المطلب الثاني: تخريج الحديث کراماس ھک کے مو ارات سای کت 
المطلب الثالث: بيان الغريب الواقع في الحديث و ۲۷۳۶ 
المطلب الرابع: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والردٌ عليها ... ١٠75‏ 
المطلب الخامس: ذكر تراجم المحدثين المخرّجين لهذا الحديث 

الكريم » وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه سہ سس ا 
الحديث الرابع: بول النبي جيه قائما رين ہسوسو ا 
الطاب الارل دى التحديت مسب O‏ لا 
المطلب الثاني: تخريج الحديث کما تد اھ ٢٢۶ E O‏ 
المطلب الثالث: بيان الغريب الواقع في الحديث تی سس مس ہی ۳۳۰۳ 
المطلب الرابع: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والردٌ علیها ۲۲۹۰۰۰۰ 
المطلب الخامس: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 

الكريم » وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه 9سس و 
الحديث الخامس: قولہ و : «أيّما رَجل مِنَ المُسْلمینَ اس د 

أعثتة اا 2 صلا 020 عانووٴ ا حجیہھّد۔۔ ٢۷۷٢‏ 
المطلب الأول ذكر الك ا 
المطلب الثاني: تخريج الحديث اط تو( کی هہص-صھمھر We ei‏ 
المطلب الثالث: بيان الغريب الواقع في الحديث ع ا ا جج وی ہی 


05 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والردٌ عليها ... 814٠‏ 
المطلب الخامس: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 


الكريم » وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه روہی طم ا وو واف واس عم ۳۸۶ 
الحديث السادس: عروضٌُ الشيطان لرسول الله ككل A Sa‏ 
المطنبالأولة دك الخدت ل ل 
المطلب الثاني : تخريج الحديث 6 


المطلب الثالث: بيان الغريب الواقع في الحديث مع شرح مختصر له ٤٠٠٠٠٠‏ 
المطلب الرابع: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والردٌ عليها ٤٠٠٠.٠‏ 
المطلب الخامس: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث 


الكريم » وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منه 000 
الحديث السابع مصير أبوي النبئ ئ4 ےت CE‏ 
المطلب الأول: ذكر الحديع E OS SS‏ 
المطلب الثاني: تخريج الحديث ہا اہ مس اوم ل الو ل ا CE‏ 


المطلب الثالث: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث» والردٌّ عليها ٤٤۸٠١‏ 
المطلب الرابع: ذكر تراجم المحدّثين المخرّجين لهذا الحديث الكريم» 


وبعطن القوائد الثفيية المتستطة يه نوس ا 
الخاتمة ا 
فهرس الأحاديث الشريفة ل ل O‏ 
فهرس غريب الحديث OME OS‏ 
فھرس المراجع والمصادر ے ہد اس یت OO SS. SL‏ 


ناقش الكتابُ فکرهٌ ترددت على ألسُن البعض وكتاداتهم؛ مفادها: أنّ في أحادثِ 
الصّحبحين ما تدم في مقا الب اذہ حا من مُنزلتهاء وذلك من خلال عرض 
الإشكالات الواردّة على هذه الأحاديث مّدارِ البَحثء وتليلها ومُناشتهاء ودراسة 
أسانيدٍ هذه الأحادث» ثم التَظر في مُنونها سَرْضها على كاب الله عر وجل» وستّة 
نينا االو الكرمة» وقواعد وأصول هذه الشرعة الغراء» للؤقوف على مدى مؤالمها 
أو مامتها كل ذلك مع إبراز طرائق غلماء الشريعة في العام مها . 

والأحادث مدار اللحث هي: 

. ما نسب إلى الد ليو من أكله ما دم على اْنضُب‎ .١ 


0 حديث بدء الوحي . 

5 إصابة النبی پاچ بالحتابة. 

3 بول الني لو قائمًا . 

5 قرله ملو : ديا رَجُلٍ من امم اذه جللدته» أو لعنته قاجعاها که صل ور‎ ٥ 
عُروض الشيطان لرسول الله َي في الصلاة.‎ .٦ 

۷. قوله مالو : « إن أبي وناك في الثّار» . 
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E.mail: almabarrh@hotmail.com 
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